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الغٹور له اسلطان سين جب یئ سلطا فصر السايق 
عمد بك طلمت جرب ری و ا مین پنكگ مع 
هه ه٠‏ ٠ء‏ ۰۰ هطو الادارة العدب 
رئيس ملس النواب السابق 
٥‏ واطم مقدمة الكتاب 


الاورد بالمرسترن ٠‏ .مه مه م.م .م م 


المستر غلادستون ریس الوراره الا جايزية ابق 
اللورد غرائیل ٠‏ مه م + م ٠ ٠ ٠‏ + وزير خارجية الا الاق 
الوق كوي ۰ وه ۰ ۰ ۰ پور كرتا ادایق 


8083-7 )+,, ,111 الي امام 
الامبراعاور نا رون التالت امير اطور فرنسا والحتکم فى اض ان رین 
الیو دی بر هم ما 6 . ٠ ۰ ۰ ۰ ٠‏ الاق الوئی 
لاو وی 8 ليزن ہا کی ہہ و 
8ة رئيس الوارة المعرية الاين 
اش أ مد مش ل ہس نو و و و سے 
رل غرمون باعا- ۰ ۰ ۰ ۰ + فاد اليش الانجلیزی في السودان 
أجدعرابى لعا ٠‏ م ۰ ٠١ ٠ ٠ ۰ ٠‏ زعي اثورة الراية 
ال 4 توق یاشا مه دم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه + بد معر المایق 
الفرو له الشیخ عمد عبد ۰ ۰ ۰ ٠١ ۰ ٠‏ من الدیار الصریة السایل 
27پ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - ۰ ١‏ ريس الوزارة الصروة ساب 
ود اغا سامی البارودي + . . 2 6 .. × ل وق 
الیو قريسيليه ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ٠‏ ۰ ۰ وي خارحية فا اسايق 
لأسيو ليون فا 
اللورد دوقرين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ اقب البربطاق فى الامتا 
السیر دروم رادو واف ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ الندوب البريطاق فى مور الانتا 
المستر جول پرایت ۰ ۰ + عضو الوزا تی هبد الستر غلاه‌ستون 

وقد استقال من الوزارة احتجاجا على غرب الاسكنذرية 
الاميال سور ٠٠‏ ۰۰ الامهال الامجلیزی الذى شرب الاسکندرية 
الام يمارك ٠٠١‏ الستعار الالاثى 
البارون دی حير +۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰-۰ ویر شارجية روسيا السابق 


3 


ووو ا 
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الال ول مه ١٠ء٠‏ ١ء٠٠ ٠٠١‏ صاحب موقة التل السگییر 
رب الاسكمدرية بالقتابل 

قرار الا پاب من الاسكدرية 

وه مم وزی دارجیة فرند! الاسيق 
۰ وھ اه ف 3 3 2 


: و سید ساناي الات 
رد راشا سامی البارودی في م فاه 
لو اللوی موود ۰ 

الورد ادوارد هراي - 
اعمال اها کش ۰۰۰ ۰ 
الامیالای على فى ۰۰۰۰ 
الامیرالای عبد الال حامی 


ياسة الرفاق الردی 


٠٠‏ ویس الوزارة اامریة سایق 


لامرية سایق 


٠۰‏ ريي ال 
ووس ا لا حیة اامرطا يه سا 


هه وسل پر هااا الما ی مسر 


اسر ادوارد ما 
لورد درق ۰۰۰ ٣ه‏ اوري حارج یڈ ا سای 
۰ ونس اقرارة المبطا 2 السابق 


لوزد باآسیری تم با یامد رجاهم 


مسق ناب فده ان ٩‏ الراية 
5 خی و عاب اما ات وق سار 


دم EERE‏ مر گنای الک ام ان 


۱٦1۷٦۷ 4 


سوق ارب یم 


اق ارخ 
سم ال یمن ارجم 
وبه لستعین وصلی اله على سیدنا عمد وص دو 
فہذا كتاب دثار مصركيل الاحتلالالبر لانيو بعد کیا یناه نحن 
أو كتابم خراب مصرء 6 ماه صاحیه . وعو کناب نذأ على 0 
مصرفی عبد المنفور له ا ماعیل اعام تدرج المذكر النضائح انخاصة 
التروش التي عقدنها مصر وكانت بداية الدہن الصري ی نی 7 
وقوع مصر في قبطة 5 علة الاسم ٠ ٠‏ وقد بین ن الکتاب کف نہیں 
صندوق ادن ومانال البلاد فى وا اٹل انشالہ من ضروب الارهاق 
والس.ف و کف مر رجال ال غاع اسه‌اعیل باشا م تدرج ال 
تفصيل حوادث الثورة العرابية 0 أ قوصف وأشارا لی داس 
وجال السياسة الاجنبة ماكانت خافته مذعة الاسكندرية بة اتی 
أقام ااؤلف البرهان على عی ألما من تدپیر ا والك الاجااب. م آهب 
5 شرح ماتلا ذلك من الأوادث دمرج علي «وقدة ال الكبير التي 
ارس رش البروطانى على 1: 7 متبلا هعا إلى مص رن مخصص 
اف جزءاكبيرا من الكداب شرح اسيام الا , علا ب متذالاحتلال 
وفصل اعال 3 و سای تمن ا 
وم يهأ اللؤاف أن شد على الروا. 
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نہ : 
بالستنهات والو "الق الرسمية فجاء الكتابمن خيرما اخ جلاناس‌عن 
تار یخالاعتداه الہ یطاتی على مصرالى وقتناهذ! . وحسب القاریء دليلا 
على ماسببہ هذا الكتاب من القلق للدوار البريطانية السياسية ان 


جربدة التيمس قاات مرة في سياق مقال اف أحىعن هو فه< از سمعة 
بريطاليافى الشرق ل تتأثر من شي کما:أثرت من کناب خر ابءصرء 
واند عنى الستر بلنت صديق الصرین الشبو د بوم مقدمة 
پينة الکتاب ختمپا بالات الوعود التى قطتہا بر ماتيا ای 
لاء غرے مصر 

أما لاؤلف فبو المسيو تیودور روذستین الذى کان ند فر 
هن‌روسیا في عبد اع الفیصری واستو طن انجلتر ! زهاه عشرين ماما 
اختلط فى اثنائها باقطاب الساسة فيها .ثم رف بہ المتقور له 
مصطق کامل .اشا وقدر ل المامه اتام بالتضية للصریة فياء به الى 
القاهرة لتحرير جريدته « ذى اجبشیان ستاندارد » مم اسبح للؤاف 
فها بعد الساعد الاعن للمسقر بلئت نی تحر الول الا بانة وأحث» 
لی حظر لورد كتشزد خولها إلى لقطر الصری اسر اس المتناهية . 

ولا دات دولة القياصرة على ار شبوب ثورة البلاشفة عادالسیو 
روذ ستين الى روسياحيث اختاره لین سکرتیرا اما له ثم هیناه 
المسكرمة الررسية فیا بعد وزيرا مفوضا ها فى طبر أن ولکن إ٣‏ ض 


0 53 ام مد لے ا اھ‎ j 
تق اسه میم اصہ الديد سوی لضعة آشپر حتی ارسل ورد‎ 
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کیرزون الى المسكومةالروسية 22 د کرة طويلة طلباليها يباسحب 
اليو روفستين من طرران امنچاجا على انيما کہ فى نشر الدعابة مد 
اتجابرا فى اند . 
وله وضع لیر رونستین كتايه هذا فی سنه ۱۸۱۰ ای وهو 
حديث المہد يار كه الو ية فى ممر ومن نم شرعت بربدق اژواء 
في شر تات مه ون اليل اعدا اعرف الولف شخصيا 
فى ادن سنة ۱ بواسطه اثرحوم فرید باكر متاك 2 عليناالؤلت 
هو رالرحوم الستر بل 
کنیه الستر لنت عن ذس 


اضرورة رجا ذ الکتاب لذ كور وفیره »۱ 


لة لس ة ليقف لص ريون وخامبة الئش+ 
الحديث ‏ على اسرار الوادت ای ادن ای احتلال ريطازيالوادىالنيل 
فراقت لا الفکرۃ وبادر تأ من ا الى ترچة السكتاب الاضر 
مکنا ' أستر بأنت وھا التاریخ اسر ىلان الال ألبريطانىومذ كراته 
وقد آشر مما جر بدةد u‏ 
وی آواغرستت:: عد الى د ناطبع الك ب امد كورة 
ولكن السلطة المسكر ب رفشت ذف واستهت منوا نی 7 
اور عات ول ب الاطلاع ۶ لاسلا از 7 8 قال اله لا 


سا نی خلال اطرب لاما مرجبة ند بريطانيا ؛1 


و ات 


تل لے اواخی سم ۰ج واجد 
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اوت 
كان اول ملسألنا عنه ترجة الیکتب الذکورۃ فاوقفناه على مادار 
من اللكانبات بنا وبين رجال الساطة المسكرية في مصر في هذا 
الصدد واعتذرنا له عن عدم استطاعة نشر ر جنها . 

ثم تقادم المہد على ماترچناه وجاءت حوادث تفتيش المنازل قبل 
سفرنا الى لندن ومد عودتنا با فى اوائل سدة ۹۷۷ ارتا ان 
تتخلص من السكنب الذ كورة ومن ترجه اوذ اشباحر افباجلةواحدة. 

وفى سنة ۱۹۷۲ حسلنا من الستر بلنت نشق الانفس على فسخة 
بالاناہزیة من کنا بنا الحاضر فتاه الى المربية ونشر ناه تباعا نی جر بدة 
دار شید باسم تار یجامس ألةالمعسريةمن عہداسماعیل باه ا المستش وو 
لکیلا پستافت انار قم الطبوعات . وما كنانهم جمم الکتاب 
وطیعه حدثت ظروف شخصية لاحل لذ كرها هنا فقدنا فى خلافا 
النسغة الانجليزية ومعظم اصول الترجة وا خر | وفتا إلى طبع الکتاب 
بفضل مساعدة الاستاذ الكبير محمد بك مسمود. 

وسولاحظ القارىء ان الصور الواردة في الكتاب وهي ات كنا 
ألبحث عنما عناء واي عناه لاقع ساق اطوادث ولەل عذرنا فى 
َلك انا لم حصل علا جل واحدة لندرجرا بحسب السیاق پ لکتا 
حصل على البعض مہا هنا و امش هناك وم وفق بتانا الى الأصول 
على البعض الا خر . وف ادري: تایه الكناب بسابابالصورالى کورة 
ومكان سباقها ي ا کناب رايين يهنا ناسیة هذهالصور الاان نقدم 
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سس هه لہ 
مالس الشكر الى حضرة العام ال ہیر الاستاة اد بك لطفى السيد 
مدير الامعة المصرية فهو الدى سہل لنا سيول الصول عليهاايام ا ن کان 
مديرا لدار الكتب لللكية کا لايو تنا ان نشکر ایضا حضرة صدیقنا 
الاستاذ توفيق بك اسكاروس وجيم حضرات موظفى دار الک 
ساعدتهم الجليلة لنافى هذا الصدد ایضا . کذلات اقدم‌خالس‌شگری 
لتاب اترم جليا ردو بك والاستاذ محمد با هلال لتفضلها بأعطائي 
دش الصورالتفيسة.ونفتقل بالقارى ءالآ" نال لس السياسية فلا 
المؤلف قد اقام الدليل على ان اسماعیل بأشا لم يكن ذلك دا خربء اتی 
طالا زع المتحيزون من الؤرخین ,أنه كان سب خراب مصروشةاہا . 
قاقد رأينا ما شبد به كيار الاجانب فى مصر أن اسماعیل باشا هو اذى 
حول مصر من صعراء موحشة الى جنة زاهرة . ثم لقد كانت هذه 
المملية نققات طائلة ولكن ما كانا خلق بهذه النفقات ان نعود بالربح 
الوفير على مصر ولا مانسرب من اموال المصر بين الى جیوب السماسرة 
الاجانب ومن حذا حذوم ولف ليم . 
لقدخم ااؤاف قصنه وا وفع من الموادثفيعام٠ ١١‏ فبقي علينا 
لکا تربطافاضى بالحاشران نذ كربكل ايمازأج ماحدثمنذذلك الین 
قفى عود السير الدون فور ست تم التتربين قصرعابدین ونصر 
الدوبار: و فكانت الثنيجة مطاردة زعاء الحزب الوطنى وحاربة المركة 
لوطنية ولکن جاء اللورد کنشنر بعد وفاة السر الدون غورست فاد 
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مت ل سم 

النفور والنشاد بين عاہدین ودار العميه الى سابق عبدهما وخاصة وان 
اللورد کنشنر لم يكن یامی ما ظن انهاهانة لحقتەمن سر المدروالسابق 
ف حادث الدود . 

ول يکن ن لسموه که بتک يء علبا في مقاومة الاورد كتثار بعد 
ان سار رجال ا لحزب الوطنی»شتنیل في طول الارض وع رطہا .و نسب 
أن ساعة اصطدام اللور د کتشتر إسمو اللدي وکانٹ آنية لاررب فما 
ولا ان زثبت ارب العالبة واضطرت انجاترا الى استبقاء الاوره فى 
پلادها للانتفاع #زایه ومواهيه العسكرية . مل ان اللورد حتى وهو 
بعید عن الديار الصره ل بلس ان ار لشسه من حادث اخدودفعار 
على المسكومة البريطائية - وقد كانت [شورته وفتثذ القام الأول من 
الاعتبار - بعزل سمو الدبو واعلان الجابة على مصر وعکدا اتھی 
عبد اند ,وية دب ماکان من المد « الشخصي بين چون 
کتشار . 

وف الرثائق اي نشرها دولة رشدی باشا وما تبودل فى اوائل 
اعلان ارب يدنه ء بين وجال حاشية الدبو من انلط پات والبرقيات 
مابدل دلالة واضحة على ما كان هذا المداء لشضهي من الاثر البعيد 


وت ا ار ةو" مير وجيئها تنیر! کلیا شجرة قل واحدة 


يه لاصر ية ەن مركرها الہ لی الى 


شا 


وم دلب 0+0++ ۹٘۸ رودزم 
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وین 
باطل لو أن مصر من جانیہا رفضت العمل تحت ال اماب . اذلاخفی 
ان الحاية هي معد بين امة وآخغری تقومءتتضاءاحداہا محابة الاخری 
فلو أن مصر برعنت وقتئذ على الها ترفض العمل بنظام الجاية لكان 
انا الآن شأناخر غير شتا الحماضر. 

وهنا لانجد بدا من الاشارة تكلمة موجزة الى احاديثدولةرشدى 
باشا . وقبل ان تفود :شیع 'قول صراحةان دولته انما قعل مافمله وهو 
مرتاح الضمیر بانہ خدم مصلحة بلاده وي رها ع ىكل مصاحة آخری. 
نى ات دوه | يقبل العمل تحت ظل الاية الابعد ان اح 
ضیرہ بان الصلحة العامة فى ذلك . فلم يكن دولته خائنا ولي نممته ولا 
مفرطا فی حقوق بلاده عند عاقبل العمل تحت ظل ا حایة . هذا 
مانمادہ على رژوس الاشہاد ولمل لدولته المذر فيا قعل بعد مارأى نیة 
الندرمن الاتجليزوار. سا لسم اغاخان إلى مە رف الوقت الذى كانت فيه لاورد 
كبر الكلمة الايا فى تصرفات وزارة لندن 

ولكن أ يكن حدر بدولته وهو الرجل الذى حنكته التجارب 
وخبر الانجليز خبرة طوبلة وعرف ميلغ استشفافيم بالوعود والمہود 
متی كانت لانتدق ومصالہمء أن بطلب من الانجلیز وعد ! كتابيا بان 
تصير مصر مستثلة بعد 3 تنم المرب أوزارها بل اذالم بطالب 
الاتجايز وقتئذ بان يمقدوا مم مصمر الفة هجوءية دفاعية قف بها 
الدواتان جنم إلى جنب 7 


www.marefa.org 


ان الانجل زکانوا کرٹ عبىء النود ا مندیة- تلطنون 
مع الصر بین فی القول فكان بجدر يدولته ان ينتبز فرصة قرم من 
ناحية تر كيا ويقتعهم بأن من مصادهم ترضية الصربين بعقد عالفة 
ممبمكالق اشرنا اليها نا فافا مارفضوا ثبت لديه سوہ نیة القوم 
فهتاك كان برفض الملل معهم ولا وجد من یتوجہ اليه بكلمة تقد 
الان . 

ولمل دولته يعرف تاما ان رفش التعاون في السل مع الانجليز 
فى الوقت الذى كانوا | بششدتون فيه محقوق الامم الپشوهة كان 
ييوقعهم فى حبص بيص لامن الوجبة الادبیة سب بل ومن الوجہة 
الرية ايشا . لانهلم يكن يعقل أن ينامر الاتجليز بمناضية الصربین 
وایلامہم فى شعورم وعواطفہم با كانت اليوش التركية تہدد قناة 
السويس . 

ونظن ان دول الباشا یواففنا على انه كان فى وسعه معاکسة 
الاتجليز وعرقلة امام سواء | كان في داخل المسكومة ام خارجہا 
ولا عبرة عا يقال عن القوات الانحلرزية وا ندیة والاوسترالية اتی 
كانت عصر وفتذاكفاف۔ وأ اکرف انا نات | ات خر جت ظافرةمن حرب 
! ثررة الشعب الصري فى سئة ۱۹۱۹ 
مر ل سا ۱4۹8 بثورة كبذه ولكن 
كان هناك + بمدال شم رر - ل اسن استخدامه . وصفوة القول 
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انتا اضمنا فى سنة ۱۹۱6 فرصة ذهبية نادرة تلا يسح الدهر تلا 
نتبز فرصة انششال بال انجاترا حرب عالیة تزع من بر اننبا استقلالنا 
ل استنمنا الى وعودها » وکتيراماهي ء واطاً تب نذوسنا الى الالفاظ 
العسولة التى البتنا بها الى ان خرجت من ورطتها فرحت وخ ناوھا 
نحن تجنى نمار تهادينا فى الثقة بالعبود الانجازیة والاطمئنان الى أنوال 
ساسة الاتچلیز 

ولا ری بدا ونحن تكلم فیصدد اطابة من ان تہ ہت ھنا ما کتبه 
اللورد ادواره غراي اذ لیس يخفيأن اقواله حمتفيهذا الموضوع ذلك 
لان اعلان الجاية کان فى أثناء تمه فى وزارة الطارجية . قال الاوره 
فی م ڈکرانہ التى نقلناها الى العربية وسنفرغ من طیعها فريا في الفصل 
انلس والەشرین تحت عنوان « سياسة اطلفاء فی اثناء ارب » 
ما نصه دس 

دولا بدمن كلمة هنا فى صدد مصرالتي تعقدت ت مسأللها بعد دخول 
تركيا المرب ولست اذكر بالضبط الاراه اللاصة التى تتلبت علینا 
ووجپت سياستنا في تجاه ممون . فد تماقہت اطرادث وکا نکل ہا 
یتطلب البت فيه سرعة ولكن المسألة كانت تلخص الخص فبا بى 

« ان موقف مصر ل را عليه ای تنبیر ایب وجودالاحتلال 
البربطانی . هذا من الوجبة ادولیة ‏ 14۰ من الرجمہ السياسية فان 
الصرین بعد ان دخلت تركيا اطرب اصيحوا من رعا الاعداء ٠‏ وقد 
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مت ی سس 

رأينا ان اللاجة ماسة الى وضع مابحول دون وقوع ارتباكات قانونية 
فاو اننا ضممن! مصر الى الامبراطوریة الربطانية اسو ينا المضلات 
السا ےة دفعة واحدة ولك ن كان هذا المل يكون غلطة کری واحر 
يدان زمزعالهيبة الاسلاميةويؤثرق مركز مص ربصفتها دولة اسلامية. 
مم لاننس أن -افاءنا كانوا یولون هذا السمل بائنا بادرنا إلى التهاز 
فرصة اطرب اتحسین مركزنا ولقضاء لبانات خاصة. وعليه كانت 
کو زا لنیج ةا نا زنضب حلفاء اوثیرشکو كيم فينا تج رح ءواطف سامی 
المند ولوغر صدور الصررین وندقمم الى اظروج علينا . وپديهي ان 
المالة المامة ل نکن وقشذ آسمی ,عل تلك النامرة . مذ رأينا ان ال 
الصالح الوحيد هو ان تمان الجاية على مصر ولکن هذا ال ترك طبعا 
عدة مشاکل خطيرة تنتظرة ال فما.هد» اذنهت افوال الأورد غراى . 

ارغ صر فى عبد ا حایة لامخرج عن كونه صفحة واحدة كان 
فما الثرم عاینا ولتم للانجلبز الى ان وضعت ارب أوزارها وهبت 
الامة للصریة من رندتها تنشد مساواتها بالامم الاخرى . ولابد هنا 
من الاعتراف بفضل دولة رشدى باشا في اذ كاء نار الشعور الوطنی . 
ولقداتكرت القوتالنشو مح قمصر وحارا ت کم تفاسهاولكن الشوب 
غضباقپمچر نما ايقن العم يون انالساسةالا نج زة رپدضط حقوقوم 
اروا ورتم السامية المشبورة فارغموا ساسة لندن على اطلاق سراح 
مستقلی مالطة وعدت الامة الهبرية اطلاقہم فوزا للها . 
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هنا بد السراع السياسي ا لدي بين مه وانجلترا وهنا سارت 
الكلمةارجال السياسة بمد احبطتمشورة رجالاسيف وللدفع .وان 
أن دواعي الاسف ان أذ کر هناانمصر خرجت خاسرةم هذاالص راع 
السیاسي فلقد مایت حالها ما كانت فى سنة ۰۱۹۸4 ولا تاج 
الانسان الى كثر من أن يدير بصرہ حيما اراد قائه بصطدم امبطداما 
بالفوذ الانجلزى غ مایسمی بالاستقلال . 

ولقد ارسل الانجابز الى مصر احد اساطين الاستمار نی 
الا وهو اللورد مر فكان نُصيب لته العاطمة التامة من 5 الثم 
الصری فاقب الى قومه نسح الهم بتلبیة مطالب الصريين هد ان 
تغافات الوطنية في نفوسوم شل مدوم اانظیر . 

ولقد كانث الساعة رهيبة وال دقيقة . نان الانجايز بعد ان 
قاطم ااصریون متمم تجاهلوا وچرد الو فه بادىء ذي بدء وعولوا على 
الغی ف سیاستہم ,دون الاستكناس بر أيه فى حل القضیة العرية . 
ولكن اارحرم الستر بشت تد لازالة ناء بین الحسكومة البريطانية 
من چالب و 'لودد ااصری من الاب الاخرفکانت التيجة إن ذهب 
الست هيرست ال باریس ودعا لويد إلى الذعاب الى لندن تقل . 

ولا سينا هنا ٠‏ ال شرل أخ الرفد وت قرر الذهاب الى 
ٹل« انت “سيل ,سا ,مدال دنه له حن ذلك الین 


تأصرة على نشی الدمابة ال ریة 8 باريس زغیردا من المواصم 
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الاوربية وفى امریکا - تقول انه كان ينبئي عليه ان يتثبث قبل رحیله 
إلى الماصمة الانمليزية من الاساس الذى ستدور عليهالمفاوضة. وهذه 
ملاحظة سنبین تاقارىء اما فیا بى - 

ثم دارت الفارضات بين اللورد ملاد وبين الوفد حيث مخضت 
عن مشروع مر الشپورالنی عرض على الامة الصرية فرفضته أن لم 
يقرف بالتحفظات وهو المشروع الذى اعلن دولة سعد باشا زغاول في 
حدیث له 5 !مض الطلية الأصربينف لندق بانهمشروع حاية « بالط 
الات » . ولابد هنأ من الاعتراف بالفضل لدولة محمد سعيد باشا ققد 
كان قطب الرحي فى ح رکة المارضة لمشروع . 

ونمود الآن الى اللاحظة السالفة . فقد تشرفنا قات لیا 
فى اواغر اکتوبر منة ۱۹۲۰ عة-ابلة دولة سعد باشا فى فندق 
سافوای بلندن . واسابق صداقة بين دولته وولدنا تسط معنا في 
الحدیث الذى استمرحوال ی اریع ساعات . ناما استسمحناہ فى ان بدی 
لەماءن لا من الانتقادات على سياسته العامة افسم نا صدوہ الابوى 
واظبر لنا استعداده اماع مايجول نی تفوسنا ۔ 

ولا كنا قد سمنا بان بعض الصحف السرية کذبت رأى 
دواته فى المشروع كان من الطبيعى ان فتتح الحدیث باستولاء ری 
دوثه فصرح لنا اه اخبرم سقا د بان مشروع لورد مر هو حمایة 
بالط الثنث » ولکنه انا قل ذاكلەم ف حديث خصوصی لالینشروہ 
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وف جر بدة الاهالي (صفة خاصة . ١‏ 

تماخذ دولته قص علينا من انباء الوفد و كينية تشكيله وماحدث 
عد ذلك من اطوادث الى حين سره من مالطة الى باريس . وقد 
تطرق الحديث الى ذ کر الفاوضات فدار ییا حوار كلا فى : 

س : کیف وام معالِکم على الحضور الى لندن مم عدم عا 
بالاساس الذى تدور عليه الم اوضات ۶ 

5 : لقد | كدوالى ان اساسها الاستقلال التاملصروالسودان 

س : من ۵ الاين | کدوا لك ذلك « 

3 : مندوبو الوفد الذين ارسلنام الى انجاتدا لس الثبض . 

س: اذم بس لالی الیم ثنيء رسی‌لامن الاورد ملثر ولامن 
احد من اعضاء لته ۶ 

3 کلا 3 

س : سبق ان شغام le‏ منصب القضاه الاعلى فی مصر فلم 
یکن بطاو ۴ ضمیر کم على المي فى امر من الامور الا مد الاطلاع 
على الستندا والوثاثق اتلاصة به . واتم قد ع رکنم لدهر وتمرفون 
من ماضي لورد ملرماقد لائمرفہ نحن ممشر الشبان كيف استجزم 
لاش الاقدام على امر خطير كفل مر كز القضیة المصرية من باریس 
الى لندن ولا یما مستندرسی من نة الاوردملر عن الاساس الذى 
تدور عليه الفاوضات + الا ترون معالیک ان حطور؟ الى ندن کان 
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سه ل سے 

غلطة سياسبة كبرى 1 8 

جن ل كمك المنيقة يأرلدى فلقد خدعنی زملائي وغر روای۔ 

س: ان الامة المصرية فا وضمت ثتنها فی معالیکم فعيلانمرف 
شيا عن هؤلاء الرملاء فاماذالم تنبذوا استشارتہم وقد رام حطأها ؟ 

ج لفد خفت من “فرق الکلمة . ان اغابیة اعضاء اوفد 
استحسنوا الذهاب الى اندن فرأيت ان انزل على رهم تفادیا من 
الظہور :نظبں المتعنت اظارج على الاغلبية . 

س: ولکن سپ لم سالیگ ان الامة وكاتكي فى السعي للاستقلال 
القام أصر ولسودان أقم 9 یجدری استشارة البلاد قبل الاقدام 
على أمر خطپر كبذا وخاصة واک م | تكونوا من ری غاب ت الوفد : 

13 هذا ماحدت على كل ال وتدرأوا أذلابأسمن استطلاع 
رأى القوم هنا وقد حضر نا مذہ ألناية . 

س : ادن قاذ كاد ریک في مشر دوع اللورد مارم ن بدهالامر؟ 

€ کان رن أله جاح بالط اثلث يوان كان پشتمل على لمش 
الزايا. 


: جح 
سی كافك استاب برأ يكم بوانت 


س: لاک ےت 


نعل على سض زایا ارفا من ان 


تشد ناصری لا ای سو ن ریا ستصورت عرض 
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الامر عليه . 

س: هذا کان یکون حسنا لو ان للذين امس الیکم مرش 
الشروع على الشعب | کتفوا مرن دون ان نظہروا تحیزم له فا بالك 
وم لم يتركوا وسلمة من الوسائل الا السجأوا الها مل الامة على نبول 
المشر وع هو 

چ هد کم بالرقوف على الیاد التام عند عرض الشروع 
٠‏ على الامة + 

س: ال يبرو ك كيف استقياته الامة ۶ 

ج لد افہموتی ان الامة راضية عنه كل الرضی . 

س : هذا فير الواقم يامعالى الباشا . الم پیلفوكما كته الاستاذ 
عبد اليد بك ابو هيف فى نقد الشروع 1 

ج كلا . بلكل ماقالوه لى ان الامة ابدت دض رغبات فى 
صدد الشروع وا اجم م الین اوعزوا الما تقديم لاک الرغبات 11 

س : ولکن باراشا هذا ایضا غي. صحیح فلقد علب فرق من الامة 
التحفظات واشدد فی تبوضا و نادي الفریقالاشر سوط الشروع بات . 
فہلاکان من الستحسن ولیک مقتنمون بال الشروع حابة دباخلط 
اثثات » أن تصارحوا الام ہذا ارأی ڈن اسنٹ مشور کی قطنم 
الفاوضات وعفتم الى حظيرة الوطن مرفوع الراس وان آہت الا 


اوح وراء لاشروع اتقام من رئاسة لوند وانرع عل لامة 
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باتشاب رئيس بدلكم البق 2 ھا على استفلال زالف ؟ اذ 
لیس محخفی على معالیکم ان الامة وكلتكم فی السعى اله‌صول على 
الاستقلال فان ۸ تو 0 مہمتکم فردواالام رلماولیس فی ذلك مضاضة 
عليكم .لان الزعيم هو الذى یمود مواطلیھ إلى طاب الكل فان 
سار خلفه طائعین فپا ومست وان أصروا على ا ضي بألقشور دون 
اللباب فايترك م زعام ديملا" rr‏ 1 ينطجوا بعد ا( دوج اکا . 
ج: انی معول على نطع الفاوضات اذا 0 بصغ القوم الى 
مطاليتا . 
وهنا قشعب الحديث فتتاول عدة مسائل اخری لایتسم ها 
هذ للقام ٠‏ 
“ملم عض عل‌هذا الحدیث بضمة ایام حت فمبنا مرة اخری ازيارة 
سعد باشأ أخبرنا انه يعد معدات السفر بعد ان رأى من تع نت القوم 
وتصلہم مایذهب بعیر الم 
وبعد اقطاع الفاوضات ومتاورة سعد باشا اندن هدا لو 
السيامي هدوء! نسها ونشطت الدماية المصربة بعض النشاط . ولكنها 
كانت غير موفقة لسوء اظ لامها كانت قاقة على الابهام والنموض . 
عمنى أن الذين كافرا بها لم 0 حرا للاجلبز ولاعضاء حزب المال 
خاصة ما یفہمہ الصریون من نظرية الاستتلال التام . 
ون كربهده المماسية ال الاستاذ م مكرم عبيد چعنا مرة فى ادن پالمستر 
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سوان عضو الرلان الشپور قبل مبلہ الى مصر فتجاذبنا ممه اطراف 
المديث طوبلا. فکان مما سألدا عنه مانفهمه من نظرية الاستقلال 
التام فقلنا له على الفور اننا هم مہا جلاء الانجلیز عن البلاد ا مصرية 
باسرها لافرق فی ذلك بين القاهرة والاسكندرية او السويس أو 
المریش . وقد سألناه بدور؟ هل يعتبر الا نجلیز انفسهم مستقلين اذا 
احتل الاسطولالامانىاحد ثنورم 7 كان جوابہ بالتفى طبعا۔ 

ولا اظن ان صراحتى هذه الت الستر سوان بل بالمکس جعلنہ 
تقول لی على مرأى ومسمع من الاسناذ مكرم دای اہنیء سی تمرف ك 
لانك تستطیم أن نمیز بين الاستقلال والاحتلال » . 

وهه الناسية ابطا اقول انا ناقشا عدة مرات مع الرحوم 
الستر بلنت فى منزله فى فاد مشروع مثر واخیرا استصوب آن 
قدمتی الى الستر ماستجہام عرر جريدة النیشن وقد واحد اساطين 
الكتاب السياسبین الانجلیز فلا سألنا رأينا في الشروع اجبناہ 
ورا بأنه مشروع فاسد راد به الضحك على ذقون المصربين الذين ان 
برضوا من الاستقلال التام بديلا . ذلما سألنامما تمه من لك العبارة 
م تر دد فى ان نچیه بان الملاء التام من وادی التول هو أول شروط 
ذلك الاستقلال . فلا أبدى الستر ماسنجہام دهشته لن الصر احة دار 
بيننا الحدیث الائی : 

انا: لاداعی للدهشة لن انچلترا اذا كانت جادة فى ركينها فى 
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حل المسألة المصرية با يتفق والمہود التى اطمنها امصریین ولاوربا 
فعلها ان تمل بال لاء عن وادى انیل لان موققبا فيه هو موقف 
المختصب لاآیل لا أكر وھ شب ي كل 'اوحوه عوك اٹانیاعند 
احتلاالبام لت . 

هو : ولکن کف نت ل وات وس ذا جلا الانجبز 
عن مصی 3 

أن ان اند مل دى م أنطلات فى ظر الا يلير . 
ولکن لتبحث لمودوع مد وال منت مرک انجتر من الوجبة 


القالویة وا علایةء 


فانت تسم می با سح ا من حصی يادة الاسطول 


البر بطانی فى ا' ی انچلترائ مان 
نی قار قات أله 


ك من ارب العالیة 
: آخری لابند القضاء 


,اف ! بل لایستطن 
ال جدود ف او جس سر للا مه الاشتباكمع 
الاسطول اساي , ای - ا والتطب علیہ .فان نت 
لاسعلو! کم 0011 ٠‏ کے حاجه لام 


7 ال اما أو بارة اخری 
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مه 
الوجودة فى منطقه القناۃ ٠‏ اما اذا وقم السکس وتغاب مليكم اسطول 
المدو فان تغتى عدکم حامیتکم ی الساة ٭ . ی سیکون مصيرها 
الاك الماجل مها کات توما ,حسبث نها مامح ہیں نار الیش 
للباجم وثار الصر بن الذین لابه نوم ' لاك عرص فيقلبوا للكم 
ظہر الجن . فير لکم ان یه اہ اق تام وذلك 
بالجلاء عن بلادم قاطية وان تعردو لير > أ . والاستعانة بكم 
عند الحاجة وتقوية اسطولکم ی لحر ١ ٠‏ “اث إستطيع ميد 
عادية المتدبن على مصر . 

مم ملک لاقولون :نکم رقت مر ین إذ ليست 
لهؤلاء مماحة في امطل رور 5 ٠ ٠‏ می عادت البهم فی 
ست ۱۹۷۸ بعد أناء امتور ثم زج من اکر موارد 
الثروة في البلاد , 

هنا اقتلع افستر ماستحي ' ۰۱ + ر٠‏ ح بل نلك هی اول 


مرة دی فیا امكان حل الساة بر ووعد امام 
الستر پانت بان يغرب على هم * د واد بر الرجل 
بوعده وكتب قول انه ملاع : 31 صرية هو 
ا ملا عن وادي الثيل وها اث ر دب نصری۔ 
و كم هذه ال راہ میا “ در ريجريدة 


الدیل هيرالد او الانشسر جار <١‏ : .او اعضاء 
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سے 
البدلاق امثال الستر سوانوالستر لانسیوری صاحب الديلى هيرالد او 
الس دامزى مکدوالد نفسه قبل تولیہ الرزارة وفيرم وغم ۰ 

مم رینا آغاما لافائدة ان ارجم تفر بر اڈی وده 
الوطنی فی آلرد على مشروع مار ووضعنا لہ قد یس 
الملاف ال پینتا وبين الانجاہز وتكلمنا عن مسألة القناة نی 
تكلمنا به مع المستر ماسنجيام وذكرنا الانجابز باد. لإلاء هو ۳ 
الوحيد المسألة اذصر, وطيعنا ذلك كله ووزء باه على اعضاء البرلان 
والصحف الاتمايزية والامريكية وموظنی 0 ال ڪر تير ية في 
عصبة الام . 

ولست اظن اننا خميرنا مهذه الصراحة ةدر ما خسرناہ 
با۔تمال الاهام والذوض 1 غاطة الشب الانجابزی . لان 
العروفهن هذا الشب اله عادل بحس للا نم اف ولکه رمش المراحة 
وبکرہ المداجاة واأرارة . ودل هذا من ام الا باب الت حالت دون 
اهنا معه مہاشرة . فالی ان یسیع قضيةما خالیة مر الاموض والم‌نید 
فلا أمل فی ح.ل القضية الصر: 07 ل الذى محقق أماننا الذومية . 
فواجبنا اذن هوشر الدعاية الصریة فى انجترا وایکن اساسا طاب 
الجلاء وانناع الانجایز بان هذا الل فضلاعن اله لا تہدد مصا ہم 
او يتمارض مہا فانه لوحید اذى ينفق مم شرفہم وشرف تاجوم . 

ونعود الان الى حديث الفاوضات فقول ان دولة سعد باه 
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قت 

ما کاد دجم الى مصر حتی هبت رخ عاصقة ءزفت البلاد احوابا 
وشيما ففربق ,طلب الفاوضة وفراق يرفضها ویستنکرها وفریق 
)ری أن تکون على بد سعد باشا ينما بری فرق آخر أن تکون على بد 
دولة عدلى پاھا . ولقد کال خلیقا بلساسة الانجلیزان يقفوا مفربین 
على تل المرب الشمواء التى تطاحنت فيها الاحزاب الصریة بلا 
جدوی . 

ولقدكازمم الاس هذه امرب الطائكةصدی بين الطلبة فاوريا 
ما جعلهم يستقبلون دولة عدلى باشا اشنم استقبال في طريقه الى لندن 
على رأس الوفد الرسمى ۔ 

ولقد ذهيتا باسم ية الصریة في لندن لحادئة دولةأعدل باشا 
فى فندق الكارلتون بلندن نی موضوم الفاوضات قالیناه لاج 
فى پرنامجہ ولافى مطالبه عن برنامج ومطالب الرقد فسبینا اذن من 
ذلك التطاحن السخيف بين الاحزا اب لغيرماسيب جوهرى اللہم الا 
الملاف على رئاسة الوفد الذى یتو الفاوضات . 

ول يكن دولة عدل اشا أفل من دولة سعد بأشاغيرة على مسال 
بلاده فند نطم الفاوضات مد ان طاق صدره ذرعأ ہمنت اللورو 
کیرزون والستر تشرشيل .وما كاد يسود الى معبر في أواخر سنة 
۰ حتى قدم استقالته وانسحب من میدان السياسة وهنا اسیح 
جو السیاسة الصرية مکفبرا جا تجمع فيه من السحب » وهنا ایضا 
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اماو ات 

أزدادت ار ال دارة والیغشاء اشتعالا بین المصررين يحطهم ویعش ۔ 

فنق من في الى سی ل راتس من أعتقل فى الاه وقصر الیل 

وااریق وفيرها رش «' +ظلت البلاہ بلا وزارة الى ان تقدم ما 

دولة ثروت باسنا و اوا سنة ۱۹۲۲ فشكل وزارته على اساس 

اصرح ۲۸ فپر بر ناد , ر لذ احتنظت فيه الجلئرا بصفة مطلقة 
بالنفط الار ع الى ئی کل و حدة مها دم استقلال مصر . 

ولیست باحاجة يم ن الام لایتم ءلبحٹ مواطن الضعف 

فى هذا الاصر 2 وه به ءالا على قیمتہ العملية اننا صرنا اتجوبة 


الاعاجيب ين الامم منم يرات واسقلال وسفراء ی 
الخارج اذا بالاحئدل مر 'نط فى عاصمة بلادنا واذا ندوب بر بطانیا 


السامی تكن كلدء "دة .د لالناہ البرئان واغلاق دور السقارات 


۽ بضات ولا دارت الاتشابات 
۰ ما وفدیة فتول الوزارة دولة سعد 
نا ایاھا سمو الامير الیل عمر 


طوسون . وليل م ١ ١‏ ك تدان هنا ان الوزارة السعدية 
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س ث سے ۰ 

توفق ال حل التزاع تائم «أنأوين ای عبد تربع وزارة اليال 
فى دست ای 

وببذه الناسیة لابد لنا من أن تقول صراحة ان معز خسرت 
ا خسارة لمدم اتعلاق أحن بها بعد ظہور تتببوة الاتتخابات فى سئة 
۰۶ء فلقد کان فوع زعم الاخبیة يدعو المعقد مور وطن عام 
کالڈی عقد جمد ذلك مان فتصاق اڑتماء یا هم ویقسوا آله 
پشکل أحد مم لو ذادة إلا إذاغیرت وؤارة المال الاساس للذى قام 
عليه تصریح ۸ قيار , فان وفقت إلى ذلك ۔ وهو ماکان مرجحا بدا 
نظرا ما آصیح عليه مرا من الثانة والاعة على أثر تجاحها فى حل 
مشكلة التعويضات الالماي: _ لان العضلة الصریة حلا نہائیا اذا 
مصالنا۔ وأما دا راوغت فی إجاة مطانا أو ج تجدمن البرمان طانی 
ما جشجما على الفی فى سیاسة المسالة معنا ذلا نون قد تخر ناشيئا 
وحسہناان لكون قد خرجناءن العركة السياسية متحدی الکرة 
مترامی الصفوف 

ولکن نان تاك عرص الاهرية وظات الوزارة السعدية تباب 
في فتع باب الفاوضات إلى أن ذعزم مرکز وزاءة الیل وأصبح 
ستوطا أ لا دم بعد آن :ان لبا مان و نو الاحرار. وماکان 
أولانا بان لاشتع باب الفاونا تمم تلك الوزارة ہمد أن رأبنا وحن 


0 


مركزها وشدة حاجما الى لمك ا مرا س ااال لتعزيز 
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مركزها على حابرا . وهو ءاحدث فلا فان اؤلیس مکدونلد الذى 
صرح مرة وهو فى بور سید « أن المسألة الصریة يمكن ن حلبا فى أثنام 
نتاول فنسان القبوة» مأكاد يعم بصرہ على دول ةسعد باشا ح يأخذ يعالج 
امسألة الصرية بشكل حسده عليه اشد المافظین غر 1 بالاستمار . 
وکانت النقيجه طبعا فشل الفاوضات وم يجد وزارة المال تشيلها 
وتعتنها شيثابل لقد نضحت تفسمأ وخذشا الكتيرون من انصارها. 
وف عبد الوزارة السعدية وقع حادث اختیال السردار فاظذه الساسة 

الاتجليز ذريمة لقضاء بانلهم فىالسودان وغیرہ . على ان‌حادث الاغنیال 
ان کان قد دل علي ٹیم فانه دلدلالةو اضحة على ان مإيسمو نہ الاستقلال 
المرىليس له وجود فى القيقة ٠‏ ولعلنا لم ننس ذهاب اللورد للني‌فی 
خسمالة من فرسانه وتقدعه انذاره الشهور لدولة سعد باشا ولاماترتب 
على هذا الانذار من سقوط وزارة الاغلبية وتمطيل البرلان الى آخر 
ماهتالك من الموادث المزنة التى لازال آثارها مائلة لاعيان . 

ولقد اظہرت مجاكمة قالة السردار ان الامة المصرية كانت بريئة 
فعلا ما وصتہا به الحکومة البريطانية وقت قدیم بلاغها المشؤوم 
ولکن ماذايدنى الساسة الایلیز ذلاك وقد نالوا امام وقطوا باتہم 

والان وقد اتلفت الاحزاب وحلث ما يسولها سیاسة الام 
عمل سياسة النشاد والعناه بین مصر وانجائرا فهل بمکن أن يقال اشا 
متعاو الى الاستقلال أم انتا نندھور وثتقيقر ۴ أن الوقف جلي والخالة 
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ساوت 
لا تتاج ال ین أو شرح ققد أوشكنا أن :نسی مطالہناالقومیة نی 
ثارت الامة من أجابا بفضل هذه السياسة الجديدة . انتا من محہذون 
التفاع مع الاتجايز بلوالتحالف معهم ولکن الاستسلام والتفرؤط فى 
حقوقا لا بصاحان أسامأ تفا وماقيمة تام لا یکون بین ااند والند 
والصديق والصديق : ليف کرالساسة الانجازانالتغام الان لأيكون 
الا تحقید وق أماني الصرین القومية . بهذا وحده بشمنوت ولاء 
الصر بين وبكسبون 7 ہم عطع النظر من ترام فى کرای المكم 
فى القاهرة - 
ان انسحاب بويطائيا من وادي انیل هو المل الوحید للمسألة 
المصرية لامن وحبة الصریین بل من وجهة الانجلرز ااقسہم فينم 
الساسة الانجلیز النظر فی هما وایشیعوا یوجوہہم عن نصائم 
رجال المسکرية الذبن بحسنون لم دوس ماقطمته بريطانييا على تفس 
من لوعود القّدسة للجلاء عن مضر . 
وعلى الساسة المصريين واجب صريح . لقد قطهوا شوطا پیدا 
فى سهيل التفام مع انجلترا ولکن بلاجدوي . فبلا عادو ادراجهم 
واهایوا باهم ان نتاف چہادھا الشروع لتحقيق امانہا التومیڈبعد 
ان اسم الانجليز آذالہم عن سما ع كلمة الق ؛ ان الونت لايزال فيه 
متسع فيلقولوا كلمنهم حتى تحد صفوف الامة جیعا وتقف كلها کالبنیان 
الرصوصر تتلانی اطلافات ال زیة فايس من الرجولة فى ثىء ان يتقاتل 
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ترش اس 

الصریون ھی العرض يبه الخاصب واقف تفرج علينا وٹ لی باختلافاتنا 

لقد عنينا الى الان بذکر السألة السياسية یی نتم لها جیم 
الييئات الصریة طبعا ورأينافها هو أنناتأخرثابمراحل عا كنا عله فى 
سنة ٠۱۹‏ وحسبنا ان الانجليز لابزالون پندخاون حتي فى اختبار 
وزراثنا. وهل أدعى إلى السخربة من هذا الاستقلال الذى لأيكفل 
اريس حزب الاغلبية تشكيل الوزارة بل بقصي عنها اقصاء ويوكل أمر 
تشكيلبا إلى جل ,تكن الى حزب من الاحزاب + 

أن تقول كلمتنا في اسخالةالاقتصادية التي نشأت عن الثورة المصربة 
تقد كان المأمول أن يعني اما ها عناتهم بالكو نالسياسية . وکین لا 
والال هو روحالہضات القرمية وقلہہاالثابضش 1 ولقد رأينا مصطفيكال 
في ر کیا فضلا عن عنایته بالمسائل السياسية يولى المسألة الاقتصادية 
وغيرها من بن الشؤوناطيوية جزء! كبيرا من التفاته واههامه فيا لبث أن 
حور تركيا من الرق الاقتصادى بعد أن حل بسیفه ماحوطا من 
الافلال السياسية 

وق دكادت تکو ن النهضة الصریة ناقصة لولا أن قيض الله امن 
من ومع الدعامة انى بقوم علیہا الاستقلال لتقي . بها كان الناس 
مشنولين بالمسألة السياسية پتناحرون تارۃ 2 مطاهر كاذبة 
وتحد كامتهم تارۃ آخري على انتشال البلاد من الوهدة التي أوقہا فبا 
تخاصمهم وتتباذمم - تقول بها كان يجرى ذلك كله ان هناك رج ل .سمل 
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مت و مت 

ف سکون وهدوه مد دن الوضاء والرارة فا به قد ون خاسة 
الصخرة الی نستند الپا مصر اذا عصفت بها الاعاصير وتلوذ میاه 
أن عبس لما الدهر أو تجست عليها انلطوب واللمات . 

ولميك تعرف ذلك الرجل فهو « طلمت حرب » و كني . 

فہذ الرجل مها آممن فى الفرار من الشهرة اذا با اره 3 

كل مشروع اقتصادی حیوی . وسا أن نسرد عليك مض تك 
للشروعات حسب توارخ لأسيسها .ناك مطبعة مصر۔ والشر کہ 
الساهة الصرية لسناءة الورق والشرکه الساههة للصرية لتجسارة 
وحليج الانطاك وشركة مصر لاتمثيل والسيها - وشركة مصر 
لانتل ولللاحة. 

ولكن هناك ماهو أم من كل هذا . هناك بنك مصر يل عفر 
مصر .فلا ذکر اسم طاءت حرب ذکر الى جائبه بنك مصر ای 
أصببح كالنرة ةي 00228 
ولسنانمن وحدنا اہن نذيم فضل الرجل افد أراد أخير) أن يستغيل 
من عضویة مجلس الشیوخ للكثرة اشۂالة ولكن المهاس رفض ذلك 
وی أن يحرم من ذلك الكوكب اللامع اتی ينيد الظلام أمامه مى 
جد جد البعث فى الشؤون المالية 
ولقد کان طلعث سرب موقا فى التقاء ارجال لذبن اعتید ملم 
فأھانوہ ورسم لحم الطریق فسلكوه غیر هيابين ولا وجایل ,نا 
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لسغت 
الهم علير جاءة آنچزهم لاد تا فبا ینم على وضع تواعدمجد 
“مصار. نا الما م ياطلمت انت وراعك لین نواد ساطان نلقد واللہ 
رفسا اسم سر ظا الامم وقدمما مواطنيما فى خلال الازمات 
الاتصاهة من ن الساعدات ماسییعی ٠ذ‏ كورا جا باللخر امرون 
اد والشكر . ومادام بنك مصر هوالبنك الذی يجدر يكل مصرى أن 
یفاخر به کیا لوکاات له فيه حصة فلا نجد أوفق من أن نم هذه 
السجالة بكامة موجزة عن هذا البنك وف .قبانا ألما ستصادف من 
تلوپ القراءارئياح) واغتباط). فلقد بلغ رأسماله ۸۲۰۰۰۰ چئیه‌مصری 
ووعا تقرر فعضو نهذ العام ار ل طرح اسهم جدیدة ع الا کتتاب 
العام ھا۔ 

وفضلا عن الفروع الکنیرتالی فتحباالبنك‌ولا بزال يفتحها فى 
داخل القظر فقد قرر أن يفتح فرع أولاً قی‌میدان فندوم تجوارالا رد 
بباريس وسیحتفل بافتتاحہ فى صرف هذا العام وهو لمعرلك خير 
انان عن مصر واہناء مصر ۔ 

قرجو انجاح لذلك الفرع ورجو أن باحق به فرع ارق 
عاصمة أخرى فبهذا يعلن طلمت حرب ع نکفاءق الصری وأهليته 
للاستتلال التام 

على اد شکری 


مصر فى ۱۰ ا ريل سنة ۱۹۲۷ 
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للنفور له 
السلطان حسين كامل 
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عمد بك طامت حرب 
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النفور له مد سلطان پاا: 
42 1 
رئيس جلس النواب فى عبد اظحدیو توفیق باها 
اور والد السيدة الجليلة هدى هائم شمراوی 
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مقدمه 


السترولفرید سكاون بانت 


كتيرا ماحاول « السستر غلادستون » فی الیل للاذى أن یپرر 
ضرپ الاسکندوبة بقوله ان « واجب الشرف » هو الذى ذهب به 
الى مصر تلد الوعود النى قطمما اسلافه فى الوزارة ء وانه شبيادر 
بالملاء (وهو واجب يقفى به شرف أيضا )من اسنتب النظام فى 


وادی النیل 3 
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سس ات 


وال ن وقد مضی على الاحتلال نمانیةومشرون عامالسمم دالسیر 
ادوارد غرای » - خليفة « مستر علادستون » يلوك نی الواجب 
والشرف ولکن لا لتعچرل الجلاء بل اتهدبر ئية البقاء فى مصر الى الايد 
وهی يم مد ثمة ييل الى الکارها مویظیر آن‌حجة « السیرادوارد» 
هی ان انجلترا نظرا الى الها لبنت فى مصر “للك السدة الطويلة توطد 
النظام وندير للمصر ين شزونرم من سیر أن ؟چح فى جعلهم راضین 
عن وجودھا فى .لادم أو شا کرین لما خدمائها ستری‌ان من دالمارہ 
علبها ان تتخلی عن واجیبا حالم او تت كهم ضحية النوطى الى يزم 
انها لابد وائعة اذا هی جلث عن وادى الثيل ! 

وبالرتم من سكوت اشیاعد السير أموارد »ابر این عن اظريته 
هذه لازات میالا الي اعتفاد انه ,و جد قابل من الاصفین فى صفرف 
الاحرار الانکیز والاسکوتلامدیین "أنى حدم أن تسيغ ثل هدا 


الطبی السیای ولاہد أن یک نوا قدا حسواباتنالش الميب فى دعوى 


الشرف الى دعبم المیر ادوارد حبال شعب لا رطہ بالامبراطورية 
الاتجليزية وابطة رسمية او شير رسميةء ذاكانه لیس لامجلترافی بلادہ 
ركز شري‌ما.وطالا صرح على رؤدس الاشہاد أنه فى فی عناومن 
مساعدتنا وکئیراء اطالنا اللاہ الماجل . أقلا حدر قدماء الاحرار 
عد دعاوى الشرف والواجب هه ان بنساءاوا من السيب الادني 
لی ماع المصربين رم اراعتمم فان قیل ان وجودنا مادم 
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اس باس 


فى اٹاضی پالفوائد المظمى وان استمرارا فى بلادهم لابند أن مود 
علیہم فى الستقبل بأكير الفوائد ءأفليس من للدهش اذن الب يترون 
ألينا بسین‌الینشاء والکراهیةتواذا كناحمًا أنقذ ذ ناهم ولاز زاتمم من 
الفوضی فاماذا يتشيثون برحيانا ؟ بل ٠١‏ الذى نا أعاملهم فى سپیل 
نظام سنا 2 
بل باعتبار هم شعيا مغلوبا على امره فناغی حرية ة ماقم و گت 
الوعود ا رناها لرقية نظموم حنی افسحنا بعملنا هذا ا ال 
الاستیدادی وما هه عنه من ازذائل كالماسوسية وتفتيش النازل 

والاعتقال والننى والسجن کا كانت الال فى أبام المصووااظامةبلا بل 

صر نا تعتير مطاليتهم انا باحسترام وعود الملاء التى قطمناها لحم عثابة 
ريض على الفتنة فنہددم ۔ ادا ما أخفقت وسائل الضفط اللقيفة 
هذه بالالتجاء الى الاحكام المرفية 1 

وءندى ان الكتاب الماضر يقدم المواب الشانی لا يعتير مزا 
غامضا . فهو بقل رجل اذالم يكن انجلیزیا فد اذ هذه البلاد را 
ثانيا له بعد طول مكثه فیها وهو فوق ذلك رجل‌جری فى عروقه الغيرة 
عل عة انجلئرا وشرفها ولاسما أنه برى الشم ب الانلیزی فسا مه 
لس | لصرية ,نت خاصة قدحاد عن جادةالصواب وأ وشاك ان يتطوح 
ہا یافی طریق غير شر يف عفو ف الخاطر.ةالحكتاب 2ل نذوضعه عقل 
ف ريدأ حاط عامابالمو ضوع ای تو عالمتەلامن جر صدق الروزية كسب 


لا بصفة الاصدقاء ى دهي بی دعوی طالما رودناها ‏ 
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E ع‎ 


بل من جبة طول المراس والممرفة المباششرة بالمواملانفية التي نسیعار 
پام الصاح الالیةعی‌شوّون اوربا وتنذرا جار ابالسقوط الامبر اطوری. 
فالكانب یمرو وجود هذه الطالة الخطيرةقب لکل شىء إلى جهل شمب 
عام لكالشمب الاتجليزى وقصر الوقت الذى خصصه لدرس شؤون 
شب آخر وها سیبان بدفعانہ فی النباية الى وضع مفتہالتامة فیرعط 
“ن الوزراءوتوليتهم النظر فی صالہالخارجیۃ وم لاءیکادون لا ,تلون 
عنهچھلاہہا۔ وهو پتقدانالشعب الانجلیزی لو وتف على تاريخ ااتص رفات 
السياسية الالیة الشالنة المامة بمصر لاستعال على الاحرارمنه ات 
يظاوا خندوەین بدعوی الرخاء'لادی الذىقيل اه عاد فلم صر بب 
الاحتلال البريطايءوارفشوا اتا انبخطراخطاوۃ آخریوراءزعائہم 
الرسيين فى البرلان لمؤازرة سياسة لاتتفق وتعاليم الاحرار فى شی». 

وی لا دای مدفوعا شارك ااؤلف فى اعتقادہ واءصذارہ عن 


جہل الشعب الاتجليزى ومن ينه الوزراء . فاق لاد کر جيداً كيف 
أن هذا الراديكالى الطرب القلب « السير ويلة «داوسون » عند اطلاعه 
فى صیف سنة ۱۵۸۲ - ییا کات مد اقم اسطولدالسيرسيمور » نطلق 
مناہمہا على الاسكندرية من غيرثان يعرف الس بب فى ذات الاعتداء 
- عل کراسة صغيرة عتوالها دنبب المصريين _قصة شائة: لاص فیہا 
مؤافها (صورة تستوقف الانظار ماجاء نی الكت الررق عن دسیسة 


الفرض الذى دفع حكومتنا الى القیام في وجه الشعب المصرى جاعلة 
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قضية دائتى مصر نضینها- قال فى استفراب واندهاش: دلو ان هذه 
الكراسة نشرت منذ شر لا رنی « الستر غلادستون» عن مذ لظم 
والعسف : » وهو قول حق . فان الکراسة طبعث ست‌مرات فى مدة 
لاتنجاوز ستة أسایع. وكانت لقيجتها ان أثارت ثائرۃ السخط ونوبييخ 
الضير فى تم سكل من قرأها من الاحرار الصادقين ‏ ومع ما أحدثته 
هذه الكرامة »نردالفملالذى يتالا بمدأ نأزف الوقت وأصبح فى 
حک الستحیل وقف وی المرب فاته جرح سمعة أ حکومة نك المہد 
و إلى اعلان رغیها فى اصلا نم خطکہا نمو الصر ین ما آدی الى 
هذه الوعود القدسة الى ۳ مراراً وقد اتبناعلیہا فی آخر هذه 
اللقدمة _ والتأ کید فيا بأن حقوقالصر ين بصفتهم شم حرا ستيق 
عترمة وان قسطأ وافراً من حريتهم الدستورية سيرد اليهم. 

وقد مضى على هذا الات تابه وم د اونا 
الكراسة المد كورة الى وضمپا الستر سهمور كيز منذ زمن بعيد 5أأن 
الحادث نفسه أصيح نسي منسیا اللیم الا اذا استثنينا النفر القليل من 
الساسة الذين شہدوہ ولاہزالون أحياء الى اليوم . وند اسدل الستار على 
الفضائج الالية التى أنت عايها الكر اسه وهی الفضائح الى یع احد 
تحدبها أو تفضا الههذه الساعة حي انی لأرتاب فيا اذا كان ثمة رجل 
واحد فى الوزارة الماضرة . وزارة « الستر اسكوبث ‏ دخلا اللورد 
مورلى » على مایحتعل ؛ له قل المام بكيفية تدخلنا في مصر . 
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چنا 


وانی اعتقد آت «السير فرای » غسه ہل جہلا مطبمًا تاریخ 
الاحتلال 15 ان جلس العموم سیم الا ف غالياً من وجود عضو 
اجازی واحد لابنتمي طزب يستطيع ان يقدم لمچلس من ذهنه 
الخاص العلومات العلقة بذاك الاحتلال . ولمل السير لشاراس 
دياك هو العشو الوحيد الذى يستطيم القيام ببذه لب ولکنه 
لا مر ما قدالازم المت . وهناك شخص آخر قدير شجاع يستطيع 
الکلام فى الشؤون المصرية هو الستر جوت ديلون وهو ليس 
ابا عن احدى الدواثر البريطائيسة بل هو ایرلندی بطالب بالحکم 
الذاني . 

وماذاكانت نتیجة هذا الیل المطبق ! كانت ثنيجته ان رسخت 
فى نفس اخهور طائفة س اطرافات الشبدبة بالرسمية خاصة بعلاقاتنا 
عصر وکا منائضة لاحقيةة : هذا فضلا عن أن الكلمة النافذةأصبحت 
الآن للاشخاص الذين مرم من الوجبة الالية بقاء احتلال انجلترا 
لوادى الثيل مومین الب بأن ادارة شون مصر فى الاضی كانت 
ظاهرة ناجحة وأا ستکون كذلك فالمستثيل.وأولى هذه اطرافات 
وأحكترها ذیوعاهی أن ظپور انجاترا على امسرح الصریکان بادیء 
فى بدء عملا من أعال اللير اض ا فهى مثلالم كن مسثولة عن 
دقوع مصر فى الد بن بل انها أتقذتها من الافلاس واللرابوانها منذ 
ذلك این جحت نجاحا مطر دا فى ادارة الالية الصریةء وانه لیس ة 
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بت اس 


مال للارتیاب فى زاهتما الرسمية ؛ وان الرخاء الذى متم په مس 
راج جع الى مجہودتہا أء وان الفلاحین أصبحوا ال ن فی محوحة ل 
یت وا بل را مصر الحدیثة اذا كفرت کیا بقول 
«السير غراى » بلك النەمة فیس يرجم ذلك الى غاط اتجاترا وائما 
دجم الى ضعف ذا كرة اليل الصری اےاضر وال سليقة الامم فى 
ککران ایل 

ومحتمل جدا أن « السير ادوارد » نفسه یژمن بتلكك انلرافة کا 
کر اها هنا . ولکن اانه هذ لما لامجعلہاحقیقة ٠‏ واني آرجو ان ينيدم 
هذا الکتاب هو وزملاءه الذين يفوقونه جهلا . یفنم شنم 
أو ان أن عدام من الاحرار فبي أله يطلعيم من جديد بتنصيل أرق 
مدعم بالاو اربخ الى وقتنا هذا ؛ على قصة الکراسة النسية وميد الى 
ذا کرم 7 الاول الذى ارتكيته اتجلترا حيال الصریین لص فتہا 
دولة نة رط الةروض تو طئة لاستعبادمد ینیما اعتدادأإسطوتها الحراية» 
ویکشف فم الستار عن حقيتة الوفف الالى الحاضر . أى اله یخرشم 
فرصة نادرة - بلا احتياج للتعمق فی الوثائق الرسمية التي لالہایة 
لما لاوقوف علي حتيقة تاریخ مصر الا ی فى خلال الاربمين دام 
الاضية . واذ ذاك يستطيعون أن یفرقوا بين الق والباطل بسد ان 
طال أمد تخد بر الضميرالوطى وتنامنیه عن ساملةأعال الف الجنائية 
بفعل شر ذمة الانصار الرسميين وفی طليمتهم الاورد كر وص وهو لیم 
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چیم استحقافاً للاقة. 

وسوف لاد القراء نی هذا الكتاب ما يتملق شرفتا القومى 
ولکتبم سیجدونه اهدى لم من یره وریا اعالہمعلی ان تستره ضار م 
ماققدته من قوة الفييز بين دی والضلال . ومع ای قلیل الثقة بأن 
تاثر به موظفو وزارة الخارجية ‏ وم الذبن دون الوزير عا هوق 
حاجة اليه من البيانات والماومات ۔ فيشيروق باتہاج سياسة أخرى 
هي دی الى قواعد الشرف والانصاف - فانی احسب انه ان خیب 
الليبة كلها من إستند الى مباديء الشرف والدل فى مخاطبة الوزارة 
جتمعة . وما يكن من شىء فان السعي فی‌مذا السيل لاذه ب سدى 
واف لیسرئی ان يقترن اسمى بکتاب هذه غاینہ .ولا کانت السائل , 
اللالیة مما لانسینه تسى فقد كنت عاجزاً عن البحث فى مالیة مصر 
فى کتاب خاص بى . ولكن طول خبرتى باصول المسألة المصرية 
یجیز لى ان أعترف بلا ترد بالمزية المظيمة لما ككر فی هذا الكتاب 
بشأنهذه السائل وسيجدالقراء كيف سینت ا لحفائق ‌قالب سترعى 
الانظار بطریقة لاعہد لى بها فی کتاب سابق ۱ 

واليك بیانا باظرافات الرسمية الزائفة النی تذاع بين ا ہور ما 
فندہ سکاب تفیدا ناما . 

أولا ‏ ان »صر قبل تدخانا فى شؤو نباكانت دولة ية غارقة 
فى مار الجبالة لافانون لها ولا نظام تجردة من الوسائل العادية الاولية 
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لعيانة الارواح والاموال 1 
ثانيا- ان تدخلناغ یکن محش ارادتنا بل ساقتتا اليه ظروف 
خارجة عن طوتتا ! 


تا ۔ ان امنداد اجل الاحتلالكان بالرتم متا وذلك لاسباپ 
ری خارجة أيضاعن طوقنا 

دابع ان مصر مدینة لانيلترا يكل رخالا الادي الےاضر ؛ 

خامسا ‏ اله جب علها ان تشک نا نصفة خاصة لانھا اتقذتاها 
من الافلاس 1 

ساد - ان ادارتنا ماما کانی تنطری على النزاهقوانالنجاح 
الطرد کان حليقها ! 

امال أن واجينا حياها وحيال انفسنا هو الاستمراد على 
تلك الادارة 1 1 

نام ان الصريين عاجزون عن فيم مصا ہم ؛ 

! انتا لو جاونا عن مصر لسادت قيا الذوضي‎ blî 

عاشرا- ان ا حکم الذاق قد جرب حدیثافی مصر وأخفق فن 
المبث اذن المثابرة على ذلك الطریق وان خير حکومةٹھاہی المكومة 
الاستيدادية الکو من الاجانب ۱ 

وسیری القاریء بمد البحث المادل ان لیس بين تلات الشرانات 
خرافة واحدة عکن ان يقال انها حقبقة أوشبه حتيقةولكنلايوجد 


سس 
9 
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اس 
لسوه الظ بيننا معشر الانجلیز الا الفلیل من عكنه ان یرف بالضبط 
موان المبالئة ومواضم الکذب والتشويه » أو لدبه الرقت الکای 
لتثقيف نفسه عر أجمة الوثائن الصحرعة .وسيجدالّارى ءالثى 'الكثير من 
تلك الوثائق فى الكتاب الحامر, والىالفت نظ را مضادمل سالع.وم بصفة 
خامية الى الفصول الاخيرةمن السكتاب المتعافةعالة السنو ات الست‌الی 
أعتبت الناه صندوق اادبیی وخصوصا الفقرات التماقهبالميء المالى 
الذى وضع على كاهل مصر لخدمة الصالح الا نجليزة فى السودان» 
وكذلك الى لنزاع الذى شجر حول مد امتیاز شرك“ قناة السويس 
وسبجد القارىء بشأنالتقطة الاخرة فيالخائمة نص التقر بر الشہیر . 
الذى وضته نة اجمعيةالممومية واصر السيرادواردغراى زءنا طويلا 
على لا برض مل لبرلان» وقیل عنہإنہ دلبل عل عجن اللعية السومية 
3 انبا أظبرت فيهبالمجج الداممة والبراهين الفاطعه ماکان یراد ان 
فوضحی به فی ذلك الشروع من الالح المصرية . ولعمری أن اخفاء 
مثل ذلك التقریر عن البرلان طول دور اعقادہ الاضی مم أنه ينبني 
عليه عکمنا على طلب المصريين ج الذاتی ء لدليل جديد عل سوء 
نية وزارة خارجیتنا پل وا کات اغرب ماجاء فى سلسلة التموبهات 
والاكاذيب التى امتازت پهاعلاقانهاعصر ی خلال الا ربيل عاما الأضية . 

هذه ھی فائدة الكتاب للقراء الاحرار . آ٠ا‏ جاعة الاستمارین 
الذين يستوي لدبم اق والیاطل والذینلا پەرقول أن لانچاترا مہمة 
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له زوس تن 
آخري فی هذا العام الا بسط ممتلكاتها واسٹٹزاف ار در 
لق یوقمہا لد الماثر فی قبضة یداہ فاني أسلك بهم سبيلاى انب 
اهدى الى الذرض . وقد لالخلو من فالدة الاحرار مى قرت بالمجة 
الاولى حجة المدالة والشرف . فان وادى الیل أصبح يسيب طول 
احتلالنا ليمير مستعمرةربطانية نا فيه حقوق ومصالم دائمة ممترقف 
انا با من چيم دول الم وسيظل معرف لا با() وهذه آیض خرافة 
تنطوی عل ثي» من اتلطر . وقد ساعد على اتنثارها بين ظبراینا 
جبلنا سياسة أوريا العامة وأح ال الدول العظمی ومطامعها . و کلف 
الرء نفسه بألقاء نظرتعل خريطة العام القدیم وموتف مصر واشرافها 
على طريق الواصلات بين البحر التوسط والبحار المندية لا درك أن 
هذا اارکز میا كانت أهميته فى نظرنا مم أننا دولة محریة ناثية لا 
طريق تحرى آخر ) اوفوعه على أخصر طريق انا الى المند» فان له 
أهميته وخطره كذلك في نظر دول القارة الاورية الى تملك نورا على 
البحر المتوسط وهى أهمية حرية بأنتزدادوتتضاعف علىمرور الايام 
كا ازدادت ارما البحرية تفوتا على نجارتنا . ولیس رتاپ أحد فى 
أنه سيأتى يوم قريب دخل فيه الانيا فی عداد دول البحر المتوسطء 
فایس من المءقول وقتثذ أنها هى أو النسا أو ابطالیا۔ مع ماهن عليه 
من طوح تجاری وحلف سیاسی - لا یکرئن عوقف مصر السیاسی 


(۱) اند غبرت الحرب ال ماذهب الپہ صاحب القدمة من الاراء المرب 
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س 9۲ سيم 


أو أن سمحن یفام فى فبضة انجترا وهي آ کی من ينافسين فى 
تجارتین مع أله لس ا حق فى مصر وا ٹ ھا ایا مصالح مباشرة 
تمل مسا لپن . والواقع أنه لم تسرف دولة من هذه اادول عقنا ثم 
فى احتلال وادى اليل وليس فى نية دولة من الدول أن نسكت عايه 
متی سنح تالفرصة لللائمة للمطالبة بسحبه . وعندى أن فر اواتف 
كانت قد الفقت معنا كتاياً منذ ست ستوات على السأة الصرية فى 
مقاب نماھلنا مراف الا الرا کشیتفانہا ان ترضی عن طم مصر الى 
الامبراطوريةالبريطائية أو و نسطآی رع ۳ ثواع اللجايةالدائمةعليهاء 
وأقل احالا منهذا أنتنزلانا الحکومة التركية أو السلطان ‏ 
وهر سيد مصر الشرعي ۔ الا تحت الضغط الشدید عن حق داثم 
في الاحتلال وما مس حقوق نکیا نی مصر بصننپا جزه! لابتفصل 
عن الامبراطوربة المانية , وقسد كون حکومة الاستانة الاضرة 
شديدة الرغبة فى الاحفاظ بالملاقاث الودية معنا وکن لا ينتظر أن 
يذهب بها الحرص على هذه العلاقات الى أ کنر من موافتتنا على 
ارجاء بت فى الوضوع . 
لذلك فانه من السخف أن انتظار صيرورة مسر ملكا امن 
طربق القانون القانون أو من طربق‌السیامة أو من طريق دااتاصص 
أو الشراء »كا فال غلادسترن من قبل . لى المستهمر بن البرطالیین 
أن بطرحوا هذه الامال تاا إذ لعزلا وا «صرأن تدعا 
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نس لومم 


فى ا»پراطور یتنا . 

وقد سحلا رکز نا القع لبان عط کصر لضع سنواتآخری 
وهو :رکز لمحتل لولاءة مثمانیة احتلالا غير مألوف ( كا قال الستر 
مود ) ولك ذلك رهن بابو م الذي ثري فيه تركيا أو الدول الاوریة 
أن ليس من مصليتها اطالة آمره أو بالیوم الذى لاتستطيم فيه قوائنا 
الحرية إرغام الما م على الرضا یقن فى وادى النيل . 

ویم دفانی أتقدم الى الذين يتشبثو نبالبما.فى مصربا لت أو پالباطل 
أن يشكروا فيا صی أن يكون عليه موقفنا »تى أزفت ساءةاطساب. 
دة أو أكثر يظئون 
35 لهج ال أن رن لادم م عسكريا واداریا 
وكانت دجم في ذلك أن ماهم به مر من السلام والرخاءللادی 


ولد بث القوم نوز ن الررد كرومر اثتيعة. 


وا 'تمتم به من المدل فى فلل اتراین الدااءية وین حرية صحلیة 


شه 0 0 ولو من !هید -کاف لاہقاہ الشعورالوطتى 


ب أى دولة أوربية ول وكانتمع 
السلطاز : نفسه !4 ركه بللت ال االورد کرومر بعد زوال العارنة 
الفرلسیة فى سنة 4 وضم فر تان جانب الكلترا الى داه 
اقترح فلا على وذار الاستغناء عن حامية القاهرة وتحوبل 


ير الغرورية الى جهة أخرى 1 ولسکن ذلك الى کان قصير 


الاجل . نز كدر سنة واحدة عل ذلك الاقترام عند ااندفع اللورد 
۱ هه 
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س نہ 
گر ومر الى الدخول مع السلطان فى نزاع اجترأ أن يظبر فيه نظہر 
الداقع عن حقوق ممر الارضية» حت أدرك لشدة دهشته أن مصر 
الوطنية على بكرةأبيها ضده الى حد أنه جمل يظن أن فى الامر احدی 
مؤامرات ال امعة الاسلامية .ثم أعقبت ذلك حادثة دنشوای التی 
کشفت الستار عن ا حقد التتلنل فى فوس ا مصریین ضد الاحتلال 
لانلیزی ركان فيا القضاء ابرم على أحلامہ قل یأت عام ۹۹۰٦‏ حتي 
جعل بلح فى طلب قوات أخرى لتعزيز المامية ای كان يشير فى سنة 
٤‏ پالاستفناء عنما . 

انتا لاجل الاحتفاظ ركز ناغير الشرعي الذى زججنا فيه بأتفسنا 
فى مصر ندوس حرمة القواعدوالاحوال الی‌فرونهاالاشانةالتمدبنته 
ذلك أنه لاحق لنانی وادىالتي لحت ولاحق الفتح تفسه . وسم ذلك فانا 
لانزال نعتهر أنفسنا- ولو من الرجمة الاسمية على الاقل -عل تم 
أصناء مع الصر بین وندعی أن وجود ا على ضفاف الیل لس الا صفة 
صدقاء لاخديو أو ضیوفہ . لعمرى إننا قد نرم على اطلاہ فى ظروف 
شالنہ کالی مجہد ہ السیر فرای » تسه لتحاشها ویومٹذ لانستطیع 
أن نخد عأتةسنا بلك المہارات الباق ةکحب لير أوخدمة الانسانیة 
بل إن غشنا الذي طال آمده سیحیق نا ۔ 

لی اني أتساءل ماذا عسی أن کون ثلك الصاحة الادیة-حتی 
من الوچهة الاستعارية ‏ التي تخدمها پتشبتا بالبقاء فی مصر لیس 
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مامه 
لانوائرا فى وادى الیل فة تذکرالہم الا بعض الناصب العالية 
ات الضخمة الى بیع فیہا نفر من آبناء آعان الانجايز 
وکیارم فیرغم وجودنا فيصر تاك المدة | نشرع حتى فى استمارھا. 

واتك لثری فرف! و ایطالیا والیو نان ممثلة فی جالیالہا أ كار من انجلارا. 
ولولا اش اش الاحتلال ومش مثات الرعايا الملطہین خلا وادى النیل 
بات من الانچابز . هذا فضلا عن أننا لیس لنا فى مصر مزایا تجارية 
ليست للام الاخرى . فلا كاد یوجد بين ملاك الدلنا أو مناجر 
القاهرة مالك أو متجر انجايزى واحد . قتشيثنا بالبقاه فى مصر لامکن 
أن دود بالنوائد الاعلىشرذمة من امو لین الانهايز وض الرأسماليين 
( وأغلهم من الهود ) وقرمن أسحاب الصارف والقاولین وسماسرة 
الشركات فقط . أفن أجل هذه الشرذمة وءن أجل ا مد الاستماری 
تدب على آمربض أنفسنا لاخسارة وتحمل المار الى لاعحي؟ لسمری 
إن السألة حت لو قيست بالدرام والد انير لاتوازی هذا ال البامظ۔ 


ذات التبا 


ماحوظة : وی أردق هذه القدمة بنبذة ٠ن‏ أشهر الوعود الى 
قطما بل انجلٹرا ممتلوها الرسیون ونہا استهجان الاحتلال مرن 
الوجبة لقو یڈ والادبية . وانی الفت ینار القراء ممن تد تدم 
الکسل عن ا تہعاب الفضية بحذافیرھا أو الذين تحجرت ضمائرهم فلم 
پمودوا مخجلون من الکت بەھود قطعت منذ ثلاثين عام نقد فيد 
الذ کری فی وخز ضماٹرعم . 
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وا يهم 


وعود اتر ۱ 

فی يوم ٤‏ نوفیر سنة ۱۸۸۱ صرح « اللورد غراثفیل » فيرسالته 
المماة « مصر » صفحتی وم عا صه : 

«انماترمی اه سياسة حكومة جلالةالمللكة هو رفاهیةمصر وختہا 
پاحریة التامة التى حصاتءلیہا ‏ وجب افرمانات السلطنية المديدة... 
اله لامندوحة نا عن أن نکرر أناتجاترا لاتینی فياموزارة مشايمة ما 
فى مصر لان حكومة جلالة الملكةلمتقدانوزارة کپذءلانقو مالاعل 
تأبيد احدى الدول الاجتبيةأو. على مالاحد المتمدین السیاسرین الاجانب 
من النفوذ الشخصي_لامالة خفةة على السواء نی خد ةبلادها وخدمة 
الدولة الاجنبية التى يقلن الها قائمة لخدم مصالہا ». 

وف يدم ۷ فبراير سنة ۱۸۸۲ خطبت جلالة الملكة دفيكتوريا» 
فى الب لان فقالت : 

«سأذل أقصى مالدى من الدفوذللاحتفاظ باطقوق الموجودة 
فعلا سواء آکانت راتفر مان السلطائية امالا اقات الدواية المفتلفة 
وسیکون ذلك بروح حب ایر حکوہة ابلاد وترقیہ لامها ترقية 
مقرونقبالحزموالکمۃ. 

وف بوم ٢٢‏ وة سنة ۱۸۸۲ وتم اللورد دوفررن ومثاو الدول 
العظمي الس ةعبداليراءة انلاص ,وقد جاء فى صفحة سم منهم الى : 
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بے ۱۷ ہب 

مهد کل من الحکومات المثلة هناب فما قد يعمل بالانفاق 
تین من الترتييات لتنظیم شؤون مصر - بأن لانسعی لامتلاك شيم 
من أراضيها او للحصول على أى امتیاز خاص او أبة مزيةتجارية ها 
عدا الامتیازات العادبه ای بصح‌ان تشترلۃفہا رعايا الدول‌الاخریء . 


وف بوم ۷۸ ہو لية سله ۱۸۸۷ قسرت الوقام الصر بة مرو رةالخطاب 
الذى ارسله « الامیرال سیمور » بتاریخ ٦‏ بولیقسنه ۱۸۸۷ای النفور 
له « انلدوی وفین » وقد جاء فيه : 

« أظن ان الوقت ملام لان أ كد اسم وك من جديد بسنتی 
امیرال الاسطول الانجليزي أن حکومه بريطانيا النظمى لیس لما 
قرض مطلقا فی فتح مسر او التعرض لدين الصربین وحریم محال ما 
بل ان غایما الو حيدةهي‌حاره شخسكم [کذا )وحمایەالشب الصری 
منالثائرين» . 

وفی بوم ۷۵ بولیه سنه ۱۸۸۳ خطب السير « تشاراس دياك » 
فى علس الوم فقال : 

« ان غرض حكومة جلالة سک بعد تخليص مصر من الطغيان 
المسكرى أن تترك الاهالى أحراراً فى ادارة شؤونهم (کذا) .. 
ونحق رى أن خير الول ال للدمة مصال انجاترا وء صر على السو اء هي 
أن تقوم فى مصر حكومة حرة لاحكومة مستيدة ... فحن لارغب 
مطل في أن نوتم الصر بین على العمل با لته فم من فظم أو قوائین 

وش 
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بت ۸ سم 

بل نفضل أن يرك اظیار لے ر لحم وحدم. . اننا لالرید فقطأن نظل 
النظم الوجودة فى تاك البلاد عترمة بل أن لانقوم للصاعبِ طلا فى 
سببل ترقیتها ترقية منطوية على الحکمة . فلا 900 ند 
دنا الى شؤون البلاد الداخلية أو أن ول دون احم البلاد بواسعلة 
ناه الا حسب مانقضی به الضرورة القصوی ( کذا) .أن واجب 
الشرف لیحم على هذه البلاد ( انجترا) أن تقال غامد صادقة مباديم 
النظم المرة الى نفخر بها  »‏ 

وش وم ۱۰ أغسطس سنة ۱۸۸۲صرح «الستر غلادستون» فی 
مجلس العموم ما ئصة : 

« أن فى استطاءی الذهاب الى أنمد س ذلك الد بأن أجيب 
حضرة العضو الحكرم الذى تساءل : ہل فى نیتنا احتلال صر احتلالا 
دائ : أن من الامور التى لانقبل الجدل اننا لانتوي بت القدوم على 
مل مثل ذلك العمل والا كان »نانض) میادیء حكومة جلالة اللکة 
وأراٹہا مناتضا لامہود الى نطمناھا لا وربا وأستطيع الذهاب إلى امد 
من ذلك قأقول انه مناقض لآ راہ وربا تفسبا» . 

وفى رسالته الثانية عن مصر صفحة ۱۰۵ ,تاريخ ۹ دیسمبر سنا 
\AAY‏ و ( الاورد دوثرين ) ملأق: 

« تقد قات لکل من سای عن دوق حيال لاسألة الصرية أن 
لانية لنا أصلا نی الاحتفاظ بالساطة ای آلت الينا مب ذه الطريقة بل 
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س 4 س 
أن غرضنا الاسمي أن سير علاقاتنامع الصریون لطريقه تجلهم 
پمتبرونٹا بطبيمة الخال أصدقاء صميمين ونصحا, مخلصیل . فبثاء على 
ذلك لاتريد أن تفرض علیہم لطريقة عرفية مایمن لا من الا را أو 
أن نبقيم م تحت وصابه مثيرة لعواطفوم». 

وذحكر ( اللورد غراتفيل ) بتاریخ ۲۹ دیسمبر سنه ۱۸۸۲ ی 
رسالته الثانية الخاصة عصر صفحة ۳۳ مايأل : 

« عليك أن تخطر الحکومة الصرية بان حكومة جلالة اللکة 
راغبة فى سحب جنودها من مصرءتی سمحت الظروف بذلك وان 
الانسحاب فد یکون على دفمات مختلفة الزەن وفق مالسمح به سلامة 
البلاد . وترجو حكومة جلالم! أن یکون‌اءالقوة الماضرة فى مصر 
قصيراً جد €. 

وكتب ( اللورد دوفرين ) بتأريخ < فبرابر سنة ۱۸۸۳ فى رسالته 
السادسة عن ٭صر صفحة 4۱ مائصه : 

« لقد آسیح من المعترف به ان بلاد اللديو خارجة عن دائرة 
المرب الاورية أو النافسات الدولية ». 

وقال فی صفحة ۳؛ من إلرء الة تقسها مائصہ 

دان وادي النیل لاعکن ادارته من لندن . فأية عاولة من جہتنا 
الیام باعباء من هذا القبیل خليقة ,أن نجمانا موضع كراهة الصرین 
وار ليابوم . بل ان القأهرة فسا لعج وقنٹذ بؤرة للا یکاد لا من 
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پیت 
الدسائس والمؤامرات الاجنبية فلا عفی وقت طویل‌حتی ری آسنا 
مضعارین الى ال عن دعو انا فی ظروف شائنة واما الى الشروع فی 
0 . أما لو قتعنا با مد الاوسطف النفوذوأفهمنا المصريين 
نا بدلا من أن پنی اہم على بول حكم استبدادي غير مباثمر تعمل 
بأخلاس على اعدادم ل م أقسبوق ۳ صداقتنا النابتة الدعائم 
فلهم لابعدمو أن بماموا نان جمة أول الاممالاوربيةاميّام رفاتم ` 
0 ومن جبة أخرى انا أزهد الام فىأن اجمل ماأولتنا الموادث 
عن اللفوذ بتحط الى أن کون مظهر ساطة من شأُنہا اثارة النغوس 
واحفاظہا أو الفضاء على سجیتی الوطنیه والمريه اللتين نفاخر بتمائيما 
حیماازناء. 

وقال فى الصفحه ال.ه نا رسالة نفسہامالصهء 

(وئم نظام آخر لاغتى عنعلملالنظملسالفةا کر ناجحة مشرة 
ذلك هو الصحافة الرۃ) . 

وفى الرسالة نف ھا صفحة ۸۳ فالمائصه . 

دلو آن ای التي عبد الى اداژها کات قاصرة على وضع شون 
ءصر عل قاعدة ولابة هندية تأسة لا لتثیرن وجہة النظرء أو 
لاخضعت بد الاج العام القادرة كل شىء لارادنه فلا تقفی‌خة 
أعوام حتى لتضاعف تروة البلاد ورفاهيتها بازدیاد مساحة الارانی 
0ے عة فما ومزيرتي علىذلك من تعاظم الدخل وبالغاءارق والسخرة 
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وت 
جريا انم تقل کی وبتقرير المدل واصلاحات آغری نافمة. بيد ان 
الصريين إذذاك یقولون عق r‏ اشتروا هذه الزایا شمن غال هو 
استقلال بلادم . وفضلا عن ذلك فان حكوءة جلالة لالکة قد وعدت 
پا لاتشعو هذا الحو »۰ 

وذ کر فى الصفحة نقسہا مائصه : 

« ان جرد ماعنا البلاد نظا نيابية دليل على نزاهة آغراضناوما 
كنا انفعل ذلك لو أن نیاننا كانت منصرفة إلى قاء حكومة مصر 
خاضة لاواءرن ‏ لا مهما عم سلطان الدولة المامیة على حکومة 
مستيدة ضعيفة لا دي له خر مع وجود جاس تیا أعلى 6. 

وفى ٦‏ أغسطس سنة ۱۸۸۷ صرح « السترغلادستون » جلی 
العموم بقولہ . 

د إن الدول الاورية الاخری لتدرك كماما ماتضمره ا لحکومة 
البريطانية من القاصد العامة وهی مقاصد قد تي بالطيم حقہاەن 
مراعاة الظروف ولکم! صدرت واحتفظ بها لاع ألا بلافات غسب 
بل على آنا فوق ذلك عبود وموائیق ». 

وف ادم ٭ سط سنه ۱۸۸۴ م رح « الستر غلادستون »یی 
مجاس العموم عا نی . 

دان الشك والار تياب اللذين مخامران بعض الاس سهبهما رديه 
مشیم فى احتلال مصر احتلالا أبديا وضمها إلى الامپراطورية 
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سیک وت 
الاتجليرية اتا وهی غایة تعارض فما أشد المارضة ولا قبل يمال 
ما الاشتراك فى أى مل يؤدى إلى تحقیقہا. فحن نقاوم فسكرة الشم 
وکل مابقرب منه کا اننا تاو مکل قول يدعو إلى توقعه . م نقاوم 
ذلك كله لانه ناف لمصالح!نچلترا ونل بواجبناحيال مصر تقاوم من 
أجل تلاك الومود القدسة الصریحة ال قعلمٹاھا ال يطريقة جدية وقی 
ظروف عصیبة . وهى وعود | كسبتنا قة أورا اة فی حوادث ذايه 
فى اللطر واطرج . ولا صح القول بأن ابعض الوعؤد حرهة تم 
مراعاتها ا کثر من غيرها فان الوعود التى تطمناها شأن مصر حرمة 
خامة توجب البربها . على آنا نشعر أيضا بأن الاحتلال إذا تمدی أجله 
حد) ممیت قد يفي إلى الضم وشذا فاننا ستحرص بکل‌ما استطمناع 
أن لابتخذ الاخلال بالتدريج صفة الدوام والاستمرار ... وبالطيع 
لااستطيع تحديد یوم الانسحاب الها یو لکننا سئيذل وسمٹا انیم 
الجلاء بأقمي بي سرعة ممکنة . ان الشروط التى استطيع مہا لاہ ھی 
07م دالاورد غرانقیل » وتتلخص فى استباب النظام‌لبلاد 
واعداد الوسائل اللازمة لفظ سلطة انمدیو ... ان السید ارم 
( السيرس . تورتکوت ) بنظر اليا کیا لو كنا عقدنا النية على البقاءفى 
مسر إلى أن توجد نظ بالئة حد الکال الطلق . ولكن مثل هذه 
الرغبات لاتحم بتفوستا ااپئة ... بل رید - وإنی نکم بلغة شيمم 
الئاس آن یی هر اباب ب الووض» ومتی ضمنا ما اوجدنا 
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00 
فيا قوة مدنية وحريهكفية لحفظ النظام مم وجل فوق عرشها ثئق 
بمدله و ره ونظام تضالی يديره وجال اكفاء نحت رقابة مستنيرة وإذا 
ماوضعنا بها أساض نظم 3 تشريعية غرست فیہا لمض پذور الحرية ا 
مافلنا هذا كاه فالا نتتد آن‌قد تم واجبناء ۔ 

وفی رسالته ال ؟ صفحة ۱۳ بتاریخ ۱7 پوية سنة 1644 صرح 
« اللورد غرانفیل »ما يألى : 

دان حكومة جلالة اللسكة . .. ترذب أن بم الملا فى ده سنة 
۱۸۸ علي شمرط أن توافق الدول المظمي وقتكذ عل أنه لامخشیمن هذا 
السل لدل وایظام » . 

وف يوم ۷٩‏ فبرایر سنه ۱۸۸۰ صرح دالاورد در » فى اس 
آلوردات عليآق : 

جل يرح أذمانتا من أول الامر أن یکون احتلالا صر موقا 
غير لعيد الاجل فنحنلاتريد أن کون الاحتلال دائما ... وقدعاعدنا 
هذا البلى وعاهدنا وربا على ذلك فاذا ما انبعت سياسة أخرى فان 
کون لا يد فیہاء. 

وف روم ٠١‏ يوئية سنة ۱۸۸۷ صرح < اللورد سالسبری » ق 
ماس اللوردات: 

دبان لارغبة نا فى إعلان الجاية على مصر لان حكومة جلالة 
الملسكة طالا تعبدت بانہا لا ريد القيام بذلك العمل ... وقد سیب 
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سنہ 
صديقى التبول فى ذلك الوعد ونطق بالق عندما قال !نہ تمهدمابرح 
ماللا أمام أعيننا ... فالقيته التى لاریب فیہا هی أن وجودنا فى مصر 
الذى ل يمترف به أىاتفآق ... هو الذى أثار فى تفوس رعایا السلطان 
شكركا لاسوخغ مانی یاتاء . 

وق وم ؟ اغ لس سنه ۱۸۸۹ صرح (اللورد سالسيري) فی 
مجلس اللوردات عا با . 

« ولا مندوحة لى عن الرد على صدیتی النبیل الذى بطالہنا بأن 
حول مرکزنافی مسر من أوصياه الى ملاك وأن نما نأن اقامتنانی مص 
هی اقامة خالدة ۔ لامندوحةلى عن ان أدکرہ بائہ لا عدر تاماحرمةالهود 
اللقدسة التى قطمنها حکومة جلالةاأككةوالى لاء :اص ھا من الاحتفاظ 
بہا۔ فقى مسأله كيذه لانستطيع التقکیر فى أى الطرق اسهل أوأجدى 
علينا. ذلك لان الطررق الوحيد الذی لاتحول لنا عنه هو الطریق‌الفی 


تقضی ءپودناً وقانون أورنا باتباعه» 

وف أول مانو سنة ۱۸۱۱ صرح د مستر غلادسترن » فى علس 
المموم يا على 

«لایسی الا أن آیدی وافقی ... ان احتلال مصر هو يمشاه 
عبء تقیل ومشكلة من الشاكل :وان احتلال وادی النیل نصفة دائمة 
یکو منافرا لسياسنا التقليدية في حين انه مناقض لقوانين أوريا. 
وان ا کوذان الرجل الذى یضع مبدأ جديدا مؤداه اننا استکشنتا 
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درا 
واجبا يجملنا فى حل من التمبدات والمواثيق الي قطمتاها على انفسنا 
عحض ارادتنا ... لامر الذى لایس ممه شرفنا من الافی هر أن 
تتکر بتاتأأننا مر تيطون (مپود مقدسة حول‌دون‌فکرة الاحتلال الدائم 
وأن نفسر ذلك الاحتلال الذی لالہایة له تفسیر) حول لاعتبارات فرعية 
دون نفا العم دان التي قطمناها ). 


بو 
وقد نص الانفاق ألفر ني الانجلیزی العنود فى ۸ !ربیل سنة 
۰٤۰‏ على 
(أن حكومة جلاله الك تلن انها لانتوی مطاقاً تنبير موقف 
مصر السيامي ) . 
35 


وڈ کر ( الاور د كرومر ) فى تقريره سلة ۱۹۰۷ صفحة ۰۱۷ 

( أن هناك مصامب لاعکن تذليلها تحول دون إعلان الجاية 
الانجايزية على مصر . فأولا تدم تثییر موقف اللاد سیاسیا ٠‏ وهذا 
يناقض مانص عليه الاتفاق الفرنسي الانجايزى المعقود فى ۸ إبرربلسنة 
٤‏ أن المتعافدين لا بنويان تغییر موقف مصر السياسي ) . 

وق 1۷4 کتورسنة ۸ حادث محرر القطم (السير الدون 


غورست ) حدقا اعترف ( السير غرای ) في البرلان بأنه ری إفسأله 
سل 
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ارت 
ارو السؤال الا ی : 

« یقال أن فى نية بريطانيا المظمى أن تعلن قر یبا مایا على مصر 
أو تضم مائ إلى الاير اطورية الا نجليزية . فهل يسمح جناب «السير 
غورست » أن ارال ما إذا كانت الاشاعة صحيحة أ وكاذية : 

فاجابه دالسیر غورست »2 ان الاشاعة لاأساس طاعلی الاطلاق 
وعكنك نكذيبها صراحة . قاقد ارتبطت بريطانيا المظى مم رکیا 
والدول الاورية مود وموائیق رسمية تضی باحترام سلطة الدولة 
صاحية السيادة على مصر . فانجلترا نحافظ على تلك الوعود التى كررتها 
عند إرام الاتفاق الفرذمى الانجليزي . فقد صرحت ف تلك الاتفاقية 
بأنها لاشو ی تا نييم رکزمصر السيامى. و لابرغ الشم ب الانجليزى 
ولاحكومته فى ةض تاك‌الم‌ود » . 

وفي الصفحة الاول من تقربر سنه 1۹۰۹ کلب «السيرغورست» 
یقول : 

«وجد بين الطيقات التعامة الرافية فى مصر طائفة محدودة 
ولكنها فة فى الازدیاہ تدریجا ء نہنم بالسائل المتعلقة كومة البلاد 
وإدارتها . وهذه الطائقة نطمح حدق إلى أن آماون ف لعجيل اليو م اذى 
تصبح فيه مصر قادرة على _ سا بلا مساعدة من اظارج . ولا 
كانت هذه أيض) هى النابة التى تنجہ حو هاالسياسةالانجلز فلا تائر 
فى ادا بين عناصر الاصلاح للصربة وعناصر الاسلاح الانجليزية » 
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وفی الصفحة 4:1 من التقربر تسه قال : 

« إن السياسة الى أقرئها الکومة الانجلیزب بة منذ الاحتلال م 

تتذیر حال ماوهی قانة على أساس أعدادالصريين > أ ک أنقسيم ,أقسيم 
وساعدنہم فى نفس الوقت عل لقنم مز زایا لکوت القرعة » . 

وق الصفحة 5( من تقرير سئة ۱٩۱۰‏ کلب« السيرغورست» 
مول : 

« أن سياسة انجلترا فى مصر لا للف محال من من الاأحوال 
عن السياسةالى تب فى سار ايلاد هن تفوذها وهی لس 
في تقديم رفاعیة الاهالى ع یکل الاعتيارات الاخری ». 

قبل رت في تاریخ معاملات انجاترا الامبراطورية صحیفقمن 
الوعود مثل هذه فى قداستها وحر مہا قطمت لتطرح فيا بعد فى زوابا 
النميارت ۱7 

-- 3 إنهت القدمه یوت 

حاشيه للمعرب ب إلى هنا اثلث سلسلة الوعود ای ذ کرها 
الستر بلنث . وقد رأينا لام للفائدة أن ثبت الوعود الآخری بمد 
أن أذن لنا ارحوم الستر بلنت بنشرها . 

صرح السيرادوارد مالیت التنصمل الا نبایزی العام فی‌مصر فى ۲۱ 
سير سنه ۱۸۸۱ لاله الساطان چا پآئی: 

« لاٹ حکومقجلالة اللكة لائرمی إلى احتلال ممرأو ۳ 
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ای ہت 
ولا تبثي مہا إلا صیائة سيأدة السلطان وتوطيد سلطة انلدیو ) 

وصرح الاورد غرانفیل لموزوروس باشا السفیر الترکی فى لندن 
في ؛:ٗکٹوبرسنہ ۱۸۸۱ نا بای + : 

(إنه ال غم من چیم الاشاعات والررب اتی وم حول مصر فلس 
لناأى غرض فى السمل علي احتلالها أو ضمہا الینا و کل مالبغيه نار 
يقاء القدیم على قدمه مع صيانه حقوق السلطان ۔ 

وصرح لورد غراتقيل لسفير الحكومه الروسيه في لندن قي ٠١.‏ 
آآکٹوورسه ۸۱ با پاتی : 

( بأنهلم یکں‌متأی غرض فانىلدى حكومة جلالة االکقواؤکد 
أن غرضها صيانة حقوق الساطان وبقاء الالة الحاضرۃ) 

وأرسل لوردفر اتفیل وزر اغخارجیەالبر بطانیه إلى السيرادوارد 
ماليت تلغراقاً فى 4 توفير سنة ۱۸۸۱ قال فيه : 

« ان فى علاقة مصر حکومة السلطان لاقوی ذمان للها ضد أى 
تدخل أجنى ولیس لناغرض ترمى اليه الا صيانة استفلال مصر 
الاداري الذي منحبا لاہ جلالة السلطان ولا يمكن أن تحاول حکوءۃ 
جلالة اللكة .ساس هذا الاستقلال لانها ان قملت ٹکون قد خالفت 
تقاليدها تاره الشر بغة». 


وصرح لورد دوفرين سفیر اتجلترا فی الاستانة في ٤‏ نوفیر 
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س4 
سنة ۱۸۸۱ با قصه: 
«صرحت !لیوم السلطان يانه لامطیح لانجلترا فى بصرءوارأى 
. العام م فیہا مجع "1 وجوب الاحتفاظ بالاله الاصلة ٤‏ حتی ۲ بدھ ا 
التتصر ماو لمخاطر جلالته» . 
وصرح لور غرانفیل للمسيو تبسو سفیر فرفسا فى لندن فى ٠٢‏ 
مارس سن ۱۸۸۷ ما بای : 
(اتا متفقوذمع الکو ة ال رفسية على عدم التدخل الفەلی فى 
آمور مصر أو احتلا لما عسکری). 
وأرسل لورد غرانفیل الى الدول فى يوم ۱۰ بولیه سن ۱۸۲ 
منشور] قال فيه : 
( یقتصر عمل الامیرال سیمور فى الستقیل بأزاء مصر على دقام 
الاسطول الشرع, می دون آن يكوك مت غرض خی اسکوهة 
البريطانية ). 
وصرح السير تشاراس د.لكوكيل وزارة الخارجي ةلسو تسر 
السفیر الفرنسی فی ۱۸ وله سنة ۱۸۸۷ 
( بأنه لأمهمة الچنود البو طاتية التى زات الى مر الا العمل 
على استتباب الام فی الاسكندرية . 
وصرح الستر خلادستون رئيس الوزارة الانجلديزية فی غاس 
العموم فى ۲4 يولية سنة ۱۸۸۲ 
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دان ليس لانچلٹرا مطفع فی مصر وهی لانہنی بأرسال جنودها 
اليا الا إعادة النظام وتوطيد ساطة اطديو الفتودة . وقد صحت 
عزينها على أن تترك لاوريا وضع الل الہابی تمرم 

وأدسل لورد فر انفیل الى لورد دوفرین فی ٢سطس‏ أسنة 
۸۲ تلفرافا قال فيه 

«تشرف حكوءة جلالة اللکہ بأ بان تبلغ مؤثمر القسطنطينية 
اہ می مم النرض السکری فاہا ستدعو الدول ال وضع حكومة 
ثابتة فى +صر » . 1 

وقال الستر فلادستون رئيس الوزارة الانجليزيه فی سياق خطبته 
في مجلس العموم في نوم ۹ أغسطس سنة جر : 

«أعلن بأعلى صوق الى العام التمدين أن ليس لانجلترا فى مسر 
ساقم خاصهواناهی ماما أجم 0 تذعب ال مص رالا لعتذ 
شما من لطر والاستبداد السکری وأ كد أن انجاترا ميه اضمیر 
لاما رب لها تسترهاعن أعين الدول وا لت الق فى أن نطاب 
الى هذه الدول الثقة 3 والمطف عليها » 

وصرح او غلادستون فى ماس الوم فى ۱۲ أغسطس سنة 
۴ ما رای : 

« ليست فی تة اتجلترا مطلةا أن تدم على احتلال مصر ون 
تقدم عایه لا ن اتباہ پناقض البادیءالتی “e‏ ا حکوهة جلالة اللكة 
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ات 
الى آوربا وينافى الدموة الصريحة التى وعدم با » . 

وأرسل لورد غرانقیل منشوراً ایھر اء اتجلترا فى الارج ,تاريخ 
1 ا سنة ۱۸۸۲ أو مباغ فيه : 

دأن بركدوا ليم الحکومات تجرد انچاترام نكل غاية أو مطمع 
شخصی فى مصر وأن ا حکومة البريطانية عازمه عزنا أحكيدا على 
أن تشترك مع جيم الدول فى لسوية جيع السائل الماصة بمصر وقناة 
السونس »۰ 

وصرح لورد غرأتفيل فى ٦‏ سيتمير سنة 1685 . 

« بأن انجلترا لاتتوى ساپا في مصر أن تبط حماتها علیہا أو 
تجملبا خاضمة لنيرها ». 

وصرح الستر مادسون فى خطبة ألتاها فى سكاربورو بوم ۱۱ 
ا کتویر سنة ۱۸۸۲ عا لصه , 

ہ لاننوی انجائرا البقاه فى مصر یوما واحدا أ كثر مما نيه 
الضرورۃ وهی تمل أن عرد الا التكرمه الاهليه بعد قلیل ولا 
حاجہ لالجائرا فى بسط سیادتماعلی مصر أو مہا الها وا هی 
ترغب في أن تید مصر للمص ريون ۰. 

وصرح مستر غلادستون في :۱ اوفیر سنة ۷۸۸۱ فى اس 


السوم ماب : 


« أتقنص عدد ا نود البريطانيه الى ۲۱ الق منذ؛ نوفیر ٠‏ ولس 
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چک 
الاحتلال الا وت وستضع الحکومة الانمليزية شروطه عن قريب 
بالاتفاق مع الحسكومة المصرية ) . 

دصرح المستر جوزیف تشمبرلن ( والد السير أوستن لش بران ) 
فى میلس المەوم فی ۱۹ دلسمیر سته ۱۸۸۷ عا یی : 

9 لاأمنيع وقتق في تکذرب ماسپونه احکومة من أنها 
تنوی اط اينما الدائمة علمصرلان مثل هذا العمل يسبب الاسف 
الشديد لافنا إذ به نکون قد أوجدنا آراندا جديدة في الشرق. ولا 
ریب 0 سناو عن صر می استلب النظام فيها . انتا لاترید 
أ كثر من أن ئضمن لصر الامن والسعادة والاستقلال ). 

في خطاب المرش لا اللسکه فیکتوریا عند اقتاح 
الپرلان الانملیزی فى ۱۵ فبرابر سئة ۱۸۸۳ مامه : 

( نؤكد للدول تا سننذ جيم الاتفانات الدولية الاصة بصر 


وصرح اسر تور فى عا اس الوم فى بوم ه مارس 
aL‏ ۱۸۸۳ انی 

(انٹا لانطیل أجل احتلال مصر الى ماد الوقت الذى تقضي 
فيه الضرورۃ بوجود ا ماود بها . ولا ريب أن هناك ما أخرى لها 
من ا مقوق وللصالح ما لانجلترا نیٴمصر » والحسكومة الاثمليزية 
لانترفمصالح خاصة ببامنفصلة من الصالحالمامۃالیللاٴ ممالتعضرة 

وصرح ۔ستر غلادستون في مجلس المموم فی يوم .+ أتسطاس 
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52000 
سنة عون ع٤‏ انى : : 

دان حکودة جلالة اللكة ل تعکر أصلا فى ضم .سر اليها بذ 
أن عملا كهذا یکون وصمة فى شرف انجاتراہ . 

وصرح السير تشاراس ديلك فى مجلس الوم في * أغسطس 
سفة ۱۸۸۳ ہما پانی + 

دان حکومة جلالة که تمارض کل امارضةفکرۃ مم مصر 
الى انجلترا حرصا عل عہودھا الدولية ووعودها الصرحةوط شرنہاء 

وقال السير ولیام هاركورت في دياق خطبه" له فی ۱۵ ابریل 


ستة ۸۸۰ اباقی: 

(ان الجلترا لنبنی بأى حال مم عير اذ لاس وغ لها من الاق 
وإلاعد هذا العمل م1 على فرض وتوعه - خرقا أسياستها واا 
اشرنھا . وانى أن کون عندها لتبرص مومع الميرة والاسف حقی 
اليوم ومن واجينا أن تلو عن مصر بەجرد اعادة الامن والسكيئة الى 


ربوعياً»». 


وصرح لورد غرانفيل اسیو وادنجتن سفیر فرفسا فى لندن في 
یو نیھ سنة ۹۸۸۰ عا اتی : 

« تمہد حکومة جلالة اللكة بان أسحب جتودها فی بده سة 
۸۸ شرط ان توافق الدرل عل أن الجلاء يمكن أن مم بدون آمکیر 
السلام والامن فى مصر وأنها زأى الحكومة الائمايزية ) ستو ضف 


5 
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نت و مت 


لهاية الاحتلال أو فيل لی الدول والباب العالى حيدة مسر عل القامدة 


العمول بان حيلة باجيكا 1 
وصرح الستر غلادستون فى اس المموم فی بوم ۲۳ بو ليهسنة 
۴ی۸۸ عا بای 5 


دان المكومة الانجایز ية تتعبد بان لا تطیل احتلاھا السکری 
لمصر الا إلى ول ینابر سنقد۸۸؛ اذاكانت الدول صاحبةاشأن تصرح 
وقتٹذ بأن جلاءنا لا إمكرالامن فى مصر ولا يشك أحد فى أن رة 
هذا التعيد ؛ن جتنا تجمل شرف بلادنا عدماء . 

وصرح لورد فرانفیل فى مجاس الاوردات وال هد التصریحنانا 
ف ۲۳ ولیه سنة 30 

وصرح لورد غرالفیل اسفیر تركيا حسن باشا فهمى فى ۸ فر ایر 
سنة ۱۸۸۰ 7 بافی. 

< ان اطكومه ابر طايه عزمت عزما كيدا اطلاء عن مصر 
لاسياب سیاءیة ومالية ». 

وصرح مستر قلادسترن في مجاس العموم وم ۱۵ قبرابر سنة 
مهما بایای 

دان الحكومة البريطانية عازمة كل العزم على أن لا تبقی فى مصر 
یوما واحدا اکٹر ما تقغى الضرورة بوجودها فہاء . 

وقال مسثر غلاهستون فی منشوره الانتخای الصادر في دم 
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ل وس 

لاسبتمير سلة ۱۸۸۵ء 
دان انسحاب انجلترا فى مصر واجب عتم الاداء وحنلا قبل 
أو احتلالما الى أجل غير 
اخذ تمويض ممأ بذاناہ فى 


ابد ضا الى املا كنا وط ایشا 
مسميء کا نا نرنض بان الفکرة الا 
سهيلها من الهو د والضحایاءن الیوم » وليه لم کل اسان أن السياسة 


الانجايزية النى وجبت الى مصر قد قات على الط . وخير ماوت 


عليئا عله الا هو ان نفع حدا سر یا للندخل فى شوون مصر 1 

وصرح لورد سالسپري في مجاس الاوردات فى ۱۰ وليه سنة 
۸۰ با يأف 

د لبس فوع حكوءةجلالةاللكة ارب سط حایهاعی مر 
احترآما لمواثيقها السارقة وتطرية) انم وص الفانون الدولى » وان ھاہا 
يحب أن بھی »صرف الوم الذى تفق فيه مع الباب العالى على صیانة 
حقرق اندیو وبقاء القدم على قدءه» 

وصرح لورد سالسبری رئس الرزارة البريطانيةلاسيوود#تن 
سفیر فراسا فی*۲نوقیر سنةحهه! بالعبارة الا ية : 

دانم #طتو نكل الط اذا اعتقدنم انا نوی التاء فى مصر . 
اننا لاثرجيء بقاءنا فا إلا لنانظر اليوم الذى نجاو ءا فيه شرف . 
ونڑکد لک تا مصممون على اللاء» . 
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۳ 
وخطب الاورد سالسيرى فى وليمة محافظ لندن في ۹ نوفیر سئة 
۸۸۰ فقال : 

3 أجع الوزراء الانجلیز منذ ریم سنوات على الاعتداف بان 
احتلال انجلترا لصر زائل لاعالة . وقد سجات اوراهذه‌الاعترانات 
ولا عکن أن یؤثر طول امد الاحتلال فى مر كز مصا لها » . 

وصرح لورد سال.برى ولیس الوزارة فى مجاس اللوردات فى 
۰ يونيه سنة ۱۸۸۷ عایأی: 

« لالستمایم المكومة الانوليزية وضع مصر تحت ایتها وذلك 
ناء على لمهداتها السابقة و احتر اما لقو اعد التانون الدولى » وان ممما 
يجب أن تقف عند الاتفاق ممالباب المالى على الدفاع عن ندیود الفتن 
السياسية ولا تتمدى الاحتفاظ بالخالة الحاضرة فى وادى الیل . ولقد 
عقدت اتفافية في هذا المد مم تركيا وهی "قضی بأن الاخلال 
الانجليزى هي بعد ثلاث سنوات». 

وقال سير درومو ندولف فى تفریرہ الذى قدهه الى فامة الصدر 
الاعظم فى سنة ۱۸۸۷ نصفته سير فوق انمادة فى الاستاة مائصه : 

« لقد لفت حکومة لاله االکة مانسب الما من الیل الى ضم 
مصر لاملا کہا أو سط حابتها علها .ولد أشيع أ ك کا 

اتجلترا تعمل على احتلال »عم اد لالادا2 ماوانی اجاهر ان‌ذلك» نائضش 
كل التاقضة اتنالیدنا السرياسية ولمہود انجاتر ١‏ الماتية وتصريحاتها 
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دم مه 
الرسمرة لجلالة السلطان وهوفوق‌قلاف يمد اننبا کاظاهرآطرمة القاتون 
الدوئی العام » . 

وصرح السيرجيمس فى مجلس السسوم قي 1 طس سن 
۸۷ عا نی : ۰ 

« ان قشل المفاوضات الأخيرة بين تر كيا وانجاترا لایقال من 
تب اتجلتر | فمامختص با قطمته على نفسہا من الموائيق ازاءالدول‌جماه؟ 

وصرح الستر میٹ فى جاس السوم 3 أول دیسر سلة ۱۸۸۸ 


بهذه الميارة التالية : 
« مکنا أن ننتظر فى القریب الماجل جسلاہ جنودةا عن وادى 
الثيل باسرہہ , 


وصرح لورد سالسبرى رئيس الوزارة فى جاس اللوردات فى 
ê ۷‏ اس سنة ۱۸۸۹ عا بأ : 

« ان حكومة جلالة اللكة لا مكنها أن تمان اما على مصر 
ولا أن تبدى رغبتها فی الاستمرار على احتلالما حتى لا تقض عہود 
اهارا الدولية » . 

وقال لورد سالسيرى فى ۹ نوقيى سنة ۱۸۹۱ فى مجلس العموم : 

« لالستطيع أن نبسط حابتنا على مصر أو تحتلها احتلالا أبديا 
والا تقضنا مواثيةنا الدولية ووعودنا الصريحة 7 

03 وصرح الاوره سالسبرى رئيس الوزارۃ یم دة “أفظ لددن في » 
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نم 
نوفير سنة ۱۸۵۱ بانه : 7 

« ليس غرطنا الاسامى قطم الملاقة ال یربط مصر بالدولة العلية. 
وأا غرطنا هو ا حافظة على مركز مصر انشمرعی الا ی » ومركزها 
حیال الامبراطورية السمائیة المبين فى العامدات والفرمانات واننانتقدم 
فی هذه السبيل و ومل من سمم أفئدتنا أن ندرك ذلك مرش ترییا» 

وخطب السير تشاراس ديلك فى مدينة سدئی فى ١١‏ ينابر سقة 
۲ ٹقال : 

د ان ثرا عمدت بالجلاء عن مصر متی قات فيا حكومةثابتة 
ولقد حان وقت الملاء . ولیس هذا لاننا وعدنا به ققط بل لان 
مصلحتنا أيضاً تتطاب القيام به .فا احتلال »صر هو الذى جر 
احکومة إلى التزول عن هلجوئند والتخلى عن الموفاس فى مدغشقر 
وتضحية حقؤق المستعمرين فى تريث» . 

وصرح الاورد دوفرین شغير انجائرا فى باریس للمسبو دوفيل فى 
هك پار سنة ۸۹۳ عأ له : 

« انك الغيرورة التي قضت بزيادة نود البريطانية فى مصر 
لا تدعو الى عأ كيد جديد من حكومة جلالة لللکة بعد ماذ کرته 
في مواقف عدة بشأن الملا عن “صر » 

وصرح وره روزوى وزبر اظارجیة البريطاتية لمسيو واولیٹن 
سیر فرلسا في ۷۵ ينابر سنة ۱۸۹۳ ها بای : 
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س ۲۹ بت 


زيادة جيش الاحتلال فى مصر دعث ألما ضرورة سياسية 
ولامكن أن تؤثر نی الا كيدات الى | كما حكومة جلالة اللکة 
بشن یبا ازا مركز مسر الشرع »ع 0 

وصرج لورد كبرلي وزير اند فى عباس الأوردات فى ۳۱ ينابر 
سنة ۱۸۵۳ عا انی : 

«ان ارسال چنود الى مصر قوق ال نود الوجودین فما لاينير 
پای جال م رکزها الدولى » . 

وصرح لوره روزبرى فى ۱۲ فیرایر سنة ۱۸۰۴ جا پأئی . 

دان تعبدات انجاترا ازاء مركز مسر الدول لا رال و اجبة الاحترام». 

وصرح السير هتری كبل يأثرمان فى 1۹ كتوير سنة ۸۸۸۰ بان : 

« احتلال|نجاترا لص م يكن الا متا وان دوام بقائنا فی‌مصر 
لا یکون الا نتضا لمپودنا الرسمية وسبباً لاحتفار الشرف البريطانى 
فى نظر أورباء ٠‏ 

والقی السیر تشارلس ديلك عاضرة سياسية فى :۱۱ كتوبر 
سته ۱۸۹۸۰ تال نها ۰ 

« ان من اسیاب متاعب انتا احتلالما لصر ولس لنا تفع من 
بقالنا فما وجب علینا ان نحلو علما لام - 

وصرح اللورد روزیری فی ۱۰ توقير سنة ۱۸۵۵ بن .- 

داحتلال انجاترا لمصر عقبة دولية مب أن تعمل على إزاائها حالا 
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ا 
وارسل سئر فلادستون بمفته الشخصية کاب الى النذررلہ مصطق 
کامل باشا من مدينة بیاریز فی ۱4 ينابر سنة ۱۸۵5 تال فيه , 

دان رقت اللا قد حان منذ ستین . ولطاما عحل على هذا الام 
کا كان على رأس المكومة الاعازية ولک نج ». 

وصرح آورد سالسپری رئيس الوزارة البريطانية للەسی وکورسیل 
سفیر فرلسافي ۱۱۲ کور سنة ۱۸۵۸ بأن. 

«وادی الني لكان دا ولا ہزال ملک لمصر ». 


ہے جک 
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الاب الاول 


اتہاب مصر 
«المال يامولاي الماك» 
من مقال للسیں فردريك هریسون 
فى جريدة الال مال عازیت 


تاريخ ۷ یو نيه شنة ۱۸۸۲ 
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تست 


مصر قبل الاحتلال 
البريطائى وبعده 
الفصل الأول 
بدء الاعتداء 


يإتدىء تاریخ معمر الا ی ۔ من حبت علافة انجاترا به مباشرة 
بالسئوا ات الاخيرة لمکم < لديو اسماعيل » عند ما ظهرت ول 
مرة متاعب رحاباه الاقتصادية , 

ففی عبد سلفه « سعيد ہاشا ہ كانت مصر بلاجدال اکر بلاد 
الشرق رخاء. ذلك لان اطروب الى انتزمی الامالی الغلاحين من 
عقر دورم فى أيام « عمد على »کات قد وضعت أوزارها منذ زمن 
طويل ء وخفت ضريبة الاراضى الى ثلث ما هی عليه الا وهبطت 
نفقاث للميشة الى درجة لا نكاد تصدق » حی أن قرشا صاغا واحد) 
کان كافيا لسد حاجات أسرة با لهام أمنالفلاحين فى الیوم . وفی 
الوقت تسه ازدادت العناية بانشاه الشروعات العامة ميل اليك 
الحديدية والقناطر ای یذ النبيرة؛ وهی مشر وعات بدىء العمل فا 
فى عبدی ( محمد على ) و دعباس الاول » 
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یت 66 سے 

وقد حفرت رع جديدة لارى وأدخات التلثرافات والطليبات 

البخارية لاول مرة کا أعطي « السیو دليسيس » امتیاڑاً عفر قناة 

السویس . ولا طالت المرب الداخلية فى امریکا انمز زراع القطن 

ااهر بون تلك الفر م الذهية التق ضت مر عامان حی ضاعفوا 
صادرا امم اتی ارقم مہا ای ثلاثة اصعاف ریا 

ول بکد ترا ائه د اسماعیل باشاہ مر شی س۸۷۷١‏ حت لوسظ 


النقور له سید باھا 


نبیر كير . فنظرا اممو ده الى عرش < محمدعی » فی الوقٹ الد یکان 
عصر الدنیة فيه مثلا فى فرنسا على عبد « ابولیون الثالث » س وھی 


فرفسة (اوفباخ) و « هوسیان »» فرنسه الممالية العالية حيث مت 
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ہت 
الرشوة والاسراف وضر بت الفوضي أطناها یکل فرع من فروع 
الادارة العامة سب خطر « لاسیاعیل پاشا »الذ ى کان مالا بسلیقتەالی 
البذخ ومترما حب الابہة والتظاہر بالمظمة أن بحتذی حذوه فیسیچ 
« نابو يون لالت »> آخر فی الشرق . ولادراكۃلك الفایة شرع فی العلل 
بهمة وبلا كلال فلم بض الا هسیر من الزمن حتى سارت الرکبان فى 
جع أقطار العمورة بأوماف بلاطه وقصوره ومیرجاتانه وخدسه 
ومطاه وقد اعجبكل انسان بمیقرعه ولمجت الا اسن شد ةكرمه. 
ولا حان موعد افتتاح قناۃ ااسوپس اعد اسماعبل باشا وليمةهائلة 
دعا اليها معظم اسحاب التیجان في اورہا ومن ينهم فر سپس جؤزيف 
أمبراطور اأفسا وولى عبد بروسيا و الامبراطورةاوجيتى نفسها . وقد 
لى هؤلاء الدعوة وجاءوا الى مصر لصحبة رجال حاشيهم وافطاب 
السياسة فى بلادم وخدمهم وكبار وجال الفن عندهم وفتحت صحافة 
الما مدرها عدة یم لوصف الفلات الباهرة التى أقامہا عزيز مسر 
لضروفہ ومن بينبسا تمثیل رواية عايدة لاول مرة وهی انى وضہا 
لاؤاف الشهور فيردى هذه الناسية خاصة . ١‏ 

ولا ریب أن هذا اليذخ قد كلف إساعيل باشا نفقات طائة ۔ 
وما زاد الطين بل أن أسعار القطن عبطت ف الوقت لفسه بعد اثباء 
المرب الامريكية ما اضطر امماعیل باشا أن بلتجيء الى الاقتراض 
من البيو تات االیة ولا سا فى لندن . وقد كانت شركة فريهاونج 
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سے لاه سم 


وفوشن وشركائها آفرضت سلفه مید باشا فى سنة ۱۸۱۷ مبلغ ثلامة 
ملابين من ال نيمات يغائدة باعظة قدرها م فى الائة . فلا عب 
اذا أظبرت استعدادها لاقراض اسماعیل باشا . وکانت هذه الديون 
باديء ذى بدہ قروم شخصیة . ذلك لان السلطة ال ي كانت لاسماعيل 
باشا كانت دون ساطة اللوك العاديين لذاك كان عرضة لفط 
الساطة بصفتہ ابا لاساطان وهنا ما جملہ غير قادر قانوتا على أن 


يق هذه 


برهن ابراد مصن بعاريقة اازامیة لمان لقروض القدمة اليه - 


التفور لہ ا.ماعیل باشا 


لت کانت الشروط التي أعطى التروض عقتضاما فلدحة بل انها 
قربث فملاءن الربا الفاحش . فلم تل سنة ۱۹۹۸ ای بمد وه المرش 
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كوت 
مس ةا عو ام حیکانقداستدانمن عدةجوات مایق ربمن ۲۰۰۰۰۰۰۰ 
جنيه بفوائد تتراوح اسیا بين ۷ ف الماثة ء و ۱۷ ف اه وفلا بين ۱۲ 
فى الائذ ودب فى الال( .فارتاعت الکو ةالمثمانية ما قد جم عن مثل 
تلك الستواية اللطيرة وحظرت عقدقروض جديدة . بيد أن اسماعیل 
باشا نکن فى سنة ۱۸۷۰ من عقد قرض جددید باغ ۷ ملایین یه 
بفائدةفادحة تبلغ ۳ فىللائة فلا نی مقابل وهن أطيان الدائرةالسنية. 
فاضطر الباب الما ی أن مخاطب ا كومة الانجليزية مباشرة- بصفتها 
الدولة ای تمثل أصكبر فریق من این . وقد احتج سافا 
على وضع آی اتقاقات مالية لم سيق أن أترها حضرة صاحب اللالة 
الشاهانية میا قد عس دخل مصر بصفة مباشرة أو غير مباشرۃ © 
هنا يبتدىء الفصل الاول من مسؤواية اتجاترا حيال مصر قاقد 

امتارت سياسة انچاتر اف خلال القرن الاسم عشر بالاحتفاظ محالفة 
السلطان عند ادزعات الاستقلالية التىكانت تقوم بها مصر من 
آن ای آذر بتحريض فرنسا(. ومع أن هذه الدولة قد أرغمت على 
منادرة صر فى سنة رمحلا أن قوذها القدم ظل متئوفا فى صر 

(1) اغا تقری رکیف ص ۷ 

(؟) راحع الاوراق مرلایة (۱۰۰) ۱۸۷۰ س 


۶ راح الاوراق ااعلایة ۱۸۳۹۴۲۰۰۶ ساره مس ارام لاد بر ویوجسیع 


الاورای الخاصة بالس ١ات‏ الموحة الي <درری «صر رتم 4 4۱۸۷۹۵ 
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E 
هذا الى تزویدها اكظدیرین ہمختلف الستشارین وح بلادها امام‎ 
شبان مسر المديدبن الذبن هرعوا الى الدارس الفرنسية لاقي أصول‎ 
المدنية الفرييسة . ول يكن هناك شك فی أن مسر - فیا تعلق بطبقق‎ 
الاغنیاء والوظفین  أخذت تنطیم تدریجا بلطم الفر ذو ی » حتی أن‎ 
علي‎ plz القابضين على دفة السياسة المر نسیة بد و عون سط‎ 
ار الفراعثة اعدا على سياسة التدخل السامي . ذلك هو السر فى‎ 
مساعدنها لخديو على ااتخاص + نالتبعية اما بة » وهو كذ لك السب‎ 
نی جمل انجاترا تعارض فكرة الاستفلال . هذا من المبة الواحدة‎ 
ومن اليه الاخری ٹکن وزارة الاحرار قد قَصْت شہر السل‌دد‎ 
فم نكن نياتانحاترا منصرفة وقتڈذا ی سط امبراطورتها حتىتشمل‎ 
بل قدمت بصيانةوادى اانیل م نکل تدخل من جہة فرشا‎ ٩ معر‎ 
وابفائه داخل تلك الداثرة الساحرة الت حفظت سلامة الامبراطورية‎ 
)9( المثمانية‎ 
فنی الظروف الشار الها کان كل انسان قوقع ان لا توانی‎ 
المسكومة البريطانية فى تلبیة نداء لباب العالى ومساعدته على التخقيف‎ 
لق د کب و وقتئد ماصه ؛ « ترد تمادل التدارة هم بصن ولاسر الم‎ )۱( 
دون لحمل صہ کم | ۰۰۰ ظطرق تلك اللاد بواسطة‎ 
© و ی الاو الثاني ص ۵ ۱۷ پقام 9 السر شل‎ 0 
أعسطس سۂ ۱۸۷۹ طا أ قاستر ديى» حاء فيه : « ال‎ ۲٢ شرت الس ل‎ € 


سياسة انچاترا عمد القدم ترمي الى للدافطة يكل قواها على لاصلة الموحودة بي عر ورکا 
وہنا تحول درن إن يكون لر سا اي سوذ ی التاهرة» 


ارتا ولک لحجم عن عررها » 


۷+ 


۱ 01 


من اندظاع اسماعیل باشا وان تبادر بتشكيراتخديو بان من‌واجرانه اطاعة 
أوامر الساطان ثم تصدر تدذبرہاالی لاضاربین الانیایز فی الوقت 
نفسه . ولکن كان قوذ اطبات ال ہذة لف 0 س قوياف وزارة 
المارجية حيث أن نداء البابالمالى ذهب صرحة فى واد. وقد استطاع 
اسماعيل باشا ولا پارشاء العيفر الاعڈم 0 الساطان تسه 
لاان محصل فةطط على الاذن لفدترض جديد 
لل على أن محصل اب فى سنة ۱۸۷۴ على فر 
اطلاقا تہ فى موارد الامارة الخديرية سواء فى 
القارلات أو مم الاءتبازات . ولقد اسرع ار هنری ال 
الہربطانی فى الاستاة فصرح ( دبأن dil‏ ای 
من استقلال الادارة الداخاية لاقيمة له على الاطلاق اذا لم يكن في 
وسعه أن يلجأ الى الاسواق الاجنبية لاحصول على الاءو ال الطاللقالتی 
تنتضيها الاعال النی تدر اللير على مهس وتكفل هوه وارداابلادالمجیبة 
الى مجاس على عرشرا » 


فبجرۃ ألم واحد لڪول 


بر مر ر جنیه 


اص بلاق يده 
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لاہ اكت کرہ 


1 ذا الغرمان ماکان و 
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بت او سے 
پالفضل ف ادارة شوم الالية 

وما أسرع ماحانت الساعة ال ىأصبحت فيهامسئولية انجلترا اکر 
میاشرة وندخلہا فى شوون مصر السياسية والالیة أ كثر شاط وادنی 
الى الاعتداء . ولیس من ریب فى أن الرزايا اتی ازلت بفرسای 
ارب السيعينية وما أعقب ذلك من تقلس تفرذها فى سائر اناء 
الأعمورة سعرت الراب الساسة البريطانيين و جعلهم يحامون عشرومات 
جديدة فى الشرق بدلا من جرد مفاومة النفوذ الفرنسي الذىكان 
دیدئہم فى للاضی . وقد تجل لكف شرا نیم لاسرم قناۃ ال ویس موی 
اوقت نفسهكانت أحوال مصر سیر من سىء الى أسوأ رغم القروض 
المديدة أو بالمرى من جرانها . 

ولقد حدثأن امماعيل باشا عند ماأحرجہ دوه فیسنة ۱۸۷۲ 
التجأ الى مشروع مالى خطير يعرف بق نون القابلة وهو يقفى بان مزل 
للاك الاراضی الزراعية عن نصف الضريبة للفروضة عابم نزولا ناما 
على أن ندفموا اليه فى وقت معلوم ستة أمثال هذه الضربية > كذلك 
عرض امماعیل باشا فى ستة ۱۸۷ فائدة دائعة قدرها ۾ فى اللاثة لکل 


من » بكب في قرض داخل غير مردود قدره ۰۰ .ره ».ره چیه وهو 
070 الرزنامة , على انه لم حن صیف سنا ۱۸۷۵ حتی کان 
الدبو فى حاجة شديدة الى الال لدي دائنيه ولذا استقر رأ على 


أن ببيع اسیمه ( أو اسهم مصر ) فى شركة قنساة الہ ويس وتدرها 
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2-032 
۷١٦‏ سپا من مجموع تر سوم بيد الشركة .وما اسرع 
ماوقف الستر دزرائیلی - رئيس الوزارة الب طنية اذ ذاك ‏ علىرغبة 
اديو هذه وفي ا ال قرر شراء هذه الاسہم في يوم ۲۵ وفبر سنة 
۸۷۰۶ جبلغ آرمة ملابيف من ا نبہات بساعدة پیت آل روقشیلد فى 
ولسری کان هذ عملا ساسا فى تاریخ اندر الانه 

کان عملا من أعما! ل للضارية الحرثة لم أن الاسهم مادت بارج 
الوفير فما بعد ( ذلك أن سر الاسم ال كو ةيف ورن 
۲۰ملیون جنيه ) ولکن لم یکن من حق اطکومة أن تغامر بأموال 
الامة فى مشروع ربا عاد باظسارۃ والضرر. .وفي الوافع لم یوجدفی انجاتر 1 
وتتثذ من آي باللا على السٹر دزرائييق على تمله هذأ . ومن جبة 
أخرى دكا من البدع الستحدثة أن تشير كالحكومة الانجايزيةفى 
عمل تجاری خاص بأذن من البرل.ان وعساعدة أهل الییوتات الالیة , 
ولكن السر فى هذا العمل الذى لانظیر له عکن ادرا که منالاطاع 
السياسية الى كانت حكوءة دزرائيلى تحدث فما بها حيال مصر 
مد أن خفت صوت فرنسا فقد ماقت كبيرة صحف مدينة 
لندل «التيمس» بتاریخ۷۱ اوفبر سنة ۷۰ على تلك الصفقة بقوها : 
« اٹ الور هنا وكذلك ف البلاد الاخرى سينظر الى هذا 
العمل الم الذى قامت به المسكوءة من وجبتهالسياسية لامن و جبته 


www.marefa.org 


و 
التجارية.فبو عتابه مظاهرة. انه لاعلان عن نيات معینة والمبادرةبالسل 
الى تحقية بافن المستحي لأن نفرقف أذهائنابين شراء أسهمفناةالسويس 
وبين علاقات انجلترا القبلة عصر أو بين مصيرمصروما حيط عستقبل 
الامبراطووية السمالیة من ا خاوف ... فاذا أدت الثورة والاعتداءات 
من اظارج والرشوة من الداخل الى سقوط تلك الاءبراطوویسیاسیا 
وما ققد یتعیل علينا انخاذ الوسائل التى عکنل سلامة ذلك القسم 
من أملاك الساطان ما لنا به من العمل الوثيقة». ولق دكات هذه الصر احة 
هینهاء واحسب الها تقنافی وما نام يسمه الاحتلالیون أخيرا من أن 
تدخل بريطانيا فى مصر کان «أمرا فضت به القادیر » وان اتجلترا 
قاومته الى الہایة فل تذعن له الا نحت الضرورة القأهرة وزولالمم 
نت يكن ن بستطام أن محسب حسایها من قبل(() 
وم ببق بد ذلك الا أن تتحیں | سکومة البريطانية الفرصة 
اللامة لالہیار الامبراطورية السمانیة ماليا ان لم یکن سياسيا لتستولى 
على مصر كا اشارت الى ذلك جريدة التيس لسان حالما . وقدكان 
لوح أن هذه الفرصة دنا وقما . ققبل امام صفقة الا ہم یستةأسایع 
تقر ایی أ کتوبرسنةہ۸۷: شرت التيمس فی صدرصحیفة الاخبار 
(۱) د کر اورد کرومر فی کتاه «دعن اخدیشة» حزء اول ص ۱۳۰ « ان السپاسة 
البريطابية حاولت حهدها ان ثلقى عن عا تھا عبء المشكلة المصربة . ول‌کن كانت الظروف 
من النوة كيت لاکن ويف یاوه بالسل النیانی متس کان مقدرا فسا أن تقم فی آیدی 
عن ذلك قاتا کات من تصیمم على الرغم 
2 بحل الیستی الاخر آذهیوا اليها ام لم پذھبوا واه 


د ۰ اما هم فریکٹرم عدم رفبيم في الذهاب ایا ۷ 
سی مانن كأ ال پل 9 
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مخ توس 
البرقية ال نية من مراسلبا فى الامتانة وهي : « قرر اباب العالى 
انه فى السنوات اجس ای تبندیء من ول ينابر القبل سيدفم نصف 
سندات الدين العام وقسط اسنهلا که نقد والنصف الا خر سندات 
ذات خمسة فى اثالة» . ولا کات هذا عثابة اعلان لافلای 
الحكومة الكهائيية ۸ تلبت أن رأينا لذعر للائل يسثرل على 
بورصة لندن حت اله لم یی فقط فی السندات التركية پل تعداه, 
الى السندات الصرية الخاصة بقروض « اسماعیل بإشا» . ثم 
قرأنا المارة الآأنية فى نس المدد فى مقال « الالة اللية » 
« استولى الذعر تئ على سوق السندات الاجنبية. وا نعلق 
فا النثيرة الصادرة مرن البناك اسان الامہر اطورى الخاص بالدين 
الٹرکی الا في منتصف امار واذ ذاك تدهورت السندات التركية ولا 
وأعنيْها السندات الصرية ندهور] هالا كانت تیجته أحداث ذعر 
شدید ول إشاهد أى تحسن عند اففال البورصة بل استمرت السندات 
العيرية فى ندهورها الى معد ساعات العمل ٠‏ ولیس ثمة باه عن 
مصر واسکن الدولتيل مرتبطتان فی ذهن امور ارتباط تاميث نه 
تبره كثلة واحدة ٤‏ . وفی الواقم مضی الیوم التالى و ما بعده بدون 
ن السندان للصربة بل استمرت فىهبوطها را کیدات 


بدة سن جات عديدة بان مصر ليست جزءا من الدولة العلية 
ال ۳ قبط وان ماليتها لاتأثر بحال اثالية اميانية . وفى الواقمكان 
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او 
العام يدرف أن مالية مصر لاتقل عن مالیة تر کيا خالا . والان وقد 
أعلنت تركيا افلاسها فت دکان اتی ان عدو مصر حذوها والا فاذا 
عدي أن 1 عمنههأسياعيل باشا وقد بلذث ديونه هد مايون جنيه افترضہا 
بفوائد فاحشۂ وتضحیات مدعشة عاين سمسرة وخهم ونحو ذلك ۶ 
فلا چس أن زات سندات محم يمد هذا الاعلان باسبوعين الى ٣۷‏ 
وسندات ۱۸۷۳ الى 1 ودع . 

ولاس ديب فی أن اباعثطی شراء اسهم قدا الہ وس كان توقع 
مابڑدی الیەاعلان تركيا فلا پاەن البيار ترکیاومصر معاً. یداتا نم 
چیم أن هذا التوقع م یصدق فیا ختص بتركيا پت الافلء لان الدول 
الاورية وف معا من بش قد امتنعت عن أن قصل فیا ہا 
وين الباب العالى وبذاك امکه أن رج من عر اكه مع دائنیه فاو 
حتی اه أخطر حا السندات التركية أن یقنموا بالقايل اذى قم فم 
دم راع ا ۔ 

ولكن لكان التدر ليحن چا "رقموم لتركيا فاد عزموا أن 
محققوۃ فا يختص ادم ٠‏ وھا رابنا انلئرا بعد شراء سم نام 


تخطو أول #طرة علي" 0 *ل لل شون العربة . 


20230 00 منت الامورالالية 
7 
اواة الات ول ٹا ا ا کی ٠‏ آسایم عل ۔ارؤت » مصر من 


هبوط ند تما فى بورصة اندن حتی بأدر اار١‏ تاتون قنصل 
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رہ 
رانا عم فى القامرة إلى اخطار اللورہ درن با أظہرەلہ انلدیو۔ 
متذ ایام من ا حاجة الى رجال آ كفاء امین بالنظم المنبعة فی مالية 
حكومة جلالة الللكة لمعاوئة ناظر المالية الصریة على ممالة الفوضی 
التى اعثرف سموه بوجودها فى نلك النظارة(۱ لم كرر الطلب قسه 
تحربريا بمد أسبوع ولكنه عدل الى طلب استعارة رجلين « یشرفان 
عل ای ولج تحت اشراف ناظر المالية » على شرط ان کون 
لأحدها على الاقل «دراية تأمة بعل الانتصاد السیامی الذی دم لام 
فی العصور ا ديئة امبادى:الصحيحةالتى تنمومهامواردالدول»(آوایکن 
هناك ما پستغرب في هذا الطاب اذ أن الحکومة الہریطائیةقد سبق 
أن اعارت انلدیو الستر بل والستر آحكتن اللذين وظفا فى 
نظارة التجارة التىانثأها الحديو حدیتاً والاذين ری ادرو ع اتام 
الرضاء (۳) وکل ما پستوقف النظر فى هذا الطلب الجدید هو أن 
الموظفينطلبا لنظارة المالبة وهو أمر قدیکون طبيسيافي تلك الظروف. 

ومع ذلك فقديرت اسایم اة دون أن ترد المسكومةالانجليزية 
على طلب ادیو ثم جام الرد فكان خیفاً بعض الشىء» فبدلا من 
أن یبادر الاررد درى الى ارسال الرجلين اللذين طلهسا ادیو أخذ 
يستشير وزارة المالية للرة بعد لارة .ثم أخبر الجارال استاتون فى/؟ 

32000 98 


(۷) من خطاب اول الیسش مالا کون عشو البرلانالي اد اتس > لی ۱۷ اپریل 
0-2 ۱۸۷۲ 
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هرت 
وفسبر ان المسكومة رى أن ترسل الى مصر «بعثة خاصة تنظر هی 
والخديو فيا يأله سوممن النصح فى الشؤون امالية » () وكان هذا 
الرد خطوۃ واسعة الى الامام فى میدان العمل ۔ لان الخديو لم يطلب 
اى استشارة واشا طلب فقط موظفین من موظق المسكومة لعمل 
تحت ارشاد ناظر المالية وأوامره . ولکناللورہ دري أغفل الاستشارة 
واقترح أن پرسل اجنة مالة خاسة بدلا من الموظفين المطاوين . 
فوافق الخديو على الافتراح . ولا يدرى أحد هلكانت مواققته لاجة 
فى تقسه أو لاأنه أخطأ فہم الامر تم نقضی اسبوع وتشکات اللجنة 
من خسة من كبار .وظق ا حکومة برئاسة الستر ۔الذی أصبح فیا 
بعد السير متیفن كيف رئيس الخزبنة المام . وأرسل الأورد دربی 
للەست رکیف بتاريخ ٩‏ دیسمبر خطابا شرح فيه تاريخ الطلب القدم 
من الخديو والبواعث الق حدت بالکومة الى ارسال الاجنة قائلا: 
د ما أن نجاح الادارة الاية نى أى بلد من البلاد بتوقف ماما على 
المسكمة فى حد التزامانہ وتققاتة با يتوقف على ترقية موارده 
أو ادارته الاقتصاديةء فيلبنى أن توضح حكومة ا دیو مكانة 
السيدين الطلو بین وساطتهما ٠‏ ولا م يكن من المستطاع الوصول الى 
التفام عن طريق التراسل فقد رأين أن ترسل « رجلا ثثق به حکومة 
جلالة الملكة وهو فرق ذلا مث ودله بالكفاءة فى الشؤونالمالية والادارية 


(۱) مس رام 4 ۱۸۷۵ ص + 
م۸ 
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رو 
لیفاوض انلدیو وحکومته في ادارة مصر وس‌کزها الالی ویذات 
تكونحكومة جلالة اللکة آقدر على مد اتلدیو بالمونة التي بریدها 
تلفي تقر ره » م استأف يقول « ولا نشك عکومة جلالة للکة 
فى أن الدبو سيكون صرحا صراحة تامة فى معاملته لم وأنه 
مل لكمكل التسبیل الوقوف خی حمّيقة شؤونمصر الاليةوبذلك 
تستطیمون أن رفوا اا تقربر) وان » . 
وأحسب أنه يستسي لأ نتقر أهذهالرسالة ارسمیة اللبجةولا ندركأن 
الوزارة البربطانية بارسالها أحد رجالها الى مص كانت ترمی إلى 
أ كش من البحث من أى الکتاب بزيد اسماعیل باشا . فينما الحديى 
بتکم عن ضرورة إِماہ تروة بلده حتي بزيد دخله اذا پاللورد دربى بلح 
فى وجوب حصر البحث فى ثفقات مصر وادارپا» دیما بريد 
الدبو أن یکون الوظفان طوع أمر ناظر المالية اذا پالورد درف 
پشکام عن د الوقوف على حقيقة » مالالا المصرية واسداء - 
للخدو . ولقد كانت هذه الفعلة من اللورد درى مثابة تطفل وتفتيش 
کا أجاد بعضهم وصنبا فى لس العو م(١)ولاعجب‏ اذا رأ نا دالتيمس» 
تکتب فیا بمد() هذه المبارة د لیس هناك دليل أو شبه دلیل على 
أن اتلدیو کان پطلب موظنا کییراً فحص حسابانه ویزجر خدمه 
(۱) خطبة د المستر لوق » فی٥‏ اغسطس سنة ۱۸۷۲ للناتعات البرلائية شنسارد اتلد 


۹ سنة۹ ۱۸۱ ص ۹۴۳۹ وما پلیہا 


(۲) راجم الیس فى ۷4 ٭اپوسنة ۱۸۷۲ 
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2 
ويسدى له النمح وبر العالم عن موعد افلاس اديو اذا كانت 
م افلاس » 
أما سیب هذا العمل الغریب ققد ینه وزير الالية وقتاذ 
عند ما ستل عنه أجاب ,أن ا حکومة الانجليزية ينا كانت تشکر 
فيمن محسن ارساله الى اطدیو اجابة لطلبه أذ عرضت بیع أسہم 
القناۃ فاهاءئبا(') . هذا هو الق الذى لا ريب فيه فقد أبرق داللورد 
در » کا رأينا فى يوم ۷۷ توقمير الى « الث ر آل استائتون » بره 
برغبة ة المسكومة في ارسال ية خاصة إلى مصر ول یکن مقی علي 
شراء الاسم سوي بومين اثنين فقط ء وكان هذا دلیلاعلی ما ین 
ہانین الات تین من لارتباط . فشر اء الاسهمكان ملا سياسيا آرادت 
به انملترا أن یکون نما حق قوى یسوغ‌شا امتلاك مضر اذاما انحات 
أجراء الدولة السانة ما أنه لم يكن ارسال «البعقة » من ناحیة ا جلٹر1 
الاسم وراء تقرير هذا الق بأسرع مايمكن لتممل اللدو نظیر 
صنيءتها عندہ على قبول ارشادها فی شكل رقابة مالية أيا كان نوعبا. 
ثم ان وود درى قد اعد على اثر كيف فى رسالته الرسمية 
التى اقتيسنا متها المبارة السابقة « أن بحرس على الا يطاع علا (أى 
المكومة) بنصح يشر بأن الممكومة الا نجليزيةترغي في الندخل یشون 
مسر الداخاية فوق مایابني لما » (') . ولكن هذا طبيعىنانه لایس 


٥٦۷-٢٦٦ المناقثات ھ البرلایة > طسارد الد ۲۳۱ سنة ۱۸۷۹ ص‎ )١ 
۲ ؟) مض رتم 4 ۱۸۷۹ 4 ص‎ 


فاه 
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بت 0 نت 
أن ت كر البواعث القيقية التي لت المكومة على ارسال البعنة 
ل مستند رس ند پظبر لاعأم یوما ما . ومع ذلك ققد امم الأورد 
دربی فى هذه الرسالة عيبا بالتاميح الى ماقد تقوم به البمثة من جلائل 
الاعمال (۱) فتال « ولو ان الفرض الاول من بمئتك هذه هوالاتفاق 
5 المدبو على المعو نة الادارية التى طلبهاسوهفلا بفوتنك أن تقصید 


السیو فردیناند دبس 
صاحب مشروعقناة السورس 

معلومات جة كييرة الاهمية اصر أو سذه البلادع 29 .ثم خم 

الطاب بنوله د ولا ثري حكومة جلالہا ضرورة لز ويدك بالتعليات 


(۱) سر رتم )۱۷۸١( ٤‏ س٣‏ 
(۲) عصر ونم ٤‏ نة ۱۸۷۱ سن ۵ 
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سب ۱ سد 
التنصيلية لانها تفضل أن "ترك شؤون الاجنة بقدرال تطاع الفطنعك 
وسد نظرك » 

ولقد قر فى نفس امور ونطذ ان الستر كيف لم يذهب الى 
مصر الا للمفاوضة فى «سط المابة البيطانية عليها ان یکن على الاقل 
لنقریر الرقابة أمالية عايها فى مقابل مساعدة مال ڈکبیرۃحی أن بورصة 
لندن ترا الاعر لما أفيع ق يوم + ينابرسئة ؛۸۷: بان الست كيف 
تشاجر مع اديو وحزم أمتمته عائدا إلى اتعترا دون أت تم 
مہمته () . ومد ذلك انام عادت التيمس وقد وقفت على أسرار 
المكومة تبحث فى موقف معر المالى معتبرة ما مضی فقالت مالصہ : 
« والنقيجة أن لائیء اسمن لسلامته - أى موقف مصر من 
أحداث ٹنییر أسامى فى المسكومة الصرية ومالينها . ولا شك اند لو 
كانت الثقة مسر فيا مضی أشد من الثقة با الیرم لاستطاعت أن 
تتفق مع دالا على خير من الشروط التى اتفقت وايام علہا . لاله 
اڈ نكيف موز مصر هذه الثقة . الظاهر ات کل مايال فى هذا 
للوضو عتم على الاعتقاد بان انادیو مخضع ناریا صاغرا للارشاد 
الايجايزى » وانه سيعهد الى اعانرا بادارة مالية مصر » واله سیتحول 
الى مصر بعض الانة ار فتتمكن من نقص فائدة دیونبا واقص 
اقساطها السنوية اقم كبيرا . ولکن لابد لذلك من علاقة یف 


(۱) اقال لللية فى 2 اأتيمس > يوم ه بایر سة ۱۸۷ 
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ہمہ ۹۷ سے 

المكومتين لیس حتأی ضامنما ولابد من عطفمن وای مصرلاری 
على وجوده دلبلا ما » . وفى هذا القول عابدل دلالة واضحة على 
استمداد انجلتر! لان تقوم بادارة الالية المصرية نظير خضوع ایو 
دلارشاد انجلترا» ومع أن هذه الجر بدا صبحت دد شمرين زا بهذا 
الاتصال وتمده أخش طروب التضليل )١(‏ فانها كانت شديدة ارغية 

فيهوقها کان الس ر كيف عصر ۔ 
ومن سوہ حظ السار دزرائیل وجلة الاسیم أن اخفقت مئته 
اسر كيف الاخفاق كله . وکان السب فى اخفانبا يرجم نعضة الى 
ا دیو وهشه الى الست ر كيف رثي* منه الى ا حکومہ الف یه ۔ 
قاما الدبو فد سمح على كره منه (") للمستر كيف بتفقد حالة اماليه 
الصرية وقبل فعلا ماعرطه عليه وهو أن پستبدل بل ظفين اللاضعين 
اناظر الماليه « مستشار) اتجليزيا» هو الستر الذىأصيسفها بمدالسیر 
ریفرز) ولسن اأراقب المام لادارة الدين الاحلى الاانجلیزی .وقدکان 
عمل ذلك عثابه رضا بتطفل آخر من جبة المكوءة الانجايزية . بيد 
انهلم يسمح پا كثر من ذلكءأما امسر كيف فرها یکن السيامى الذى 
يليق م نكل الوجوه لهذا الامر المحطير الذى ندبه له الستر دزرائیلی 
وذاك لا كان عليه من شمرف النفس وطہاوہ الق . وقدکان الیب 

۱۸۷۲ مارس سب‎ ۲٢ التیس فى‎ )١( 
قالت اليمس نوم ۲4 مارس مه ۱۸۷۹ ۶ من السام + أرا لدوم یکن_دری‎ )۷( 


پالصط ماماء من اله « الس كيف 6 وقد اسٹولی عليه اللصب الشدرد فيد ماعرف 
عاالتحلہ ذلك الوطت اطي انع من حق التدقيب في شثون مس 
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چات 
لا كبر فى اخفافه هو أن الحكومه الفرلسيه ل بکد صل الى سما 
فا لته حتی قررت ارسال مندوب من قبلها الى مصر لینافس اأستر 
كيف فی قد رضہ من الاقتراحات باسم الحکومہ البريطانيه وجلة 
التراطيس الانجاز () وکا ذلك المندوب هو السیواوتری‌النی 
كلمن قبل قنسلا عاما القاهرة . وقدقام ؛واجبہ خير قیام حتی ان 
اديو عندما رای رجاين يتياريان فی ترطيه افرمه المسئر كيف انه 
پستطیع الاستغناء عن ارشاد انجاتر . 
وھکذا ای با یو ط سى الانجابز الاول للاستیلاہملی صر 
2 يؤُسف له أن الؤرخين اتقون( )| پکائوا الفسهم اخبارنا 
بالفصیلات التى د کرناها آنا . بل ٹر ام بفتتعون کلامم بذ کر 
ماجری به ار من قضاء وختتمونه بفاذ ذاثالقضاء . فاماماينهذن 
من الاطوار فالہم ل لنیوا بد کر بل کلہم تواطأوا على نله , 


() راحم االرقية الواردة ع و الدب تاره 
2 درقية الوارد على ۶ شس ۴ مار ۲۱ سه 160 من ر 
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لانم 


الفصل اله 


٭صر فی قبضة حلة الاسوم 

. فى أوائل قبرابر غادر د المستر كيف » القاهصرة تارا الدبو 
منہمکا فی مناوضة « السیو أوتريه » وجاعة من الرأسياليين الفرنسیین 

وع رأسهم « اسيو باسترية » وصلہ ممروفة بشرحكة المصارف ` 
الاتعليزية الصرية , وکانٹ کرم متجهة إلى الشاء مصرف وطنی 
مصری شرف عايه مندوبون دوليون لعينهم انجلترا وفر سا واإكظالها 
وتكون غابة العمل ھی تحوبل الدبون الصریه الساثرة (© الى دين 
واحد پفائدة ۾ فى اماه وضان السكة الحديد ویقوم بوجه عام ينسم 
الابرادات ودقع « ألكو بونات » وتبادل الا مال الخاصة بالبنوك مع 
ا مزائنة وفيرذلك . وكانتالمكومة القر اسبة شديدة الميل الى اشثراك 
انجلرانی ذاك الصرف . حت أن « الدوق ديكازه » وزير اللارجيه 
عرض على « الاورد دربي » نصفة رحية أن تعمل السكوهتان جنبا الى 
جنب ق‌الشژون المصرية دون‌نتانس 0 . ولكنلورد درق تجاهل هذا 

OS‏ اک 

وا تو ۷ 


ام 
مانمذر عقد التروض السائرة وااثابتة ومثلا دين الرزناهة الدى ا۔امنا القول عليه ٠‏ 
(۷) عر رتم ۸ ۴۱۸۷۹2 سا 
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وا 
الاتتراح لسیبینآوطیا أن اللديو كن نفسه ترتاحلوژيةملیه نحت 
رقابةوكلاءمن الاجا نب وٹانیہماأناو قتل يكن ملائا لعرض افتراحات 
جديدةفقدكان «الستر ریفرژولسن» وهو ارجل الني‌آعین بەا دیو 
لاصلاح ماليته على اهب السفر الى مصر() . ركان الستر ویلسن 
وقتلذ فى باریس يطلع على التقرير السری الذى یکتبه الستر کیف 
عن أثالية الصرية("). ولقد كانت نظرة واحدةكافية لانتاعه بان ما 
ترغب فيه المكومة الفرنسیة من اشتراك الحکومة البريطانية معا 
في مشروع الصرف الصری لايتفق مع مصلحة حملة الاسوم الانجايز 
لان معظم هؤلاء من حل أسہم الدين الوحد ولیس من مصاحتہم 
أن بضاف الى هذا الدين سظم دیون ا دیو الساثرة التي کان جلها 
مستمدا من الصارف الفرلسية . 

ولقد حذر مراسل النیس الیاریسی الحکومة البريطائية في 
شہر مارس من الاشتراك مع د اوتربه »أو د بأستريه» اذ أن ذلك 
الاشنر الشلابد أن يؤدى الى هبوط قيمة الاسومالتى بأيدى لا ناير( 
فل كر ثلائة ام حتی أعلن « الأورد درگ » ف بوم + مارس رد 
على ماطیه الدبو کش من هرة من تمبین مندوب انجلیزی 
للبنك بأن المسكومة الانجليزية لا تعترك فى الشروم الفرذنی محال 

(۱) هر رقم ۸ ( ۱۸۷۰ ) س ع 
(۷) معر وقم ۷ (۱۸۷۹) تقریر الستر كيف ص ١‏ 


(۲) التیمس ۳ مارس سئة ۱۸۷۲ 
بد 
0 
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ميات 
0 ثم شفع ذلك بقولہ د لذاعرض مشروع على بتشكيل نة 
تقل الدخل وتستشده» فی أداء ادن الصری فان حکومة جلالتہا 
تمیرہ اسا » . فكأن اح کومة البريطانية ب کا آعان « اأستر 
دزرائپلی » فى اس اممو ما م تكن مستعدة لانظر في وضع 
نظأ ام لمصوف شره رمي وم تست فى شيء ف ير الشاء نة 
7 الأاية البحتة (۲۳ . ولكن هذا ار أي لم (صادف ارتیاحا لدی 
الدب ولذلك ٹر اهال المشر و عكله. فسر الالیون الانجليزسر وراكييراً 
مذا الاعمالويدلكمل ذلك ماكتينه جريدة ال٥‏ أبكو نوميست »(4) 
اذ ات « اننا لیسرنا جد السرور هبوط +شروع القرض الفرنی 
ولاجنة الفرنسية . لان نجاح أى هذين المشروعين يؤدى الى أوخم 


العواقي وحسباك أنه پڑدی الى صیرورة القرأسيين عکام مصر وهو 


الامر الذى جل اللورد باللرستون علىمةاوءة حفر فناة السويسوالذى 
دقعنا الى انفاق أربمة ملايين من الإنييات خشية أن تصبح اسهم 
لخديو ف الفناۃ أسهما ف 

علأن او م يتف عند هذا الحد . فاد أن المكومة الفر اسية 
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س ا سب 


عند ما رأت اخفاق الالیین الفرآسییل فى مشروعوم لم بن لها اناغ 
ا لمو كله للانجليز بل بادوت بارسال مستشار ما ی من فبارا آئی مصر 
هو «المسيو فیلیه» وقد ڪان (alin‏ ما 38 «المساعدة » اللديو 
على تنظيم ماليته من جديد () وم يكن شت دیب فى أن تلك الفعلة 
كانت عثابة حركة سياسية معارضة لارسال «المسثر ولسن:الى مصر۔ 
فقامت قیامة اللورد دری وامتولی عليه الذعرفابرق اند« استائتون» 
یأمره بأن ينصح لخدیو بأن لابتسرع وأن بفتظر ریاپصل «السثر 
رفرز ولسن » الى القاهرة على الائل () . فاظہر ادير ميلا تاما 
لاتباع تلك التصيحة وأخبر القالد «استاتون عبأنه سینظر بسرور 
تام فيا قد يعرضه ‏ الممسثر ولسن » من الاقتراحات ويعمل مهسا فعلا 
إذا كانت حقيقة أعوه بائلي على عصر ما يعرط؛ الفرنسیون »(”) 
بيد أن « للستر ولسن» على أثر وصوله جمل بلح فى ایساد لجنة 
مراقبة مالية في مقابل نوحید الان كاه ونقص فائدته . أما د السیو 
فيليه» فانه طلع علي لديو مشروع وضعه سملة الفراطيس الفرنسیون 
بالاشتر الشمع المسكومة الفرنسية وقدأهملالفر نسيون فىهذا الشروع 
إنشاء المصرف الذىكان سيب ا طلاف فى الشروع السابق واتترحوا 
بدلا منه تأليف نة تتفرغ للدين الم وهي وحدہ م 


بآ تبن أعضاءها 


(۱) مص رقع 4 سة ۱۸۷۹ ص ۱۳ 


(۷) الصدر عینه ص ۱4 
(۲) الم در عینہ ص ۱۵ 
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سے 


حکومات متنوعة ة على أذ ان‌آسکرن مشا تسم الابر اد" ات الى خصص 
دش فم الکوبونات۔ ۔ ورمی الشروع الى غاية أخرى فوق ذلك هى 
0 : د جیع دیون السائرة و الا عة على شروط معيئة وطماها بعش 
موارد دخل المسكوءة المصرية . وما هو أن میم الاوره دربی بهذا 
الشروع حتى أبرق حالا يطلب تفاصیل() . فاماوقع نظرہ علا 
أعلن أنها مالاعکی الوافقة عليه لان الاجنة لن تتكون لها سيطرة 
فعلیة على المالية واھا سیتعصر لماعل تسل الاموال بالتيابة عن‌الدائنین 
يضاف الى هذا أن شروط نحو يل الدين الساثر الى دين ثابت عنارة 
ل3 سم الدين الوحد . ولكن لماكان انلدیو ميالا الى تنفیذ 
المشروع صممت المسكومة البريطائية على أن تصده عنه قرا . 
ففی ۲۰ مارس فاجا لوره در ادیو باعتزامه ندر تقريب 
دا کیت () . ولاشك أن هذا السل يتير ملا غير لالق . 
فان « اأست رکیف » ل سمح له بالثقيب فی مالية ٭صر والوقوف 
على أسر ارها الا + أن تم الاتفاق بين اديو والمكومة الانجليزية 
على أذ بطل تقر بره مكتوما وأن رعذ تاعدة لتقديم المساعدةامالية 
اللازمة للخد و فقيل ولكن المكرءة الالعلیزیة همت شر ذلك 


التقرير ححةوادةهي| 1 اض فى الاطلاع ءا أيه ود س يحاني أن 
ممتي زمر التقر بر و لات اارئت هو ألقضاء ۶ الیرم على الثقة با دیو 


۲۵ VAY SR A J 
1۶ س‎ ۱۸۷٣ مسر رقم ۸ سد‎ )1( 
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باج فالا د آن الملومات 
ای أعطيت د للمست كيف »كانت سرية حتة و يقد مہا الا 
اطلاع حکومة جلاانہا على ری الاحوال () فاذا نشر التفرير 
قبل أن ينم الاتفاق مم المولين الانجابز وقبل تمبین مندوب انجيزى 
(لصتدوق الدبن) أصبح کل عت فیمالية صرصارا به أي اخدبولاعالة 
فَأصنت المكومة البريطانية الى ذلك الاحنجاج ورجمت عن عزمہا؛ 
ولكنها فعلت ما هو أدعى وأمر » ذلك انه عند ها سثل الستردزرائیلی 
فى مجلس العموم عن موعد نشر تقرير الست كيف ليجب ,أن التفرير 
وضم على أن ألا ينشر بل أجاب بأنه لا انم فی نشرہ وانا اطدیوهو 
الذى يمارض فى ذلك شدالعارضة("). ولعمرى لق دكان قوله هذا ليا 
ظاهرآ بأن قریر للست كيف لا يبسث على الرضنا . وقد ظور أثر لا 
القول فى الال فقد هبطت أسعار الاسہم الصریة واشتد البلاہ . قلما 
أحس الغديو حرج موه سمح بنشر التقرير الوم ند مرور 
عشرة أيام على تصر بح السار دزرائیلی الا انه لم يطلع على النقریر 
ولکنه يتون الى نشرہ لثتته بأن الستر كيف انا قرو اطتيقة کا ھی 
ولمامه أن نشره يبدد کوک ابلپور التى لا مسوغ له . ولكن سبق 
السيف المذل . . ققد أو ا ر أن بحسن الظن بالیة مصر بالرنم من 
() مسر رتم ۸( ۱۸۷۰ )مه 


(۷) الماقثات الرلائية فتسارد . الجلد ۲۳۱ سة ۱۸۷۹ ص ٥٢۹‏ 
(۳) مصر رقم ۸ ست ۱۸۷۲ ص ۲۸ 
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E 
أن هذا التقربر لم يكن نالخطر بالتزلة الىل الها دالسٹر دزرا‎ 
وکا نکل ماعاق به «اسماعبل باشا» السکین على هده الغعلة إلقيرة الى‎ 
أتہاالمکو الب یطانبۃ أذقال دلقدحفروا التبم ان«الستر کیف»‎ 
تفده ل یبد ناس من الاعتراف د بأن ہٹتہ أخلقت أسواق الم‎ 
للالية فى وجه الندیو بدلا من أن تساعده على لاتراض()‎ 
واذ ذاك ا م مق ق آمام داسماعیل باشاه الا أن مان الافلاس.وىق‎ 
تفر بو دالب شر كيف» :وعد رنه آبامہ ن نشره‌عان‎ 
الخدیو عجزہ عن دقع الاقساط وطلب تاجیلہا ثلائة آشبر ۔ وہذھ‎ 
لعبت ایس ما نصه() دلقد آسیٹا فى عوط الاسم‎ 


للناسية 
المصرية الى آبعد مما کان عکن أن هبط اليه لو : تعدخل فى مالة 
مصر ء فاو بدا لاخديو مثلا أن برسل الى وزارة خارجيتنا يقرعبا 
ويقول لهأ بصر بح العبارة ة ان تذبذب سياسة الحلترا الخارجية هو 
الذى اضف الثقة به فى البورصات الاورية وعلیہا وحدها ب يع الوم 
اذا ری مه الاک عاجرا عن تة دوہ سار وماك ليسون 
عنها لولا تدخانا _ انه لو قمر ذلك ماوسمنا الا أن تفره على تقریعہ(؟) 


ات اخزیة ٦ء‏ ول شر لا 
ا ۳ 
غير کا > 
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و ات 

على أن الالة كانت لا تمل على القنوط واليسأس . فان‌دلاستر 
کیف» قال فى تتقربره بعد ليله التفصیل مالیة مصر() « يثيين من 
هذا الاب ان موارد مصر اقا احسنت ادارنها قامت إسدادالدبون 
اللصرية.ولكن ما گانت الو ارد الى يكن الانتفاع امقصورة على دقع 
أرباح القروض ااضرة کان لا مناس من تسوية جديدة تحول ادن 
السائر الفادج الى ديت ثابت ذى فالدة ممتدلة . . ان فى ونم 
مر آن تحتمل جيم دیونبا الماضرة متى كانت ذات فائدة «مقولة 
ولکن لیس فى وسمما أن #ضى فی اقتراض‌دیون‌ساارة جديدة بفائدة 
۷۵ في الائة وعد قروض بغائدة ۱۷ أو ۱۳ ف الائة لنسديد هذه الدبون 
الجديدة . وا يكن ذلك رأى « الستر كيف » وحده بل تابمه فيه 
مال آخر هو السير د جورج الیوت » وكان ضد السیو « باستريه » 
فى شروع البنك الاهلى وكان قد ذهب الى مصر قبل ذلك بعابين 
بدعوة من داسماعیل باشاہلدراسةاحالة المالية الصربة درس دقيقاً . ققد 
صرح بنفسهفى عباس العموم (") « بأن التدقيق كشف الستار عن 
حقیقة ا لالة فى مصر فاذا با حالة لا تدعو الى اليأس . . بل الها 
حسنة وتمنى بذلك أن یکون دخلبا كافيا لوفاء الديون وفاء عادلا . 
وأقصد بهذا أنه نان معقول اکن مع تحفیض الفائدة . . فاو مل 
بالشروع الى عرضته على ا مديوفاني لاشك فى أن مصر لستعلیم 

(۱) مصر رقم ۷ سنة ۱۸۷ ص۱۷ 


(؟) الناقشات البرلانیة انسارد الجك ۲٦٢‏ سن ۱۸۷۲ ص587 ب ٦٦٦‏ 
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ا 
اداء جيع النوائد واقساط الاستهلاك وبکون تحررھا منہا فى مدة 
خسة وستین عاماً هذا مع أرك ٭باغ کاف لادارة البلاد ادارة حسنقه 
الى أعتقد تماما أن حالة مصر مابتة لان ها مواردكافية قد تمت فى 
الاشي وزادت زيادة عجبية ولیس مت ما حول دوت عوها وريا 
کذاك ف للستقبل » . 

تلك لعمرى شہادات ناطقة ون حقيفة ا ٰالة المالية فى مصر . 
ولمل أم ننیجة مخرج بها الانسان من قراءة هذه الشهادات هذا للزم 
أنه اذا حول دبن مصر الساثر الى دين ابت وعدات فائدة الب 
الوحدكله فان مصر تفاب على درولا وترضي حميع داثنبها . 

وهذاما كان نویه داسماعیل باشاء الذى لم بکن ليقبل شيئا ها 
عرطته عليه المسكومة الانجليزية لد مارا من غدرها . فقيل 
المشروع انفرنسي وأصدر فى ۲ و ۷ءایو أمرين عاليين قضيان بأن 
5 صندوق الدين الممومى وأن حول جیم الديون التابنة والسائرة 
الى دين موحد فائدته ۷ فى اڈالة من قيمتة الاسعیة ويستبلك فى مدة 
٠٠‏ سنة ون يقبل سنداتمعظ الةروض بقيمتها الاسمية لاعتبارات 
يقتضيها التحويل الجديد» أما سندات الديون السائرة الى کان أغليها 
بفائدة ۲۰ فى المائة و ۲۰ فى المالة قط تمویضاً قدرہ ٢‏ فى الالة أي 
تقبل بسر .۸ وأن يحبس على الدیون بعض موارد المكومة وهو 
ضرائب أربع من أغنى مدبريات مصر و « دخوليات الثاهرة » 
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سے یت 


والاسکندریة ورسوم ا ار والدخان وغیر ذلك ما بلغ جموع دخله 
نحو ۸ ملابین من اطنبپات فی السنة_لاداء الفوائد وأقساط الاسہلاک 
ویضاف الى هذه الوارد أراضي انلدبو اظاممة امروفة بالدائرة السنية 
التى كانت مدنة یلم .مره هزم جيه وکا ریما السنری 
۰ر جیه 

ولعمرى لقدکانت هذه قسوية عادلة للدائنين لالامصر پین الذين 
آصیحو | مكلفين بدفمفائدة تدرها ۷ فى الابةولقدظمر عل ا حکومة 
الانجليزية منهة من الزمن شبه استمداد لامفاوة على آساس هذا 
الشروع على شرط أن يشترك نی عملية التحويل مرف « روتشياد > 
الذي قدم «ادزراثیل» من فيل يد الساعدة لشراء أسهم قناة السويس. 
وقد ذهب «السير ناتانیل روتشیلد» فعلا الى باریس لاتثبت من امكان 
هذا الاشتر اك(") . فلما وصل الا وجد ماکان مننظراً من قبل إذظور 
له أن فائدة للشروع لملة أسممالدين السا من ار نسيين اعظم مما 
یاینی فعى لنيلهم آمو یضا قدره +۷ فى لالہ وبقدر قائدة الموضوع لاء 
کان ضررہ الا نایز حاملی اسهم الدین اثابت الذى سیبلغ ۹۹ مليون 
جنيه . ثم انه وجد أن مندوبی صندوق الدين ان مخولوا ساطة استثنائية 
بل بکولواطوع أمر الغدبو إذا اه عزلهم واذا شاء ام وبذلك 
وا اه اخ ل قل GR‏ 


(؟) برقية من پاریس الي ااتیمس لی ۸ ایل تة ۱۸۷ 
ee‏ 
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زا سس 


بظل الدبو کا قالت التیمس حدتما المرونة « على نو ما كان عليه 
من الاستبداد بشؤون مسر (”) . وهذايدلك عل أن الاتجلين ! یکونوا 
زیقنموا بأقلمن خضوعاسماعيل باشلخضوعا تام للارشاد الانجليزى. 
ثم کتیت هذه الجريدة التى هي لسان حال رجال الاعال فى لندت 
تقول(؟) (لابد مناحد أمرين . قأما أن تقوم حكومة موالية للخدیو 
قتمد اليه يد مساعدتہا علنا نظير قبول متها المامية ولا فليأت 
انلدیو عشروع من عنده ). 
ا فلمارفض اتلديو رفصا با قبول (حایة المحكومة الانجليزية 
2 بنل مشروعه القبول لاعند يبت « روتشیلد » ولا عند (السٹر 
دزرائیل ٤‏ - کت « اللورد فری »ف يوم ۹ ماو الى « القائد 
استاتون » مخبره « ان امشروغ ؟ يظبر لاحكومة عرضة للنقد الشدید 
من صدة وجوه وعلی ذلك لايسع المكومة أن تحسل تبمة تين 
متدوب لصندوق الدینء () 
وهنا ظہر موقف الحكومة البريطائية قبيسًا جدا فاا الامران 
الماليان الاذان صدرا فى ماو » وماهی ثلاث من المسكو مات الاریع 
اللاتى طلب الجن تعن مندوبین لصندوق الدین قد آجین الدعوۃ فملاه 
وها قد ظهر للناس أن المدیو _ اعتيادا على مساعدة فرآسا ‏ ريما يقور 
)١(‏ التیس في © مايوستة ۱۸۷۲ 


(؟) التيمس في ۷ ابریل سنة ۱۸۷5 
(۲) مصر رقم ۸ سنة ۱۸۷۲ س ۷۷ س ۷۹ 
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بپ و سح 
فی لہایة الامر أن يشرب بطالب الانجلیز عرش اطالط ويرك لحم 
الرية في اختيار أحد أمرين : أما أن يقبلوا مشروعہ واما أن نلوا 
مأبدا لهم. وهنااشتد القلق فى بورصة لندن ووالی ملة الاسهم المصرية 
أجماع اهم وبالنوافى الاحتجاج على « مساك الخديو الاستبدادى » 
وضف سياسة الحکومة البربطانیة وانهالت الرسائل على السحف 
طالبة !ماد غاص من هذه الورطة . وما زاد الطین بلة أن «الستر 
ریفرز ولسن» الذى کان براد قمبيته «مستشارا ماه تمد ماد الي وب 
لاه رأى کا قال مراسل الیهس الاسكندرى والاسفمل. فژادہ(١)‏ 
« استسالة بای مصر لعدأن قبل اندیو مشر وما عارض فيه ممارضة 
قویة » ورقضته المكومة البريطانية رفضا شدیدا . وأغیر) رأت 
ال کومۂ ابریطانة أن تذعن 2 الظروف فتترك من أجل ل 
الاسهم مشروءپا ابوب . وظور ما أنه مادام لامر له صبغة مالية 
فلن تتى فرنسافى التأثير على اسماعیل باشا لیقبل ماپا واذا كان 
الام ر كذلك قلا مندوة لما_أى لانجلترا من ان تعدل مت ماعن 
مطامەہاءوقعی وضع تسوبة مع فرلسا لصيانة مسابل حملةالتراطيس 
یز على الاقل . ولا رب فى أن ذلك فاظ ااستر دزرائيل غيظا 
عظيركولكن ماذا عساء أن بسح للتخلص من مضايقة علة الاسم 
(۱) التيسى فى ه ہو 0 
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پک نت 
ولا سپا بمد قشل البعثتہن السالفتین ۴ 

ول دکانت ا الة قغى بأستمال المكمة والمذر. ف یکن 
الوصول الى لسوية مع فرنسا بالامر الشاق وینلب على الظن أن الزيارة 
الى قام بها «الابرل دربیہ الى «الدوق دیکازیه» سوزیر خارجیةفر سا 
وقكذ س كانت كافية لوضم للسألة بحذا فيرها على قاعدة مرضية () 
ولكن موقف الےدیو کان على السکس من ذلك . إذ لو قرر « الايرل 
دربی» الانسحاب الا ن لكان مله بعثابة اعتراف صرح باهز ة لان 
المداد ی كتب به رساله الاخيرة ال« القاژداستانتون» لم یکن قد 
جف بعد - لذلك ظہر أن لابد لانقاذ الوقف من أن يذعن الدبو 
اذعانا طفیفا للمبدأ الذى تشبث به الائجلیز وأت يوافق هؤلاء 
موافقة غير رسمية على مايتفق عليه الخمديو مع دائئيه . وهنا أصبحت 
الماجة ماسة لشخص كف» یقوم بہذہ الفاومنات الدقيقة . وما أسرع 
مات الصموية يظبور « الستر الذى أصبح فیا بعد اللورد غوشن »> 
على مسرج المل . 

وكان«المسعر غوشن يوقتكذ أحد الا عضا ال رلا نیون عن داثرة ذوى 
الاعسال فى مدیتة لندن . وكان فوق ذلك عضر فى وزارة الاحرار 
السابفة وأحد شاه فر بانج وغوشن الذى کات أول من أقرض 
داسمایل باشاء ديونه الاو . وبهذا أصبح ف إمكانه أن يعمل بصفة 


۱۸۷۲ برق التبعس من مراسلها الباريسي ناریح ۱۱ ابریل سة‎ )١( 
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کلت 
رسمية لصاحةحلۃالتر اطوس وبصفة غير رسیة لصالم انجاترا السياسية 
من غير أن قید حكومته بيد ماسم تعبش ذرغبائها. لهذا قوبل أمبينهبالسرور 
و الا تہاجو قدذهب عدة مراتالىباريس لفاو ضةجلة الا سپ الفر سین 
9 قاز فی الہایة محماہم علی المدول عن «شمروعهم الاول والاستعاضة عنه 
با خر . قم الاتنای على تحوبل الدبن السار الى دين ثابت على شرط 
نخفيض التعويض للعطي إلة أسهمه من ٦ہ‏ الى ٠١‏ فىالمائة . ثم تفرر 
رس ألا بدخل دين الدائرة السنية وهو خاص بالدیودق دیش 
اتابت بل پضم الى الدین السائر وجماہا دين واد) بفائدة اسمية 
قدرهاه فى الماثة . وكذلك لاتدخل قروض سنة ۱۸٦٦‏ وستة ۱۸۷۰ 
وستة ۱۸۷۷ فى امین الثابت السام كا قیل لاسباب فنية والمقيقة أن 
مصرق فریلنج وغوش نكانت له مصلحة ‏ ذلك علي أن تمر فالدتہا 
کاکانت فى الماضى ٠١‏ فى ااائة- ۱۷ فى الائة وبهذه الطريقة مکن 
تخفيض الدرن الا بت الحقیتی الى ۰۰مر.۰«رهه جنيه وتكون فائدته 
الاسمیة ۷ فى لاہ وتقرر فوق ذلك لاجل هذا التحويل أن يعقد 
قرض ممتاز جديد یسیی الدين الخاص قدره ۰۰.ر ۱۷۰۰۰ جنيه 
وفائدته خمسة فى الائة وھکذا كان جع الدریون التی طلب الى مصر 
دفعہا سنویاقد باغ ۰ رهدهرد جنیه آی نحو ٦٦‏ فى الال من اراد 
البلاد اارسي . 

هذا ماکان من حيث الالیة . و لضمانة هذه الاقساطالكبير ةتقرر 
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ده 

قبول الوارد التی عرضبا اساعیل باشا فى مشروعه . وقد عون تجانب 
سبتدوق الدين مراقبان عأمان لغمان تفت انوارد يشر ف ألما عی‌دخل 
الدولة الا خر لا رج ويشتركان فیاعداد اليزانية دون ان یکون یا 
الق فالتدخل فیآعمال اانظار ویکون نمینهما وعزلما بيد اديو 
قط . وكان هذا هو ا انب السیابی فى مشروع المستر غوشن الذى 
آراد أن يوفق به بين طلبات المسكومة الإريطانية واللطة السلبية التى 
ظل اندیو متمسكايا الى الا . ول يكن الشروع فى ظاهره يدعو الى 
الريب أو پثیر الكوك ولاسما أن تمبين مر اقبين والاستنناءعٹھا كان 
عحضش ارادة ا دیو ولکنه کان بارخ م من ذلاك خطوة واسعة المدى 
اذ أمكن عقتضاء لاولمرة ادخال جا بساوق ن لمماحة لا جااب فى 
الادارة المصرية وبذا اصبحث تحت اشراف أوروبا الاعل . وكانت 
هذه فتمة الشر وطرف سكين يعكن ‏ مع توخی الليارة فى الظروف 
اللأمة ‏ غرزه تدريا الى أن ينتعي بالقضاہ التام على سلطة الخديو 

واحلال سلطة آخری علہا . 
ولا أذيم ان الستر نوشن توصل الى وضع اتفاق مع ملق 
القراطيس الفرذسیین هالت البورصة فرحا وا تہجت اہُہاجا لانظيرله. 
وف ادائل كتوير سنة ۱۸۷۱ أقام الستر ذ وشن حفلة الوداع فحضرھا 
حمل القراطيس وات م فا داك حصان فم عل أمظ 
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کی می 
مایستطاع تحصیلہ (') د مد آیام قليلة سافر الى مصر وبسجبته السیو 
جور مدل حلة الام الفر نرين ذلك الرجل الفوى الارادة الذي 
أعتزم ان لاجمل فرصة النسوية المسألة السوية مرضية وانفیفی الالة 
الصرية ما علق 5 من الادران والاوساخ ۳ 

مسافر « ااسار غوشن » على انه في الظاهر مندوپ خاص عثل 
الفين من حملة الام م الاتجليز کا أعان ن ذلك خطيب المسكومة فى 

مجلس المموم فيا بعد اذ ول 5 دان ا کو ات اولئگ السادة 
( المستر غوشن وحاشبته ) عقدار ممين من الساعده ها تقفی اللياقة 
علپا مساعدة أى قرد انجلیزی رمع السغر الى الغارج ولکہم 
یژدون مبمنهم على عبدئهم » وبالطبع لم يكن هذا اقول الا من قبیل 
الكذب الام الذى يجيز للوزراء الثغوه به ءا وبلا حياء أو خجل 
من أجل المتفمة العامة . فان المسكومة فى الواقم بدلا من امدادالستر 
غوشن بالمساعدة « للمتادة » كلفت القنصل العام فى القاهرة بصضة 
خاصة أن پات نظر الخديو الى مكانة الاشخاص الذين سيعماوق معه 
وان يذ كره بان «الستر غوشن » هو أحد الوزراءالسابقين الذى محتمل 
جدا ان يمود الى الوزارة یوماما(؟) اما «الستر غرشن» فدلا من ان 
پیر دفة الفاوضات على عردته كان الفنصل الەام الانجلیزی يساعده 

7 ایس في يوم ٠١‏ 1کسٹویر سنة ۱۸۷۱ 


(۷) النافتات العلاية غسارہ البلد ۲۸۴ سنة ۱۸۷۲ ص١٢٦٥‏ و س ۱۹۲۷ 
(۲) مصررقم ۲ سڈ ۱۸۷۹ س ۷ وه 
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س ها ہس 

مساءدة فعلية انیا سار, ٠‏ وبالطيع !یک ان هذا الا تتفيذا للخعلة ایت f‏ 
الاثفاق عليها من قبل أى ان هذا التعضيد 1 تكن له علاقة اسا 
« اللیافة ء ای اشار الیہا خطيب المكوءة . 

وهنا بدأت سلسلة شائنة من شاوی منجبة والهديد والرعید 
من الجهة الاخرى اخعت بمأساة غامضة كان اسمامیسل اشا بطل 
الرواية فبها با الرضونظلوا ممتحبين الى يومنا هذا لا بچرژون على 
الظہور اناس في وم القيقى . فقدکان من النتظر الا .يطول اد 
مقاومة « اسماعيل ماه ملات دغو شن وجويير» لازسلاءةالعري شكانت 
حتى الاك اة على مابین حمةالقر اطیس الفرنسین وال نجايز من #نافس. 
أماوقد زال ذلك التنافس واتفق الطرفان فماپن نها ذل ربق الخد ومناص 
من الاذعان لا والتزول على ارادنہما . 

وقد وقف الى جانبه « اسماعيل صدیق پلشا » أحد تصحائه 
الاقدمين وناظر الالبة وکان معارضا فى ایاذعان من اتلديو. ولیس لا 
من ند عليه فى تمرف اخلاق ذلك الناظر سوی أصدقاء د اسر 

غوشن « وحلة الام الذي وصفوه لنا بانه ام وقج‌حی لطبقة الباشوات 

الشرفيين» ا2 انه رجل قاس‌الضیر خليظ الق اب مدیم الامانة شدید 
العم ودعاكانت اخلاق الياشا على الئقیض ما رواه مته اعداؤہ 
اين مارض مشروعانہم الشيطانية السافلة » وع کل حال فان خطته 
اذ ذا ك کات اللطة التى تقفی بها الوطنية الم حيحة . ققد كان بقول 


www.marefa.org 


مت ؤم س 
ما ان مسألة این ستسوى بالانفاق مع ادائنین باشرة فت الق 
الوافقة على سوية اساسپا ۷ فى اثاثة وألح فى طاب تخفیض الفائدةالى 
ه فى الاج باعتبارها أقصى مالستطيع أن تدفمه مصر دون أن تجر على 
سپ الخراب . ام من حيث السماح بوطع مالرة البلاد نحت الراقبة 
فمناه اميتي وضع الادارة تحت الرافية ولقد کان من رأبه ان ذلك 
العمل تبر الخطرۃ الاولى فى سبيل تسم الوطن الى ایدی الاجائب 
وهى الخيانة ی تا . وف الاقم دار الخدیو بأنه اذا اقر 
تلك المادة من دايج « غوشن() ء « جوير » ثارت البلاد 'ثورة 
عامة وماك ماعل على امتضاد ان الفتشى ماکان ليحجم له عن 
تنفيذ ذلك اللہدید أو ,تأخر عن بذل کل مافى وسعه انماع اثورة . 
وعلى ذلك أصبحت المألة مفعمة بالخطر . وقد ارسل وقتلذ مراسل 
ثيمس الاسکندری الى صحيفته يفول د ينبني الاعتراف بان الشروع 
الجديد يبر ضربة قاضیة على سلطة الخديو الطلقة بل انه يتقصها 
انتقاصا بيغا ... لذلك نقول ان تبوله مشكوك فيه. اٹ الغدیو 
لو تراك وشانه لرأى عکته ... الامفر من بول الشروع . 
ولکن القريق الذی عالا استفاد ون استمرار القدیم على قدمه ...قری 
جدا وازعیمہ اسماعيل اشا الفتش ناظر الالية ساطان صكبير على 


200 
اشور الری صد 


رما انیس یوم۹۳ ومر ات ش رکه روار 
اع م لاسیحیں عاولا يداك 2 
5 پر > . ور انلوف ی عي لہ ى الماه 
جح ضس 9 
کر من الاورہیں ؟ 0 جهموا بمب الدیی: کل شب اسلامی تو عنى مشر وعاہھ الاستعيادية 
ان 
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لړ 
لخديو » () 

فلا رو اذا اصح اباد المفتش مسألة نكاد نکون عثابة حیاۃ أو 
موت لانصار ھ النظام ا مدید » . وبہذہ الناسبة کت ااراسل نفسه 
تقول « ان سقوطه - سواءکان بح أو شیر حق- أصبح ہرغوبا فيه 
ولعدرى ليس ادعی الى انماش بورصة الاسکندرةالنکاسدة من تحقیق 
تلك الاشاعة الی رددت كتير عن سقوط القتش »() 

وعد عناء طويل محتقت النابة الطاوبة . ذلك ان الدبو امجزه 
من جبة عن مقاومة نهديدا الستر غوشن ولعدم قدرته من جہة 
أخرى على فصل المت بالطرق المعتادة ماله من النفوذ الكيير - 
دعاه للتنزه معه ذات ا وهتاك أو عز تله " وفی الخال طير مر اسلو 
الصحف نأ سقوط « ألد عدو للاصلاح » واخطر القنصل العام 
المكومة الاجلیزبة بان  )5(‏ ساعی بثة فوشن جو یر بعد آزلشت 
عدة أيام فى موقف يبمث على الارتياب من جراء دسائس ناظرالالية 
السابق قد خطت خطوات واسعات فى طريق النجاح على ا'رسقوط 
الفتش: > و يتم في البرلان من‌استمجن هذا الحادث المتكركا أن ان 
أقاموا أنفسهم بعد لکشف مساویء اند یو بڑاخذوہ عل فماته هذه 
آو پشیروا الب وع ۾ الذين لم قم فرص م ن افرص للتسلیع على ای 


1۸35 اس يوم ۱۳ توقيم سة‎ )١( 
۱۸۷١. (؟) التییس يوم ۱۳ بور‎ 
۲۱ (؟) عضر رقم ۲ سة ۱۸۷۱ ي‎ 
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= 

اعوجاج في خلقه مها كان تافها .() بل کان الامر بالمکس فان تاك 
الانبام السار ما کادت صل ,ورس الاسکندرية حت ار تفعت الاسهم 
اله رية مثلائة بتوط في ساعة وأصف . و تب مراسل التیمس الى 
صحیفته بلبجة الفرح يقول (") « ان اماد الغتش يمتبرهنا عناذخائۃ 
نظام عتيق . .. فانالباشا کززعم المزب الذى جمل‌دید 4 تقر بین 
السخط الى ازدیاد النفوذ الاورى وہ تا ة كل تقدم للمدتية في البلاد... 


۰سروعا معارضا متیر شیر 
ا یم تی ارسل الخدیو الى 
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۳ 
اصیحت < المدية» حقيقة واقمة فى وادى البل وهنا تیوأت اجاترا 
وفرنسا وفی مقدمئهما حملة الفراطيس مقعد الظفر والفوز وفاتہم انهم 
لم يصلوا الى نایم الا ہمد إن داسوا الث الحامدة وتلطشت ليام 
پدماما (۱) ولسری اقدكانت هذه بداية ملا تام مل الارهاق 

وبالمئف ”غاب في الباية ع کل لاصاعب . 


“يم 


ہو آمر 2 بو حوبي ما نام المد 
شروب المش وااتدلیس والثلاعت ی اشات 3 لکن الس ريفرز و 
لیس یالرجل الذى ستط مته اق يروي الاق لا ل 

التىعتدت للبحث عن السر في احماق التسوية ی وشا ازرد وا 
ومع أن ادير كان ملدوساً لاله لا ینکن ای مملکة یا بة أن تدفم ٦٦‏ فى السائة 
من دارا الستوى لسداه دیولباقال الاجئة اوك 5 ب سب اش ماعتدعت صارۃ التلاعب 
ی سات ادیو ۔ ال أي اسان يكف مت هاء مراحمة الب براهین الموجودة أمامنا ال 


سواہ كانت رسمية بن أن یش بأن اتل سال( یکن باب ازمباشر 
من المواوں قاب سیم على البو . وان الامساز اليب الدی کتبت 
7 به البلاقات الرسمية الخاصة مده لاه لاعف مزال يثير الشكوك فی كه تلك العامة آآمامصةء 


وقد عاق الکواوہل تتارلس او ج على کناب اللورد کروی فى صحیمة « سدي متار > 
الق تصدر فى وشتطرن قتال < ان الات ب العكولويل اوح يعرف تحصیا أن الورد 
یال (ال صل الما الا جلیزی ى القاهرة) ارسل الى ولاء الامور في لدن تقریر! بماصیل 
الما جعة >. قى مصر أما | الدی مرا اليه الاورد قعباق الجريعة نقد رق الى رة المرسان. 
واسم عليه باق سيد. ان قراجے ,قفي أن تمرف شخصية القائل وه دا لا پکول آلا بر 
نقرپں الاورد قبان 
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انت ارس 


الفصل الثالك 
« الالية املیاء 
الأ وقد وصلنا الى هذه النقطة من روايتنا هذه محسن بنا قبل 
مواصلة اديت أن لقي نظرة على حالة مصر الاقتصادية تمکن‌من 
معرفة « الاقداو » التي طوحت بأمعاميل أولائم بصم ثانياالى الملالك 
وسوء المتقاب . 
وانا ثبت هنا ماخطه شاهد عيان رأى الەوادث عن كثب فى 
الوقت الذى ساء فيه حم اسماعیل پاش (۱) ققد قال : « تعتبر مصر 
مثالا باهرا التقدم . فقد فاق تقدمپا فی سیعین ماما تقدم كثير غیرھا 
من الماك فى خسمائة عام » . وريا ادهش هذا القول اولئك اللبين 
اعتأدوا ان بقرتوا تاريخ تقدم نلك الملکة المتكودة الحظ بالاحتلال 
الانجايزي . ولكن أقوال هذا الشاهد عن حك امماعیل حى سنة 
۷۰ . مها كانت داعية الى الاستتر اب- فاا ابا محیحة نی 
ان أعاله فى ذلك المهد جدبرة بان تقارت بالفخار باہمال اسلافه . 
فالتاریخ ذکر )٢(‏ مثلا انه بين سٹتی ۱۸0۳ و ۱۸۷۰ ی فی لال 
0( را مات الیو موفال سی دالکوتموری ونیو هدد | کتوبر سنة 
۸۲ بمتوال :ھ المالية المصرية »6 ص ٠۴١‏ . وما کتبه البارول فون مالورئی بنوان 


«ممر وائتدغل الاجتي» س 6 ۱۵ و س ۱۲۵-۱۲۳ , وما کتبہ الم بد پنوان 
2 الارتباك المصري > سنة ۱۸۸۸ س 4٩‏ وثتربس السترکیف فى هدة مواطیع ۔ 


۱٦1۷٦۷ 01 


سا 
الي عشر عاما س ثم حفر قنأة السو پس وحفرت ۱۱۲ رعة لارى يلغ 
طولها. ٠‏ ؛دميل وامتدت السکه ا ديدي من ۲۷۵ ميلا الى مهدو اميلا 
ومد من الاسلاك التلغرافية»اييلغ طول + ۰ ميل وانشیە من سور 
مالايقل عن ۳۰؛ ما فيا د کو ري » قصر النيل الى ظل أمد 
طويلا يعتبر من خير جسور الما واسست ميناء الاسکندرية وائشئت 
فما وني مصر وابورات الباہ اقابة الاهالى وبنيث حواض‌الدویس 
ونصب ٠١‏ فناراو ۶+ طاحونهاصنم السكر وتكريره دافخلت 
اصلاحات عظيمة نی الطرق العامة القاهرة وغيرها من الدن . ولقد 
حدظا من بوثق ,رواینهم مرب امل الاحصاء () ان ناك الاعسال 
المدومية العظبمة وحدها بلغت نفائها ٠+‏ ملیون جيه . وقد آمکن 
إلسبب هذه الاصلاحات تحویل مليون ودنع فدان من أرض بور 
ای رش ژراعیة است وتتط لك من الاسلات مانیمته۱۱ مليونْجليه 
نوی نی حين أن ایمارها تٍ٠‏ ۰ ٠و٠‏ ٤و؛‏ جیه سنويا . فزادت 
بدا مساحةالاراضی الزراعية .م .ن ٠۰۰‏ ره مره فدان فى سنة 
۷۴ _ وهي آخر سنوات لک ف الى ۰۰«ره۲ع ره فدان فی 


سنة ۱۸۷۹ وهی الستة الہ ےر ٠‏ ا .ماعل بشما . ولس هذا 
كل ماممله امماعیل إل زر ی “لال الدة نفسها من 


اور اماد ت من 


0911111٣۶ 


(۱) راجم ما کتبه رغال "۳ ۵ هد 
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ج 
عدر مار جنیه ألى ۰۰۰ر ۸۰ر٣‏ جنیه . هذا فضلامن أن مدد 
الامای زاد من ٠۰۰‏ ر میں اس ة ا لی ۸(۶ ا رہ لسبة . واممری 
إن هذه لصحيفة بأهرة لا حدث من التقدم فى عہد مازال الكتاب 
اصفونه زور وتا مهد الور الال )١(‏ 

عل أ التقدم السريمكان سوسا فی جہات آخری . فقدادخلت 
على الادارة كي حدثنا کاتب طائر الصيت خییر بأحوال مصر(؟) 
عدة اصلاحات یکن يحل بها أحد من حكام مصر السابتين » لان 
النظام الاداری الؤسس فى عمد محمد على أدخل عليه الآن تمديل 
کہبر وطرأ عليه التحسين من عدة وجوء کا أن نظام اطاراك وضع 
على أساس جدید نحت اشراف تفر من خبرا»الاوریین . م ان 
ءصلحة البربد ال كانت حتی الا ن ملكا للافراه اشترتها الممكومة 
ووضعتها تحت ادارة موظلف من موظق ادارة موم البريدني لندن . 
وفوق هذا وذاك أدخل تعدیل على النظام التضائی ققد دان 
الحمكمة الختاطة الى ومنعت حدا لاعفاء الاجانب من طائۃ لمقاب 
ف کر من الامور الواقصة فى دائرة القانون لدم استبدات 

(۱) ی س ۱۸۸۲ کت لل 


« ملعكة ایو ۾ ماصه : « طانا 
ی ا درو انرس , 


الما قعصي فى ص۴۹۲ می کتاه 
الائس یش اما شدوبا وكتابة 
ام جضمة قور من الث والطیں 1 
اق لا زا بها ھی ان ماأصخل من 
مر و سلال اي عمر عاما اناطية 
فوق ائ ارں ہا مشروعات ملسكة آمری . > 

)٢(‏ هو الستر لذستانی اپول ی كتايه مره سذ ۱۸۸۹ ص ۱۷۹ وما پدھاء 
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يت 
المقویات النصوص عليها فى الشريعة الاسلامية بعقوبات القافوت 
النظامی الاورى (') . ولا پنوتنا أن نذّكر الاجراءات الشديدة الى 
انشذت في ذلك الہدلالناء الرق والقضاء على تحارة الرقيق وه وإصلاح 
جدير بأن نیچ بالتناء على من قاموا به نظ لا کلف اللزائة الصریة 
من النفقات المائلة مع أن المدیو بالغائه الرق کان يأتى آمر] غالا 
تمالم دنه وتقاليد شعيه ومصالح اور( حكذا ) (') أعنف الى 
كل مانقدم مساعی المسكومة لترقية التعليم (") في عبد سعید بأشا لم 
زد ميزانية التعليم عن ۱۰۰۰ جتيه سنوی ولكانها بلنتفی عيد ا۔ماعیل 
پاشا ۸۰۰۰۰ جنيه هذا عدا ما أضیف الها فيا مد من اراد ہش 
الاراضي التی اشتریت ثانية من شركة قناۃ السويس يبلغ ٠١‏ ملايين 
فرك لمل التعليم انا وليميش الطلبة على نفقات المكومة من 
ما کل ومشرب وملبس (ٴ). وفى ذلك العهد أيضا أسست لا ول مرة 
-لافی‌مصر فقط بل فى الامبراطووية الثيانية پأسرھا۔مدارس البتات 
وأنتثت دار الا مار العربية فى بولاق وأضيف الى دار الكتب عدد 
(۱) راحم ما کته «مالورش» ص ۱۰۸ص کانه السالف ال كر 
(۲) مکدا قال « مالورتی > فى ص ۱۰۸ من کتاه الاق . راچم أيصا ماصرة الستر 
قرا دبس كوب الق القاها بي 3 حءية > وشرئرا الرس فى بوم ۲۶ مارس ستة 
۸۷۸ اد قال « داك هل عطيم سیق خالا الي الابد فى تأريح حكمه اسهاعيل باجا الا وهو 
انتضاء على #جار: الرقرق فى بلادہ > 
(۲) کت المستر ليون بي كثابة السالف اکر ص ۱۹۰ يقول < لقد كان لدم ی 
التعليم والعارف فق عہد !۔یاعیل اھا | پوت الا طار اعچایا وسپ عمدوہ؟ كدلك ی کل 


يلاد الما > 
(4) راجر أقرال «الررتي ص ۱۰4 
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سج 
من أتفس الکتب حتی أصبحت من آشهر مكانب الال . ولند فيل ان 
مصر لم یکن بها فى سن۸۷:() سوی ٥۸۰‏ مدرسة ابتدالية . ولكن 
یت عام ۰ ی بلغ عدد الك المدارس ۹۸٥‏ مدرسة تحتوى على 
مالایقل عن ۱۱۱۸۰۳ من‌الطلیةعدا الكثير من الدارس العالیة التابعة 
للحكومة وللمجالس البلدیة .کا أنشقت أ٘يِض مدارس خاصة للجنود 
- لكل أورطة مدرسة . وقد أحكدت فنا نة الم يم المسكرى في 
سنه ۱۸۷۷ أنه یکن بوجد فى اليش الصری 7 من الاميين 
سوي ؛؛ شخمانقط) 

ولسری ان الانسان لیکاد بداخه اڑیب في هذه التاق نظراً 
لما بمرقہ عن ادارة امماعیل بأشا من الجبة الاخری . ولکن ذلك 
لاعتم من كونها حقالق وقست اعترف يها الصديق والسدو على 
السواء . 

بل ان التيمس (")وهى ألدأعداء انلدیر اعترفث_فی الوقت الى 
طاب نما فيه الاعتراف-د بأن مصر تقدمت تقدمآمدهشانی عہد 
اساعیل باشا. ٠‏ . فند ضاعف مؤارد البلاه الادية ا ی أقصى حد 
سمحت به معارفہ وتجارية ... کا أن السكك الديدية والوالى ونناة 
السويس هي من صنع بده . زد على ذلك أله شعی فى تحسین الزراعة 

۱) راجم تقرير القتصل الاسيرى ي اسكدرية ستة ۱۸۷۷ اص ۳۰ 

زی في القاهرة سنة ۱۸۷۳ س ۳۱ 


السو ۹ وکدلك تقریر 2 کیب » س ۲ اذ قال ‏ ان 
اة الصرة قد ادت ئوہ أشاجا زبادة عظيمة فى عہد خديوها انار 


عا 
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بت وه نت 


أن أدخل پذورا جديدة وطرقا حدیئة و بذ لكل جبدلاصلاحالادارة 


من الوجهة القانونية 

وان من الاهية »كان ان تتذ کر هذا النحى الاصلاحي ج 
أمماعيل ' باشا اذ و بواسطته نستطيع الو قوف عل کنه الراب الذى سافه‌الیه 
أسرافه. الا واحقبقة التی لامناص من الاعتراف بها 5 أن اديو 
مادام قد توسع فى تلك الاصلاحات فلا مناص له من أك بحاط 
يصعوبات مالية ولول تكن له وجوه أخرى لاتاق الال . ذلك أن 
أمثال هذه الاصلاحات سواء | کانت مادية أ م أدبية تاج اطینہا 
الى زمن طويل قيل أن تعمر افرة المررجوة مہا لهذا كان من المرق 
فى الرأى ان ينفق اندو فى اقل من لا عشر عاماما قرب من ۰۰ 
مليون جئيه على هذه الشروعات المامة وحدها الى لم يكن يننظر جنى 
ثمارها إلا فى الاجيال القبلة . والى هذا أغار « المستر كيف » عق فى 
تقو یرہ () أذ قال : « ان مصر یکن ان يمال انها فى دور الانتقال. 
لمذا هي تمای من مساوىء النظام الذى استد يرنه هدر ماتعاتی من 
مساویء انظام الذى استقبلته . الها مصابة بالجبل والواربة والتبذير 
والاسراف وهی صنات اشتهر با الشرق ( كذا ) ... وهی فی الونٹ 
نفسه تعاتی من الاسراف امائل الذى فش عن انسجل فى تقليد الدنية 
الفريية ( هذه اللاحطة الاخيرة ليست من عند اسر كيف بل من 


۱ ترس «کیف» هم ص‎ ١ 
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اک 
عند إأؤاف) وان اللاحظة الاخيرة لقيقة لاریب فا . فان «اسماعيل 
پاشاہ کا حدثنا السير د سامویل بیکرہ() حاول فى وقت قصير اعام 
مشروعات كان آعامپا بستترق‌ستیل عديدة من الصبر والتؤدة » . فلا 
غرو اذا ریا للصاعب الالية تغمر مصر بمد أن أصبح هذا السا 
الكبير ءاطلا ولیس فى خزاثها احتياطي ما . 
على أن هذه الصاعب لابنیغی الہالنةفیہا أواخر اجباعن حدودها. 
« فالستر كيف » نفسه يعترف بآن عجلة الدبو وعدم | کتراله فى 
سبیل امام مشزوعاته هو خطأ « م يقتصر على مسر وحدهابل شاركنها 
فيه المالك الجديدة الاخری » وقد ضرب المثل « بالولاياث المتحدة » 
د وكندا » ثم قال صراحة مائصه. « قد لابوجد فی مشر باسرها 
ما يقرب من التيذير الروع ۱ الذى صحب ادخال السكاك ا دیدیة فى 
انجاتراء وهناك شبود عيان آخرون عياون إلى النظر الى ادارۃانمدہو 
مالیة مصر بمين الرأفة واللین . ققد قال ل حدم( *) مائصه « مهما كانت 
«تاعب مصر المالية الؤتة فانبا + تؤار مطلقافی هبوط تجارنبا لان 
موارد البلاد م ترد فى زمین مرت الازماق اطدينة کزیدتما فى عبد 
اسماعیل باھ اکا اه تا کن افشط جماہی علیہ الق 
بت ١:۸4۴‏ س9 ۵ تال «أصلاح ص> 
ال لان إن كتايه « عضي # ھی > 


6 ن الكتاب السالف الدکر 
تیان مص انع على حافة 


سنة ۱۸۷۷ ص ١۱۷۵ء‏ 
فى الفصل التاسع عر 7 مس 
ال 
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E 
وحسبك ان الفائدة على كن ام الموحد تبلغ ۱4 فى الالة . وحداثنا‎ 
«الستر ( الذى أصبجفها بعدالسير ) جون فاوار » مهندس| دیو‎ 0 

الاستشارى لیم بااشؤون الصریة قال () د انققت مصر فى خلال 
4 قالاعوام الاضية مالغ طائلةمل مشر وعاتعظيم ة كان من اسپاب 
الرقيها رب ووضعت الاساس لسعادتا فى الستقیل ... وقد يقال 
أن هذه الأشروعات تت فى وقت اقصر ما كانت سمح ب ماليةالبلاد. 
وهو ماسم به من لعض الوجوه ولکن ليس فى استطاعة أحد ان 
شکر انها كانت ضرورية لتقدم الو طنی».وهاهو آخرع «السيرصامويل 
یکر يشبد() دان اعلديو فما بين سنتی ۱۸۷۸۱۸۹٤‏ احدث نبا 
دهشا لاميب فيه الا هتم أسرع ما كانت تتحمله انلزانة ولکنه 
كان على کل حال تفر فى سبيل التقدم ود بذر پواسطته بذور 
العظمة المقبلة ». 

وبالاختصارهكانت عبلة الدیر وتجاهله حالة المزانة» عندالقيام 
بهذه التحسينات العظيمة من داوعی الاسف ولکن لايمكنيحالماان 
يقال الہما وحدها سیب امراب الال المروع الڈی دفم دامماميل باشاء 
الى املان الافلاس بل ينينى تقصی سيب ذلك الخ راب فيماسياه «المسار 
کیف » محقی دجبل الشرق ومواربته وتبذيره واسرافه » . 

ولقد انز الکتاب فرصة متاعب الخدیو الالیة فأسيبوا فى نقد 
اوج عاد ایس سس 


)۷) راج کته 2 املاح مسر > من ۰۳٩‏ 
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وا 


انلك الصفات التى عرفت عن الشرق ولکن أليس من الدهش انهم 
سکٹوا عت ا شم الٹری فل یذ کرو الا عرضا ؟ 
ان طم الخدیو وتردده 0 السفالة التق اناها الممولون 
الاورییون سارت جنبا الى جنب فى احداث الراب الى ذهبت 
مصر ضحبة له حيث أ نكل عاولة للتفريق بينهما والفاء المسثوليةكابا 
على الحديو وحده تعتبر اما کا طرمة التاریخ . 
ان المدل ليقضى بان نقرر هذه المقيقة الى لاريب فما وهی ان 
مصر ‏ وا لکانت في آخر عام ۱۸۷۵ أصبحت مدینة مبلق م ملیون 
جنيه ‏ عدا الدیون السائرة ‏ الا ان البلغ الحقيقى الذی‌وصل خزاتہا 
ل يتجاوز ال 4 »لبون جنیه . اما الفرق وقدرہ بمليون جنيهفةدوجد 
طريًا الى جيوب اصحاب القروض واموالہم انا نصفة سمسرة او 
كعافأة اوغير ڈل .ئن الغقات الک( ) وندثرني على هذا نان اي 
تمين على اللزانة دفمه سنوي صفةفوالد واسّهلاك لمربام فقط۷فی الالة 
أودفالمالة وهی الفائدة الاسمية التى اثفق علیہا من قبل - بل بلغ فى 
الواع الى ضعفین أو تلائة اضعاف ذلك . ای ان السألةاصبحتمسألة 
لصوصیة وہب ما ی لانظیر له الام الا فيا حدث فی ترکیا وک 3 
تآدرت دالالیة الليا ء فى لندن وباریس رسيا على ساب الخديوء اذ 
مالبٹنا ان رأينا الصارف الزائفة ذوات الاساء الطنانة کصرف 
١‏ راحم ترس 2 كف » ص ۷ . وعد دكي « موطال » ن المصل الاول من کتابه 


أن مو ع التروس التى اقرصتہا مم منداسة ۱۷١١‏ لم “رد عن ٠١‏ میرن حیه و مف 
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و 

« الانجاو اسیان » تنما نة فی جنم الطلام لاليب سوى 
اغراء الخديو بعقد قروض جديدة بفوائد فاحشة. 

وامل اصدق مثل لاك التلامب الروع القرض الاخير وقدره 
۸ ملیون جنيه إلى عقدنى سنة ۱۸۷۳ لتسديد لدیون السائرة() . 
فقد جعل مقداره الاسی ۷ مليون جيه بغائدة ۷ فی الماثة ووفىالمالة 
للاستهلاك. ولكن الیگ ل یسل الخديو سوی ۷ و ۷۰ مليوق جنیہ 
واحتفظ بالباقى وهو يقرب من ۷٠ء‏ ایوت جنیه کضیان ضد الطواریء 
وليت البنك اكت بذاك إلى اہ بمد مدید رالوعید ارغم الخدیو على 


قبول ماقیمته ۹ ملاین ۰+ 


سند ات ديه السا" سر ٩۳‏ م ان 
لا عند شراء تلك 


عن السهم وقتئذ زد عل هد وهر مادندے این 
الاسیم !! فلاغرو و اذا قام بين ا جا ہار 0 سعقبلادەفیکب 
فى بدء عام ۱۸۷ ما نصه () دان دا الدور الى لمبته المالية المديئة 
فهو دور خلق بالاتجازى الصمم أذ ن حمر وجه خجلا عند وکر 
نے می ن الأر مدد ء ا 4 را انی هکان مم طليق 


مثل هذه الاعال العا '٭ مد عفيدة من ایر 2 
وشقاء لا نظیر یاه 
ول اوسا ارہ 2ے ا ١‏ س اسب 


مود a‏ اوسني 


والساه الد رتیه » 
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اس وو سم 


الاول في ال اشیسة التى وجدت مصر نفسها فها رئيا من التقدم 
اتلم 
ورغا ما كان ينتظر لما من اتير الم نی الستقيل . وهذا هو عين 


ما اعترف به «الستركيف» نقسه إذ قال(') «ان هذه الاحصاء ات 


الذى تقدمته فی خلال الاعو ام الثلاثة عشر التى سلنت مباشرة 


عن الواردات والصادرات والتعلیم وخیر ذات - تدل على أن مصر فى 
عہد خديوها المالى خطت فى سبیل القدم خطوات واسعة ف عدة 
جبات ولكن موقفہا الالى الماضر برغم هذا التقدم اهر ... ملعم 
باطلطر . فالمصروفات وانكانت باهظة ‏ إلا آما لاتودي وحدها الى 
الازمة الماضرة الى عکن أن يقال نبا "شأ الا عن شروط القروض 
الفادحة الى كان «عظعها خاوجا عن طرق اللديو لقضاء طلبات 
مستعجلة » 

واءا لتقدم «تطلوعين لاولئك انين يحاولون زور وتا أن 
يفهموا المالمان ما اساعیل وحدها كانت سيب ماحاق عصر من 
اظراپ والدمار مده الشرادة النى فاه ما وجل م يعرف (صدانته 
لخدو فقد قال ان مصر فى عبد انندیو لفط فقط فى سيل النقدم 
خطوات واسمة فى عدة جہات بل ان متاعببا الوقتة ‏ مها كانت 
عدیدة -« ل تاشاً الا عن التمروما الفاددة » التق آرشه جاعة الاليين 
على قبوما ٠‏ وبالطيم لابنونی أن يم منج الانسان من أقوانا هذه انتا 


(۱) "قزر ھ الس رکید e‏ ص ٦‏ 
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سے 
تنجاوز عن العجلة فير الحموّدة الى سمح مما انلدیو لاوثاه الافاعي 
أن ينسابوا فى تلك البلاد التكودة الحظ التي كان دروا علیہاء 
واننا لشديدو المطف على الشعب للصری الذى لا یذ کر اسم ذلك 
المدبو حتی الا ن الا مقرو بالسباب واللمئات ولکن مت فارقا 
عظمابین أن يعتبره الصر بون‌سبب بلوام وین أن يصمه الاليوت 
وأعرانهم تنك النبمة وم يعلمون أنها فك بين . « انهم بعرفون جيد 
العرفة أنهم م أنفسهم الذین وضموا مصر علي حافة الراب- ۸ 
« الافافیون المتالون » کا وصفهم أحد سکبار القات للاليين (')- 
د الذین جعارا أصابعهم فى آذالهم حنیلا يصل الها نيت الصرین 
ابائین » . 

ول يكن هؤلاء وحدم الافائبین اشتالین الذين جملوا حرقتهم 
الانجار بضعف اسماعیل باشا بل وجد الى جانيم القاولون الذين باعوه 
سام أوتعيدوا بااتیام بمشروعات الاصلاح انی اہٹکرھا فى مقابل 
مان باهظة كانت حرية بالقضاء على سعمتهم فأوربا. فثلازادت نفقات 
بناء ميناء الاسكتدرية عقدار ٠م‏ فى المائة عن نفقانہا المقيقية » م ان 
بناء السكةالطديدية بلغ اربمة اضعاف النفقات الاصاية وق علي ذلك 


(۱) هو المتر ا , ج. ولسون . راجم مقالنه « موقب مصر الالي »ی « بج فريزر € 
عدد يونيه سنة ۱۸۷۹ ص ۸۰٦‏ 
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س 

الذين بهو مصائم تكزير السكر ووابورات الیاه() الخ الخ ٴ 
فەظم مستشارى اديو الفنيين وغيرع ماعداالقلیاین مم م -کانوا 
ا أو ہم أخذوا ازشاوی أحيانا من نوع خاص ۳ این 
طاوعنہم نماث فضلا عن کل مانقدم على تکونءصبتلارغام المدربى 
على قبول شروطہم اججاثرۃ. بل أن تفس اک الشيور ای أصدره 
ناہلیون الثالث فى الأزاع الذى قام بين الخدیو وشركة قناة السويس 
يمح مه إلى اعسال اولثك للقاولین الارر بين . فتدكان حفر تلك 
القناة من أشأم الشروعات التی سیبت لص كير من الناعب الالية 
والاقتصادية واشدها خطراً علیہا . فقضلاعن أن جفرها کان مديم 
اثنائدة انا لمصر ‏ نظ لموقعبا المثراني فى رکن سعیق من ارکان 
البلاد یفصلہ عن النطقة الزراعية لان صنير من الارض فقد أضرتها 
ضرر) بلي بطريق مباشر اذ حولت تارا دالترانسیت: عن مجراھا 
القديم طریق اسكندرية الى طريق السویس() . وفد ال الوسائل 
الى مكن ا اسيو دى ليسبس من افنام سعید باشا پالوافقه على 
)١(‏ راجمكتاب « موفال » س ۲۹ وما بمدها وما بیست على الدهنة والاستئراپ 
ان حيل أولثث القاوين والبنائين انغذت ي کلم من الاحابين دللا على «ابراب»اسیاعیل 
پاشا » تقد جل « الستر دیس > ی مثال متمور شرت 2 قافن اتاب عم 3 
في دیسمبر ستة ۱۸۷۷ حت عنوان « اخدیو سدع خلة شواه بس ناس مواقت 
اناد و السكة_المدردية فى حين آن مقا ا في الوا 
ل جنیة مقط واسکن «المستر ماك اوین > ی المد الناسم من 
على اكاب قتال 2 رعا أن ناسر دوسي الد کور باهظا ولکن مسر ليست ا 


الوحيدة التي زادت قات سككبا الديدية عن الستات المنيتية » . 
)6 مس رتم ۲ ستة ۱۸۷۹ ص 7١84‏ 


ام لم ۱۳ 
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ات 
ذلك الشروع المشلوم سراغامضا الى الابد ولکن اکثر غموضا 
من هذا هو كيف وافق دسید باشاه ع ىتقديم ۲۰ من عمال 
السخرة لاجراء لیا فر فى مقابل هذا البلغ الزهيد وهو ها فى 
الائة من صبافي ارياح الشركة بعد فع الحصص القانونية . 

ویکفی لاتدليل على فساد الاتفاق المقود بین سەیدباشاوائش رکة 
ان تقول ان دامماعیل باشاء ما كاد ینب الا ربكة المدبوية حتی الى 
هذه الادة ع مادتین آخربین جائرئين تقضيان باعطاء الشركة منطقة 
عريضة من الارض على جانی القناة وتخو يلها حق حفر قناة من اناه 
المذب بلا أجر أو مقابل . ققی مزاع الذى شیر اذ ذاك بين اتلدیو 
وبين الشركة کک یون لت على داسماعیل باشا ان يدفع الشركة 
مبلغ ۰ وم جنيه عثابة تمویضات (') فبذا ال ولوانهاحدث 
استیاء شدید) وتتٹذ لم يكن سوى حاقة من سلسلة اہب والسلبالتی 
طوقت بها أوربا التتورة الصالة جید مصر . 

فبکشف الستار عن مثل‌هذا التلاعبِ وغیرە نا يمجز الحصر ولا 
يقل عنه خمة ودنامۃ تتضح ناس - حقيقة ال التى بدآها عة 
النراطيس الانجلبز وان سیون وثابروا عليهابتوفيق و تجاح . وای‌هذا 
يشير البارون «فون مالورتی» e‏ اذ قال(" «مادام لدی اعد رومایقدمه 


0( وام فاكس « الست ما کرای > كاه ص ۸۹ 
(۲) راجم کتاه ص ۱۳۱ وص ۱۲۲ 
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و 
من الضمانات تبقی الترف اطلفیة فى الوزارات ۂاصیماعة الاليين و اہم 
على استعداد لاقر اضه اللایین العديدة یموائد فاحشة عاقب عليها قانون 
لادم .... لکم بتدر ماكانو! متزلفین متملقین له حبا فی الاستفادۃ 
مته اصہحوا مہددین وقحبن شأن الدائن حيال مدينه الفلس.ولوکانت 
هذه الديون الفادحة خاسة بشخص عادى لاجنست عكلة من امام 
وخفضتها الى الستویالعفول ».وقد رأينا «امست ركيف» نفس يشير فى 


تقربرہ الى ماعسي ان يتتشذه الد و منالاجراءات اڈاءجز من لسديد 
البالغ التى أفرضه ایاها داثنوه تلك الفوائد الفاحثة . فقد قال()«ان 
مصر في استطاءتها حمل‌دیونها ا حاضرۃ أسرھا بفاقدقسقولقولکنها 
لایع ان تستمر على حدید دیون سائرة بفائدة ه؟ فی المأثة وعقد 
قروض جديدة بفائدة ۱۷ و ۱۳ فى المالة لنسدید تلك الزیادات الضافة 
الى ديونها وهی الیل امد على اعلزائة الصربة عليم واحد ء . أو معني 
آخر كان بنمين على الدبو -في رأى « المستركيف» ‏ ان لايمترف 
بثلك الدبوتثت الکالیة اتی ار مم على الاعتراف بها شححة الغمانة طد 
الطراری: وآن مخفض القائدة الى الرقم ای تتحمله موارد البلاد.() 
ورعا جاء مله هذا معطا لما كان یتوقمہ الدائنون اسهم ينما كان فى 
الوقت نفسه يضمن معا ہم الشروعة فی المستقبل . ولا ویب فى إن 


سی ہس ربص یسوم سے سای 
)١(‏ راحم ما کته ساب س ۲۳ 
(۲) كات « ااتیمس» سسا مالة الي هدا الرڈی کا ندل علىدنك افتاین 
سة ۱۸۷ 


مہ ابویل 
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بح سا عه 
انلدي و کان مد تمسہ اماعاجلا أو جلا مسوقا الى انبا هذا الطريق 
وبذلك ينقذ مصر من العبء الثقيل الذى استلزف روما وقضی اد 
سنوات قليلة قضاء ہہرما عل یکل ماعل مرت قبل من اعسال 
الاصلاح والتحسين المظيمة وکافت نتيجته !بقاع لاد النوضى الالية 


اللورد باارستوژ 


والادارية . ولکن داثنيه کا وا كترح رصا وتيقظاء :+ فان الاد ناس 
لین عوضوا 'تفسهم «قدما نی الى امي خسم ماشاء ل خصيه من 
التروض فی مقابل اتلسارهاحتملة أقاموالدتہا وأقمدوھا الا زلیعولوا 


بين الدبو وين تفیش سض درو . والى هذه الضجة اشارت عة 
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مس ٩۶۱‏ تم 

ارج هد عزل ا لدیو اة عشر شہر اذ قالت () دانادیوغٰ 
پست‌ری» ذلك الرعی الوخيم دغج تلك المطة الا امدةثفر عشرن 
الا ل فى اور مشية الفخار والخيلاه بلمنونه بعد أن امتلاٴت طونم 
من ختلف موائده ولقدكان رسل الوقار مؤلاء یتسکمون بوميا على 
أبواب الوزارات فى لندن وباريس طول عام ۱۸۸۹ طالييين الى 
الحكومتين العدخل لمصاحتهم وم النین ل بنکشف لمم مساوى«قأصرم 
(ادیر ) الا ما وتف دقع الكوبونات ذوات الوا ند الفاحشة الق لو 
كانت فى انجاترالمدھا اور من الفضائع الشائة» . 

ولقد رأينا كيف الت بالجاح عپودات رسل الرقار الذي 
لا مندوحة آنا عن ان لضم الهم جاعة الدافمين عنهم . فلننظر الآن 
ماذا كانت اتیجة مساعيهم 1 


۰ے 


۹۸۸۱ راج مقلفا بتوان ھ معر للقيدة رفير القيدة» في عدد اویل سسنة‎ )١( 
۳٤٤ من‎ 
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ہل ۱۰۲ میت 


الفصل الرابع 
حملة الاسهم فى ميدان العمل 


انالفئرة ای تخالت امد ار الامر العالى لماص« يجو بير - غوشن > 
وتشكيل الوزارة الاوربية فى أغسطس ستة ۰۸۷۸ وقدرها اسان 
وعشرون شہرا۔ هی التی نصح ان توصف شحق بالمر اقبةالثنائية الاولى 
أو بالراقبة الثنائیة الالية . فهي فى الواقع فلل الفترہ التق الثقات فما 
شؤون الادارة لأصرية الى ابدىموظفين أجائب ل تحرجوا من العمل 
جهرة لصاحة حملة الاسهم ولو انهم كانوا بالاسم فى خدمة اتلد .وقد 
قاتا ما سوق ان الالة الجديدة هي نتيجة امتتاع المسكومةعنمواصلة 
مشروهانااسياسية Ge‏ واطلاتا ابدی اة الاسم لوصول مع 
زملائهم لفرنسیین الى وضع اتفاق لتوحيد العمل فى وادی انيل ٠‏ 

وقدكان من أثر هذا المياد التفق عليه ان استمرت المكومة 
تذض نظرها عن الاتفان ا دید وتعده من قبيل الاتفاقاتالخاصة .ذ 
نأ تعيين مندوب لصندوق الدہن أو (نصب الرانب العام الانجايزى . 
بل انها أ كدت لزب المارضین اما لن تسمح لأى موتلف انجليزى 
ان ۳ مقعدہ فی خدمة انلدیو الا مد تقدم استقاللہ من خدصة 
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سمہ ۱۲۳م 

الحکومة الالزية . (') ولقد أوفت المتكومة تمبدها فقط فیا 
مختص «رالستر رومین» القاضی الاسبق فی جيس ا ند الذيدعاه دالستر 
غوشن» ليكونمرافباءامالدخلحانب«الباروؤدىمالارى» الذىعينة 
الفرنسيو زار افية فرح . ولكنها حنعت فوالختص «بالسترجير انز 
جير اك » أحد موظنيي ادارة الالیۃا مندیة ‏ دعاه دالستر غوشن» ليكون 
وكيلا للمراقب العام فى وزاره أثالية الصریة وا کفت بأمطائه اجازة 
ده سنة () هذا فضلا عن انها لم تكو حتي فىازتحيلعلى الاستيداع 
للاجور بأرئج ( الذى أصبح فبا بعد اللورد کرومر ) وهو الذى قبل 
فى نفس الوقت نفسة من دالستر غوشن » منصب التسدوب الانجایزی 
لصندوق الین راب سنوی قدره ۳۰۰۰ جنيه يدقعه انلدیو . ومن 
هذا نيون أن خطة المياد ابی وضنم! لنفسما حكومة بريطانيافى ذلك 
المبدكانت جلا ثقيلا على شہوانہا الاستعرارية ‏ 

ودخل النظام الجديد فى دور التنفيذ ابقداء من آخر سنة ۱۸۷۱. 
وماھی الا أيام ختی قامالدلیل على كناء:» فان د كوبون»يتاير دفم فی 
ميعاده امقر . بل ان القسط کان چاه قبل حاول میعادہ وغمامن 
الكساد العام فى الاسواق التجارية والممناعية ومن حالة اس السام 
التيكان الفلاحون برزحون ,۱ على ان هذه العجزة لم تحدث الا 


)١(‏ اذاقعات إل 


ب هسارد ا لد ۲۳٢۲‏ سنة ۱۸۷۷ ص ۱۳۱ 
(۲) اسمافغات البرلاية 
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تست ۱6 ست 

لطريقة لسيطة :. فان مصروقات البلاط والر» > الكالية لم تقض ال 
اد حد قسب بل ال دم مرتبات ممظم معط موظفى اللكرمة 

وحل جزء من ا ١ش‏ . ولا تبین ان تا الوارد لم تكف للحصول 
على الال اللازم اقتضي الامر الالتجاء الى « السكرباج » ل الفلاحين 
على تقدم ماعندم من الاموال . والى هذااشا راحدالكتابالمعاصرين 
از بہین اذ تال(۱)«جبیت الضر الب بصر أمةمتناهية وقد اجمت الانباء 
الواردة من داخل البلاد على توقم جباية ضر ائب العام الجديد قیل‌عام 
من موعد حلوفماءواحسب ان من الل ان نذ کر ان هذا الكاب 
نفس هكتب قیسل ذلك الثاریخ بشہرین اثتين فقط »مرت مجہودات 
«المستر غوشنء فقال(') دمنذ زمن وفر في اذھان فريق كير هنا وی 
لندن ان مسر لانستطيع ان تدفم سوى ه فى الال فقط . وعندی أن 
امفادھا من هذا المزء المكبير مرن ديونها بتر الماعظیافی حق 
الآداب العامة والسياسة العامة ... ان البلغالطاوب‌سیسدهالفلاحون 
لصدر رحب بل سإبقى امد السديدة مبلغ كاف مساعدة الزراع على 
شراء الاسمدة لاراضيهم > .وان الانسان لستطيع ان (صور لئنسه 
الصدر الرحب الذى دقع به الفلاحون ضرائبهم قبل حلول مواعيدها 
یدام یا عکنه أن يقدر السكسب الذى | کنسبته د الا داب العامة » 


(۹) راجم ماکتید م مراسل « اس 6 الاسکندری يرم ٢٢‏ بتایر سنة ۱۸۷۷ 
(؟) رام رسالتہ الى « انیس » وم ۲۷ اوفیر سنة ۱۸۷۹ 
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بات ۱۹8 سم 
أو « السياسة العامة » بافتطاع ارزاق اوثنك السا کین الهم حتی 
یدفموا « الكويون ». : 
ولقد تجلت هذه الروح نفسبا فى ادارة الالية عام ۱۸۷۷.فلحصول 
على «کوبون» رولیه نت ہے الالتجاء الى عدة وسائل بارعة.فن 


الستر غلادستون 


ذلك امطاهم لشركة اتجلیر#امتیاز تصدبر العظامالیالیة واتغاذ القبور 
الصسرية التدعة عازن لافوسنات وكذلك امطالهم امتیاز استغلال آبار 
یت للوجردة ال سابل ثم رفیمرسو الكبرك ف لاسكندرية 
عقدار ٠‏ فی المائة وزيادة أجور الشحن بالسكة الديدية بہذہ 
النسبة أيضاً وغير ذلك _ ولقد اتر رح أيضًا أن پصرح لشخص يدهي 


مس ۱6 
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ب ا س 


« اليو بلات» العروف فى أندية موا كوو هو ميرج اثشاء 
دور للمقامرة وأخرى للطرب وهم جرا ولكن الشروع أخفق لدم 
اتفاق الفربقين )١(‏ على أن لم حل موعد دفم «کویون »بولية تبينأن 
هناك عجرا رتها من كل الجبودات السالفة . وكان اسب أت 
الوارداتعل كرك الاسكندرية ق كتير بعد رفع التعريفةالكمركية 
۳13 ن حوکة قل البضائع بطریق السكك المديدية هبطت متا 
(ezl‏ لتحول جزء كبير منہا الى طریق ال( ).قرب على ذلك أن 
ازع القوم من فلاح ریات الختصة بأداء ابن محاصيلهم « ية 
المتأخر ملم ہے أن الضرائب دقعت قب ل میمادھا تین ثمباعوا 
هذه المحاصيل لش رکة انجلزية سی ث رک هویتورث بیاغ 00 
جنیه(") . وقد کر مراسل التيمس ہشیر الىذلك فقال() د ان هذا 
هذا احصول یشتمل قب لکل شىء على ضرائب عشریة سبق أن دفبا 
الفلاحون . واڈا ما استعرض الانسان أمامه صورة أولتك اللاحين 
لذبن لذعتهم الفاقة وأصہحوا لا جدون من الزاد الا ما دون الكفاق 
وقد نام التعب فى الخصاصيهم القيرة - وم بساون‌صباح مساء للء 

(۱) راجع انشرتہ «اتیس ٤‏ من الخطابات الق ارسلت لا من اسکندرية فى یومی ۴ 
مارس و۱۲ دیس سنة ۰۱۸۷۷ 

(5) دابع انرة 3 السار ارانسی كوب > فى عدد « ایس > تاریخ ۲۰ مارس 
ستة ۱۸۷۸ 


(۲) « التیس > ف ۱۵ ,ونه سنة ۱۸۷۸ 
(4) رای «التبمس» فى ۲۷ يونية نة ۱۸۷۷ 
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س ۷۷ے 


جيوب الدائنين ‏ تقول أذ استصر ض کل ذلك أمامه أصبخ 
بری أن تسديد الکوبون فى موعده مل غير جدير بالباهاة أو 
الفخار» . وعيثاً حاول الدبو اقناع الدائنین باستحالة دقع 
الکوہون وتوسل الى المراتبين الا يلقيا بالبلاد الى هاوية اظر اب بذلك 
الابتزاز والافتساب(') ولكن الموظفين الاوربین و الذين «لایمنیهم 
الا أداء الواعب بقدر الاستطاعة شأن أشراف الرجال » () وا 
الهم عن سماع أى رجا . ومن تم دفع' الکوبون بقامه . وال 
هذا السل أشار القنصل الانجليري السام وقتذاك بقوله (5) . 
« لقد دقعت مصر فى خلال ثمانية أشهر ما يقرب من ٦‏ ملاين 
جنيه . وهي شهادة ناطقة حن الاظام ا دید . ولسكنى آخثی أن 
تكون قد حصلنا على هذه النتائج بمد هلاك الفلاحين. سیب یم 
حاصلانہم قبل حصادھا قسر) وجبایة الذرالب مقدماً قبل موامیدھا, 
هذا فضلاءن ان مرتبات الموظلفين الوطنیین التى يمد دفمہا پاتظام 
شرطا اساسیا مسن الإدارة قد اجل دفمها لسداد الکو ہون ویپذا 
تسکدس ما للمستخدمین من متأخرات . بل ان مراسل التيمس 9) 


۰ (۱) معر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۷۲و۷۳ ۶ 
(۷) في الك الأول من ظ مسر الديثة © ص ٢٢‏ لفتى 2 اللورد کرومر > بچهوده 
وجھود زملاله أذ قال « ولا ادعی صفات خاسة للموظلیت الاوريين الذین هبطوا مسر 
حوالی ذلك الوقت . . ولكن كانت لا جیا صذات «شتركة . فقد کنا جا مناه لين . ٭ 
واعتزمنا اغيام بالواجب الي اقصی ماق استطاعتا > 
(۲) مصر ركم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۷۳۷۲ ۰ 
(4) « ایس > فى ۲۱ برله سنة ۱۸۷۷ 
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کم 


ال ی کان شدید التفاؤل بارغ مناحتجاجات «ادماعیل شاسدیق» وى 
نقسه معطا لان مذردالستر رومين» دالا ینسی الفلاحين فى خبرته 
علي مان این والا رأى نفسه یوما مافد جاوز حدرد قدرةاليلاد 
علي الاتاج 5 

قترتب على هذه المطة المالية اتی بلنت اائل الاعلى في « الہارۃ 
والانسانية » أن شلت ادارة البلا ها فى خريف هذه السیة 
ھا أى قبل مرور عام واحد على اتفائیة « فرشن جرير ».ون 
سنة ۱۸۷۷ إلعث « المستر فيفان »> الى حکرمته يرما ( 
د بأن اعلزانة اصبحت خاوية علي عروشها . وان مربات الاود 
وموظفی اطکوهة م تدقع منذ اشهر وان امن والدقاء قد ضرہا 
اناما بين الأخيرين وان ادارة البلاد بأسرها اسبحت مشاولة» . 

وقد ذهب من الابراد امام ودره ۰۰۰ رسيم ره جنیه فی سنة 
۷ مالا بقل عن ۰۰ ر٣۷٤‏ رب جنيه الى ایدی الدائتين قم يدق سد 
خصم المز ية الستویة لتركيا وفوالد اسهم قناة السولش الاماية ربمن 
مليون واحد من الجنبهات لادارة شؤون البلاد (). وما وانی يوم ٠١‏ 
دیسر حتى حل میناد دفع الکوہون فاجل دفمه إلى اسبوءيرل . 

وقد اصیح ظامراً لکل انسان ان مثل هذه احالة لايمكن ان 


)١(‏ معر رقم سېت ۱۸۷۸ س لابه 
(۲) مر رقي ؟ سنة ۱۸۷۹ س ۱۱۲ 
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ہس ۱۰4 ت 


دوم طويلا . فان حلة الفراطیس واعوانهم کانوا(ممایم هذا ديقتاون 
الاوزة من اجل بيضباالذهى» قصار من امان یدل مشروع «فوشن 
جوير » خدمة 2 سالم أنفسهم ان يكن اصلحة المر ین ٠‏ م 
تبون « للمستر رومين » نفسه ۔- فطلا عن ادوس - ان المبء اللى 
ای على الاهالی وجب هذه التسوية أثقل من ان حتال فكتب 
ذکرة طويلة أثبت فيبا أن الضرائب التی يدقمبا الفلاحون فاقت 
سکب مقدرتم الات تتعادية () ولسکن ن حلة الاقساط رأوا غير هذا 
ارأى . فان الاچور «بارج » خادم الدائنین الامیل -کتب فى 
الال مذ كرة معارضة قال فما ان الباعث على كتابنها « احثيال انا 
رأق « الستر رومين » واخاذه حجة ة لاحداث قنیر موقت أو دائموق 
املاقات الوجودة بين المكومة المصرية وحلة سپ م الین الصری 
الذین کٹل مصألہم ہناء 9 آخذ ,ناتش الارقام الى ڈکرھاد الستر 

وم > ویقارنبا بااضرالبِ المفروضة على فلاعی فرنسا وتركيا 
9 نفسها الى ان وصل الى هذه التنيجة وهي « ان الضرائب 
المصرية اذا قورنت بضرائب البلدان الاخري لانمبر ثقيلة أو تافحة » 
ثم زاد على ذلك قوله« ولست أتردد فى ان أقول اني وزملائي لایسنا 
الاعتراف سدالة الطاب الوجه إلى الدائنين بالتنازل عن ثيء من 
حقوہم أو بذل نضحیات جديدة لا لسبب سوي العم بأن تقرير 


۱۳۸۰-۱۲۹ مسر رقم ۲ ستة ۱۸۷۹ ص‎ )١( 
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mme Ne mm 
الستر زومين » صف حالة موارد الا راد فی مصر وصفا حقيق)(0)‎ « 
وقد خيل الى « الماجور بارئج » ان لمت خرجا آخر من الورطة . ذلاك‎ 
أله شد رحاله هو والسيو « دی بلينيير» الندوب الفري فى صندوق‎ 
قاصدین أوربا لمفاوضة حل التراطيس وعند عودتعا انترحا‎  نيدلا‎ 
على انلدیو مل تحقیق دولى عن حالة البلاد المالية للثوفيق بطريقة‎ 
ولسری لقد‎ ٠ حاسمة بین مصالح حلة الاسهم و بین مصالح الصرین‎ 
کان الاقتراج فى مننبی الوفاحة لان مصركانت لانزال دول مستفلة‎ 
فلا تستطيع مع الاحتفاظ بكرامتها  السماح للاجاني بالتقیب فى‎ 
شو الالبة . ولکن وقاحة الافتراح تتجلى بشکل أوضح می ونفنا‎ 
على البوامث اتلفية التى دعت الى تقدعه . فقيل کل شیە بنبنی اهمال‎ 
فكرة أن ملة ال راطی سکانو! حقیقة برغبون فى التوفيق بین مصاطہم‎ 
ومصالح مصر , في يكن هناك ثىء من هذا القبيل . فان شر كة‎ 
۱۸۷۸ روتو(؟) ذ کرت لندوہہا فی بارس فى أواسط مارس سید‎ 


سس ۱4٩‏ وس اليم أل تقرأ ی ضو 
لیس < أسف اللورد کرومر > على عدم اعترات ا 
ترکته وا آوچه اام أمثال هولاء ارحال < الاناء > . 
" 2> ص ۲۵ عاصہ « فلو ال الحديو حح في | کتساب 

سکن من هم امد لا کان نات عال عك 
حا 


الداع عن مسالح 
عاك الندابد الي 
1 

۱ 


۱۸۷۷ زاجم «التيمس > يرم 18 مارس ست‎ ٣ 
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= ااا س 
دأن دة الداثنين الانجيز أعانت الہا لالستطيع السكوتعل أى تنييد 
أو تعدیل فى التزامات الدبو وتری أن نة التحتیق ۔ اذا تبین ان 
مایدفع من الال الان قي ركاف لسداد النسط_لابتمين علیہا ان نسل 
لتخفيض فالدۃ الدبون بل لتضع نظام ااضرائب على أساس جدید 
بحيث يضمن دفم الفوائد بهامها .. ویقال اٹ القتصلین الاتجايزى 


ووب 7 


للورد غرانفول 


وائئرنسی آخذ! بالتضامن فيا :ینا الوسائل اللازمة لل انقدیو على 
احترام النسوية الالية التى وافق علا ومن هذا بين ان الرادباجاد 
نة التحقيق لم یکن لتعديل انفاقية « فوشن جوير » - 6 كان یتمین 
کم الظروف القبرية ‏ بل لا كتشاف موارد جدبدة سواء أ كان 
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ہیں ہے 


ذلك بفرض طرابِ جدیدة أو يوضع اليد على ارادات اضافية ثبق 
انلك الاتفافية الوحشية تافذة . ودا لماك النلية أيع عمد ان الحديو 
ووزر زراءهاًخفو اجر من الاب ارب اما الشخصية() 
بل بلقت الجرأة بالقوم ان زعوا ان وزر المالية سيق الى احکمة 
الختلطة فى فبرابر سنة ۱۸۷۸ < أيبين للقضاء علة لسجز فيا کان يثبغي 
اوساله الى صندوق الدين من‌الاموال » . وقدكان الى جانب ما کر 
اطيان الحدبو الخاصة واطيان اسرته ففد کان فى سم م القراطيس 
ارا الى ذلك مکاب « امیس » الاسکندری 
إذ ال(" ) دان ا به ئا به متاع تايف قيمته على الو ٠‏ +مليونمن ا مہات 
لبس عليه فى الوقت الماضر سوي رهن واحد لاعکن أن يقال عق 
أنه غارق فى الدين أو ماجز من ارضاء دالنيه » بتضح من هذا ان 
النرض من نة التحقيق النشودة هو سلب الصربین ووالهم من 
جديد اسك نهم او اك الدائنينالطامعين . 
ولا مرو اذا رأينا الهشة تستولى على الدبو لهذا الافتراح 
وقد رفض باديء ذى بده الاصفاء اليه ولکنه وافق فى النهاية على 
شرط الا تتجاوز اللجنة البحث عن مواره جديدة . ول يكن هذا 
ليرضى حا القراطيس . فقد طلبوا البحث فی مصروفات المحكومة 


۹2 ممر رقم سنة ۱۸۷۹ ص ۱۲۷ . و كدلك الطاب الدى ار سل « للتيمس > من 
اشكيدرية في يوم ٩6‏ فرای سنة ۱۸۷۸ . 
<؟» د التیمس > اول ماہو سب ۱۸۷۸ء 
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ا 

علیم يمدون وسيلة لتخفيفبا الى الد الادئی محیث يضمن دفع فوائد 
لین  .‏ 

فنشب اعلديو أشد النضب لهذا الاعنات . اذ كان معناه لیم 
ميزانية البلاد الى الاجانب والسام لهم بالتصرف فما يا تشاہ امواژم 
او الاحری وضع مصر تحت ا الاوربیة الشركة وق . ذلك 
القضاء علیہا بأعتوارهادولة مستقلةہ ولاريب فى انه طالااعادالی ذا کر ته 
فى تلات الساعات المصيية تصائح الننٹی بالا پسمح لافاعى الاوربيين 
بالاثثراب من ادارة البلاد اواسکن وقت الندم گان قد فات وسبق 
السیف العذل ! وقد قال اسر فوشن بلوجة انپسدید فى التيمس () 
«انی سأ بذل ما فى وس ونفوذى التضاء على عاولة المكومة امصرية 
حصر دائرة التحقیق وهنابداً يظهر بتة فى التلترافات الواردةمن بارس 
واسکندریقاسم الامیر حلیم(؟) مم امماعیل‌باشا اللطالب درش الخديوية 
والأى عاش فى الاستانة شبیه منفي ومدد الستر غوشن اظدبو فى 
خطاب ثان ارسله الى التيمس بأنخاذ اجراءات معیشة فى دوكر برلين 
المقبل «حیث‌ستدور بلاريب رح الناقشة حولم رکزه‌صر » (") ومن 
الصعب التكهن الى أى حدكان في الامکا. تتفیذ تلك اللہدیدات 
الفامضة . ولکن تأثيرها كان على کل حال سرو حاسما . ذلك ان 


۱۸۷۸ مثلا افتاحية ھ التيمس © يوم ۷ سبتمبر سنة‎ e0) 
۱۸۷۸ فیرایی سنڈ‎ ۲٢ دیس بوم‎ (r) 


کر 
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)اه 
اتلديو رأى نفسه ازاء هذا الارهاق المتوالى مضطرا الى اللضوع 
والاذعان لطاب حل القراطيس . فاصدر فى 4 ابريل سفة ۱۸۷۸ أمراً 
عاليا بتعيين لمنة حقیق دولية أصيحت مہنہا - کاطلب حلةالاسہم ب 
فى نظر الانجلیز والفرآسيين(غير مقصورة على الشؤون الخصوصية بل 
تنمداہا إلى القیام سمل تحقيق رسحی سيؤدى حا الى الخاد قرارات 
یتمین على احمدبو ان يوافق علا أو برفضہا مع حمل تبعة ماب تب على 
هذا ارفش» () 

وقي الوقت افسه استمر !,تزاز الفوائد من‌افلاحین البؤساء کا 
كان الال في الماضى كأنه لم يحدث اەر ذوبال . ومما زاد الطین بلة ان 
الثيل فى خرف الام الساتی القفض عن متسوبه لامتاد فترتب على 
ذلك عجر المحصول فى سنة ۱۸۷۸ () وم بقف الطب عند هذا الد 
بل ان الطاعون البقري تفشی بدرجة مروعة ما رتب عليههبوطسوق 
القطن هبوطا فاحشا ٠‏ فكاات نتيجة هذه الرزايا ال مجتمعة ان ضربت 
الباعة اطنامها فى الرجه القہلی نشكل لم يعرف مثله منذ أجيال عديدة . 

واذ ذاك خرجت النساہ باطنامن هاغات على وجوهبن متنقلات 
من قرية الی أخرى فى طلب بلثة من الہش حتى اضطررن فى كغير 
من الاحيان الى التزود عا کن باقرنه من فضلات الطرق وحثالها . 


() رام 
(9) | شیع 
سے جه 


« التيسي » من ٭ باريس © بوم ۱۵ اپرب سة ۱۸۷۸ 
من 4٠١‏ تدان ایدم وود كلام مما اماع على المزانة نمو 
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گیٹ 
ولفسد قیل أن مالا بقل عن ٭.ء ر١١‏ شخص‌ذهبوا طحرة اللباءة فى 
صیف ذلك العام عدا الان فتکت e‏ الامراض الناشئة عن الفانة 
کالدوسیتطاریأ وغيرها () وہازغم من ذلك كاهفان ا لد یوما كاديطلب. 


الدوق دی کازیه 


تأجيل کرون شبر ماو حی قوبل افتداحہ بالرقض اللا . وم 
اول أن حمل الوظفين الاجا علىدف مرئباتالموظفين علی الاقل. 
لان محظميم كاد پقنلہ الموع ‏ وحذرم باہجة السدور الذى كاد مختنق 
من شدة الکرب بانه « ان يكون مسئولا عن المواب » () وقد 
(1) مسر رقم ٩‏ سڈ ۱۸۸۸ س ۰ ۷ 
(۷) مصر رتم ۲ سا ۱۸۷٩‏ س ۱۹6 ۱۹۸ وبا قالہ مراسل ‏ ایس > 
السکدری ہوم ڈول ا ۶۸ رعو « أن وجود جیش کی دن ار الوطی علي 


حافة الباعة لمضیحة أ کر وأحطر عن تمطیل ص دوق المین سے مركا ومم داك پتولول 
زوراً ان او يسم لكب 8ة لك الع مه من الب الاجاب امه ا 
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سی دز ہت 

کان کل من « الستر فيفان » و دللستر رومین » موافقا على تأجيل 
دفم ذلك الکوبون الوبق )١(‏ بيد ان احکومة البريطانية أذعت 
لويشات حل الاسوم . وذكىتضمنء ژازرة فرنسا لما م خر برلین 
أصمث اذثيها عن سماع أى توسل وابرقت فى الال بوجوب دقع 
الحكوبون . 

ومع اه یبق الا أسبوع واحد لاداء الطلوب فى اك القصاصة 
الثميئة فان ماحم ل من الال کنلا ال بنقصه نحوملیون‌جنیه . ولکن 
ش رکة « روتر» اخذت تمزی اطہور بقوضا « أن الحسكومة الصرية 
عا تضعه علیپا انجلترا وفرنسامن الضغط الشديد لن تثفل وسيلة من 
الوسائل لاداء الكو بون فی میعادہ » () وفيالواقع قد دقع الكو برن 
فى موعدہ تما . ولکن بای طریقة ۶ هذا ما ترك لاقارىء تصوره . 
فان الفلاحين اضطروا فی کثیر من الاحوال الى بيع حاصلاتهم قبل 
حصادها بنصف تیمها بل بأقل من ذلك ثم شر اما ثانية لد جرہہم 
فادی ذلك الى اثفارهض المديريات ورحيل الاهالىءنمانهائي) . وكذلك 
دقع م کوبون شہر بولیہ فی‌ظروف مشا ةلاتى سيق شمرحها . وندحاول 
ادیو من جدید ان یوجل الدفم فالا « انه سبق ان سل للد اثنين کل 
مايستطاع تسلیمه وأن من المتحيل ان قدم مشر وط) خیراعاسبق 

(۱) ھ التیس » يوم ۱6 ماو س ۱۸۱۹ 


(؟) « اليس > ی ۲۰ ابریل سنة ۱۸۷۸ 
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له اعطاؤم اياها الا خراب البلاد التى آصیست تنوء ال آن بالتزاماتها 
الفادحة » (۱) ولکن « الستر فيفان > بناء على تعامات حکومشہ 
اجاب على هذا بكل| نكار قائلا دان الداثنين ہنی آلاس معا لهم سیب 
حالقسیشةل یکو نوا مسثواینەن ابجادہاء. وند دفع السكوبون یمه غیر 
« أن الستر فنان » الذیگان 7 الظروف ويمّدرها "كتب ال‌رئیسه 
وره « ان الادارة الاوریة رما كانت ممل ب س بتر على ل - عل خراب 
الفلاحين خر ابا 37 وم م مصدر تروة البلا وعندی انٹاسشر الانجلیز 
لمسؤلون مسئولية كبيرة عن هذا التخريب» (") . ولکن بااسفا على 
ماحل بالمستر فیفان !قل تلع فقط کلاته هذه وغيرهاما سيق ان 
فاه به في ظروف ختلفة على اذان صماءبل ا ہا فى اباب کافته منصبه . 
اذلم عض على تعذیره الاخیر سوى اثني عشر شهراً حت استدمي‌لعدم 
کفاہتہ معا للقیام بو اجب الدفاع عن مما حملة الاسسهم 1 

وف الوفت نفس هكان الاجنة الدولية جادة فى هلب ب ل كانت ی 
الواقع وعلى وشك الا ماه منه . وقد اغتنمت الدوا ار السياسية فرصة 
تأليغها لاتساؤل ۴| اذا كان الوقت لم بحن بمد لبط « ا حایة »على 
مصر وطفقت الصحف « نجس » مبلغ شعور فر فسا حيال هذه السألة 
فکتبت انیس 22 انظبیر تقول (۴) «مهما کات ماجربات 


ان وت ۷ة ATS‏ 
(۳) « التپس > يوم ۱٩‏ ابرپل سنة ۱۸۷۸ 


www.marefa.org 


سو 
الاحوال فى الستقیل الهبول فليس من البالنة فى ثىء إن قال ان 
مصر ستبقی الىامد اویل م رک زا له اهية سياسية کبری.ولسناوسدنا 
الامة الی تطلع الى وادی اليل . اذ لو کانت ا ال كذلك لسبل حل 
امسألة الصریة. شن بده حم مد على... حاول الف نسیونان یکون م 
النفوذالتام مصر . لذلك لانستہمد ان ینظروا لعي الفيرةالىكل خطوة 
ثمفطوھا تلوح عليها مسحة ارغبة فى أن تکونلنا السيطرة على سياسة 
هر » وكان هذا ثثابة جس لانت لطريقة ماهرة من شعور فرنسا 
ولکن مر للى تلك الصحینة أذن لم ان يكونوا أ كثر صراحة فى 
الكلام من هذه النقطة , فلا رخص أراسلما السکندری انعم وسثه 
وارد مصر الزراعیة وله (') « ان هذا الوسف ۔ سيكون على جاب 
عظم من الاهبية فى نظر الفريق الذى بری ان اجلرا بعد زمن قصیر 
اما ان تسکون حامية وادي النيل واماان کون مالکته » كذلك رخص 
آمراسل نفسه ان يكتب فى المبارة ال تية عناسبة الاشاعات 
الزعومة عن قرب اعلان الجاية الالجليزية الفرأسية على مصر وهي(). 
دان فكرة الماية الفرلسية الاتجيزية لاتقابل بالارتياح . فلقد 
چرینا الادارة الثنائية طو یلا ور أينا کیف كان التنافس ہین صاحى 
الاشراف حائلا دون التقدم حتى انا ترتاب كثيرا فى امكان استقامة 


(۱) ھ الٹیسی ٤‏ يوم ۱۷ اریل نة ۱۸۷۸ 
)٢(‏ « التيس > يوم ۴۹ ارس سنڈ ۱۸۷۸ 
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سيولا 
السل فى ظل هذا الاشترالك ... ولقد نساءل الناس عن حفيقة مصاحة 
فرلسافی مصر. . م ات احد السادف ف باریس قد تورط في 
اقراش مصر . ولكن جمس سنوات فى ظل المايه' الانجلیزیه" کنیل 
باخراجه من هذه الورطة » , 
وقد تین على أثر هذا أن فرضا آمارضآشد الممارضه” تس 
الحايه الانلیزیه" على مصر . لم انها كانت راغبة-بل كانت في الواقع 
تسعي فى سط الجايةالفر في ةالامجليزيةعل مصر ولکن هذا الاقتراح 
م برق فی عين اجلترا فقد كانت تری‌فی الجاية الزدوجقالقضاہ البرم 
على مطامعہا الاشعبية فی‌مصر .وقد تقرر أخيراً المدول عن الافتر احين 
وعزت الجلترا نفسها نوم اازمسال نا ممر د واذکات لا رج 
عن کونبا وهیذفان مصر لانستحق ان نجافی فرنسا من أجلها» )١(‏ 
فاخفاق انجلترا في بط ایا وحدھا على مصر وممارشها في 
الوقت نفسه لاية خطوة جدية نتخذ لبسط ا ایة الدولية أو المزدوجة 
هو اذى جعابا تتظاهر بنتة بلأوافقة على أن تشتمل نة التحقیق على 
مندوب مصرى وأن تظل صبنہا مالية فحسب .لا بل انها ذهبت الى 
أبمد من ذلك بأن حذرت الحکومة الفرئسية الی كانت شديدة 
التشبت بابماد كل العناصر الصر يمن الاجنة دبألا تتطر ف في معارضہاء 
وان تذكر ان « انغدیو مازال حا کر البلاد الستقل ») غير اهارغا 


(۱) برقية مراسل ھ التيمس > ابارسی ہوم ۲۴ سبامی ستة ۱۸۷۸ 
(۲) راحم الطاب الردل 2 لیس © من آم ام کندریة بوم ۱۲ دیسر سنڈ ۱۸۷۷ 
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س 
من ذلك ل نہمل وسيلة من الوسائل ليكون ھا النفوذ الا كبر فى 
اللجنة لنظبر للخدبو أبة المهات ينبثى عليه ان بحسب حسایبا. ثم 
تفر ان تتتكون اللجئة من موظنی صندون الدبن الارئعة مع اضافة 
ممثل عن مجلترا وا خر عن فرلسا وثالث عن مصر . وکان دریاض باشا» 
صديق انجلترا مندوب مصرهوامسيؤ دی لسبسعمنتىء القناةمندوب 
فرلسا ورئیس الاجنة فى ان واحد وابدی انلدیو وغبة شديدة فى أن 
یکین الکولویل ( الذى أصبح 3 یمد الفائد ) ج عوردون مندوب 
ترا . ولكن «الكولوئيل» أبعد بطريقة غريية(') واسقبدل بالسير 
« ریفُرز ولسون » الذى سبقت الاشارة اليه فی بدء المتاعس المصرية 
وکان « السود ریفرز» لابزال موظقا فى مصاحة الدبن الاهلى عرب 
۰ جتبه ستو قعیینه فى الاجنة کان قا شالت للعبد الذي قطمته 
الحكومة الانجليزية على تنسہا بالتزام الياد ام فى الشجار القائم بين 
(۱) راحم كناب ھ المير ويام بتثر» المسمى «تشارلس جورج غوردون» س ۱۳۹- 
۰ اذ قال » یپا سا «الیر 7 لمسس» و« العكولونلغوردون » 
سے کان متاية ضاق على ان لپا سیکون بحيث لاياتب 
ولسکن الواقم هو أن ااربال شرقاء النوس مر 
ولا من الدول نلشافسة اللائ كن پتباقن هی ره اسیا ققد آرسل الدبو فى طلب 
الرجل الوحيد آلدی کان فى ادكا» | ثاذ عرشه وبلاده ولسكن ذلك ارحل تقرر ابعاده بآ 
سرعة مک . ول يسم غوردول الا ال يققل راجا فیطل بے ى جال ااسودان مد 
پت مارآہ من المعارضة القائمة ہی وجه من كل صوب وتسفیه موطی المكومةالا 
لاآزااه وفسته بأحوبة الوزراه المريطاي الوقحة وسخرتآذاب المحف فى مصر منه وضيق 
صدره ما ده ضده ق القصر والقصليات البادرات وا مندوہون والتاصل وعصابة اساي فی 


القاهرة من إلدوا الصيد فی الماء اأمكى > رکال من رای فرردون لأجيل دقع فوالد الدین حى 
تدع 3 الرئباث المتأخرة لوطن الحكومة . 


فيه لامن جل الام 
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سفن 

اندرو ودائنيه أو على الاقل محملها من قبلون ال ولف في مصر على 
الاستقالة من وظائفهم فى انجلترا . علي ابا حاولت بادىء ڈی بده 
ان تتكر ان « فى نها التدخل بصنة وحیة بين انلدیو ودائيه » . 
قير البا عادت فاعترفت فيا بعد بأن مها كان تدخلا وقد بررته ية 
أن التعيين کات ضروريا «لتمکن من الدفاع عن مصالحنا 
الاصف» (60) 

وممنى ذلك على مایظبر ان مصر کان عظور علیہا ان فق مع 
الدائنین على تسوية قددئمس الجزية السئوية لا رکیا التى تمبدت انجلارا 
بالدفاع عنہا 1 (؟ولقد وصف مراسل «النيمس»الخالة أصدق وسف 
عندما قال . ولق دکان السیں «ریفرز ولسون» فى میٹه ف‌الر تین د 
خصو صا لا مندوہا رس من قبل الحسكومة الالجليزية . وقد دفمت 
اعلزانة لب روطانيةنفقات سفره » () ٠‏ ۱ 

ولقدكان تميين « السير ریفرز» لع ةکبری على انجائر ا(غسرعان 
ما أصبحت له ولاماجور بارتج الكلمة النائذۃ ذمكان ماك عضو 
آخر فى الاجنة حسب حسابه وهو السیودی بلیابیں ولسکن الاجور 
بارنج كان قد أمن جانبه وإ ذاك وقف فى بداية الطريق فل ينكد 

(۱) المناققات البرلمانية هنارد الیل ۲۲٩‏ سنة ۱۸۷۸ س ۲٢۸‏ 


(۷) المناقثات الب اية فنسارد املد ۲۳۹ سنة ۱۸۷۸ ص ۱۸۲۷ 


(۳) « ایس > ی ۱۷ ابريل سنة ۱۸۷۸ 
دس 
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۲ ۷اد 
بخطو خطوات قليلة حتى جأرت الجالية افرنسية على بكرة يها 
بالاحتجام عليه لانه تباون ف الداع عن مصالح فرلسامرضاةلانڈرا 


لمیر حلم پاشا 


ما أدى فى الهاية الى استدعالہ وفضيسته () وقد ہقي « السیو دی 
لسبس » ولکنه اسکت كذلك بطريقة مجرولة ما أدى الى اقاله . 
ومن ثم التخب « السیر ریفرز ولسون » رئیس) لاجنة وہذا اقلت 
السفينة مر اسيا بعد انتخاب مارا من رجال ركن ایهم بين نہلیل 
بورصتى الاسكندرية ولندن وتصفيقهما . 

40 راجع « ستئدات ومنتخبات من الصحف > ترنبا الإلية الارلية في مسر 


سڈ ۱۸۸۱ 
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۷۳ے 


الفصل ا حامس 
الوزارة الاور یة والثورة الاول 
فى شر ابریل سنة ۱۸۷۸ بدأت نة التحتيق الدولیة ماشا وما 
حان أول لس حتىكان تقريرها الاول- واسمه (التمييد) 
e‏ ومع للنشر , ولا مناص من الاعتراف بان أعضاء اللجنة لاسما 
الامضاء الانجلیز منم أقدمو اعلى مبمتهم بنشاط كبير وغيرة مود 
وانہمفضحوا کشیرآمی المخازى الى كانت متفشية وراء الستار کال شود 
والفوني اانی امتازت مها الادارة الالية للصرية . 
ولقد بط الاعضاء المتائق فى تقر رما هي نم عرضوه على 
ا دیو وأذاموء بین اللا" بقصد التنديد بالفضائح واستتژال السخط 
علهاء ولا ریب فى ا نکن ماد کرو ہکان حتبقيا . بيد أننا لو 
تذکرنا مالار شوة وانفال اتی تقم بومیا فى لحکرماتدعقر طية 
متنورة كحكومة نجلترا أو فراسا أو الولايات المتحدة.. دهشنا كل 
هذه الددشة الا فى حكومة أوتقراطيةكحكومة اسماعیل بأشا . 
لا بل ان جرد وجودها في ظل حکومة استبدادیة حرى بالا پسرن 
الانسان فى التنديد چا أو أن ,تطرفف الجلة علیہ ا کیا فلت اللجئة. 
وم لو سمج لبمض بان أجتبية بلصق فى بح کثیر من أسرار 
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بت 
الدولة اظہرت غير واحدة من الدول فى طول أورہا وعرضبا مر 
لورتفال إلى دنرگ ومن روسیا الى انجلترا فى أعين اور بمظهر 
لا پشرق أو يبعث على الفشار . والفوضى التى لوحظت فى مص ركانت 


الامبر اطور نابليون الثالث 
طبيعية بل انا مپررة نظراً لفرب عبد البلاد بالهمجية ولذا كان مثل 
هذا الترقی والنشوہ بطینًا بطبيعة اطال وهوما اعترفت بهالتيمس فسا 
فی بمد اذ تالت (') دان هذا التدرج يحتاج عادة الى زمن فيج بإذن 
تعہدہ بالاناة والصير» . مأضافت الى ماسيق هذا التهكم البیث 
« ان من باس في هذا المصر من پتمجاون الال الطاق يکل شىء 


(۱) راچم 2 التييس 6 يوم ۲۷ سبتمر سة ۱۱۷۹ 
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سب رد 
تمجلالاايد لعل اللحكمة والعقل. وكام نوا الاجيال البطيئة والاشواط 
الطويلة التى قطمتباكل دولة من دول أوربا#بل أن نصل الى حاتها 
الماضرة أو هم أن ماثة عام فى تاریخ الام لست الا شيا پسیراء 
على أله يفبنى أن يضاف الى ما تقدم أن شطراً كيرا من هذه 
الخازى والفوضي - ولعلهشرما فضحه أوائكالاعضاءالئيوروت - لم 
5 عن الورطة النی أوقم اة التراطيس مسر فا فصب . بل عن 
الادارة الاوريية اللي آوجدها اأراقبون وهي الادارة النى استازفت 
دماء الفلاحين وأدت الى الارتباك الکلی وا لجزٹی وساعدت عی‌تفنی 
الرشوة بوضعها مو ظفي الكو مة بين نارين ما ان بوتوا وأسر م جوع 
واما يميشوا عبشةتافةفيحصلو! قرت یومہم ,طرق الابتزاز والرشوة . 
والى هذه الال السيتة أشارت التيمس فما يترا أحيانا من 
نوبات الصراحة إذ تالت () «ان الادارة السيثة اني قيض لصر أن 
ترذح تحنها فى الاد ہر الاخيرة والارهاق النئنزل بلفلاحین‌ها عور 
البمة للوجرة الى المدیو . ونبني أن ند كر أن اسماعيل يشا لم یکن 
مسئولا عن كل ما حدث . لقدكان حنما عليه أن مد الاموال لاواء 
ما استدانه وہسذ اکا لا ني مما طالبت به حکوەتنا وغيرها من 
الکرمات فاضطر الى الالتجاء الى الطرق التی تکفل الحصول عليه 
ذلك لان من أهمته الفایة لا ينبني أن يحفل بالوسائل للوصلة الى تاك 


(۱) راحم < التيمس ٩‏ يوم ۲۷ وب سا ۱۸۷۹ 
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س 
ان فلذى أمر بدفم كوبون مایز س الام الاضي کان فى الواقم کمن 
أمر عمال الفلاحين ثل ما عوماوا به » . 
ولكن مثل هذه الاعترافات وما شابهها من الظروف المذنفة ل 
رق فى أمين أعضاء اللجتة دم الین هبطوا وادى الثيل لا لينتسلوا 
المعاذرر لأخديو پل لیقیموا ا جة عليه ویظپروا لملا مسارى: حكيه 


السیودی بلينبير 


وایستخاصرام نکل ذلك ما پرر وضع بلاده تحت ادارة الداثینٴ, 
وهل ذلك کان أول رم طالب ب هم هو أن پتنازل «اللدیو» عن 

الاوتقراطية ‏ لا مث الشعب النتخبی ن كا قد پتبادر الى 5 
بل لوزارة كانت فى الاسم تحت رئاسة ناظر مصرىهو «نوبار باشاء 
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5 Y~ 
على شريطة یذغم الما السيره ویفرز واسن» كناظر للمالية . وقد‎ 
طنطن البعض بهذا التعيينبل أن« الاورد كرومر» نفسه ما یء يقول‎ 
بلمجة الفخار والباماة : ان هذا التغییر كان انلطو الاول في سبيل‎ 
السثولیة الوزارية (') وهو لعمرى أغرب مایوسف به استبدال‎ 
أوتذراطية ا لد و باوتظراطرۃ مل الام () وند اقتضى الال ذر‎ 
شىء من الرماد فى ھن ارأی العام الاورن ولهذا هللت الصسف‎ 
. 4 ذلك الو صف وجمات لطئطان‎ 
ثم شفعوا | “طبهم الاول هذا يتطلب الاصلاحات الالية . وكان فى‎ 
طلیتہا الا يسل الدبو « للدولة » ضياعه لطاصة أى الدائرة السنية‎ 
ومساحتها رم فدانا فقط بل یس أبن أطيان الاسرةالطديرية‎ 
«رام» کل ذلك فى مقابل مرتب معین خمص‎ ٠٠ ومجموع مساحتها‎ 
للقصر وللاسرة أو کا اشار الى ذلك مكانب  لیس » الباردى بمدة‎ 
طوية قبل أن ینشر تقربر اليجنة » وقدكان طول الدة على اتصال تام‎ 


(۱) راحم ما کته « اللررد کرومر » ای الد الاول من كتاب « مسر الد € 
س ۷ ی :فان دمائم افسکم باجم کات مهددة بالستوط والاتبيار. مان من 
ألعيت والخالة هکدا التسعذ ق وصم اصلاعات تاية على الورق فلل الاح الخال آرئیی فى 
الطام الحكومى وقد اصع من الازم نقبد اللطة الاوثقرا الية ای كال الحديو شتع باه 
وعلى ذلك قر ادحال سنا المسؤولية الوؤارية > 

(۲) راحم اثارة مکاف لایس © السکندری فى يوم ۲۰ مط سة ۸ ال 
الرط التایی آلذی رمی وحم 2 وار باشا 6 «شکیل الوزارة «الی تال « بوہار > 
موا متپکا ہا ورارة مستواة مب أى غير مسكولة آمام اخدبو > 
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۱ ۱۷۸ 
«بالسير ورز ولسن » فقد قل « پتمامل الناس من أبن جاءت 
لاسماعیل باشا كل هذه الاراضى الخاصه. ومن الحلى انل يدمن [استطاع 
الشن بها من مطالب مصر المشروعة لان هذه الاراضي ل تصبح ملكا 


للورد كروص 
للخديو الاعلى حساب الفلاجين السا كين )١(‏ . فاجنه مصممة علىان 
آمید مصر ‏ « وللفلاحين السا كين » أو بالاحرى لل التراطيس - 
كل استعقاتاتہم الاضية وللقبلة . لان الفكرة كانت متجبة ‏ وهذا 
ہو ثانی « الاصلاحات » ۔ الى رهن تلك الاطيان لمكن قضاءالدیون 
السائرة الى تجممت أخي را وقيسنها ۷ ملابين جنیہ بواسطةللبلذ المديد. 


۱۸۷۸ اس > ف ۸ أغسطس سنة‎ < ١ 
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س۷۹ سم 
وند آھارت « انیس »() اگ ذلكمتناسية ما کته مکاہہا البارسی 
حدر عن « الفلاحین لاسا کین ٠‏ فقالت د ان من دواعي الاشتباط 
لدائی المسكومة اأصرية أن إبرادات الدارة السنية ان تبتي بعدالآن 
فى معزل عن ميزانية البلاد ». 
وكان هذان الامبلاحان مع انشاہ حكومة مسئولة هوكل ماطليته 
اللجنة فى الوقت الماضر على انها كانت لازال مشتغلة بامداد تقرير 
آخر تقرح فيه آسوبة التأخر من الضرالب حتی سنة ۱۸۷۵ بامتبار ان 
جباته أصبحت من الامور للع والناء ثانة ابواب الضرالب 
القانو زی کات في اراقع « مب تقیلا ی دانعی الضرالب أحكتر ما 
كانت مفيدة للخزائقہ()ولکنالو غضضنا اانظرءن هذين الاصلاحين 
ارين لرأينا أن اللجنةتقصرت أتمالما بوجه الاسال على مضاعنة 
ماق يدي جا القراطيس من الضمانات ونقل دفة الادارة من یدی 
انمدیو الى أبدى دزارة كانت تعمل فب ل کل ٹی ءلصاحةالوتات الال 
الاوریة . أما فما ختص تخفیف أعباء « الفلاحين الساكين » الذين 
طالا ذرف اعضاء الاجئة من أجلم دموع الماسرح فى أثناء اتعتیق 
0 لسم کامة ملف واحدة عم غ تفش فائدة الدبنمن جهة و 
تذل من سے آخری محاولة ما لعل مسألة الضرالب الجائرة التق 
)4 « انیس > ی ۲٢‏ آضعای سة ۱۸۷۸ 7 
(۲) راج « آفریر عن اانسوبقرالوقة له الماليه ‏ س جد 
۱۷ 


۱ 01 


ت 
شب الاعضاه غضبة مضرية لفداحتهاواسونوا فى ال کلام عنها . وکان 
وقتئذ في مصر مابربى على ۰۰۰ ر ۱۰۰ أجنی لم يشت كوا یلیم واحد 
فى الضرالبِ وقد احتموا بالامتیازات الانجار پالواد الہربة مما قشي 
على ابرادات الكارك قضاء مبرما )١(‏ . وكأغا سدت الطرق فى وجه 
نے تسكن من التقدم بافتراح واحد لازالة تاك الفضيحةالشائئة» 
كا نها لم تنه بكلمة و احدة عن ازدياد مدد ااسرتخدمین الا جانب باطراد 
وم الذبن أغاروا على الادارة للصریة منذ أواخر سنة ۱۸۷۱ وکان هم 
کل الم وعلى البلاد الثرم . وقد كان عدد من عين من الاجا فی 
المكومة المصرية 2 فیا بين سنی و ۹۸۷۰ ۰ شخصاء ۰ وف 
ست ۸۷۱ و ۱۸۷۰ عیق ۲۰۱ موظف . وفی نة ۱۸۷ وحدھا جىء 
مالایقل عن ۱۱۹ اُجنبیاحشمروا فى سك الخدمة اللكية حثرا۔ 
وف سنة ۸۸۷۷ عين ہ۷ موظقاً وق سنة ۱۸۷۸ :۱۳۱ (). مم سارت 
الامور فیا بعد فى هذه السبيل من مىء الى أسوأ . غير ات تورید 
الموظفين الاجانب فى الفترة التى تک عنما كان قد بلغ حد الفضيحة 
کا بشید بذاك مکانب «التیمس » فى القاهرة اذ قال (") « إن سظم 
كبار الموظفين م من الاجانب الذين تصرف شم الرتبات الضخمة 


)١(‏ مسر رقم ٣ة‏ ۱۸۷۹ ص ۹4 و هو 
(۷) الصدر سه رقم ۶ سة ۱۸۸۲ 
(؟) « اس > ی ؟ايابر سة ۱۸۷۹ 
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یٹ 
للهدلة حن حنینهم إلى الوطن وأتمويض هم عن آلام الغربة . وقد حشرت 
الانسات الدولية هنا لاه أو أريعة من الموظفين فى مل لاتمتاج 
تأدیته الا الى شخص واحد . ولقد كانت ثتيجة هذه التجارب فى 
طرق ا مک ان أثق لكاهل مصر بمده من الموظفيرن ذوى مرتبات 
ضخة لاهل لهم الاقبض الرتب» ۔ وشہد زميله السکندری بہذا أا 
إذقال )١(‏ د ان كيرا من بی المجو من الساٹھین يحصدون تسلية 
كيرى في عدد المستخدمين الاجا این تبلغ مرتياتهم آلاف 
ا مہات فى قابل أجمال زهيدة يؤدونه! ى حرن ان مثات الستخدمین 
الوطنيين لايستطيعون ان محصلوا على مرنبانہم الزهيدة الى لم تدفم 
شم منذ عامأو أكثر مم ان نهم قأموا مخدمات جليلة نافعة ». لم ان هذه 
ألشكاوى يرجم عہدھا الى زمن بعد من ذلك ١‏ مد تربع الوزارةالاورية 
فى تللم بأربعة أ أو خسة أشبر ولكن مراسل «التيس» كتب 
عند بده أحمال الاجنة يقول .« ان التذمر من جيش الوظفینسك 
الاجانب النی جيء بهم لاصلاح مصر میج le‏ الاک . فم 
يتقاضون مرتبات ضخمة بياغ جموعها ۰۰ دوه جنیہ سنوي فى 
مقابل الاعال التافبة الى یقومون با . لعمرى إننا نتسدر الى الحاوية 
بسرعة بالرغم من السائقين الانجلرز والفرنسيين والايطاليين » () | 


(۱) ھ اليس ی ٢2۲دیسسر‏ سنة ۱۷۷۸ 
)٢(‏ «التیس > فى ه ابربلسة ۱۸۷۸ 
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E‏ ۔ے 

ومع ذلكفان الاجنة ما وقفت ازاء هذه القائق وجہا لوجه ترح 
شیا لاصلاح الاحو ال. فباك مثلادولقفقیرۃ تقد فریقا می‌الکسالی 
مبلغ .. .ر .> حنيه جيء بهم للتريع فى مناصب لاتحتاج الى كثير من 
العمل بيا الستخدمون من أبنانها- وم الذین تتوقف ادارة البلاد 
المتيقية على مجروداتهم ‏ تصرف لهم مرتبات « طفيفة تحرض على 
الاختلاس وتذری أذ الرشوة ومع ذلك قد وقف صرف ذلك ا مر تب 
الزهيد منذ بضعة أشہر » () الا انها لال جدبرة باثارۃ غضب 
النصفين وخليقة بالاصلاح اي ١ا‏ ولكن الاجنة مرت ده الال 
ہار مر الکرام واكتفث ,أن تقول فى تقر برها الثانی « ان الدائئين 
لابنينى أن يطلب الیہم بدل تضحیات جديدة الى أن یبذل الدیلون 

کل التضحيات الممقولة نی فى وسہم »() 
فلا عرض هذا الشروع العجوب عل الد بو استوات عليه الدهشة 
طبع . فقد تون أن تطاليه الاجنة بأطياه ولذا عرض من ثلقاد نفسه 
فى خلال جلسانها أن إتنازل لاحكومة عن قسم منها ربیل ٠۰۰‏ و ۲۰۰ 
قدان () ولكنه م يكن يتوقع اتتراح مصادرة أطيان أعضاء آسرته 
وفوق هذا وذاك ل یکن مخطر ياله طلقا أن تطالبه ااجنة بالتنازل 


۱ بط » 
لى لئ اداعة هدا اليا 
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ی 
عن سلطته الشرعية اوزارة غير مسقولة يأمر الاجانب فیبا وینہون . 
على إن من الريب انه لم إمارض آعداهه معارضة جدية وا کان نتظر. 
ولا ندری السر فی ذلك اللہاون أ كان ناشع عن خوفه مرة أخرى من 
المزل واحلال الامیر حلم مله أم عن سامته ومله من تلك 
التاب التنصة التى تمجز الحصر, فانه بعد ردد قليل ٹیل الشروع 
وأصدر في یوم۷۸ أغسطس أمراً مالي كلف فيه دنوبار باشاہ تشکیل 
الوزارة متمبدا بألا يعمل ملا الا باستشارتها () ۔ 
وهنا بدأنا نشہد سلسلة من الصاعب الألوقة الناشئة عن التنافس 
الانجليزى الفرنی . فان «السير ريفرز ولسن» کا قدءنا أسبح سی 
ناظر لمالیة . فترتب على ذلك الغاء مکتب الراقبین العاسین واحالة 
مبمتهما على «السير ريفرز» وحده . فعضت اجلترا على هذه الفرصة 
الذهبية بالنواجذ وقبضت علیپا بكاتابديبا ومنحت دالسیر ريفرز» اجازة 
مین یقضیہما فى مر . وما أسرع ماقامت قيامة فرئسا واعضبہرت 
محاولة انجلترا الاساشتار بالادارة ال بة ملا ى منتھی الوفاحة وطلیت 
أن یکوڈٹھا كرمى ف الوزارة مخولا صونا حامما فى الشؤون الصرية 
کالذی تتمتع به ات . قبادرت انهائرا وهي أشبه بطفل طب ط يسرق 
تفاحا- الى اعطاء ال كيداتالذويةبامهالم نکن تنو سو ءأوعرطت 
)١(‏ معبر رقم ۷ سنة ۱۸۷۹ ص ۲۸۸ . على آثر وصول ثلث الائباہ إلى لندن أبرق 


«السي ستافورد نورتکوت رز المالية ی ا ال الي المي ویفرز واسن بهشمطی‌هدا اا جاح 


البلقر . ف لتیس ی ۳۱ أقسطس اة ۱۸۷۵ > 
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سی 
بواسطةدنوباو باشاء نظارۃ وزارت الاشنال الممومية علي درل فر لى 
عترم مستلم ولکنه شخص ېول لاتم عميزاتخاصة تژهله لهذا 
الاصب . وكان فما مغی بشنل مرکزآ نوی في وزارة للمارف وقد 
مكن تبل اعتؤاله المدمة پاسپوعین مساعدة أحد النظار الفرأسيين 
من شغل منصب ونیم فى أظارة الالیة "كتعويض له من منمبه 
الحاضر » () وکاڑھذا منا على اإلة ٠‏ فطارله لب فر نہ حتقأوع صنت 
بها عاصفة النضب الى حد نها هددت بمقاطعة الانفاق البرممع علد 7 
مقاطمة تامة وان تفسل يدهامنه اذا أ بت اجلترا أن 3طبهامالستحقه 
من الرعاية والاحراموعبتا أبرقتالتيمس وأرعدت وهددتتهديداتها 
« الثيائرية» وقذفت جما ونددت بہذۂ الدعاوى الفرنسية وأسنت 
مقدما جد الاسف إلخراب الذى 'تعرض له قضية الاصلاح الصری 
التدسة من جراء هذه « النافسات الدولية » الابدية (") ولکن انجائرا 
اضطرت ف النهاية الى الاذعان وعل ذاك مین «السیو دی بلثيير» نار 
لاشتال العمومية مع وسیع اختصاصاته حیث قشم ل السكك المديدية 
ومصاحةالہرید ماعدا فرعباق الاسكندربة . وكأنها هذا كله یک کافیا 
فزادت ايطاليا والسا الطين بلة بان طلبت آولاها نظارة ا مقائیة 
وا تھا نظارةالممارف. ولكن هذه المطالب عدلت بتعبين أحد الا يطاليين 


() راجع برقية مراسل التيمس الارسی بوم ۲۳ ميتمير سنة ۱۸۷۸ 


(۲) التیس ١١‏ ا كتوير سنة ۱۸۷۸ 
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م و ہے 

ریسا عاما لاحسابات وأحد الفساوبين مساعدا لناظر المالية () وجذا 
تمت لاوربا السيطرة على وادی النيل . 

أما مامیة تاك السيطرة فلاس من الصمب على القاری+ تصورها. 
فانہ منذ آذیم أن الدبو وافق على تشکیل وزارةأورية أرقمر اسل 
التيمس السکندری الى صحيفته يقول (") « لیس من ا تمل في الوقت 
الحاضر أن تمود البلاد الى الک الاوتوقراطي والاهواء الاستيدادية 
وفوق هذا فاله متى سددت الديون السائرة ... ودفعت فوائد الدبن 
الثابت پانتظام ... فان الرأى العام الاوری لانهمه طريقة اکم 7 
مصر سواء أ كانت سيثة أم حسنة » . ولقد أصاب هذا الكانب کید 
ا مقیقة في وميف المالة حذافيرها بالمبارة الوجيزة السالفة فان أورہا 
فى راع ماکان پمپا شي همطلقاً من ادارة مصر مادام الفراطیسی 
علأون جیوہم . ومن أجل هذا وحدہ عينت وزارةه نوبار- ولسن». 
ولا جدال فى ان مهسا كانت شان نان مالا يقل عن ...ر١‏ ۳۲ر۲ 
جنیہا التزع انتزاءا من الصربين فى الفترة ای تخلت وضع انفاقية 
«غوشن‌جویر »ال تشکیل الوزارة الٹوباریة كل ذلك لاداء الدينرهذا 
بالطيع عدا ماسدد من ديون الدائرة السنية , فلاغرو اذا آمبحت 
موارد البلاد فى أحط درك حتی اٹ ميل الب اللازمة ادن 


(؟) التيمس في 1١‏ سانعب ستة ۱۸۷۸ 
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ہے ابم 

الکرون حدث بوسائل خارقة للمادة وهو ماعترف به مانب 
التيمس نفسه إذ قل ( ') دان الواقم الذىلاسبيل الى الشك فيه هو أله 
بالرغم من وجود الراقبین الاجاب فی الوقت الذى هلت فيه محف 
لندن وابتبجت بالتغيير ( نکیل وزارة نوبار ولسن ) واعتبرته بشیر 
املاس لصر ۔ فان الفلاحين الذين جرفہم السيل الآخیر من الم 
6 حرف منازلم ودوابہم وآلانہم۔ بسانون الى الحكمة أدفعالتأخر 

من الضرالب » فقل لى بربك كيف پتأتی استمر رار استنلال المباه فى 
مثل تلك الظروف العصبية 71 ومع ذلك قررت الوزارة قاء هذه 
المالة لصونمصالمجلة القراطيس . وکاندالسیر ريارز» قبل ثرئمه 3 
منصبه الجديد قد ذهب إلى باريس اوضة بيت روآشیلد لعقد قرش 
قیمته ۰۰.ره »هر جیه مضمون )ریم الدواثر هناك ونم الاتفاق على 
هدم القيام بأي مسمی تفیش فوائد الدين بل یذ لکل جرد لادائها 
الى آ خر السنة على الاقل حیث يستطيع جل التراطیس أن عرهوا 
بقسط منها على ا پور () ولقد أجاده السیر جورج كامبل» كل 
الاحادة عند ماصرح قا مد فی مجلس المبوم بشجاعةوأبضاح «بأن 

(۱) ایس فق ه E‏ 

0 راحم رمال کالب 
الجاعات امل سکره الى 
واسن عند القرض الا 
نید ذلك اتید حي 


ذلك تان اللورد کر 
مت شك ی‌ان وزار: 


5 ۱۸۲۸ 
ل ی يوي ۱۲ مارس سنة ۱۸۷۹ اذ جاء وبا « ان 
الصرية والق تمد ھا الستر ريفوق 
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سب ۱۳۷ ست 

تلك العاولة الى كان الراد بها فى الظاهر ادخال الم السام في 
مصر ‏ تكن سوى لدبة مالية عظيمة لوف الاسهم الصریة ولشکین 
اولك الذہن لم ذيها نصيب من أن ينث وها على الجهور. » )١(‏ وقد بر 
«السير رہفرزہ بوعده تماما فا نَکویونادین الموحد ما حل ميعأد دفنه 
فى نوفبر وتيين انه يشقصه ا کثر من میرن و یع من اطنیبات رأى 
«السير ريفرز» تکل ذلك النقص من الترض الذى بت کرالتاری, انه 
عقد بادیء ذى بدہ لنسدید الدین الساثر . وبهذا سل حلة ار اس 
الكوبون .ول یکتف دالسیر ريفرز» بذلك بل آخذمن القرض 
مليون جنيه آخر لنسدید قسط الرهن على الدائرة کیا أذ فضلا نما 
تقدم بضع مئان لا لان ادفع الجزيةو سید عض طلبات المكرمة 
وهكذا مر الا زمن پیر ح ىكانت الايدى قد عبثت بالقرض فلم 
ترك لسدشهوات غلة الدين السائر سوى ۲۲۰۰۰۰۰۰ جنیه فقط() 
ومع ذلك فان بیت رو آشیلد ألىدفع هذا للبلغ مالم شف الدائرة السئیتہ 
الر مونة للاجانب من الضرالب(). وباطیم لم نفکر الوزارة فى أن 
تصرف شیا من الرتبات الؤغرۃ للموظفين البؤساء ایل کانوا 
يتضورون جوعا كا أن دائی المکومۃاظموصین‌أھملأم رم وار 

(۱) التاقتات البركانية فسارد الجلد ۶ سئة ۱۷۷۹ ص ۸۳٩‏ 

0( راجم الطاب الوارد انیس من الاسكتدرية وم ۸ بنایی ستة ۱۸۸۰ 


(؟) التيمس ہوم ۲۰ ارس سنة ۱۸۸۰ 
مس۱۸ 
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خارج القسوية . )١(‏ وف الوقت نفسه استمر حصیل الضرالب من 
الفلاحين على شدته وقسوته وقد أشار مکاتب اليس الاسکندری 
ال هذه الفسوة فى أوائل سئة ۱۸۷۹ فقال (') « بو كد كثيرمن سكان 
الوجه البحرى أن الربع الثالث من ضرائب هذا العام ری تحصیله 
ان پنفس الوسائل الشديدة ال كانت متبمة من‌قیل» . ولعمري ان 
ذلك لیحمل على الاستغراب اذا قرن ا نسمعہ من الأشاءاتءنءوت 
الفلاحين فى منمطنات الطرق وخراب مساحات واسمة من الاراضي 
واتفارها من جراء الاعباء المالية الفادحة وبي الزراعين لدوابهم والنساء 
لیبن وشہافت امرابین على دور الرهن وملئبابستدالهم وازدحام الام 
بقضايا تع لللکیة والواقع أن حالة الفلا<ین قدنحرچت وضاقت بهم 
السبل وسدت ق وجو همم للافذ حتى ان سمادآ بدأ أثينه يسمع : 
وقد أشار الى ذلك آاراسل نفسه فى شپر بنابر اذقال () دبوجد فى 
القاهرة الا ن مثات من المسد والشایخ کل بثل قرية منالقری باه ۱ 
لتقديم العرائض بطلب تخفیض الضرائب . ولقد حاصروا أبواب 
الوزارات حتى انك ترام متريصين حولها ينتظرون دخول الوزراء 

وخروجہم ينما مرالضهم فد غطت بلاط الصالح) . 


(۱) فصر ركم ۷ سلة ۱۸۷۹ ص ۰ خصو ص الدعو کیب أحد الدامیں الأصرصيين 
وهر الدی بعد آل سای ذرعاً ومع يده على صدوق الربة وآ أن يسلمه الا بد لیس 
حقوقه ۔ ولكه أرقم بواسطة الا کم على تسلیمہ وآلا ابر عملہ هذا س کا أعلن رسيا نه 
« علا بالاوامر المالية الق تحمى مسالح حل القراطيس » 

۱۸۷۹ ایس ۳۱ مارس سئة‎ )٢( 

(۳) التيمس ۲۴ يقير س ۱۸۷۹ 
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سس ۳۹ سد 

ولقد أصبح ظاهر؟ للعبان ان هذه المالة لا مک استمرارها 
طويلا وائه 3 من أن تؤدى الى فضیحة شائنة فى أقرب وقت .وما 
أسرع ما أوجد الوزراء أنفسهم الفرصة املالمة ‏ 

فلقد استقر رأيهم ذات يوم جمة على القيام « پاصلاح » دید 
للحصول على مایکنی لاداء کربون. اویل . وأصدروا امرم باقالة 
۰۰ ضابط من ضباط الميش « 1 يستلم أحد منہم مرتبه عن اليانية 
عشر شہرا السالف ة کیا ان اللكثيرين منهم كانت لم مرتبات متأخرة 
عن ضقي هذه للدة ». (') وکان قرارع هذا بثابة شر ارة فى خزن 
بارود . فقد يجوز الببت طويلا بمصالح الموظفين اللکییں دون أن 
مخشی حسايوم » کی ان من الستطاع استغلال فلاحين جهلاء لارالطة 
بین لمهم ولمض » ولسکن من الطر أن يبان رجال اعتادوا قيادة 
الصغوف فضلا عن الهم كانوا منظمين ولديهم ما یکفیہم من سلاج 
ومہمات وم فی الياة الاجماعية مقام رفيع . وما يدلك على أن سادة 
مصر الاور بی نکانواسادرن و طنیاممنہم ضربوا نصائع «الستر 
فیفان عرض اخائط(') وقرروا اقالة هذا المددالمائل من‌الضہاط . وق 
یوم ۱۸ فبرابر سنة ۱۸۷۹ يها كان دنوبار باشا والسير ریفرز واسن »> 
ذاهبین الى مكتديهما اذ أحاط بهما افیف من الضباط وسحبوہا على 
مرأى من اطلاھیر اللفيرة من مرکبتیرما وساقوہا الى نظارة الالية 

۱۸۷۹ مارس سلڈ‎ ٣ 


(۱) ایی 
(؟) راجم الرمالة التشورة فى ایس من امکندوبة تاریخ ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ 
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سے ۴ا سے 

حیث اعتقارها ريما يسدر قرار الشباط عامة ‏ وما وصل ليأ ذہ 
د الخزاة » الى اسمام الدبو حتي زل فى الال وأطاق سراح المتقلین 
وامر الضیاط بالتفرق . واذ رفض مؤلاء تلبيةأءر هلف تباط الرس 
پاطلاق البار علیہم ولا رب فى إنحياة الدب وكات فىهذه اللحظة 
عرضة لطر عظم . واخیر انصرف الضباط بعد ان وعدوا بالنظر 
في شکوامع() 

ولقد لماج هذا الحادث وقتئذ هائج النفوس وکان بلارب نذہر 
سوہ یا ستتمخص ی٭۔ فانه دل على ال الشعب المصرى ميهأ بلغ مف 
شن کل شعب زراعى بمیشجاعات متباعد تفه ل نيضمف امام الاستبداد 
الداخلي أو الكارجى ‏ فان هناك اليش للصرى آو بالاحري منياطه 
يستطيعون مقاومة المتدين الاوربيين وانہم ان بحجمواعن ذلك اذا 
تناب عليهم اليس .ومن العدث ان پسی هذا امادث وما تلاہ من 
الحوادث الماثلة له عجره شنب عسكري . فان ماشمر به الضباط كان 
پشمر به الشعب على بكرة اه ولكن لم يكن قادرا على ابداء رغبته 
أو العمل لطريقة منظمة .نم روج مراسل التیمس فى باریس ۔وھو کا 
عمتا من السق الملتصتيل حملة الاسم الفرذ تن ومن أخلفق اما 
«نوبار باشاء دوالسیر ریفرز ولسن» اشاعة فواهااناغب العسكرى 
الذ کورکان فى الواقع من ندبير نو . وقد زم انهپستند ی روایته 


٢٢ س‎ ٦٦۸٤۹ ۵ عمر رتم ٭‎ )١( 
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کک 
هذه الى برقية جفرية وصلته من القاهرة(') . وقد أقر دالسیر ویفرز 
ولسن» قسه‌هذه الرواية فمإبمد وقص على «المستر بانتء النفاصيلالتى 
نشرھا الاخير فى كتابه (أ) . ولیسی نة مانہتند اليه هذه الرواية الا 
اقرال دالسیرویفرزہ نفسه ويرقيةدالمسيو بلو نز »العريبة(”) علي أنه وجد 
مایتاتض ذلك فی التقرير الرسمى الذى رفعه الستر فيفيان ءن الحادث 
کیا ان مر اسلى التيمس المررفییت باطلاعیی‌علی ماجرپات‌الامورقد 
دضوا هذه الهمة فى رسائلهم دفن تامأ () . بل إن كل شہادات 


۱۸۷۹ التيمس فى ۱۱ فراير سنة‎ )١( 

(۲) « التاريغ السری للاحتلال البریطانی لمر » الطيمة 
وص 11# 

(؟) بیدا ارواية «السيريفر زاقتيس «الستر بل » « يكطهالابف ا کی ص 4۸۳ 
عمادتی عراف باعا والشخ مد عيده . ون غرلی سكا يقول هی فسه -کان متفییای 
الارياف عند حدوث اله وکل ما 45 التیخ علد عبده ہو أه بژید أقوالعرابى . والارج 
أن كلا منهما ما كان يردد الاشاعة ا أحدث ا بد والتی بادرا بتصد يترا يسبب 
على الخدير . على ان الاورد كروم الدی لا يمكن اتمه بالا 
اعرف من احيته بال کل ما يقال عن اشزاك اطدیر ی 
الحدس واقتضین وکل مايستطيع ان :ہم به لديو هو اثتراک الابی قا « فصن ) 
الجلد الاول من عن ۷۸ الي س ۸۱ 6 ۶ 

(4) کلب ورد فيفيان تول بزعم اعدا ا لمدیر ال له طلما في الؤام ة وھتا یل 
اهل مع الول عن النتنه . فان صم داك ققد آقدم فلا على آمر 
که ضياع عرشہ ولسكن مسلتکه فى ہوم الثتثة الاول يتن هذه الدة في 
عن شرع عدد کي من الضباط بلا وسل اكب الميش م مع أن لم 2 لیر 
سخظ مکل التریر۔ « مر رتم ۰ 6۱۸۷۹۵ اس 5 6 وقد کپ مراء ‏ الاسی 
فى القاهرة ماب ؛ 

« ان «طالب ایی قد اهنت اهال ام بالرهم من التصرح الرسمى ااصادر ای مايق 
الاضی بوحوب داع كافة الرتیات التاغرة . وقد کات نتیچة هنا الاهال ال ا۔ شامر 

له خطرا 6 ندد الست 3 8 ارای 


من عن 48 الى ص4۷ 


پشریج یش [ آدفم ما 
یدموا می مرتبانه . 


۳ 
حدوث يوم النتنة ۱۸ فبرار ( التيمس ي ا و 
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سس 
العاصرین لندل بالمكس على ان الحدبو فوجیء « بالفتنة » کا فوجيء 
بہادوبارباعاءدوالسپررپفرزواسنەوان «اسماعيل باشاء کانجاوا عندما 
اصدرأمرہ الحرس باطلاق الرصاص على التمردين . واغلب الظن ان 


نوبار باشا 


الضیاط الدبن حم طلم مباشر فى ا حادث ل يفكروا فيه من قبل پل 
اندقمو الى ارئكابه بلائرو أو سبق اصرار ما بص روا بالرجلين المقوتين 
پقتربان فى مركبتيهما. 


وقد كانت نتيجة « الفتنة » سعوط الوزارة التوبارية فى ا لال . 
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سب 14۳ نت 
فان الدبو ما كانت کراهته دلنوبارہ تفوق لطبيعة الال کراهته _ 
للاجانب صرح في اليوم انالی لافتنة بأنه لايكون من الا ن فسأعذا 
مسئولا عن الامن العام والنظام الا اذا أبعد نوبار من مركزه . فیدد 
متاقشة قصيرة سل «للشتر فینیان» بطلب اعلديو ولکنه أ كد له 
دان استقاله نوبار باشا... لاأهمية ها مطل الا من حيث تفییر 


راش باشا 

الاشخاص قط ولكنها لا یکن أن تمنى ی تنبیر فالنظام » )١(‏ 
وق اراقع اتد طرأ بیض الننییر على النظام . فقد كان القرر عند 
تشکیل الوزارة « السثولة » ألا يتدخل ا دیو فى الادارة وألا عضر 
جلسات جاس الوزراء . مع أنه طلب اليه فى نفس الوقت أن «يشترك» 


(۱) مسر رقي ٭ سن ۱۸۷۹ س ۳٣‏ 
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س4 
مع وزرا أشار إلى ذلك «السترفیفیان لد ل( دان الثىء الذى 
ريده حکومة جلالها هو أن الدبو - بدلا من آظاعرہ اعدم 
الا كتراث والتأفف من النظام المديد .. ین عليه أن بطم معرفته 
وقوذه وتجاربه تحت تصرف وزراله وأن إيشترك مہم بولاء ومودة 
فى دائرة حقوقه الشرعية » أى أن اطدیو- الذى كانت له كامة 


ا ارال غوردون باشا 
مسموعة بین مامة الشمب لم يطلب اليه الابتعاد عن ادارة البلاد 
فحسب بل أن سح باستمال اسمه کستار لاخفاء دساٹر س النظار 
الاجانب وبذلك پساعد حم القراطیس على الب م حم ا یة وم 
ف مأمن من العذل واللوم پا تقع على كاهله تبعة تاج تلك الا مال 1 
وقد أ ادیو الواففة على ذلك الا( ")اله اذالم عليء فم البادىء 
الارلية للحکو مة الدستورة فانالسثولية عن ادارةشئون الدولةتقعل 
(1) مصررقم ٭ سة ۱۸۷۹ص٣‏ 


(8) مسر رقم * سا ۱۸۷۹س ٣‏ 
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سس 116 میت 

النظار - لاعی رئيس الكومة » وعلى هذ لوم خملة المياد وأطاق 
انظارہ المربة التامة فحملهم بذاك المسثولية القملية أمام الرأى العام 
الصری . ولک ناعتداء ۸ فبرابرنبه النظار الى صموبة حم البلاد 
بدون ا مد وکیا اعتر ف بذلكمر اسل التيمس السكندري علي آر وقوع 
الحادث رد تال(" )9 ) د لد کان من اطا الكبير أن تحاول حکم البلاد 
بدو ناديو . فان النظار اعتبروه عرد موقم لر ارام . فیدلا من أن 


اعد عراب پاعا 
روا ماوت في العمل رأوا قاومة سابية وعلى هذا نحواث الامور من 
سي, الى أسوأ فى كل فرع من فروع الادارة » فتراب علي ذلك أن 
أظبر كل من دالستر فيفان» والسير ريفرز دولسن» نمف سنوط نظارة 
دنوبار باشا» استعدادً لدوب لالدو نصی٦ا‏ حقیقبا فىادارة بلاده على 


(؟)التيس ہوم ٠١‏ ارس سنة ۱۸۸۹ 
ب۱۹ 
0 
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1 اس 

شريطة أن نطل قرارات المضوین الاجنبيين فى النظارة هي اما ۴ 
کات من قبل:ولکن الحديو رنض ذلك اشرط .وی النهاية وفق 
ين این مین ول العمدثمدتوفيق با - وكا شاب عاب دالا يقني الى 


المنفور له نوفيق اش 
هوّلاه ولا ال هؤلاء را لهاس النظار وظل ادو 7 عن 
الهس نم استأتفت الوزارة الارریة أمالها مد ذلك التەدیل 


a 
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س ۱8۷ مس 


الف ساس 


سقوط الوزارة الاورية 
ينما كانت النتائج الادية ی ترتبت علي فتنة 1۸ فبرابر کا 
وسنناها فى الفصل السابق كانت تاتجها الادبية أعظم شأ ومد 
خر فاللاحظة الى أبداها مراسل التيمس وهی أن وربا لاییہا 
کیا اصلاح اک أو قساده نی مصر انا سددث الکوبو نات نی 


النفور لہ الشیخ مد عبده 
مواعیدھا اما تکون صحیحة أو رضي الصریون يما قسم لم وقتموا به 
مستسامین . على أمهم ماکادوا یظاہرون أمهم لايصبرون على الارهاق 
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یب شع 
الاجني الا الى حد محدود حت‌ظبر فساد هذه اللاحظة ورأت ملاح 
امک أو فساده مص منهذ له يتوقف سلاپ وطأًیتہا. 
ولقد أظلہرتالفتنڈلاور ہا امن اتمطرثکان أن بت عصالح آلصر ین 
وعوا ہم کا لئے ھا أن استمرار شیا حلة الاسم لابد أت 
يؤدى الى آوشم المواقب مها تراخی أمد ذلك كذلك فتحت هذه 
الفتنة اعين الانجليز وع الذبن لم یکن میم ثىء ما ری فى وادی 
النيل فى ظل الادارة المالية الدولية الفاسدة وأثارت احتجاج) شدیدا" 
من لم تضطرم الروابط الزية الى الرضا من آعال المكوءة . فلقد 
قام الاحرار وقتلذاك على بكرة أيهم يحتجون على استمراو استفلال 
النلاحين الصريين بلا رجة املحة حل الاسيم . ولا یابغی الہام 
هؤلاء الاحرار بالنفاق والتذيذب السيامى لام غیروا موقہم هذا 
بعد مرور ثلاثة أعوام . ولبس ديب فى أن وجود الاحرار فى صفوف 
المارمنة هو الذى زاد احتجاجھم شدة . ويلبنى أن لذ کر أن خلوم 
من مسئولية الحكم هو الني‌جليم ینظرون ن الالاموردین میدۃ هن 
اشوی وير رز خواطر موصراحةخالة م نالقبوه و خلت 
الظن ان الحافظين لو کانوا فى صفوفالمارنین لات الاحتجاجات من 
جانهم کیا جاءت من جانب الاحرارلان القائق كانت ظاهرة 
وماموسة حیث لایع الانسان ان پا جاھاہا او ينمض عیئیسه عنها . 
ولس من شك فى ان ازب الذ ی کات فى بده مقالید الم وقتٹذ 
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3 
قد رأي المقائق واضسة جلية ولكن الاغلاط الاو قى ارتكبّها 
يأسمه وزارقدزرائیلی حالت بينه وبين قيامه اغى بەالامانةالسیاسیة 
والصاحة السياسية علي,السواء . 
ولقد مح الناس من کل جانب وراحوا يطلبون تیش فائدة 
الدبون فی الال وان تماد الى الدبو ساطته الاول باعتبار ان هذاهو 
الملاج الوحيد لتخفيف سط الصریین انشدید (')ثم اخذت اهار 
السحف تفیش بوصف سوء ا الة التى يعانيها السلاحون ومع ان 
التقارير الرسمية آ کدت آنستم دالاشاعات»مبالغ فهافان الاشخاص 
الذي نکانوا وقتذاك فی‌مصروصفوا ا جاعةوصفایفٹت الاكباد واعلنوا 
أنالفلاحينقد أصبحوا أشبه ثى»بالاشباح (') فیا له دالسیر جولیان 
جواد سمدہ الذى أصبسفيا بعد أحد د عة الاحتلال(؟)؛ من خطبة 
مؤثرةه أن لقروض الى حاول ذلك السيد ( السير رفرز ولسن ) ان 
يؤّدى علهافائدةتقدر !۷ف الائة لتؤخذ وفققيسها الاسعيةنتسن وا الة 
هذه نساعد على اء فائدة فاحشة فینبنی لانجلترا ان تستممل نفوذها 
لتخفيضها بعد مارأنہ منفقر الفلاحين وبؤسهم» . اما مكائب التيس 
الاسکندری فانه اشار من ناحيته الى الاب السبأمي في الخطة التي 
)١‏ ابطر مثلا عقالة الیسی للافخاحه نی عدد ۷٩‏ مارس سة ۱۸۷۹ 
الا غطبة الكولويل اسکسدر ي مجلس العموم ( ال اقشات اليرئاية لتسارد الجلد 


ATA ۲1۸۷۹2 ۶‏ 
(۳) الناقعات البرایڈ غنسارد الد ۶ ۲۶ ص ۸۶۱ 
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سیت 
جا « السیر ریفرژ ولسن » وزملاؤہ فقال : دان عباس النظار يدير 
الامور بدون رئيس الدولة المروم من حر بلاده, وقد ا خذت الادارة 
نتقل رويدا رویدا الى ابدی الاجانب وانفلت الناصب المالية فى 
أوجه الص بین . وبا غمن هذا كله فان مصر لاتزال لفصر بین اما 
سيدم الذبن ندمو نه ومخشون بأسه فبو اديو » ۰() 
على ان السل المرىء الذى قام به الطباط لم بغتح عي ناوربا هسب 
بل فتح ہین مصر أبعت فقند کان منابة شرارة كبربائية في جو مقعم 
بالسخط والتذمر . فلا تسل ما أدى اليه انفجار ذلك التذمر مرن 
مظاهرات الى إجتهامات «قدها الشایخ والاعيان والملماء اقروا فا 
التعجيل بوقف النظام ا اضر والفوا مہم وفودا قابلت المديوووعدته 
بالمونة فى تضاله مم الاوربيين وطابت ان یکون للامةنصيب فیحکم 
البلاد . (')ولقد روى التاریار حيفبابعد ان داسماعیلء باشا هو الذى 
دبر هذه ال رکقلیوم الناس انالانقلاب الحكومى الذىكان يستمد له 
لم يكن الا ملا دفمته اليه قوة الشعور القومی العام ومنفطه () روما 
يدعو الى المچب حت أن العاصرین الرسمبين وضیر الرسمين | 
یلمحوا ال شىء من هذه اتپمة فى خلال الاشہر ائلائة الاولى 
من سنة ۱۸۷۹ وهی الاشہر النی كانت اط رکة تستجیم فیہا قواها 
(۲) امس ۳ مارس سنة ۱۸۲۹ 
(۱) مسر رتم ۵ و۱۸۷۹ س ۷۲۰ وس ۸٩‏ ۰ وكذلك اأتییش رسالة من الاسكندرية 


ماري ۳۱ مارس ستة ۱۸۷۹ 
+ (۲) ااوو دکرومر 3ءصر الحدينة» الد الاول من ص ۸۵ الي س ۸٦‏ 
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A 
تدريجا . ولملأول من أثار هذه الہمة هو الرجل الذى خلف «المستر‎ 
فيفان» فى الفاهرة ی نفس الوقت الذى رأى فیہداسماعیل باشاء ان الفرصة‎ 
سائحة لان بعىه ضد آمدائه‌هذه القوات الوطنية التى التفت حوله‎ 
من تلقاء تفسها . وأحسب ان انهام «امماعيل باه بأنه مدبر الركة‎ 
الوطنية . لبس مدق من اتبامه أنه هو الڈی در قتنة م1 فبراير.‎ 
فی كلتا این !زد «اسأهيل باشأءعلى ان استفاد م نأمور واقعة, فنعل‎ 
. مإيفمله كل من یکون فى موقفه‎ 
ولوأن الاوربيين الذين كانوا بدبرون دفة الشؤون الصریة أرتوا‎ 
ذرة من حسن السياسة  ولا نقول من الانسائیة  ولوا تيار ال رکة‎ 
الوطنية الى طربق مأمونة ولكفوا أتقسهم کل ما كانت تتذر به من‎ 
خطر . على ان هذا م يكن يكلم أ كثر من أن پردوا قائدۃ الدین الى‎ 
الخد المقول وان يستعينوا بنواب الامة فی يحديد نظام البلاد مالي‎ 
واقتصاديا .ولو نیم فعاوا ذلك لاقاموا مصالح الداثنين على ععالم‎ 
وطيدة دائمة وبكالوا دون عودة استبداد الحديو الذى کانوا يسدوئه‎ 
أساس البلاء . ولكن لم يكن فى نية سادة مصر الاوريين أن یقدموا‎ 
على أحد هذين الامرين . فأما عد البرئان فأمر لاسبیل ال النظر فيه‎ 
لان مصر الدستورية كانت تةي #ضاء مبرمساً على ما كانت انجلترا‎ 
وفرنسا یناه سرا من النیات السياسية أصر . وأما تفرش فرائد‎ 
الکوبونات فقد دار البحث فيه ووافق «الستر فیفیان» (صفة خامبة‎ 
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س ۱0۲ 5 

على اجراء ذلك الاسلاحالاساسی (۱). آما نة التحقیق الدولية التي 
واصات اجیاعانها بعد صدور قرارھا الاول مداص يا أن لامناص 
من هذا تفیش اما عاجلا واما آجلابل شيع فلا أن « سیر رفرؤ 
ولسن» نفسه قد أعد مشروعاً لتشفيض انائدة على الدين الى ه ونصف 
فى الائة لناية سئة ۰ أو الى ه فى لثاثة الى سنة ۱۸۸۲( ). على 
أن کل هذه الباحتات والشروعات لح شخض الاعن مشروع واع 
الدى رمي الى تقص ننقان المكومة تما جدید) وفرض أنواع 
أخرى من الضرالب . وکانت أول مواد هذا الشروع جمل الرآب 
الستوی للخديو وأسراته ۰.۰ جثيه فقط . ولو ذکرن هم 
جردوا مما کان م من ملاك شاسمة فل بق م دابة واحدة ولا 
عراث واحد ارأيئا آن هذا المرتب لیس من السخاء والكرم فی 
ثيء (") وهذا العمل مع شذوذه شکن المرور به بدون تلیق- ولکن 
مالا يطيق أحد السكوت عنه هو تقريرم فرض ضرية على 
الا رای المروفةبالاراضی‌الشرية. فانهذه الاراضىكانت فى بده الامر 
أراضى بورا وزعبا الولاة السابقون على اتباعهم الذبن کانوا أشبه 
بالامراء الانطاعرین بشرط أن یصلموها فى مقا بلى اعفائها م نالشرائب 


(۱) التيمس رسال من الاسكتدرية ی يوم ۲٩‏ مارس ستة ۱۸۷۹ 

(۷) برثية روثر في فى عدد ۱۰ مارس ستة ۱۸۷۹ 

(۳) ومد زادت له التحقوق بريائها اهود عند أفتزاح ذا 
أل يطالب سموم يسركب نحم والومت الدى ,قوم كيه الداانون پ 


( انظ نٹریر اخ س )1١‏ 
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— ۱0۳ نت 
اعفاء تام دآئما . ولیس هذا القام مقام البحت فیا اذا کان هذا 
تیب حكيا أو فير كم فان مها یکن من أمر هذه المبة نان 
الرجوع فیا مستحيل جقتفی أمر خدیو مال ولا سپا اذا كان اصدار 
هذا الامر بناء على طلب الاجاني املوه اصلحة المرأ بين الاجا 
وم « حرمة» الالتزامات الى نطتھا الدولة على تمہ . ولسری لفد 
کان من الفحة ان يطلب الى لمديو ان محلث بوعده لرعيتسه ليفى به 
للاجني - وناهيگ به من اجني ! ولقد امترق وفتذاك اٹ هذا 
الاقتراح معناه < مصادرة حقوق اللكية ۰() من اناس طلا رفموا 
عقيدتهم بوجوب احترامها عند ما اتقق انکانو اغأ سحا بتاك المقوق 
وم يتنير ذلك الاعتقاد الا فيا بعد , 
ور تبطہہذادالاصلاحء او ی ارتباطافتر احالناءالامہدات الناشئة 
عنةانونللنابلةظقديذ کر ماری. نهذ نون ني اصحاب الاطیان 
عفام داعا من دفع تمض الضر بعل أطبانهم شرط أن بؤدوا ستة اضاف 
تلك الضرية فى لجل ممین. وقد اقترح القوم الآ نالناء ذلك التخفيض 
وکات حجنهمفى فلك ان لالب آعشر ملیون به ای كر فىاليزائية 
ان اسحاب الا طیان‌دفعی «عقتضى هذا القانون دخلا کار من آمبنه 
المخزانة المكومة هذا فضلامن أن اندیول یکی‌بتوی الوناء يتعهده 
هذا .وان من المستحيل الا نان يتين المرءمن صبحة هذ البيا نات الصادرة 
)0( أستممل مراسل التيسن فى القاهرة هذا الاصطلاح یوم ٩۳‏ پتاہر سنة ٩۸۷4‏ 


مت ۷۰ 


۱ 01 


من جانب نة التعفیق الدولية . على انمایدعو الى السجب حقأ هو ان 
اللورده ادەوندفیلز موريس» وکیلوز ارتاظا رجا وقتلذوقف فی مجلس 
المموم بعد الناء قانون العابلةيمدة سنوات ليرد على سال وجه اليه عن 
البواعت التى ادت بالسیر «رفرزولسن» الى استنتاج انالشطر الا كبر 
من ملغ ااب مليون جنيه لم يدخل اللزائة ء فقال یساطة د 9 
مابدھو الى الظن بان مہلغا قریبا من هذا قد دخل ار انة فلا ( 
وف تفس هذا الوق تكان مراسل التیس الاسکندری جو 
د بالاموال الط ال الى دقہا لا » وطب تعويضهم بسخاء () . 
واخیرا كان ہنا مشروع وضعه بمحذق السیو بلنسبير وهو 
مضي بسن نظام للاعفاء من السخرة فى نطير پر دع مبلغ ممين . والغاية 
ای فسد الها من هذاالشروع - الذي نفذ فی عہد ادارةلورد كرومرت 
هى ان تفرش السخرة على الطبقات المبسورة سواء اكات هناك 
حاجة حقيقية الى عمال اضافیین ام تكن ثم يطلق السخرون فى لظي 
بدل يدقمونه . ولمری ان هذا لنوع مهذب مت انواع السلب 
والاختصاب وهو خير مثال للوسائل ای سلکنہا الوزارة في الوصول 
)١(‏ الاقغات البرثائية فنارد الجلد ۷۷٢‏ < ۸۸۳ > س ۲۲ 
(؟) ااتیسی ۲٩‏ بابر سلة ۱۸۸۰ . تول الستر بلت فى كناب 
ا ل ا 
الانجیزی آ۔ و ما الهم على آدی سابقیہ . اما الاوردکرومر س کا بوخد من کامالانف 


الد کر س ۱۱۷ وبا ا - قله پیدی هدم | کترات بقرار آلاه الترامات قانوق اتابلة ٠‏ 
وما ادوتدا الي ال ترف هل کال قب ہل هذا اوتف لو عمل قاتا مارب هذا امه 
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وت 
الى اغر اتبا (') . 

ولق د کان منوقه) ان دی انبا هذه الاسلاحات الزمعة الىاثارة 
الطبقات الموسروثمرفها لاولءرة ان مسا لامر تبطة مصالم الطبقات 
الانیا ارباطا وثيقا وقد ادرك «أسماعيل باشاہ ان هذا هو وقث العمل 
ان كان لابد من عل . واليك مافعلہ .کان «تمد على »قد الشأعلسامن 
الدایخ والاعيان سای جراد الدبو برأيع قأمورالشرالب 
الجديدة وما آشبه ذلك . فأماد اسماعيل باشا هذا لس سا 
واجتمم فى خلال حکمہ ثلاث مرات ومع أن النواب م فى الاسم 
منتخبون بواسطة الاهالى الا ان ا حکومة هي ٹی تیم فى الواقع . 
فلیس لہہم ألنوة أو الشجاعة الادیة لیام یم اليابة . فخطر لخديو 
پالاتفاق مم الملماء والاعيان أن حول ذلك اس برلاق بأن بو 
ساطته وبزيد عدد أعضائه وبدخل فى البلاد مایقرب فی الواقم من 
۳۹ حق الانتراع العام , وا کات الهس لایزال منذ الٹھرن 
الاين تسم في دور انفادہ الثالك کان من السہل عليه 7 افيد 
نيك القكرة وذلك پاصدار منشور مناسب واصداو الامر' باجراہ عة 
الانتضاب . وبالطبع كان القصود بالبرئان أن یکون تاعدة للامسال 
الاخرى الى تتاوہ وهی تتضمن استبدال الوزارة الاوربيسة بوزارة 
وطنیة مسئولة وأسدار قانون مالى چدید محلل محل الامر العالى لماص 


١‏ اط ال اساہم عفر من هذا الصكتاب 
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ہس وس 
باتفافية وغوشن جويير».و: قد كانم مااشتمل عليهذلك الفانون تخفیض 
فوائد لدين الوحد من ۷ نى المائة إلى ٦‏ فى الائة ودفم هه فى للائذ من 
الدين السار نقد) وتسديد الباقى في خلالعامين ونصف عام وتخصيص 
ماخ ملاین جنيه نويا لشژون البلاد الادارية () 

ولفد أثار ذلك الشروع أولا وا خر) سخرة الاشخاص این 
تأثرت مصا ہم به . فلہم زوا أن هذه النو بة الدستورية اتی اثتابت 
الدبو فجأة لکن سوى مناورة خيينة للنخلص من الوزارة الاوریة 
ثم المودة بعد مرور الوقت الناسب - الى الم الاستبدادى . أما 
القانون للال فته میروه بانه خدعة یراد بها تحدبر أعساب الدائنين 
موت لکنه مستحیل التحقبق(') ۱ ۱ 

واا وابم الق لاخر من بظن ابر پارثئك الاوك اين 
د منحون » شمویهم الدستور أو ان نعزوا الیہم تبات حسنة . فانهم 
على الدوام أرفع من أن نظن بهم أمثال هذه الظنون ولا یڈ کرالتاریخ 
لاحد مہم متذ مالك يوحنا الى وتا هذا مر « تقدم > 
الى شعبه بالدستور الا نحت العوامل البرية والا اقا کان فى نيشه 
استرداده وتعطيله عند سنوح الفرصة الملاثمة . وهذا ماأشاوت اليه 
« ایس » بعد مضى عدة أشبر اذ قات () ۱م من أمير أورف 

۱ راج الطاب اٹرسل التیس يوم ۱٩‏ ازيل ستة ۱۸۷۹ 


٢‏ راجم آقوال ظ الور د کرو > ص ۱۰۵ وما بمدها 
٣‏ د اتس » بوم ۷۷ سبتمر سلة ۱۸۷۹ 
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ہے او — 

وه ليتمتع باکر الطلق قد قلع بالمدول عنهذا الل ورطی بهذأ 
الاصب البسيطمنصب ملك البلاط ولقد وعدالکثیرونمثم‌باحدات 
آغيير ولکن لم يوجد يشم واحد تند وعده بأمانة واغلاس » فلٹیء 
الڈی تحدث عادة ئى مل هذه الاحوال هوان الملوك بد أن «يوجدوا» 
ابیلان لتخليصيم من الورطات الواتیة الى أوقوا أتسهم فیبا۔ 
يحدون نسم وجا آوجه أمام حالة لاثلبث أن آصیح - لصد شیم 
من التردد والنضال الشديد ‏ مسيطرة یکل شیء . ولا ريب في أن 
الامر کان كذلك فى الل الى تحن نصددها . وقد كتب مراسل 
اتيس السكندرى على أثر العقاد الرلان الجديد يقول () « ارت 
لبرلان هو فى الاسم هيثة نياية ولکن نظام الترشبيح اوسی الفر ني 
أصبح متب الى حد أن المرشحين الرسميين لا بنجحون ققط بل أي 
م أسمع مطلقا نم عررضوا أو قدمت ندم علمون . وعلى کل فلا 
مناص للحكومات الياية من اجتياز هذا الدور لا داي . وآغلب 
الظن أن برلاتا لم يكن فی کل أدوارء الماضية حتفظ کل هذا الاحتفاظ 
باستقلاله الحاضر . وللبر لمان الصری مزایاہ فى تحت الشروعات الى 

ترمى الى اصلاح النظام الزراعی والاعمال السمومية » () 
ول عض على ذلك الا قبل حتى کان مراسل الصحيفة نفسها فى 
ا ل ا 


اذ قال « لد صاروا م أي الواب سأ کف استقلالا وڈمیجوا عاملا نامأ في مياسة 
مصر الداطلية > 
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لہ پارق ۱ س 
القاهرة في مرا کز یسح لہ عشية الانقلاب الحكومي - ان پقرر 
ان لان ند أقام الدليل على تفس للبلاد فى عدة مسائل . فقد قال (؟) 
« ینیقی الا بنظر الی البرمان یمین الازدراء . فلقد أظبرالنواب دلائل 
المياة المديدة کا أظهروا جنوحا الى استقلال ارأی ولبسهذالإلامر 
لد الاعمية» . ومنذ أيام ذهب درياض باشاه ناظرالالیتشخصیالانہاء 
دور الجاس رسيا وهنا خطب خطية منافیة سداها لادپ وبا 
الور أئی نپا على النواب ممأ قدموء من انلدمات واعترف فم باتہم 
قأموا بواجپانہم خير قیام وأعلهم باتهاء الدورة البرمانية . وللكنه عجن 
عن ان مثل دور « أولیف رکرومویل » فقد أنى الجلس الانصراف 
وانیری أحد الاعيان خطی فرفض تحیات لداع هذه وأطن انا 
عن زملاثہ الهم ہالسکس ل يفعلوا شا يستحق ال کر وانهم لازال 
اام الثىء المكثير مامحب مله فى سیل الاشرافغلىالوزارةواتهم 
بناء على ذلك يأبون الانصرافى . وقد عضده زملاژه النواب بنفس 
الاجاع الذي عضد به الاعیان زمیلم «میرابو » في ملعب الٹنس فى 
« فرسای » في أحد للواقف التاريخية المشبورة . وع ذلك ظل البرلان 
للصری مواليا المقاده وطاب ان یکون النطارطى بكرة ابيهملافرق ين 
الاجنى والوطنى خاضعين لارادته ومسئولين آمامه من ادارة دة 
الامال أى ات النواب بالاختصار أرادرا نحويل هذه المسكوية 


۰ «التيس > فى ۱٩‏ اپریل سنة ۱۸۷۹ 
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سس ۱94 سح 

« الہک ول » اسما الى حكومة مسئولة حقیقة > . 

فن هذا يتبين ان البرلان الصری الذى آوجده انطدیو 
«اسماعيل بأشاء ین الالموپة النی طالا جدثونا عنما . ولقد کتبت 
« اليهس » فى سياق افتتاحية عقدتها على أثر الاتقلاب المسكوس 
ما نسه : )١(‏ دمن الجائز أن تقول ان عددا عظیا منالنواب م سناع 
المدیو . ولکن مبما كانت الطریقة ای تنتخب ما أیة هيثة نيبيةفلا 
ويب انها نصیر مستقلةبمض الاستقلال متى أصبح أعضاؤهايسماون 
مما . ويظهر ان البرئان المصرى لم يشذ من تلت القاهدة » . وف الواقم 
فان القول - کی يزعم الرخون الرسعيون فى ذلك المد _ بان الاعيان 
والملماء ورقیةالطبقاتا لسر بقالملیا كانوا آلات صا فی أیدی دا۔ماعیل 
lb‏ »يأمرم فيطيمون ويقول فبسممون من غور أن يكو وامستقلینق 
أخلاتهم أو رام لیس الا نها کا عتا طرمة التاريخ وقلا صرحا 
الحقائق . ومع انہ مکانو اعلى استعداد لاتباعه وشد أزره کل مایقدم 
عليه من الا عمال لاقضاہ على السیطرة الاجنبية فالہم کانوا فی الوقت 
نفسه پیتضونه جد البنص وامتبرونه السبب الرئيسى فی راب ديارهم 
حت انهم بمد الانقلاب الحکومی فکروافی خامه (") . اما الى أى 
حد کان الدبو مینوعاً فعلا فيدل عليه انه لم برقم صو ت واحدالدفاع 

(۱) افتتاحة امس في ۱۹ ابريل سنة ۱۸۷۹ 


(؟) اعترف « عراب با » للمستر بلنت بان يته کات سقودة على حلم الدبو أو 
تله فی قبرایں سلة ۱۸۷۹ ظ راجم التارخ أأسرى س ٦۸٤‏ 
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وات 
عله عند عؤلهومتادرثه الپلادبل ا نکیا من الاهالى فرحوا براجد 
الفرج لذلك.ومنهذا تین ان کل خطر من احمالسمی «امماعیل ب شاه 
لتحويل البرلمان الجديد الى أداة لقضاسارهالشخصية كانمكن تلافیه 
إسهولة بأن تقف أورہا الى جانب نواب البلاد وتستعمل لفوذها لشد 
أزر الحسكوءة الدستووية الرمانية المقيقية . ولكن شیا من ذلك | خطر 
يبال اوربا لانه لم يك شيء فى الواقع ہمد عن :اها من سعادة الشعب 
الصری ورفاهيته . 

ولا فا نستطیم انلوش فى مشروع اللديو الالى بنفس هذا 
تا کید والنثبت فان التعبدات الى قطمباعل تفه - بالزغممنافتداح 
تخفيض الفوالد -کانت لاتزال فادحة .وم أن یت «روتشيلدككان 
لایزال تحت بده نيف وملیونان من اطنبهات لتسدید شطر من ادبن 
السائر ظقد كان من الستبعد أن يستطيم اللديو تسديد ده فى المالة مئه 
على انا مرف فى نفس الوقت أت حمل القراطيس والدول الاوربية 
قرروا- بعد مرور مام تففیش النوائد بمقدار ١ف‏ الا دج ذلك 
تبين لحم ان فى الامكان الحصول علي لاد كا اننا شرف أبن فیا 
مخت بالدين الساثر اٹ مبلا لایقل عن ۰۰ «رء۲۰ جنيه قد دفعه 
أصحاب الاطيان الاغنياء لخديو نقد (') وان مض أولئك الاغنياء 
أظہروا استمداداً ارهن عتارم وأطلیانہ م كضمانة لعقد 1 ض جدید() 


*) « آتیس »> ی ۱۱ ابریل سة ۱۸۷۲۹ 
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س اا 

ولا مشاحة فى انه كان من الستطاع تنفیذبرنامج اللدرو ذافیرملیل 
من ا ہد على شرط ان یکوڈ الاشراف على هذه الاعال لا لشدیو 
بل ااہرلان . وعندنا ماحملنا على امتقاد أن الطبقات الوسرة لو الہ 
قامت بتقدیم هذه التضحيات لتر بر البلادمن كابوسالسيطرة الاحنيية 
ما كانت سمس لادی ملاتا بالعودة الى نظامه العتيق بل لامسکته فى 
قبضة يديها فلا بفلت مہا ولو جبت اهامیا الى انفیذ الع دات الق 
تطعا البلاد . ولکن ذلك كان نفس الٹیە الدی رفضته أوريا سافا۔ 
فانها أعلتت أن فكرة الہ مان مستسيلة وان ااشروع الالى خيالى عض 
وعلى ذلك رفض الاقتراحان بمنتهى الاستشفاف والازدراء ۔ 

وهنا يقضي المدل بأن اتوہ بالاجلال وال کب یلم شخ 
يكن میالا الى التفربط فی حقوق الممولين لاویین ولكنه كان فى 
الوقت نفسه ید النظر مستقها را الى حد جل يدرك بثافب رأيه 
أن السياسة القى كان د السپر ریفرز ولسن » تبمبا لابد أن تودی 
حنما الى كارثية بل الىثورة . تعنى بذلك الشخص « المستر فيفيان » 
قتصل انجلتر امام . ذانهكثيراً ماخاطي الحكومة الصربة بلبجة عنينة 
كأنة آمدی أعدائها و ای المرابين من دائنيها بحم أنه موف 
معن من قبل الحکومة الانجايزية بيد نهک مهنع تفارره ارسمية 
بتحذرر ولا الامور فى انجلترامن عواقب النطرف والنالاة وكرم 
مالقت نظرم الى حرج موقف السکومة المصرية بل بلغ به الامر 

1 س ۲۱ 


۱٦1۷٦۷ 4 


خی تج 
الى حد الاحتجاج فى ابريل سنة ۱۸۷۸ على الوسائل التبة فى جبایة 
الشرائب من الفلاحین السا كين لدف اشکوبون . أ كار من 
مرة فی ضرورة وقف الدفم وتخفيض الفوائد على دیون (') 
طذا كان كثير الانتقاد سیر ريفرز ولسن وزملاله الثین 
کانوا يمتروته « فشولي» إلى أقمى حد (") وتد کان أيضًا شدید 
الط على مازع الناظران الاجنبیان من أن فى الاستطامة حکم 


شریف باشا 
مصر مع جمل اتدیو کالسفر على يسار المدد واطالا لح في وجوب 
اعطاء الدبو تصیبا من ان ونصح بأبعاده عن الوزارة . ولا جاء 
مذروع ( السير ررفرز ) الاخیر فا لا ره نسم الجال نا تبادل 


() رام الطاب اٹرسل لایس من امکمدرنة يوم ۳٩‏ مارس نة ۱۸۷۹ 

(۲) ال آلورد کرومر كان « می المز میباں مد ماتكام من القامل السوميب 
المعو لہیں الاين پتشدقوں پارمای الاس آساسة ج القراطس « راحم مسر اة 
الهد الاول س 4م » 
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س 
البارات ال افة فى صدد الاقتراح الخاص عصادرة حقوق أرباب 
الاملاك وفى صدد التصلب فى عدم تفیش النوائد . ومن للستحيل 
أن نذ کر هنا مادار من الراسلات بین دالستر فيفيان» والسیر «رفرز 
ولسن » من جبة وبين المكومة الاتجليزية من جبة آخری . 
وحسينا أن تلت الحكومة انحازت ال «السير ریفرزه واستدعت الستر 
فیفیال يوم ۲۰ ابريل ستة ۱۸۷() وأرسات بدلا عنه الستر « الذى 
أصبح فما بعد السير » فرانك لاساز وكان أشد رفية حتى من « السير 
ریفرز نفسه » في خدمة اة الفراطیس (") ففي هذه الظروف الغرية 
لت زپول استدعاءالحكومة الاتجليزية فيهالامستر فيفيان الا بأنهدليل 
جد ,دعل رغينها نی‌شد ازر«السيررغرز ولسن» فی٠‏ شروعانه الششومة 
ضد كل معتد متطفل ‏ خطر لاير ریفرز فجأة أن یمان افلاس البولة 
الصرية بتأجيل دنم کوبون ابربل لدة شہر . فہذا هو منقذ للصريين 
الذى هبط پلادهم انصریف شوونهم - والذى سلب الفلاح واتمدیو 


)٩( ."‏ أن عطات 8 الم زمر واس > للست مت » راحم التاريج السري ص 4۸ 
الدى أ تی قه على الاساف اي اعت الى عزله اميم الاهمية . نقد قال مه « ان كرس 
قيعيان ۲ هو السات پل هو أ کر حرص على اهمال ااعمل بدلك الاهای به م ال التلیات 
ارس اليه بصعة حاصة كله السير على حاتہ . واقد !حار الرحل ال صت الدبو راي 
لااسب آلمر سوي اخسد الصحوب بل عوة والعرور » راحم أيصاً الناقنات الرلاية العلد 
٤‏ .۱۸۷۹ ص OTF‏ و ۱۱۱ 

(۲) اقد سر | الاورد کرومر یکاہ ممحة ۹۹ ان « السير فراك لامار > صدرت 
له السلییات پندل مو تہ الودية « لاسي ونرر واس © ی سائن عناملا" هم رالدیو. وق 
موم خر ری « اللورد كرو > د اسپاپ طریل عن السياسة الدرسية وقتثد 
روص اها اما « شددة ارس على مصاط اللاب الاحاب 4 قول « إن المكومة 
الا حثيرية مات الى قصية الملاحي الصرين» 
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مس زاب 
وأسرته والذى كدس ديا جديدا بدوت انقاص العبم القدم أو 
مخفيض ياب واحد من أبواب الضرائب () والذى استباح لفسه 
لتقیب فى تفاصیل الادارة وأسهب غير مرة فى عدم كفاءة الحکم 
الوطنی - هذا هو بعد ادارة دفة ابلادمنذ عامي نكاملين وبمد استنفاذ 
کل مواردها ‏ یمان أن مصر عاجزة عن القيام بتهدانبا وينبنى 
اعلان إفلاسها  !‏ فبئست هذه الشبادة شهادة الفقر والافلاس !وما 
آحرا اها باثارة سخط المصريين الذين عوملوا کجرد قطيع من الثم 
یکل ازدراء واسّہان ۱ ؛ فلا عجب ان رأينا هذا الاعلان الهات الذى 


! بقول الستر لات يق ( راجم کتاهه الاب الد کر ص 44 ) 2 ال‎ )١( 
من النيهات الى دا ھ روتشیلد € تمد معطا ی سديد الطبات الستجلة ول‎ 
1 اب چھال ما أو نطقف الطلبات بل استمر استعمال الیک ناج في القری‎ 
ما كانت في الاضی وقسد دنل عامل جدید ۰۰ . تقد ول باه توطئة ژيادة الضرائب‎ 


ولقد رقم تصل السوید فى القاهرة وقتاذ الي لک 1 ما وصف ثيه الال قال فى 
سات : « آن الطريقة 
الانسان مم مدین عامی 
وا ذا کان یوجد من 
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چیہ 
فاه به ناظر الالية الا جنیی يقير غضب الشعب الى درجة الفایان ويجمله 
يتساءل : أهذه اذن اتیجة ادارة الاجانب لشؤون مصر ۱۶ أمن أجل 
هذا استازفو! دم الامالی ۱۶ ثم ماذا يخيئه انا الستقبل أحشاله + 
لاشی+الہم|لا زيادة الضر الب مرة أخرى رتضییقلناق على الشعب . 
وفى الخال کب الاهالى تقر راوطا طلبوا فيه طرد الاجنبي الماتی 


مود باشا سامي البأرودى 
وعرضوه على اندرو . وقد أمضاه سبعون من العلماء على رأسہم شيخ 
الاسلام ونطريرك الاقباط وحاخام اليبو بالنيابة عن طواثہم وستون 
من الباشوات ومٹاہم من البيكوات وأرئعون من الاعیان وکئیر من 
ضباط الیش )١(‏ فا كاد ادیو بستل هذه الوٹینخنی جع می 
(۱) راجم الخطاب المرسل إلى اليس من الاسكتدرية يوم ٩‏ ابريل سنة ۱۸۷۹ 
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بت ۱۱ سم 

الدول الاجنبية فى بوم ۷ ابریل وأعاممبرفبته في شكيل وزارة وطفية 
ووطم قانون مالى جديد ثم أرسلت اللطابات في الخال الى الناظرین 
الاچنییون لاخبارها باستقالة « توفيق باشا » واستنٹاء اندیو من 
خدماتہما وصدر الامر المالی الى « شریف باشا  »‏ وهو رجل اہر 
پنزعانه الدستورية - بقشکیل وزارة جديدة. وقد جاء فى سياق الامر 
اللدرو المالى بقشکیل الوزارة مانصه : « ان الوزارة السالفة قد آثارت 
سخط الاهالى وقلةىم سنطاً أصبح متفلنلا فى سار طبقات شما 
المعروف باشدوء والسحكينة . فان شروعھا الالی الذى أدى الى 
اعلان أفلاس البلاد وتعطيل القوانين الى كانت لما مزية کہری في 
أعين الشبِ والذی اعندی على المنوق المسكتسبة قد اتتعي بأثارة 
السخط الوطنى مندھاء () ثم م م الامر العالى بہذہ العبارة . « لبقي 
أن كوت الوزارة مسٹولڈ حقيقة حقيقة أمام برلان تنظم حقوته وطرق 
الا نتغاپ له بحيث بستطیع أن قوم > ما تقتضیه الاحوال وأن فق 

الامانی القومية» . 
ذلك اذنهو «الاتقلاب الحكوميءالشبير وهی قسیة غربية(؟) 
لال“ رضيت بہا الامة كافة لابا كانت رى الى استبدال عصابة 
الدساسين الاجانب بوؤارة وطثية برلائية . ود أبى من‌جاء تعد هده 
بلوادثمن اللإرخينالا أن يقنوا عددا من الصحالف علىهذا سمل 


(۱) ای یوم ۷۴ Jip!‏ سنہ ٩۸۷۹‏ 
اب اللورد کروەر اانصل اد ادس 
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Nas 
انبیل بأن شوهوه وحرفوا مراميه ا حقیقیة .كل ذلك لیبرروا اقام‎ 
أوربا وقیامہا بذلك لانقلاب اقيق الذى قامت به فیا پسد . بيد‎ 
اننا رى ان العدول من المؤرخين الماصرین رأوا غير هذا الرأى‎ 
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س۸٦‏ ہد 


الفصل السا 
الاتقلاب المسكر. 5 
رعا كانت الوا دنال امتلاأت بها الاشبرالثلاثة الق نخلات عزل 
الوزارة الاوربية وخلم اسماميل باشا احفل صحائف التاريخ الممرى 
قیل الاحتلال البريطاى بالعظة واملا ها بالاعتبار . ومن سوء الظ أن 
"رد القسة التى فى نلك الصحائف نانصة بل ان هناك عدة وائق مهمة 
غير موجودة ما سل ميمة الؤرخ النصف من الصعو بة كان . 
وما بزید فى خطورة نلك الفترۃ استثناف المشادة بين بربطانیا 
وفرلسا وهو مر كثيراً ماشوهد تآ ثارة كلا حرجت الشؤو زالصرية. 
فقدکان من التظر أ عدت عمل اسماعیل پاشا « الاستبدادى » 
« فزع) » فی سائر أنحاء اورا . فبنا كنكل ثىء سائرا طب لاهواء 
الالیة الدولية فن وزارة أورية 3 بالكو بونات الى نة دوليةنشتئل 
وضع مشر وعجديد للساب ہم ان النافسة السياسية بين اتجلتراوفرنسا 
أصبحت و ن لاوجود لها .فى وسط ذلك كله وعلى تقوم 
انلدیو ثل ذلك العمل الاستبدادى 1 
فكان الشمور الذى ظہر فى أول الامر شعور غضب ولذمر . 
نم ات امماعيل باشا سكا تدل على ذلك التصرحات المدديفة التي 
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سم 4 
قاه بها الوزراء فى البرلمان_كان لة اق فام فى عزلموظفيهالاودييين 
متى اقتضت المصاحة ذلك () يبد اناتتفاع المديو بهذا الق واسقاطه 
الوزارة بذلك الشک ل كان فى نظر القوم لان منتى الجرأة . وفي 


السو ليون غابتا 
۲ وزير خارجية فرنما ١‏ 
الخال أعلن كبار الموظفين الاجانب فى القاهرة شه اضراب عن العمل 
ذلك ان هكان من التفق عليه عند آمبین الوزارة الاوربية الغاء منصبى 
ار این السومیین ومراعاة خاطر الستد رو بین وزمیل الفرنسی باعطاء 


(۱) أعان وزير المالية < ان المسر واسن عند ما ذهب الي مصر ذهب بصقته ناظرا من 
نظار اخُدبو فله اذن الق المطلق في عزله اذا اقتضت المساحة ذلك » ۔ ( الناقعات البرلاية 
ہنسارد ائجلد ۲٢٢‏ سنة ۱۸۷۹ ص 117 ) 


اد 
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سے ۱۷۰ سه 
کل مما ٠٠۰۰‏ جليه بارغ من ان اطزانة كانت خاويةعلىعروشها(') 
والآن وقد شكات وزارة وطنیة وتو لی اسماعيل باشا الامر بنفسهفتد 
دعا السير ایفلین بارنج والمضوالفرنسی بسند وق‌الدين الىالقيام ,اعمال 
الراقبين . ولکنہما اجابا بالرفض النام . وقد حذا حذوما الوظفون 
الاجانب الاخرونحتی ل یق فىالهاية منظل قا مله سوى موظق 
صندوق ادن (") ولکن هؤلاء الوظفل أبضا وجدوا الفرصة 
3 بعد لاظبار تذمرم . فان شریف باشا عند ماأعان عزمه على دقع 
كوبونمايو الستحق بالفائدة المخفضة وقدرها ه في الماية صرح أعضاء 
الصندوق er‏ يرفضون استلام الفسط الا اذا دغم الكوبون امهم 
طالبرا بدفع جیع الآخر من قسط الاستبلاك منذ نوقبر السايق مع 
ان « ألسپر رفرز ولسن» فسدهو الذىوتف دفمذلك التأخر وكذلك 
کوبون ابريل عن قرض ۱۸۰۸ وهذا أيضا لم تدفمه الو زارۃالسافة(ۃ) 
ولسنا فى حاجة ا ی القول بان هذه الاجرا آت حازت القبول لدی کل 
من المسكومتين ال بطانية والفر ذسیة لابل ا نأولاهماارسلث الى الحديو 
تلومه على مافعل وتطاب اعادة الناظرين الاورييت وهددنه فيحالة 
الرفض بانخاذ مايرم من الاجر ءات للدفاع عن مم احم اق مع ر والبحث 
عن خير الطرق التي تكفل صلاح الم ورفاهية البلاد () . 
1 سرت کو ۳ ود من ۱۰۳ 


۴ الس را ادية بتاريع ۵ یو سنة ۱۸۷۹ 
(؛) مسر رقم م ۰( ۵ 
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تست ۱۷ نس 
ولکن الى هنا وققت الهديدات والاحتجاجات فمندما رفض 
اديو ہمد طول الاغذ والره اعادة الوزارة الاورية | تم اثملترا 
عن القيام بای تمل حتى انها وافقت فعلا على تعبین الراقیین مع ان 
فرلسا ابت بتانا الاصناء مثل نلك الاهانة . لان كل ما كانت تطلبه 
هو خلم اسماعیل فى الال وان یککون الاحتلال احتلالا مشترکاولکن 


سے 53 
الأورد دوثرين 
امير الريطائي في الامتاه 
هذا هو مارفضه الفريق البميد النظر من الساسة لالز نی أىمتابل 
میا کان غلابا . وقد رفم هذا ارق عرله بشدة نيا على استمرار 
التدخل فى الشؤون المصربة مطالبأ بان يرك المديو وشأنه السل مع 
وزراله الوطنبين على انقاذ البلاد وقد کتبت صفرقتنا الثيمس لصراحة 
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سے ۱۷۲ سے 

عجبية تقول )١(‏ دان الكو مت ھتکباشع غاعاة اذا ہی حاوات انخلق 
لانجلترا مسثولیة جديدة بعد أن تخلصت من ذلك باعادة السیرریفرز 
ولسن الى منصیه فى مصلحة الدين الاهلى . فلا بسح رد الرغبة فى 
عدم الافتراق من قرسا ان تندفع الى اتاب نلك الالطة پارسال 
مذاكرات مشتركة أو غير ذلك ... فالبلاد غير ميالة للاصرارعلى انخاذ 
تدابير قوية عند المديو . فالمسألة فى طورها الحاضر کا یسل بیع 

بذك - لاج 2 ع کنا جرد مسألة نخص حلة لق اليس 0 
وان تغيير المديو لنظاره لم رض للخطر مصلحة من المصالح السياسية 
التى نهم انجاترا. فواجب الحسكومة ‏ الىان ينمض الدليل على ان الصا 
قیقیة الانجليزية نداصبحت عرمنة الخطر-هوانتاتي هل السثولية 
عنادارة مصر الالية سواہ | الاشتراك دا أو وحدها : ولا یطالب 
بتحمل هذا المبء إلا أولاك الذن بظنون أن الما برغم واجياتها 
ومشاغلها التعبة جب أن تقوم میم الفوائد ادائی اديو » وتك 
صراحة عجيبة تكاد تبلغ حدود الظيث خصوصيا اذا لاحظنا با صادرة 
من صحیفة كانت قبل کل شىء نمثل الدواثر الالیة فى مديئة لندن . 
ولتد أعادتالصحيفةنفها الكرة بعد الكرة وجملث ككيل لدعاوى 
جلة الفراطبس الہکم والاسّہزاء الشديدين وفضحت غاية أوربا 
القبقية بتدخلبا التواصل فى شؤون مصر ودافمت عن اديو وعن 

(۱) ایس ہوم ۲۸ ابريل سنا ۱۸۷۹ 
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e 
ارکة الوطنیة الصریة مد حملات خصومهما النكرة . وفى سياق‎ 
مقالة افتتاحية عقدنہا مخصوص ا حقوق الرعومة اای يدعيبا حلة‎ 
القراطيس کذبت الصحيفة الذ كورة بشدة الفرية القائلة « ان عل‎ 
المديو نأ مه تصدع آرکان المسكومة واضطراب حبل النظام‎ 
الاجهاعى فى مصر » . ثم استرسلت فقالت « ان المنيقة هي أن جركة‎ 
الدبو الى لالفتفر فى نظر این يطالبون مخلمه لست هي ارهاقه‎ 
على‎ )١( للفلاحينيل هی نكثءأو نبدبده بنكث العبود القطوعة لدائنيه‎ 
 لمصانقلا أن ورود البيارة الحاصة بالفلاحين كان سببه ان تقاوير‎ 
بايعاز من ملة القراطرس - بدأت نصف بشکل مروع وسائل الشدة‎ 
الى یتیمها انظام ا یدید فى جباية الضرائب () كأنما كان هذا أا‎ 
جدید) لاعهد للادارة به من قبل ول بسع به الا مذ عزل الناظرین‎ 


بح" ۱۸ اپریل سنة ۱۸۷۹ 
استر لا سسيل فى « ومف البؤس الذى نتج عن صرامة الوسائل ای 
أتبدتها المسكومة الصرية في جياة الدجل ٤‏ راك اللورد سالسپری أن ھا۔ماعیسل باھا 6< لم 
ستخدم الك الفرصة إلا في تجدديد عہد الارهاق وا الذى كان سببا في ملء را 
بالاموال في الساضی (مصر رقم ٥‏ (۱۸۷۹) س ۱٦١‏ ورتم ۳ ۶ ص ۱۰) رای 
آیضاً وعة التقارير القتصلية «موعةالثتارير القصلة رتم۱ ۱۸۸۰9 ٤4ص۱۹‏ .۲ 
أن پیش اؤلئك الوكلاء أساءوا نم الاوامر الصادرة الیہم فارسلوا تقارير طية , فلا 

متهم فی الوجہ ااقلى - وهما مصربان - بان حالة الملامین « ني راء » الا أن 
الستر پررج وكيل القنصل في القاهرة ذیل هنين القر 2 


إة الشراب . وها ابضا لاحظالستر بورج بطرقة 
من مصادر اغری نشي الي آن الاغنراء کانوا باملونق على 
حقا ان تلك التقارير رة 


هبهمة « آن الملومات الى 


الدوام بطریقة تدل على اماب 
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ع و 
الاوربيين () وكان القصود من ذلك عو الائر اڈی فد یٹرکہ تنفيذ 
القانون للالى بطريقة ناجحة في أنفس الور . وستستح آنا فرصة 
أخرى فما بعد قاری كيف أن هذه الطريقة اللاهرة قد استعمات فى 
مكثير من الاحاين لٹہییج النفوس واثارة المواطر وكل مانلاحظه , 
ع یکل حال هو آنبا فدات فى هذه المرة فشلا شائنا فى ادراك الناية 
التي كانت ترمی الیہا.وقد عادت‌التیس الى الضرب عل لغمة الاستهزاء 


السیر درومند ولف 
بدعاوی طالفة حملة الاسهم ( ) فقالت « أن دائی مر یکادون على 
مابظہر الا ن - یکونون الفريق الوحيد الیم بالنغبیر . لم ان 
مساريء ایا اشاقد تک رکه‌سوغ هذا الاهمام ولكن يحب ان 1 
(۱) قال آلورد ا جع 


وژارۂ شرف با 4 عصر 


(۷) التیس بتار ۲٢‏ یرایہ سنة و 


مساویء اذکم القدى قد عادت بمجرد اعسلوء 
اعد لاول ص ۱۲۹ 
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وا 

نذکر ان آشد الناس طمتا فى اسماعیل ۳ كنم | الاح فى تیه کنر 
یھولون لعکس ذلك نایم قل ققط. فہم ال ن يطالبوق بالندخل 
لدواع انسافیة سامية ويقولون ہم بربدون أن يكنوا البلاد شر پذبر 
حاتہا . على أن الہد لیس بیعید عند ما كان هو لاء الاشخا ص تفسهم 
لفرط حرسیم على مسال دای مصر زاون بفکرة أرما اق الفلاح 
وبسخرون من القول بأن السخيرة مرهقة له وان البلاد مثقلة بالدبون 
ولسری إن هذا العف الشدید الذى یکیاو:ہ ارءایإ الد یوالفجائی فى و 
منشأه حیث لاعکن ن أن یکون خاليا من الشبه » 

ولسري ان هذ الاعترافات الصرحة ھی بلغ رد على الرافات 
التي روجہاجاعة الژر خي المتحمسين فمانمد . بيد ان ا کال هو 
أن ین الانسان أن تلك الاعترافات صادرة عن رغية حقيقية فى لرك 
معم تعمل لانقاذ نقسہا بتفسها أو أن حاول الانسان مقارتها بالسيامة 
المدوانية مى كانت فرلا نلح وقتئذ فى اتباعما خدمة لصا البيوتات 
الالية الفرندية على مايظبر . فلقد كانت الفیقة اذا كانت مناك 
حقيقة ‏ على النقيض من ذلك تماما | لان فرنسا كانت قد قطدث کل 
أمل فى السيطرة على مصر يوم ما مادامت انجلترا اقفة فى طريقها . 
فأصبح جل ماتصبو اليه أن تمنمها من ادراك هذا الرکڑ . فمن أجل 
ذلك كانت قترح دالا المسلل المشترك أو الاحتلال الشتراگ ناذا 
استحال هذا وذاك تحتل ترکیامصر. ولکن اپور نظرا لدم معرفته 
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سے ۱۷۲ میت 
دخائل الامو ركان بری أن سياسة فرنسا عدوائیة یحتة مع انها كانت 
فى الواقع سياسة علییسا التتدبير الدقبق وهو أن الدولتين ماداءتا 
مش رکنین فى ادارۃ وادی التيل أو احتانہ ترصكيا فیس ثمة مل 
الخوف من وقوع مصر بيد الجلئرا. فمن أجل هذا وحد هكان الذین 
يحلمون برقية الراية الانجليزية نی على | ضفاف اليل يعارضون أشد 
ممارضة فى الاشتراك مع فرنسا فى أى تمل من الاعال براد به الفط 


آلشتر جون پرایٹ 


الى استقال من الوزارة اءتجاباٌ على ضرت الاسكدرية بالقتابل 
على اتلديو . ذلك أنهم أدركوا أن امتزابج سیاسنہم لسياسة فر نسا انها 
بیع علیہم لفرصة لامتلاك مصر یوما ما وعلى هذا راق لم أن 
بترحكر أمصر وشام أزدرن یفعاوا مأأشارت به فرنسا فیضمنون 
بذلك ألا تصبيح مصرفىقبضة فرنسا ينما قد بوجد طرف فى المستقيل 
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کا ان 
تقع فيه مصر عنم" باردة بأيدى ار نم جاءت الرباح على كس 
مااشنہوا حتى الآن ولك ن کان ذلك راجما الى جلبة حك القراطیس 
وشوضائيم وال تفوذم الظیم نی دوائر المكومة . أما الا ن فقد 
حانت الفرصة لتصحيح ذلك الط قادا جنم وقد عزل الوزيران 


الامیرال سیمور 
لقی أطلق تنابل على الاسكندرية 


الاجنبيان وقررت مصر أن اك الطریق الذي نختارہ لنفسهاء من 
الوقوف هن والالسحاب من هذا انعالف اتلطیر مع قرفسا 17 رهو 
نفس ماأشارت بالیس وطالبت بانباعہ وهی بطبیمة الال تنطق 
پلسان الدوائر الطاعة . فاصبحت الس اسة الحديدة تلخص فى هذه 


م - ۲۲ 
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س ۱۷۸ ہے 

العبارة فیستط حلة ار اطبس! فقدكانوا السبب ف أن انجاتر| اأخطأت 
ذلك المطأً الروع واتبمت سياسة لا تحار -- وقدحان الوقت الناسب 

الآن لہج سياسة جديدة 1! 
اذن فہذہ هى الفاعدة التى قامت ءا ما ماظنه الس سیاسة عدم 
العدوان التي کار آنسارها فى تحاترا وھی السیامة التى مات با 
الحكومة الاجليزية فى الشهرین الاواین ۳ عزل الوزارة 
الاوربية . وعلى ذلك أخذت المار الصحف الامجلزية فيض بالات 
الشديدة على حلة الفراطيس وتندد بالساویء التی ات 7 عيدم في 
خلال السنوات اثلاث الاضية . وبالاختصار فقد استعمات الا نكل 
نظرية للندايل على ان انأدبو وحكومته الجديدة سیقودان مصر الى 
طريق الرشاد والسادة . و نسمع وفتلذ آی e‏ من تلاك اطركة 
الوطنية التي كانت لاترال فى مہدھا کا حدث فیا بعد . وقد كنب 
مراسل التدمس الاسکندری وقتاذ بقول  )'(‏ ان ا دیو وان أصبح 
ملك البلاد فائہ لامكنه الا ن أن يبمل شأن اازب الوطنى الذى يقال 
أن قوذه عليه بکد قرب فىممظلم الاحوال من الامر واللبى. فاش 
والباشوات والمااء ١‏ ۔ہحو! رجلا ولحد) وغاية اع افامة الدليل على 


> اسما بض ها وقد أظاہر ابرلان اتی اجتمع 
!ٹا عدة علامات تدلعلى ا یا والنثاط 


0ھ" 


حدت وزاد عدد 


٩ التبس یوم‎ )١( 
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۰ مت ۱۷۸ مت 
ونبشر بمستقیل پرلانی زاهر ٤‏ بل انمکانب السحيفة ضا فی القاھرۃ 
ردد فان بنشر (شیه من الاستحسان حدیا دار ييه و ین اخديو. 
فان أسماعيل باشا بمد أن مہب فى شرح الظال اتی كارف پشعر هر 
الصریون با فى ظل حك حلة القراطيس الذی انقضي عهده خم 
حدیثه جذه الكيات الفذة الى نكاد تکوز أبوءة عا سیحصل فمابمد 
تال . « قد مکتکم حکم مصر ر بواسطة الوالى زيد أو الوالی عبيد 
بسلام وبسهولة اؤاما المقمتم بالشور الوطنی ء اما | اذاقوم هذ 
الشمور فلا أقول انکم لا مکنکم أن تحکموھا سرت 
الوالى عبيد ولکن کک م وق لا یقوم الا على التوة والعتف 
والارهاق» (۱) ولقد طیرت 2 الکامات الى جیع أنحاء الممورة 
ولفت اليها أظر المكومة الفرذسية lary,‏ أن الکانات التي 
اه پا اسماعيل پاشا صادقة اليو ودره ۰| كانت صادقة منذ ثلائينعاما . 
بعد أن عزلت الوزارة الاوربية فى أوائل ابربل 

کان من لمكن فتاه الظروف أن نرک ٠‏ عسروش لها لان فرشا 
كانت تم لہا لانستطيع رغم اتجلارا- أن تقوم پمال تهر ية ند 
انمدیو واغب الظن انها لم نكن ميالة للقيام شی» من هذا القبيل بعد 


تة ۱۸۷۹ء کذلك رایع آیضا خطاب الرامل تسه الي 
مراسل آلقیس 
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N‏ س 

مانزل بها حدی من ازام فى مرا کش وهی مزا‌ماقت الصحف 
الانجليز ية نذكرها بها متناسية واجبات المجاملة () أمااتتراحم اتدل 
سلطان ر كيا فى النزاع فقد قوبل بالعارطة الشديدة من الرأى العام 
الذى ظل طوال الاعوام يداع عن حقوق الساطان ويؤيد سيادثه 
على مصر ثم أصبح فعا تفر من ماع ای افاج برمى الى الاستعازة 
بالسلطان لل الشکاة الصریة والى هذا تشير التیس حیث تقول:() 
دان انتراح دعوۃالساطان الىالتدخلق شأن مصرلايمكن ان يكون 
صادراً الاعن شخص حقیر لاحيثية له كل مہ الاحفاظ باسار 
الاوراق امالية من المبوط إلى الغد» ولکن التيمس كانت على الوم 
من فلك تمل ان السالة لبست مسألة ه اسعار أوراق مالية » لامأ 
اضطرت الى التص رح فى مقام آخر بان تدخل السلطان « لیس فى 

مصاسة الدول المر ية عامة واصجائرا خاصة )> 
ثم تتیرت الال لمصلحة هرلسا بتدخل الانيا فى الامر فيأة اما 
كيفية حدوث ذلك فتراہ فى شبادة السير ريفرز ولسن فقد اخبر 
الستر بلنٹ بانه على اثر عودته من مصر ذهب فور الىأهل روتشیاد 
فى باریز وتمكن من ادخال الذع فى قلوہم وحماوم على أن بطایو! الى 
يمارك ان يفقم فم () وطبما ل يطلم السيد وپفرز السار بثنت على 

۱۸۷۹ راحم اقساحیۃ ال جس يام ۰ ایل سة‎ )١( 
۱۸۷۹ (؟) اليس فى ۱۶ارل سه‎ 


(۳) الس ق ۱۸ ار ل سه ۱۸۷۹ 
(4) راحم ا ارع السری لاجلال رطا ا امس ص ۹٦‏ و۸٦‏ 
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سے ۱۸۹ مم 
الوسائل الى استسلہا جاعة روننله للتأثير فى الستشار الالاق . فما 
كانت هل جانب عظيم من الاممیة . فالتراء يذ كرون انەکان لایزال 
مستهمًا على جاعة روقشیلد نیف ومليون جنيه من باقى القرض الى 
فده السير ورز ف الظاهر لسداد حلة اسيم امین الساثر . اما تقول 


فی الظاهر لان الوزارة الاورية كارأينا م تفق ملما ولحدا من ذلك 
البلغ في هذا السبیل بل فضات ان ترك لارزارة الوطنية الجديدةميمة 
اسكات لك الداثنين . بيد ان شریف بأشا ما طلب الى جاتةروتشیاد 
دم الى من ساب القرض المستحق اب فی الال قو بل طله بالرفض 
اتام حجة ان الاراضی الي كان من حتہم أن يتساموها خالبة من كل 
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مت ۱/۷ سے 
رهن قد رهتتها وزارة ولسن السابقة (') وم يكن هذا الا جرد ادعاء 
اختقه آل روتشیلد فقد كانوا يعامون جید ال ان الاموال التى يطليها 
شریف باشا غا هى لفك هذا الرهن الذى حول دون محر برالاراضی 
ال كووة . ف مكافر ا مون فلكولكمرا أو بدها یم وقدلايكون 
بدون مساعدة السير ریفرز ولسن هسه ب اہم اذاایرادفع بافيالقرض 
فان اصحاب الدین الساثر لا ينالون حقہم وبا ان معظمہم من رعایا 
لا والُسافلامنا ص من ان تبادر هانان المكومتان بالقدخلایهم. 
تلك هى الوسيلة التى دقمت مارك الى الظہور على مسرح الال 
القربة وهو ظہور حسب ان فواده خفق فرحالہ لا هكان ملم انه 
لابد ان يؤدى الى النزاع الشدید بين فرنسا وانجرا تزاعا قد دی 
الى تخاصمبما . وعلي ذلك لم حن بوم ۱۷ مابو حتى ققدم إلى اديو 
احتجابا شديد سم حمكومت الانيا والفسا على الطریقة التى ارادت 
المكومة الصرية ان تعامل با اصحاب الدين السائر وتماط للها بلاميرر 
فى ارشائهم وارسلت الانیا فى الوفت نفسه م نكر ةا ىكل من حكومق 
فرفسا واتجلترا تخبرها ديأنها لارید إلا تبرذ الدفاع عن مصالحرعاياها 
الالية مر لال ألةالسياسية لانجلراوفرنساہ(٢)‏ وقداستولت الدععة 
على الحکومتین ال كورتين وشعرتا حرج موقفیما خصوصا لان 
للطالبة باداەکل الدبن الساثر لم نكن في حسيانجلةالقر اطيس الانجليز 
(۱) زاجم خطاب مراسا, ایس السشدری يوم ۱۲ يونيه سنة ۱۸۷۹ 


(۲) راحم اخطاب المرسل لاتيمس من اسکندریڈ نوع ۱٩‏ يوه سنة ۱۸۷۹ 
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مت ۱۸۳ نت 
والفر سيون وم الذين ارادوالاقرادبالتيمة . وفى الال رفم مراسل 
التيمس عقيرته بقوله ان نة التحقیق الدولية رأت استحالة اداءکل 
الدبن السائر (ا) ثم ان المسكومة الانجليزية تفسها ارت على 
الشروع الامائی لانه «مضر بمصالح ادن » () وفظرا لترة التي 
ركت عمدا فى الاوراق الرسمية الخاصة بتاك الازمة والتى عرضت‌فما 
مد على مجلس المموم (”) يستحيل علینا تيم الفاومنات الی تبودلت 
بين انجاترا انا رفاك وکا ما مصدر آخر () ازشریف 
اا لا ضیقت عليه الذاهب بعد احتجاج سمارك ارسل الى الدول فى 
يوم ٠١‏ يوليه مذ كرة تخيرها فا دحب الامر الما ی للالی‌وان‌الدین 
السائر سیژدی با كله وان فوائد الدين الوحد ستترك تسويما للدول 
المظمي نفسها . ولکن هذا الاْمان كان عدم المدوى (*) فان الأورد 
سالسپری بمد ثلائة أيام اسدر لیات الى الستر لاساز بان بتترح 
على الدبو النزول عن المرش لابه توفيق والا « رأت الدول النربية 
قسبا مرضمة على عرض هذه الامتبارات -- وهی ان السلطة الطلقة 


ت نڪا مراسة ابرلان بالامی لالم ۰ وان 
۳1 لم ینکر مطلقا في طا 1 ا3 
(4) برقیة روتر | 
) في ۰ يوليه سنة ۱۸۷۹ ما 
المظمى اذعان اديو فى هذه الثقطة ولكنها شر" باق “ 
وتبدید موارد البلاد الممومية وارداق اشلاحین 


www.marefa.org 


روا 
التي يتمتع 8 الدبو هي اساس قساد النظام العام - على السلطان الذى 
تمد اتلدیر سلطته من فرمانه » )١(‏ فلا أظهر أدماعيل ردده بذات 
ہر ید فارسل فى بوم ۲۰ بونیه برقية أعان فيها خلم 
اللذيو . فا رای اسماعیل أن استمرار القاومة لامجدی فتيلا اعلن 
رمیا تنازله عن المرش لولده توفیق محضو رکبار رجال الدولة . ومد 
أربمة أيام ودع شعبه وغادر القاهرة ليعش فى متفه الى آخر ايأمه. وقد 
ادركنه النية فى الاستانة يوم ۸ مارس سنة ۱۸۹۰ ویمد وفانه بأسبوع 
تقلت رقاته الى الاسكندرية فی تمس الليلة الى اختارها مديرودارالاوبرا 
فى القاهرة لتيل رواية « عايدة » وهی الرواية اللحنة التى اطرب بها 
اسماعبل عم التیجان من ملوك آورا وامرائها وعليتها يوم افتتاحقناۃ 
السويس . وسواء أ كان تثیل تلك الرواية فى ذلك المساء جرد صدفة 
ام مظاهرة اراد بها الاحتلال ان ظہر قونه وشيائته قانها كانت ادل 
علي لؤم السياسة الاوربية وخستها أ كثر ما دلت علي تولى لعي الدنيا 
وزواله ("). 
وأحسب أن من الستحیل على کاب هذه السطور وهو الذى 
ری قيمة الافراد في التاریخ مدودة ‏ ان ودع هذا ارحل دويفتف 
)١(‏ معر رقم 3-٣‏ ۱۰۷۹ ساك 
(۲) من المستطرف أن 5 ١‏ 
بت ۱۹۱۰ على تخس ا 


تفکرۃ اتامة نمثال لاسماميل 1 
الاحتلال مد أن آهاه ۳ 
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س 
أن پشر لثىء من العطف نموه . نم انه لم یکن الماع الڈی پتبر 
آموذج الکال - ولبت شعرى م عدد هؤلاء الكاملين ‏ بل رما كان 
أسواً قليلا من خيره » ولکن هناك آمرا ارزاً پتضح لنامن ظروف 
حياة اتلدیو فلولا وهن عزعته أيام افلاسه الاول لاستطاع حفظ 
عرشه من الضیاع واسمه (ذلك الاسم الذي أصبيح تلویه وتقبيحه مرا 
لازما لتبرير مانوالی عليه من ضروب الاعتداء) بل ولاتمذ استقلال 
بلاده() على أن الکانب النصف لایستطیم فى الوقت نفسه أن 
يسبب فى لومه على تاك النلطة الاساسية الوية أولا لان الرجل قد 
ذاق الامرين من جراتها ان لاله اذا جاز لومه جزاء على خطأه اذا 
عمى أن يكون جزاه الالبين وللرابين الین أوقموه فى أحایلہم أو 
جزاء المكومات التى ساعدتهم على اقتناصه حي + وقد کلب السير 
جوليان جولد شید بعد خلم نلدیر بمدة أشبر يقول (') « لد ظبر 
لأثير ملة الفراطيس أ كثر من مرة . فلقد آرسات اللجنة تلو الاجنة 


(۱) فی ہوم ١‏ برای نة ۱۸۷۹ کثبت النيسس تقول 2 لا کلمة تنوطا اتصالاً اصر 
وماليتها قالنقاد التضاب يتذى عليه الا ینسوا حوادت مبينة . فالمرب الولسکة-ثرت ق‌موارد 
مصر . وجاء هبوظ أسمار القن ضف قدرها على دفم الضرائب . أما الطاعون البترى. 
فقد استعزف مواردها بنوع خاس , کا أن اباش ماسوب اانیل زاد الطت بلة . وبارغم 

ن جميع أسباب الفاقه هذه فقد حافظ الوالى بولاء على تهدائه . .- مع ان المرب فى ترکیا 
HEE‏ بية لكل وال عثاثى ني ترکیا ان بتعلل ما عليه من الواجءات نحو دولته 
عن دلع الديون الاورية > تارن بل هذا وين حكم اللورد كرومر فی ص ۱64 من كتابه 
أذ قال 2 لقد سقط الحديو ضعية الاسراف وسوء استصال اسنطة إلى غي ذلك من الهم الق 
لايؤيدما التاریح الصف 

(1) ایس ہوم ۷۴ سط سنة ۱۸۷۹ 


be 
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اس 
للتقیب فى شؤون مصر الالية .ثم شرت تقارير حکمت وبا 
وین تکیف يدفم هذا الكوبون . ولکن النتبجة الوحيدة لكل. 
ماتقدم ان أعباء الاهالى م تائف بقدار ذرة بل زادت زيادة هائلة کا 
أن دیون البلاد أخذت تام بسرعة مدهشه وقد زاہ السير ولسن 
هذه الدیون . . فیخلق بدائثى مصر أن ينذكروا هذه الحقیقة وهىلو 
أن المديوا لبق احتذى حذومولاءالسلطانفالتی دیو نتافم السلطان 


البارون دی جار 


سمیر روسيا ی الاستانة 
بدلا من أن يدفم فوائد باهظة على ديون حرضه أوائك الدالتون 
على اقتراضها ونوا كما لل الى اليوم جال على عرش مصر ولکان 
الصریون بلاریب فی حال كثر رخاء وسعادة من حالم اليوم»مكذا 
2 الشبود المدول العاصرون فى قضية انلدیو وداللی وهو حم 
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یرہ 

جدرر بالمام النظر فيه خصوصي) لان الذين فاھوا به صاروا فیا بمد من 
أنصا ار الاحتلال ۰ بل ان التيمس نفسها الى غیرت وأمها طبما فى 
هذه للسألة فيا بمداكتيت إذ ذاك + تم عند مادافع السير ستانوره 
تورتكوث وزير للالية وقتئذ فى مجلس العموم عن اعتداء يوم ٦۷یو‏ نيه 
عة د أنه كان ضروديا لا لاجل جل اتر امیس بل لاتقاذ البلاه من 
الفومي »فقالت (') « انتا 0 ر مطلقا أقل دليل على قوب وقوع 
الفوضى حتى لو أقترضنا أن حملة القراطبس الصرية عوملوا كا 
عومل دالنو اليونان وتركيا وأسبانيا وكثيرمن الجمروريات الامريكية 
الجنوبية » ثم قالت فى مقال آخر (۴) « فاذا تساءلنا لماذا حدث هذا 
الاعتداء ( امتداء یوم ۷٢‏ بوئيه ) فائنا لانری أمامنا إلا جوا واحد 
پمتہر عتابة اعتراف لما لمال من سلطان عظيم يزيد على مر الابام » 
فہذہ الاقوال مح أن تکون تعليقا على ذلاك «الاقلات ب اطكوي» 
ای أقدمت عليه الدول المظمی يوم ان خلمت اسماعیل وأرسلته 
الى المنفى . 

وقد امناز الشبران الاولان اللذان اعقبا خلم اللديو بسدم 
ابات والقرار فى سباسة انجلٹرا وفرنسا . ققد كان ول ماانجہت اليه 
نیة الحكومتين بطبيءة الال هو اعادة الال الى ماسکانت عليه قبل 
۷ ابریل - أى قبل عقد البرلان ‏ ولكن نظر ممارضة توفیق شا 


(۱) اليمس ہوم ؟١‏ افسطس سة ۱۸۷۹ 


(۲) ایس يوم أول اعسطس سنة ۱۸۷۹ 
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اس ۱۸ مس 
العديدة فى ذلك تمر المدول عام تقر فيا بعد إعادة منصب 
اأراقبين العموميين ولكن سلطهما كانت متوقفة على الشکل العام 
الذى ستأخذه المكؤمة المصرية . فان ول أمر البلاه برلان فان 
سلطة الرانبین قصبح طبع محدودة بل ان مرکزها يصبح رهن ارادة 
التواب أی أن منصيعا يصبح بی آخر مركز) ثانويا وتصبح مها 
محصورۃ فى مملية الرابة لاير . أمااذا كان فى الية منح للرافيين 


الترال ولسلی 
صاحپ موقة النل اللکییر 
سلطة أداربة واسءة وجعلھا کیا يشاء لة القر اطيس ۔ أسیاد مسر 
التصرفین فى آمورها فان البراان يصبح كالصفر على يسار السدہ 
وإذن فلا مناص من المودة الى ال الاستبدادی . على أن توفیق 
باشا نفسه نظر؟ الى شدة اتا كه بالنصار اطم یمان كان 
ولا لامد أظهر ميلا شدید)للحل الاول كا مال أيضا إلى ذلك ا مل 
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1 و‎ e 
هذا الثریق من امور الانجللژی الذی کان يطالب. سحب التفوڈ‎ 
الاجنى_بكايته . فند قال ذلك الفريق « ات اانجلترا بليني علا‎ 

أن تمان بدا سحب النفوذ الاجنی كله با في ذلك قوذها لان ذلك 
هو خير وسيلة ‏ طدمة مصالنا وتنمية سمادة مصار وهنائها (() وقد 
أيدت هذه النظرية صدہقتنا اتیمس وم شاهدنا اكير نع لصف 
اذ فلت( ) دان التدخل الذي قمنا بهالى الا کان یل الفائدتھذ! اذالم 
تقل ان کان مر .وان منشأء لتحوم حوله الشكوك ميث لاجمل 
له فى النفوس حرمة أو مكانة . ان مصر تمد ر کت لادارة شؤونها حتی 
تعذر تسدید مطااب حل القراطيسالمصرية . وم بزد إرهان‌الفلاحين 
زیادة محسومة إلافى الضعة ظروف مخصوصة عند مااستعمل الشفط 
الشديد لتسديد مطالب ل الا ومع اتنا قضینا باو اظبة علي الذقم 
فى الواعید القررةویذاتناضیداا نیم من الوسائل لحه ول عل الا وال 
فاننلم تحرك الستتتا مرة واحدة لاحتجا على امعاملة الصارمة ال 
كانت موجودة . وقد كانت الامور تدارعلی مرأى ومسمم مثا ومن 
سيء الى اسوا وزاد الطين بلة وجود الخاطرين والوظفين الاجانب 
في المسكومة . ان عرد انلوف من كل مل بشعر بلافلاس - هو 
وحده الذى دنع | الدول الغربية ال آن سك الى الندخل طرقا دافست 
عنما زورا وریا أنه لم یکن ن من باعث علیها موی حض الرغبة فى اجاد 

(۱) اتیسس يوم ۴۷ ستمیں سئة ۱۸۷۹ 


(۲) رای اائیس يوم ۲۰ اصطی بنة ۱۸۷۹ 
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ما مقا سس 

حكومة صالمة فى اليلاد ولا راثا نشمر بشيء من المطف على سوء 
استخدام ا حکومات الاجنية نفوڈھا لمصاحة الدالنین وحسن اننباز 
الفرصة لانباع سياسة جديدة أساء پا ترك مصر وشألها بدون تدخل 
من اارج 6 

ولکن هذه الاقرال لم تكن سوى صیعة فى واد في وقت ازداد 
فيه شره حلالفراطیس الى القوۃ بعد نجاحیم في اعتداء ۲٦‏ پوه و ٰذا 
وجدت المكومة نفسہامن جد يدتنفذ مشار امهمو فی أوطارم بدلا من 
عنايتها بالا السياسية المامة وان التاريخ ليثيت أن الفدصل المام 
الفرنسي فى القاهرة وهو لاسيى تريكو کان ميالا طکرمة‌دستووية 
فى مصر وأنه بذل أقمبى مافى وسمه تاومة نفوذ الستر لاسلز البىء 
وحمل الحکومة الفراسية على الانضمام الى شریف بلشا وجامة الوطنيين 
لین كانوا ممه . ولکن ذھبت هذه المههودات أدراج الرياح . لان 
كاتا ا کومتین واصانا الضنط على توفیق باشا الضمیف الارادة 
له على اسناط الوزارة والاء البرلان وقد كان لمم ماأرادوه ف بوم 
أغسطس رفش با التوقيع على مشروع الدستور الذی عرضه عليه 
شریف باشا لموافقته . وعل ذلك استقال شریف پاشا . وفى الوقت 
اق تسم السیو تريكو أبرا من حکومتة بالعودة الى فرنسا وعلى 
ذلك عادت البلاد الى الحم الاستبدادی الفدم . ذلك هو الشکل 
الذي تا خذہ عادة غيرة أوربا على الاصلاح مالا كانت متأئرة باعتہارات 


www.marefa.org 


سب ا۹ا س 

اربع والكسب. 
وطبعاكان استيداد ال دیو معتاه فى الواقم استبداد الممولين 
الاجانب () فان نوفیق كان کا قدمنا ضیف . وقد تفر أن نکون 
الوزارة فى بد ریاض پاا الى أقام الالیل فى وزارة نوبار باشا على أنه 
آلة ماضية فى یدی الاجان كما تقرر أن المراقبين ‏ ولو أن نفوذعا 
لایسری على الادارة الفعلیة فى الوزارات بل کوٹ اصراً علي 
« الست والمرافية والتفتيش » لابمزلما اديو الا برضاء الدولتين 
الختمتین(٢)‏ وقد كان ذلك أول المد لاہجاد مراقية سياسية مشتركة 
معيئة على مصمر وهو تمل طاما رثبت فيه وسمت اليه قرسا وعاوض 
قيه أولو النظر والبسيرة ١ن‏ الساسة الانجلیز . فمن هذه الوجبة جاز 
اعتبار ذلك انتصاراً سیاسیا لفرئسا ولکن النفوذ كله أصبح لانجترا 
فى الواقم نظ للمبارة نی انبعت في اختيار الشخصين اللڈین فد 
الييما عمل المرائبين وها الاجور بارنج من جبة والسیودی بلينيير 
من جبة أخرى . ومن ا ائز أن فرنسا لم تحفل كثير؟ عا اذا 
كانت فائدتها المادية فى استفلال مص قد زادت عن انجلير! أم نقصت 
عادامت مسا ہا السپاسية فى وادی اليل تفت مضمونة بہذا الم 
المشترك . واجتنابالما عی أن محدث ف الستقبل من الارتبا کات 
(۱) ,ول اللورد كرومر ى ص ٥٤١‏ من كتابه إن اعترال امماعيل كال ایا بالتضاء 


على حكومة الفرد المطلتة فى ههر . 
(؟) راج الحطاب الرسل الي ألايمس هن اسكندرية يوم ۱٩‏ وھبر سنة ۱۸۷۹ 
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ع ۱٩۲‏ مت 

تقررجمل السلطان علي الناء فرمان سنة ۱۷۷۳ واصدار آخر فى علدرکان 
أع ماجاہ فيه المادة الا باتقاص ال ميش إلى قوته الاولى وهی ۱۸۰۰۰ 
جندى والادة الى حظرعل اتلدیر عقد فروض جديدة ‏ الليم إلا 
مانقفی به الضرورة لتنظيم الحالة الوجودة على أن يكون ذلك برضاه 
الداثنين ‏ ومنعه عن النزول للاجائب ولو موقت عن دای امتیاز 
منوج لصر أو آی‌جزه من أراضيها » . ويجدر أن نضیف أن التقييد 
اثلاص بالفروض کان ننيجة نشدد انجلترا فى ین أن التقييد الغاس 
بالامتیاژات والار اض ى كان نتيجة مجبودات فر سا وبذلك حفظکل 
فريق من الا خر ماکان في اعتباره آم مافي الامر وأعظمه 


ہت 
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مد ۹۹۳ سی 


الفصل الثامن 
مصر بحت الراقية الثثانية 
صدر الامر العالى باعادة الرافیین _السومیین فى يوم 4 سبتمبر 
ولکن الملجور بارنج وزمیله لم يلما مرام الما الا بمد ذلك التاریخ 
بفترة طويلة . لانهما كانا متفیسین باریس حیث ذهبا لاستشارة جات 
القراطیس وال تعاق» ميم على برنامج العمل ومن کات التاريش الصری 
المرة ان سيدي مصر المديدين قررا الان العمل بنفس اللطة الى ٠ن‏ 
اجلیا خلم اسماعیل واسقطث الحكوءة النيابية . ققد تقرر ان تخنض 
الفائدۃ على امین الموحد وان يدفم مل الدبن السائر جزء من ديرم 
بل ان يقف دقع الإزبة القررة (') باب المالى اذا وجد ان مالية 
المكومة لاتكنى لدفع مرتبات الوظفین ٠‏ فا کان بترن عہدامماعیل 
ووزارته الدستورية عملا استبداديا لاسبيل الى احماله أصبح يتبلان 
صر با من ضروب السياسة الرشيدة وخطة مالية ساليةوم يدفم كر بون 
رة ة ودأت المفاوضة فى 


توفير الا بسمر فى الایة کک 


(۱) فى الخرء الاو ص ١٦٦۱ء‏ بت آلورد ؟ رمن هده 
القرارات بابحة تعر الارییح اذ قال ادا کال موزهم 
عقد اقروص لت فيد موداتهم ول پ فى بو ع الرد ادا كاند قم الجر ةمستعيلا 
هن الوا وقف إدائها ۔ ول هدا پقال عن دة الدينالوحد» 

() ااوردکرومر فى ارہ سه ص ۱٦۷‏ 


te 


www.marefa.org 


ليسم 

ا ال لتقیح الامی العالى الصادر لنوشن جوير تتقیحا تأما. کا ان آل 
روتشيلد عداوا فجأة عن معارضتهم فى سلیم صافی قرض سنة ۷۸ء 
پل ان المانيا والنمسا تنازلتا من اعتراضهما على دفم جزء من الدین‌الساٹر 
فل يدفم لساب خدلة اسهم هذا الین فى آخر العام سوى ميلغ 
٭ وہہ هرا جنيه واستولت ا لحکومة المصرية ‏ أو المراقباق اقسہم' 
بسبارة أخري على القدار الباقی )١(‏ لانفانه فى شؤون أخرى () وم 
یک نکل هذا ان الان سب ب لكان لا یستحق الاطراہ والثناء 

وعلى كل فقدكانت تحت اجراءات اخرى انخذت دلتنظيم» ال 
للالية رثا تجتمم اللجنة الدولية ترب) بناء على طلب للرانبین لتصفية 
آلامور نصفية نهائية . وكان اول هذه الامورالتاء قانون لقابلۃوفرض 
ضرية على الاراضى المشرية . وا امران أديافى الاضي الى اسقاط 
الوزارة الاجنبية « المسئولة » . 

واذ م یکن هناك اسماعیل اخر الم فى هذه الاجراءات امکن 
انخاذها بلا اقل حساب وقد رأت صحیفتان من الصحف الوطنیةعلی 
دقع عقیرنها احتجاجا علي ناك الاجراءات وا كلما مطلنا فى الال 
مر من رياض باشا(") وكذلاك قدت لطع عرائض احتجاجاءليهذا 
النظام الاستبدادى ا دید ولکن الاوامرصدرث بالتیض عل‌مقدمیها 


الم € 


درت بتارم ۸ داسمتر منة ۱۷۸۹ 


www.marefa.org 


اس ۱۹۵ نت 
وٹنی زمائیم الى لانيل الايض () ولاجدال فی انه کان یراد بهذه 
الاحمال تمریف‌الشمب الصری بان عصر الاستبداد قد فن آوانه. ثم 
صدر فى عامی ۸۰ و مر آن عالیان ادخل عقتضاها الشروع 
الد ىكازعز ب نْأعلى المسيوديبلينيير الا وهومشروع ال عفن السخرة. 
واخيراً - هذا من حيث الاجراءات الهمة فقط - تقرر تخفیض مرب 
حليم باشا عم الحديو الطالب بالعرشوالذى طللا کر امه فى معرض 
الہدید امام لديو الاسبق من ٠٠٠١‏ ٠حجنيه‏ الى ٠٠‏ ٠ه‏ اجنيهسنويا(؟) 
٦‏ جنیه هذا کان نتیجةانفاق منود 


ويتبثى الا نشی ان مرتب ا( ء 
بن حلیم باشا واتلدیو اسماعیل فى سنة ۰ سل الاول يموجبه هذا 
المبل لمدة ارمین عاما فى مقابل التازل عن أملا که وامتبازانه وحقەفی 
العرش والتعبد بعدم النزول فى الاراضى المصرية . ولسر الحق لقد قام 
ا دیو أشرف قیام بنصيبه من ذلك الاتفاق حی في الوت الذى سمح 
فيه حلیم باشا للدساسين الاجانب باستیال اسمہ کوسیل لتخویف 
اندیو ولکن ما كاد ہؤلاءالسادۃالاجاب يت ربمون قکرامی المج 
حتى ترروا الناء ذلك الاتفاق ‏ وع أولنك الذین طالا ططو انیم 
الشديدة على حرمة المقود بین الدائن والدين والذين أصبحوا الان 
يسيطرون على الاراضى عینہا التى قام علیبا حق حلم باشا فى امرب 


(۱) برتية روتر المنشورة في « الیمس 6 بتاریم: ۲۸ مابو سنا ۱۸۸۰ 
(۲) مر رقم ١‏ سنة ۱۸۸۱ ص ۱۰و ۱۱ 
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اس 

الستوى ٠‏ وقد حاولحايمباثا أن تج لدى دض الحسكومات الاوریة 
ولکن عاولانه ذهیت أدر اج الربا کا كان پنتظر قم يسمه لا ان 
يصبر على أجكام در وبنشد مع شيلر اذا كان يعرف الالمائية قوله 
الأثور < اماوقد أدي الغربى عله فلیذهب الثربى حيت شاء » . 

وفی الوقت تفه أخذت نة جديدة مکونة من أعضاء صندوق 
الدين برئاسة السير ریفرز ولسن مرة أخرى ترالى الاجماع اانظر 
فى مالية اليلاد فى حين أن الدول العظمي أخذت على مانقها فا ان 
وید قراوات الاجنة ابا كان نوعہا . وبدأت الاجنة أعمالما فى أوائل 
أبريل وط عض سوى ثلاثة اشر سحتى قرغت منیا ومنت خلاصة 
ا محاہا فیا بی رانو التصغية» الذى صدربه أمر مال فی بوم ۷۷یو ليه 
سنة ۱۸۸۱ () وعوجب هدا القانون قدر دخل مصر بهذا القدار 
القلیل وهو ۰۰۰ ر اده ر ۸ جنیهات وحددت فائدة الدین الوجد ب ٤٤‏ 
فى الاثة مع اضافة ١‏ في ال قسط اسلا فیکون الیموع ه فى ألالة 
بدلا من ۷ فى الائة مجموع الفائدة وقسط الاستهلاك الاضيين وبهذا 
خفضت فوائد الین پنحو ملیوی جنيه سنوبا . وکتورض عن هذه 
التضحیة فرر القالون ان تنفق البالخ الزائدة سے الابرادات 
الوم هة فى جيم الاحوال 0 وت اسهم الدین بل تفرر ان 
يستخدم الزائد من الابرادات اطرة احيان) فی‌هذا الفرش حى يكون 


(1) عصر رقم ۹ سه ۱۸۸۱ س ان ۱۶ 
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سب ۱٩۷‏ ہے 
المستبلك فى السنة معادلا لصف فىامايةمن فیمفالدین الوحدالاسية 
(وهو ينيف عن۷ءملیون جنيه) .ثم نص فا نون على عقد قر ض جديد 
عبلغ ۰۰۰ ر ۰۰ر ه جنيه واضافته الأ امین المتاز لسداد الین 
السار . وہذا یل ین التارا۔ 3 ۴۰ جني أويكون مضمونا 
پاسکات ا حدیدیةوالمو یو اتلفرا ات والتكاركوايرا ادڈر ۵ منالمدبريات 


ضرب الاسكندرية الفنابل 
ثم قسم حلة الدين السار الى عدة طبقات تسل e‏ 
وحمل البەض الاخر على قبول قيض فى مایم . وقد بلغ مجمرع 
مایستحقونه نيفا و۱۷ ملیرن جنيه وهي شهادة ناطقة للادارة المالية 


الاجنبية منذ ميد « السير ريفرز ولسن » بدقع وينسائر یل النسعة 
من هذا يقبين نا أن ابر التصفية خفض فالدة الدبن الى حد 
أدنى من الخد الذى اقترحه اسماعیل . بل أن بندض الاعضاه ما کار 
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اس AA‏ 
تکرح انقاالغائدۃ ال٦‏ في الالة حنی پادرمراسل التیس الاسکندی 
الذي یذ کر القراء شدة ممارضته ۔ اه مفاومنات غوشن جويد- 
في تقیص الفائدة عن ۷ في للائة وتکینه بأن تدقع البلاد هذه الفائدة 
القادمة بسهولة وطيب خاطر الى أن يكتب على الفور بأن مثل ذلك 
السل یکون « قاس وعدم الكياسة فى آن واحد » (') ولا جدال 
فى أنه لو خفضت هذه الفائدة ‏ انی اسماعیل صدیق باشا فی سنة 
۸۷ لكفيت مسر مؤونة هذه الساب التى كانت من نرب فى 
خلال الاريع السنوات اللاحقة واظل اسیاعیل على الار يكة ا لدبویة 
ولكن حا : الاسهم أرادوا الحصول على « وطلیم من اللحم كاملا » 
ول يقنعوا بأثل منه الا بعد أن تین لحم استحالة الم ول على مایطابون 
وام بتمنتيم واصرارم لا.نجحون الا فى تخریب البلاد وتضييع آخر 
فرصت لم . 
ومع أن تخفيض الفائدة ‏ وان جاء متأخرا عن میماده - لاعكن 
أن يقابل بنیر الارتياح فان النصوص اتلاصة بزبادة الابراد كانت 
مستهجة فقد کات جلياً پم تعمدوا تقدیر الدخل تقدبراً منت 
یعدم اازيادة فيمصاحة “ملة القر اطیس وذلكعلى حساب الادارة. 
ومع أن الامر كان كذلك فان ميزانية سئة ۱۸۸۰ الوضوعة طبع 
ثقانون الدصنیة قضت أن کون الفائدة وتوایمپاحو ۰۰.ر.هبره 
)١( '‏ ایس بار ٥‏ مابر سنة ۱۸۸۰ 
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۱۹۹ ہے 
جنیہا وتركت للادارة مب ادل ذلك الباخ على أن تخصم منه المزية 
السنوية للباب المالی وفائدة قناة السو یس التي يلغ جموعبامع بطم 
دفعات صنيرة معيلة نحو ملیون جنيه وبهذا يكون البلغ اس 
لسد حاحات الادارة وفروعها هوع۳ في الائة من ن موعالا راد وهذه 


فرار الاجاب من الاسكندرية 
هي السرقة ہمینہا . وقد ذ کر مراسل دیس الاسکندری واتدذ 
أن < كيف وفولیت وغوشن جوبیر وساثر من سبقیم من اللطاسیین 
كانوا أ كثر سیخاء نحو الادارة المصرية » الى أن قال دوانی لاظن أن 
المرائيين رغبة ماف ارساء ! "نزن قد ضرا المجاعة عل‌الادارقه )١(‏ 


(۱) انیس في ۳ قرار سنة ۱۸۸۰ 
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سس۰ سے 
ولکن الترتیب الدکور الخاص تحویل الزیادات من الدخل لسداد 
الدین زاد الطين بلة ٠‏ فقد كان معناء أن البلاد مہا عظم ابا ال 
الشفاء بعد الضنك الذى نشأ عن فاد ادارة الستوات الأضية وانه 
مهیا عظمت مجبودات المكومة فى ایام على مواردها الالیة ومہما 
خنف العبء عن الاهلين بنقص نمقات الدين فان مرة هذا كله 
لاتجنيها البلاد پل نما اون الاجا . فاعم والرى وا قانیة 
وحاجات المسكوءة اة اتی ل تحط تیهام المناية متذ عام ۱۸۷۵ 
ستبق تیر معنی بها ينها سمح بأن سير انحلال مصر اقتصادياً وأدیا 
واجمّاعيا بالسرعة ای کان يسير بها فى للاضى فہل کان فی استطاعة أحد 
اشکار سياسة اکر وحشية من هذه ؟ ومع ذلك فانها كانت السياسة 
التي قررت حكمة أوربا الجتمعة اتياعها . ولا جعات - اتهاتر! فيا بعد 
نفسها مسئولة عن ادارة مصر ما أى عن دفم ديولها ب أصبح فساد 
هذه السياسة واه للميان الى حد أن اللورد کرومر أصبح متیر 
وجلا سياس عظيا جرم اقتناعه بذلك الفساد ٠‏ ولكن لم يكن فى 
الونت الذى تكلم عنه من 6م قبدشعر ةعصيرمصرءأدام تالكوبونات 
نسدد فى مواعيدها . وسکانت هذه انلطة أشبه بخطط القامرین 
المستيئسين الذين جعلوا كل همهم الحصول على أ کثر مايستطيمون 
المصول عليه مادامت الفرصة سانحة لذلك تا ركين شؤون الستقبل 
المستقبل . فاذا استطاعت مصر - بأحدى المعجزات ‏ احمال ذلك 
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سے ا 
السب فيها والا نبذت یذ الحذاء الكلق 
والى جانب ماسلف وافق _قانون التصفية على الناء قائون القابلة 
وفرض ضرية علي الاراضي المشریة. آمامن حيث الاول فقد قدر 
أعضاء اللجنة شیم أن أ كثر من سعة ماين جنيه قد دفمپاخالة 
الف شخص واذ فاك رأت الاجنة أن تشمہم سنويا نظير ذلك بحو 


اليو سات هيلي ردي 
وزير حارحية غردسا وصاه اقتراح اذراقية السكرية 
ود و ۳ 1 ۳ ۳ 1 
واحد وثصف ف الائة من راس الال الذى دفموه آی (۰.«ر+هاجنبه 


فوزع عاہہم - کل پنسبة حمته‌مدة خسین عاما . وطيما نترر فى نظیر 
فلك أن نی الضرائب على آطيانيم كاملة . تلك كانت الطريقة الى 
عومل بها دائنوا المكومة الوطنبين بمدأن رفضت مطالب أظيهم 
وكانت تبلغ يفا و ۸ مليون جيه حجة ساذجة هی ان الاموال الى 


۲٦ہ‎ 
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ے_۔ خی ۳ 
دفموها للحكومة وهمية أ كثر منها حقيقة ومن سوء الظ انهذه 
الطريقة ل تطبق على الدائنين الاجانب أي الین كانت معظم 
ديوتهم وهمية (') 5 

اما للرائة اي السحيحة - ای الرقیة لتالیةالسیامیة - فآ 
خلت الى ان احتات انجلترا مصر فى سبتمبر عام ۱۸۸۲ بيد لن عهدها 
الصحیح الطرد انقفی قبل الاحتلال بای عشر شہرا وذلك لمودة 
الک النیای . وقدكان هذا النظاء فى غایة النجاح من وجهة نظر حلة 
القراطيس . فان تنفینے میزانیة سنة ۱۸۸۰ انشج زيادة فى الاراد 
المقصص تيلم نحو٭.۔ ر٦٦‏ جدیہا عن زيادة فی الابراد ار تقربِ من 
۰۷۰ چٹیھا مجموعھا نیف و٭٭×ر ٠را‏ جليه وقد ذهب 
هذه الإيادة فی استهلاك سندات الدين . وكذلك میزائیة عام ۱۸۸۱ 
كانت مرضية آیض) فقد بلغت زيادة ابرادھاال اص نحو ...ءاج 
وبنت الزبادة فى الابردات الرة ۰۰.ر۲۰۰ جنيه . وجاءت التتائج 
طبفا لما توتمته نة التحقیق الدولية عند مافدرت انه رھ ۸۱۹ 
أن | یکن قبلہ د تستطیع مو ارد مصر س التى تدار بحکمة 


'نضمن انتظام تقدم الاحمال العامة ( ")وهنا بدأکل 7ت 


ا پری اللورد کرومر ان من پواعت الاسف ب ا بعد غاذ السهم « ان ل ترد 
و اقب بت موالا يستتقى قانون المقابة » را ره الاول من 


کت 
(j‏ سک ار لتق ون 


العائد: 
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کر 
الشدید وفعلا م حل شہر يونيه سنة ۱۸۸۰ ی مد مرور عام واحد 
على التقاریر التنصلية الباعثة على التشاؤم الى أرسلها السار لاسل حتى 
وصلت الى لندن مجموعة تقاریر تنصلية جديدة وقد صورت حالة 
البلاد بصورة خلابة وائلت أطيب لته على نجاح الادارة الجديدة . 
فالتقارير ‏ کا قال التنصل الم ا لے دید الستر (النى أصبح فيا دد 
السپر ادوارد) مالیت فى الرسالة اارفقة بها(() «تحمل الانسان على 
اعتقاد ان حالة الفلاح قد انتظمت وانتقات الى ماهو احسن اثقالا 
داش ...... وقد العدم استهال الکر باج فى جباية الشرائب ... وقد 
دفع الفلاح الضرالب عن رضاء وطیب خاطر وهو آخذفی ان يعتاد 
الاستمداد لتحطير الافساطفىمو اعيدها القروة » بل ان التقاریر انسہا 
تقول ان « تيجة الاصلاحات الى أدخللها الادارة المديد کا تا 

واسرع من کل مانرقمه أو تکین به الذين آشاروا بالاصلاحات أو 
أدخلوها» وان «الراين اصبحو الايستطيعون اقر ا ضأمو الهم الفلاحين 
وأنكل ما یقال من‌ان اسمار الربا تتراوج بین۸ ا ی ۳۰ فى الماية عکن عدة 
لنوا لاأصل له » وان «الفلاحين على وجه العموم برون الهم الان فى 
حالة من الرخاء والط ا نبنة لادهد لحم مثابما منذ سنوات عدیدته . 
وكانت هذه نتائج باهرة اذا ذکر ناما نتف مدة دون الستةالاشير 
ولکن تغيرت هذه الال للاسف شان کل تجاح پصیب الانسان فى 


(0) مصر رقم ۷ سٹڈ ۱۸۸۰ س ات اه 


www.marefa.org 


و بای 
هذه اللياة . وسثرى انه | تمض الا اعوام قليلة ‏ حتى كان نفس أولنك 
القتاسل ووکلاثہم يرون الامور بغیر هذه المین تبما لتغیر مقتضیات 
السياسة . فان اللورد كرومر تفتی فى تفریرہ السنوی عن سنة ۱۸۹۸ 
جامد مشروعه دید مشر وم امدادالفلاحین « سلفیات» صغیرۃمن 
البنك الاھل وقد ذکر فوائد الربا القاحثة الى قد تبلغ ١‏ في 
الاية او | كثر» ای ارغم الفلاحون البؤساءعل دنمها للمرابين () کا 
أن الك رباج عاد فيا بعد للظرو و مرة آے عند ما کانواپلوحون امام 
امین الشمب بان النا۔ الكرباج مظہر املاح خیری عظم . وق 
نفس الاحظة التى كان السترهاایت ومرووسيه بسعارون تقارير م الللاية 

کان مراسل « التيمس»الاسكندرى يوالى نقده لتقرير الراقبین عن 
سنة ۹۸۸۰ قائلا «قد یکون حسنا أن يرطى أعضاء صندوق الذي نكان 
یقسل کل منهم مرتبا سنوی قدره ۳۰۰۰ جنيه ولكن الم یکن الاول ان 
پرجه المر اقبانهمهما ایوہ حالة المعارف والاشغال السومیقء ۰ قال 
فى آخر نقده دواذا نظرنا الى التقربر بصفةاجالیة ستنتجانالرافبين 
ميالان الى اعتفاد ان انتظام المالية معناه انتظام الحكومة » (') وبمد 
شهر من هذا كتب ذلك السيد نفسه فى سياق كلامه عن اعيادات 
سنة ۱۸۸۱ یقول دولا يسعنى الا ان خم خطابی بقولى ان ميزافية سنه 


(4) مصر رتم ۳ ست ۱۸۸۹ س 1۷ 
(۳) «ائیسی6 ارج ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸۱ 
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کو 
۸۱ تا ہا دائن سرمي | کر ما مبنأبها فلاح مصری»() ) وع‌شاهد 
آخر هو «السترفلییرز استوارت» عضو البرلان ای لاينتأ بظبر على 
السرح بآ ان وآدر كلمأ دعت الماجة الىتقدعارلة د رم »وؤلميدة 
عن الغرض » عن الفوائد الجلية ای صابت مصر من الىك الاجني 
وخصوصا الانجايزي . فقد كنب الى «اتیمس» فى ابان الثورة العرابية 
فى الوقت الذىكان من الضرورى ان بلفت فيه نظر ابخهورالىالصيبة 
العظمى الى تحل بمصر لو استبدل ا کہ م الاجنی با حم الوطی نقال: 

د لاول مرة ف تاریخ الحدیت آمکن انب المرى ی ار 
الاجنيية ان تخلص من الظا ب النطيع الذىعاناه فی القرون الاضية ٠‏ فقد 
أطحت المدالة حفيقة وانمة واتمي ع العصا وحل عله سرعة 
مدھدة عبد الرخاء والعلا دنه فی انیت )فاماذهبت ار قابة 
الاجتبية الى حال سیلبا وحلت لہا ارفاة نابز یة کدف 
« السترامتواوت » أسباباً قربة مه ربعم احةعن حوادث لاضی 
وا ذا ككتب يقول (') « كتير مازررت مصر عبد اأراقبة الثنالية 
وقبلبا وفى استطاعتی ان اقول ان کل مااصلحناه من!افاسدظل مو جودا 
فى عبد المراقبة الثائية . الضرائب ا ائرۃ ال یکانت جيايتها مرتع 
السف والظل والسخرة وبا نتص لبها مرن سوہ التصرف والقسوة 


(1)«اتترمس > ہوم ۲۷ اویل سثة ۱۸۸۱ 


(۲) ات ای۸6 و ين 


(۳) مر رام 2۷ ۱۸۹۰ ص ۲ 
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سے ۲۰۲ یت 

والارغام على العمل فى معامل السکر ( وهي احدی الهمالكبيرةالتى 
وجبتها نة التحقيق الدولية الى اسماعیل ) دى خراص شؤون الا شنياء 
وذوى الشأن - هذه الشرور كلها وغيرها ما لاأستطيع ذ کره ظلت 
تستفحل فى ارض مصر الى ان أخذنا على عواتقنا اصلاح البلادعوانا 
تراك للقاریء الم ف أي الحالينكان « الستراستوارت » بتکم با 
پناقض احقیقة . اما تحن شخصيا فانا ندرأته بالشہة فى انه يقول غير 
المقيقة فى الخالة اثثانية () . 

وق الوافم ان المبء وان کان شف قليلا ع نكاهل الاهالى بعد 
تخفيض افساط الدين الا ان سوہ الادارة نی الماضي ومانلاه منالہاك 
قوة الشمب جملا دور التقاهة ملا ونطيًا ولاسما ان حرمان الادارة 
من کل زيادة قد تكون فى الابرادم یکن عملا مایا لمساعدة عملية 
النقاهة . واذ ذاك أخذت الا ال المامة تتداعی وأصبح تعلیم الشپ 
فى على النسيان وتفشت الرشوة وائریا الى حد ها أو شکت ان نيدم 
الياة القومية من أساسبا . وعلى کر الربا ينينىان نذ كران ا ماک 
الختلطة التى اننغت فى سنة ۱۸۷۷۱ كانت عثابة اداة مروعة لاستعباد 
الفلاحين من الوجبة الاقتصادية ذلك لان احم الذ كورة سطت 


(۱) يقولالمستر ادت فى كتايه دا 


انار السرى > ص۱۲۸ سس ۱۳۵ دان نط ارا 
الشائية عى فقط بامالية هام بمكر مہ 


3 فى أى امر آخر وكا لالفلاحون وقخدلايزالون بحکون 
لان کو راج کیا ان الا م شوۃ وکان أصحاتالاملاك غار تيب و الدين واملا با 
زع ملم ترجا ..ہ ول اثری ذلك المرد لئيء بشبه اٹروالادبی تتحمه اطسکومة 
كلا ولا أى تسب في النظام الاداري 
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و 
أحكام القاذون اتماص الاوربى فى وسط هيئة اجنماعیة کات تمیش فی 
النالبِ معیشة الفطرة وف أحوال نشبہ أحو الالتبائل.وقدشرحاللورد 
دوفرين قما بعد اثر نلك اما م احسن شرح بقوله (') ہم يكن بيد 
الدائن فیا مفی سلاح زع لكية المدبن وسقوط حقه عضی المدة 


اسيو سلى وؤيرةارجية لرنسا 
وکال من آعد الطالبين يس الالال الریطابی 


ولاز الشریعة الاسلامية ان 2 عليه غيابيا ۔ وکا ان‌ادخالالقانون 
الانجايزىف ا حند حول الدائن سلطة جديدة کنات ادی ادشال نظام 
امام المختلطة فى مصر الى تقوية رغیة الفلاح فى الاستدانةلان آمل که 
أصبحت تتبر طمانة قانونیة لمأ يستدينه ومن جبة اغری الي مُخویل 
الراهن سلطة واسية بیع املاك الان متی قلت ديونه »© . فكانت 
التتييجة هی عينمارواء التاريخ منذ المصرالروماى الى وقتتا مذاءندما 
,يطبق قانون أساسه الملكية الشخصية على يئة من البیثان م تفقه بمد 


(١)مصر‏ رقم ٩‏ ساة ۱۸۸۳ س ٦٦‏ 
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سر کت 
معنی الملكية الشدصیة پوضوح تام . ولقد قیل فلا فی سنة ۱۸۷۹ ان 
ممظم الفلاحين أصيحوا لا بملكون الاراضی التي بزرعونها وان لسعة 
آمشار الاراشي تبمة اطبقات أخرى (') ورجا کاٹ ذلك من قبیل 
البالفات ولکنا نمرف عن ةة الا وهو « الأورد دوفرین » قسه أن 
الاموال الدونة فى قوائم ارهن زادت فیا بين سنتی ۱۸۷۲ و۱۸۸۲ 
من موہ چیه إلى ۰۰.ر۰۰۰ر۷ مها یر ارم جنیه خاصة 
بالفلاحين . هذا عدا ماعلیہم من الديون للمرابين فی الا ریاف والی 
یمدرها اللورد دوفرين بن ثلاثة ملابين وارنمة ملايين جنيه(')ولقد 
كان سبب ذلك اظراب.وقدکان الال الذى اثنذع من الفلاح بشكل 
مرعب منذان سط ملة القراطیس حکہم على مصر , ولقد اضطر 
اللورد دوفرن الى الاعتراف ذه الْتيقة اذ قال(؟) دان هذه 
الدیون تراکت حدقا وسببه کیا يقول الفلاحون ما كانت الحکومات 
السالنة تفرضه عليهم من أموالباعظة غیرشروعة قدحللہمعلی ركوب 
متن الدبن ويريد ( الوره دوفرين ) ببذه الكات طبع التعريض مد 
اسماعیل بأشا وکا ما فاته ان السنوات الاخيرة من ذلك العبد ليست 
من عبد أسماميل باشا الا بالاسم فقط واماالواقع فكانت عيد وکلاهحلة 
التراطيس . فالر اقية الثنائية بدلا من ان تحاول "اطیف حالة الفلاحين 
(5) ذلك کال رای سیر موک مدير مصاحة الف الیطریی مصاحة الدومی جد كرام 


«م-یوراییر» في كتابه «سياحه رراءية فى وادى الیل» ص 45 


٩۱ سة ۱۸۸۳ ص‎ ٦ مسر ركم‎ )٢ 
٦٦ سة ۱۸۸۳ س‎ ٩ ؟) معر رتم‎ 
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5 


السيثة هذه سمحت پاستمرارها بوضم يدها على ماعسی ان ينفقناقى 
وجوه الاصلاح الاقتصادى . والى هذا يشير مراسل اتپس 
الاسکندری فى أغسطس سنة ۱۸۸۰ بقوله () نشي دان نذ کر ان 
قلاح اليوم آمیح غارقا فى الدین 1 كثر مما کان علیہ ی أى زم نف الاش 
فببوط انیل وعجز ا حصول . یژدیان الى انتقال ف کیره ن الاراشى 
ای الاجا - 
وكذلك فیا مختص بالرشوة ۰ فهی مرتبطة مام الاوتباط بسیاسة 
حشر وظائف المسكومة ‏ ماهو حقيقي منہا وماهو صوری غاق 
جزافا بالاجانب ورك الوطنیین ومعظميم فى الوظائف المنيرة 
عوتون جوعا . ولقد أشرنا الى هذا الوضیع فیا سبق وکل مايمكنان 
نضیفه هو اه نی سنة ۱۸۷۹ التحق مخدمة الحسكوية مالا يقل هن۲۰۸ 
موظنينجي: بهم من اطارج وجىء فى سنة ۷۰٠۰:۱۸۸۰‏ وی مارس 
من ستة ۱۸۸۷ کان عده الموظفين الا انب فی المكومةالمصربةلابكل 
عن ۱۳۵۰ یتقاضنون كل سنة مرتبات مبخمة غير منقوصة قدرها 
٦٢‏ جنہہا سنوبا )٢(‏ وکان ذلك فى وقت تدهورت فيه حالةالبلاد 
افتصادب) وحرمت الادارة م نكل زيادة مهما كانت طفیفة والدائنون 
الوطيون امارقضت طلبانهمأو نال مها النقص والتخقيضمرأيناف رامد 
(۱) راحم الطاب الرسل «لتيمس © من الاسكدرة پتارح ۷۰ اءسطي سنة ۱۸۸۱ 
(۷) مصر رتم ٤‏ سة ۱۸۸۲ سه 


مس ۷۷ 
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س ٢۰‏ س 
( اللورد دوقرين ) افسه محاول ان يبرر اطمام هذا ا لمر اد النقشر حجة 
ذات وجبين. أولا اذا موظنين الاجانبم فثة قلي اذاق وااو ظنین 
الو طنیین الذبن يلغ عددم. ۵۳۰۰ ويتقاضون- نویمو...ر4۸دراجنیه 
وثازا لان « المسكومة الهرية لانليث بدوناولئك الو لذین الاجانب 
ان تمیح طممة للمضار بين اتلونة والقاولات الفربةو الاعال ا مندسیة 
اللداعة » )١(‏ ولقد ظبر بعد ذلاك بقليل ان عدد الموظفين الوطنيين 
م يكن ۰۲.۰۰ بل کان 4۲۰۰ فقط وان الاورد دقررن قد اعتمد على 
تمربر الستر مالیت فضمن المدد الاول جنود الیش الثظامی 
والبوليس وعمال الكيارك وعمال السكك المديدية وغیر ۵( )وهذاتبین 
ان عدد الوظفین الاجانب ينيف عن ١ ١‏ فى الاية من جموع الو ظفون 
هذا فضلا عن انهمكانوا يشنلوف المرا كر السامية وتفاضون »تیم 
كاملة وقى مواعيدها فى حين ان الموظفين الوطنيينكانوا بشفلوت 
الوظائف القيرة ول يقسامو! مطاقامر تامهم مد ةشور بن يتناد وانتظام. 
وغل ذلك عكر وصف التتيجة بنفس الالفاظ التى وصفہا مها السیر 
ایفلین بارنج قما بعد . ونلاحظ فقط انه حا تک عن المكوءة 
للصرية یفبنی حقاً ان تصرف کلامه الى حكم الراقبین والوزارة 
الاورية . فقد قال فى أحد تقاریره « منذ عبد قريب فقط کات 


۱ عصر ركم 5 ستة ۱۸۸۳ س ۷ 
۲) مصر رقم ۶ سنا ۱۸۸۳ ص ۱۸ 


۱ 01 


مت ۲۱۱ یس 
المسكوءة الصر؛ 4 نبج هذا الہج الضری بانتشار الرشوة بلا 
جدال ولسری کان الا ان یتوقع الافسان الاستقامة أو الزاعة فى 
طائفة من الوظفين ذوى مرتباتئٹی2 3 وحظ بسيطمن التعلم ولمظموم 
اسرا تکبیرة 5 ندفع لحم ربمم منذ ُشہر عدیدۃ 0 

آما من حیث الوجہ الا خرمن الجة لی بسوغ بہاالاورددوفرین 
استضدام عد و کییرمن الوظفين الاجاب فبنا ایض یصالاستشہاد 
شپادة شاهد نزيه ثل السير ايفلين بارج ند کت فى سنتحل۸ 
يقول(") «من الاسباب المديدةالتى أدت الى الا رتبا الا ی الوجودالا ن 
فى الكومة الصرية تلك النة التی اتبمت فى السنين الأمنية سنة 
حشر عد كبير من ااوظغیں الاوريين فى وظائف اطسکومة وال 
هذا ضاف کا هی عادته تمليلا خم اذ قال « ان سنة ۱۸۷۹ هی ول 
سنة شمر الناس يها بوطأة للراقبة الاوريية على الالیة الصريةولكن 
قيل ان تثمر هذة الرافية را یذ كروقعت تا موادثالی خت بالتورة 
العرابية » فاقد رأينا ان فی تلك السنوات الي 0 بدأ فيهاالئاس پشعرون 
بوطأة للراتبة الاوربية » ان زخر سیل الوظفين الاوريين . بل ان 
« السير بارنج » قسه يول « ان انمدام الراقیة الفعالة يدل عليه مين 
موظفین جده فى سنة ۱۸۸۸ و۱۸۸۱ و۱۸۸۲ » وما تذغی ملاحظته ان 
خطة السیر ايفان بارج جعلتہ پتناسی ان أولاك الوظفین ادد 


(۱) مصر ركم ۱۵ سنة ۱۸۸ س ٠٦‏ 
(۴) مصر رتم ۱۱ سذ ۹۶۷ص ہر٦‏ 
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تست ۲۱۷ 
کانوا كليم من الاوريين . ولكن القاریء ليس فى حاجة الى نور 
خاص في هذه التقطة . على أنالموظقين الاوري نكانوا آنفسیم مصدراً 
من مصادر غراپ البلاد بام الاظر جما تمتمل أن یکو نوافعلوہ فى 
سبیل حایذمصال ا کو قضددالضارون الو نةه وعناك على كل حال من 
الادلة الفوية ما تحمل على اعتقاد هم قاموا بيذه الجارة الحمودة لطريفة 
تناف دهوى اللورددوفرين . فلقد امتازت فترة المراقبةالثنائية بالضاربات 
الى تسيز الحصروبالاولاتالصورية فیا بين الحكومة وأفراد القاولین 
والمالبين. من ذلك نشركة انجليزية برأسم! دوق سذر لد » حصات 
برغم ارتفاع الاجر الذى طلبته علىاتفاق بری مديرية البحيرة الا لات 
الرافعة مع وجود القناطر الكيرى ای نها جمد على وای كان في 
الامكان الاتفاع بها في هذا الترض . ودنه أيضاجل بلج احکارا 
وقصرہ عیش ركة انجايزية دوذ شركةفر نسي ةضمانا لصاغ الانجلیز الذى 
پستوردون املح للبند . ومتهأَيِض) أن شركة فرلسية آخري عرضت 
على الحسكومة ان تدبر الاسلاك البرقية مع أسلاك توس والجزائر 
ونخفض نظير ذلك اجرة الكلمة ن قر کین الى خسة وعشرین‌سنتما 
ولسکن الوم رفضت منحہا ذلك الامتيازوفضلت بقاءناك الرسوم 
المالية لان ذلك فى مصاحۂ شرك اللغرافات الشرقية وقد يضيق المقام 
عن ذ کر الامثلة المدیدۃ من ذلك التوع (') واسکن حسبنا ما کرناہ 


)٩( ٠.‏ للاطلاع على مال هده القاق راحم « بس نات وعارت من ااصحف > تا 
۸۱ ( واوجد با جب الررطاي ) 
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سب ۲۱۳ نت 

فى امطاء القارىء شکرۃ عن شكل المراقبة العنائیة من حيث « حایة 
مصالم المكومة الصریة منالقاولاتالخرية » وغيرها. ورعا كان 
« اللورد دوفرين » تقسه لايل ۳ تدجیل مجری بهاسانهعندماآورد 
هذه اة السقيمة دفاءاعن امو ظفين الا ور ببيرن غوران الذین‌امدوم 
ہا كانوا يعلدون حقيقة الامر جيد الم ولا بد ان يكو نوا قد اسروا 
فى انفسہم السخربة من سذاجة ذلك السيانى الكبير 

ورا ستحسن بهذ المناسبة ان نشیر الى سبئة أخرى ھی من 
نوع ما كرنا ولانختلف عنه فى سیا ولعنى بذلك ما سيق لناذ کرہ 
ألا وهو اعفاء النزلاء لاوریین من الضرالب القررة . فقد نعت 
الامتيا یازات على عدم تكليف الاج ني كاثنام ن كان بدفم ضريبة الاباذن 
من حکومنہ . ولقد انم الاوربيون بهذا الدص اما اتفاع ٠‏ وقد 
حاول اسماعیل پاش كثر من مرة فى أيام مكمه اثارة هذه المسألة 
قائلا: ان من الاجحاف ابیت أن بببط الهلاد اناس غرباء طلا انی 
فى ظل القوانین الصریة ومع ذلك م لا یدفسون ماما واحداً متا 
تلك الجاية اللہم الا ما كان من طریق الضر اثب غير القررة فى حين 
ان الاهالى أنفسهم یدفمون اموالا جسيمة على هيئة ضرالب ارطية 
دا حاول اسماعیل باشا ذلاك تفضلت الدول فرافقت‌عل ان ندقم رعاياها 
أيضا ضر ية ارضية أما ما غر صن الدن م نالضرائب کضریبة لو ضة 
وعوائد النازل وبدل اة فى الاهال التجارية فقد رأت دول تر کہا 


www.marefa.org 


نفد 

للاهالى الوطنيين ليتمتعوا بها دون غير . فسكانت النتيجةان الاجاب 
نر لمدم اشتنالهم بالشؤوت اازراعية | پدفعوا شيا من الال 
الفرروض على الار رای ونی الوقت تسه رغا من افم الالية والتجارية 
الواسمة اعفوا من ضرائب المدن واصبح ماأيدفعه ااصر يون فالعا من 
الضرالب الأخيرة وهو ۰ ۰.ر.۳ه عقرة فى سبیل منافسنهم الاوریین 
فى الشؤون التجارية (). 

ذلك اذل هو نظام الراة اثالية ‏ فم یکن سوى كمل كم 
جل القراطیس الذى أول ماخ على البلاد فى عام ۱۸۷ ولكنمم هذا 
الفارق الجوهرى وهو ان فظام المراقبة لم يكن اما سب بل انه انخذ 
شكلا سياسا واضحا . وقد کتب علامة القاتون الدولى المسيو دی 
مارتن )٢(‏ الشبير فما سد يمول« لق د كانت المر اقبةالانجليزيةالكرفية 
ملا سياس أريد به خصیم) ايقاع الال فی دولاب المتكومةالمصرية 
وتقبيح حكومة لمدبوفىأمينرعاياه وق فكل أسلاح اد ارى وتشريعى 
محتمل ان عس بوجه من الوجوه مصاط الدائنين الاجا »> 


(۱) مسر ركم ٦‏ سنة ۱۸۸۲ س ۷5 
ة الممرية » ص ۳۷۹ وق سة ۱۸۸۳ وقب السیر « "شارلی 
اسکلا ناه اررارہ الخاري 1 3 ەت مر ازتان 


ان امراق ال الق سپا ھ الورد هدي © با تم ایرد 
سانسری > اليا حلات طاء اش 8 0 ۔ فقي 
سة ۱۸۷۹ حرمت الکو بق عزل المراقيب وذبا ملل اح می ا 


قلب اشکومه اأعر ة وا برافة سياسة يكل مما ى الکامۂ ( راحم هاسارد 
س عموعہ المامتاث الا ید ال RT YS‏ رن2 لد ادت حلات 


الاحرار على للراقبة الشائية الياسية الي وضمم أبديهم على مر مہا 
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اللات‌الثانی 
احتلال مصر 
اذا تزعزع » رکرتا فى مصر لمجزنا عن ان نوجد مسوغا لممانا 
امام محكمة دولية فیا أن نکتب تارشنا من جدید ... 
اذا کشت تاج ولا تريد الافلاس فلابسعك سیر تجارتك 
۳۹ هام المسيحية الاولى وليست الجاترا وحدها هي الى تعمل 
بهذا البداً. 
امسار آدوارد دیمی فى كتاب ہ مستقبل مصير > 
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سہ ۷۱۷ سے 


الفصل التلح 
تورة سيتمير عام سله ۱۸۸۱ 


لم يكن ينتظر لعد سابقة ۸۸۷۹ ان تستمر الخالةالت أ تيناع وصنما 
فى الفصل السابق طويلا من غير أن تير الاحتجاج والقيام عحاولة 
أخرى لقلب الک الطلق الذى كانت تتمتم به الوزارة الاورية ‏ 
ووکان ادیو المديد رجلا قوي المزعة ذا فس طموحة کایهرأن 
صر فيه رجلا یأآخذ علي عاتقه عبء ال يام سل حاسم ضد المراقية 
واستہاض‌الشب مساعدتہ ولکن توفیق باشا كان متردداً وطمی م 
يكن پاتظر ات یی ذلك العمل الاسم من جہتہ (') بل ففی سیر 
الحوادث النطقي ان نکون الو رر الاجانب الاستبدادی 
فى هذه المرة أيض) على ید اليش وکان یقودہ لاح بسیط ساذج بل 
رتبة أمير الای الا وهو احمد عراپی ولیس لنا- بعد ا لمعل الذى ضر به 
لتا اميش الترى حديثا ‏ إن تدهش لاقداء التو دعل زعامة 0 97 
الوطتية واتبرام م انطع بد سے و 
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۷۱۸ — 
تیل وقتئذ محق (۱) د کان الجنود ولا بزالونالمامل الا کہرفی ا حرکات 
السياسية نایم وحدم من الشسداعة والاتحاد ما كليم ن #قيق امم 
اما بقیة الشمب فیکالاغنام یز وذح دون ان تبدى حرا کا . وكان 
هذا هو حال مصر بالشبط ققد وصفها مكائب د انیس » (') وم 


امد عرائی باشا 
فى متفه 
مادقا فى توله ینبنی ان نذ کر ان اليش هوالطيئة الوطنية الوحیدة 
الى دکها مصر فى الوقت ا اتر وما عدا ذلك فقّد نطرفت اليه يدا 
متدوی فرلسا وانجلترا وسيطرت عایه وحورته » ومن هذا “رى ان 


۱۸۸۷ u راج ما کوه به اسم وليام جرعور» ى اتیمس تارج ۰ ار‎ )٩( 


۱۸۸۱ اس قارع ۲ مإتمر ستة‎ (f) 
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سب ۷۱۹ بت 
اش کان متدراً 4 ان يلعب دور مها فی اط رکة الوطنية اڈکازلاہد 
من ظرور هذه الركة بوم من الايام . فبصفته ا ھیئة الوحيدة دة لى 
مازاات بمدة عن للرابة ول ى کات ئی من اانظا اموالقوة آم و 
تقعلة الارنکاز الطبيعية الڑ ى جع حوفا السخط القومی الذى 3 
لامفر من ظہورہ اما عاجلا أو آجلا لیجد له عر جا الا . 

ومن ثم أخذت الامور تلور تدرا ون تلقاء نقسہا ققد بدا 
اليش بالدفاع عن الصا انلاصة به واتہي بان أذ على عالقہ الدفاع 
عن مصالح الشمب . واقد رابنا بدء ذلك التطور فی ۱۸۷۸ عند أسقاط 
وذادة نوبار باشا پفعل الشباط الین تأخرت «رتبا هم وكانت المصلحة 
الخصوصية هی الباعث على العمل . واغلب الطن ان الوظفین الملكيين 
ما كانوا تأخر وذ عن احتذاء حذو الضباط لوان صفوةيوكانت منظدۃ 
وفدكانت الا لکنلات فى مایر ستة ۸۸۱؛ عند ماقدم مض الضباط 
ومن ينهم عرافى عریضة الى وز المربية شڪوا فما من عدم دقع 
الرتبات وتسخير نود . ثم اجرى التحقيق لساعته فى تلك الشكوى 
وتبين انها حيحة () بيد ان مصالح الیموع بدأت قظبر هذه المرة 
منفصلة عن مصالح الافراد فان العريضة الذ كورة اشارت إلى مافى 
نظام الترقیة من الغبن وا حسوییة فی عہد ناظر الحربية عمان رفتي وهو 
رجل من الطبقات العليا فلذا كان يعمل على ابتقاء الضباط الفلاحين فى 


(۱) كتات پات الا بت الد کر ص ۱۳۳ وما پسدھا 
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ےئم 
التب السفری . ولقد أصردٹھذہ ااصالح الشتر کةاساسالممل اي 
جم یه عرالىي واصدقاؤہ فی ينابر وفہدایر من المام التالى )١(‏ علىان 

نظام امحسوبية الذى اشک کی مته الضباط لاول مرة ل يستعر معمولا به 
۳ بل ازدادت وطأته باضطہاد ساثر الضباط این مم من ن الفلاحين 
ووقیة الضباط الائراك أو ا مراکسة كافة . 


السیر ادوارد مایت 
القتصل العام الانجليزى فى مسر 


فل بکد یانصف شہر ينابر سنة ۱۸۸۱ حتى رر عراب ورقتاؤه 

أن يقدموا ریاف باشا رئيس الوزارة عريضة أخرى أشد شجة من 
سابقہا وطابوا فا استقالة وزير الحربية واجراء تحقیق دقیق فى نظام 
)١(‏ السکتاب الاب ال کر س ٣۱ت‏ ۹۴۸ وچ 
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مت ۲۲۱ یس 

الترفیات . ركان هذاعثاية فرد . مذا قزر عاس الوزراه - بعد ردد 
طويل - ان یقدعہ. لسكنهم ما مجر ڈوا على افيض عل الضباط المذئيين 
وا كنم بالطرق التبعة أمام تحكمة مسكرية و الى حيلة مألوفة 
فى الشرق .فقد طلبوا الى عرابی وضابطين آخرین عن قدموا المريضة 
أن بحضر وا الى دزارة ا ربة بقصدالتظاهر جفاوطنہم فيا يحب ااذه 
من الاجراءات للاحتفال ار اد إقامتهبناسيةءقد قر ا نإحدى الاميرات 
أما حقيقة الامر فانهمكانوا يدون ایض عم والتخلص مہم بای 
طريقة خفية . وقد نصب الثم لش باحكام تام برضاء وفیق شا نفسه. 
ولکن الطیور تم فى شبا که فقد نما الم خبر للؤامرة بواسلة 
أحد زملائهم من طباط القصر کا قيض على عر الى ورفيقيه حتی 
ظهر حراس القصر بزعامة صديق لمران فى مكان المادث وطردوا 
ناظر ا خر بية والقواد الذي نكانوا مه فى المجرة دعادوا ظافرين الى 
لكناتهم يقودم الضباط انحررون .دف الال اصدر الضباط مندوراً 
شرحوا فيه للجمهور السألة حذافر ها وکرروا فيه للطالبة باستقالة 
ناظر ار یق قم پیل مت ناص م رد استقالة عمان رفقى وعين فى 
»كانه () وه سامی اروف بنزعته الدستورية والذى كن درا 
آلاوقاف فى وزارة شريف سنة ۱۸۷۹ وهو للاصب الذى ظل يشذله 
ف وزارة رياض 


(۱) تيد ییا الرسمى عنهده العتنة ي فصن رقم ۴ سة ۱۸۸۲ ص۲۷ رامات اا 
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عب ۲۲۲ بت 
حدفت هذه الثورة ااصفيرة في ول فبرابر سنة ۱۸۸۱ وکانت 
الثورة اللاجمسة الثانية ی ام بها رجال المسکریة ید ان نتائچہا كانت 
أنمد وأم من التتائم انی رتبت على الدەرد الاول , فالکیفیة الشاذة 
الى حاول مهأ مجاس النظار برمته النستر على زاظر الحربية مع ان هکان 
متمماًبأساءة استعال وظيفته اسادة منظة والطريقة الشرقيةالاستبدادية 


مود باشا سامی البارودی 


فى منفاه 
امحضة التى أرادوا بها وة اللژام تقد دفستا لش ال التدغل فى 
السألة السياسية مسألة عدم مسئولية الحكومة من بعد عزل اسماعيل 
واثبتنا فى أذهانهم ان حيامهم ومستقيلهم فضلا عن «ستقبل البلاد فير 
مأمونين مادام 2 توقیق الاستبدادی وحماته الاوریین فا 


www.marefa.org 


نیت 
ومن جبة أخرى فان الشب تفه أو بالمري طفاتہ العامة 
الب للتقالید المستورية احست بننة انها فى الواقم لوست قليلة ال 
کا توهت حتی الاک فان ای فى اليش قرة مادية بجاو لمكن 
اسمانم! لجانب الاصلاح الدستورى لوضمت حدا عاجلا انقاء البلاد 
وففا . وقد أصبح عراى وزملاه فض لمهم الجرىء القمال موضع 
اعجاب ایم وبا اصح العمل الذىكان يراد به جرد احتجاج عسكري 
ملا وطا ید فى نظر الوطنيين ومار عراى بو لدى الب 
وأسبح پسي دالرجل الاوحده ول لت أن ”رقت العلاقات الودية 

ينه وین اما السياسيين فى دلت المع () 
ولقدكان في استطاءة أى انان أنيتلبأ بان اليش مني‌سنحت 
له فرصة التقدم الى الامام مرة آخری‌فلا یکون ذلك دمة مصاله 
الشخصية بل دة صال البلاد السیاسیہ العامة . ویظہر ان حکومة 
مصر «ومستشاريباه الاورپین الیمابعد فتنة أولفبرابر بقایل ادرکت 
خطر إستمرار التحرش بالجدش فسعت دة خواطر الضباط المائجة 
بان دفعت متام فى مواعيدها وكررت وعدها ہم عراعاة المدل 
في الثرقية . فلم :أت شير مار حي كانت اطالة قد حسنت الى حد 
استطاع معه د السير ادوار ماليت » قصل بریطانیا العام أن يبرق 
أرؤسائه « بان اديه ما حمل على اعتقاد ارت الثقة أخذت تعود الما 


»( رل کتاب بايث الال ال کر ص ۱۸۳ و ۱44 
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mgm 
كانت عليه » (') ولحسن الحظ أو لسوله ل تلبت هذه الثقة الا زم‎ 
یسیا . فان ديما بعد أن ظن انه هدأ روع الضباط بدأ شکر فى‎ 
الوسائل الني يمكنه بها تخاس من عرابی ورفقالہ ليقضي على الح ركة‎ 
الدستورية اتی أخذت تنمو فى الجيش فى »هدها فشرعت الجو اسيس‎ 
تقتفی خطو الیم ووضنعت منازلم نحت الراقبة الستمرة وتواوت‎ 
الاشاعات عن إعداد مشروع دنیء لاغتیال عرابی وم شکیار زملائه‎ 
وأسی مود ساني الذى كن معروقاً بصداقته امرابی والدستورین‎ 
عرضة لامضابقات الانیثة وكثير ما غالبه امدیوی ورياض. () ومن‎ 
الستحیل أن يعرف الى أى حدكان کل هذا بناہ حر یض الراقبین‎ 
الذي ن کانا على علم طبع بہسذا التحرش من جبة النظار . ومن لکد‎ 
انہما لم بيغملا شيع لوفہ بل انما ما اریاض بالاس_تمرار فى خعاطه‎ 
الخطيرة . وکان الرجل الوحيد الذى احتج على هذه السياسة هو‎ 
البارون < دی دلج » قتصل فرنسا العام الذى كان شديد المطف‎ 
على الحركة الرطنية الى حد أنه احا الى عرابي فى خلال حوادث‎ 
فبرار . لانه رای فا خير دافم لمدوان انچلترا- بيد أن الحدبو لهذا‎ 
السببِ قسه اضطر أت يطلب إلى الحکومة الفرنسیة استدعاده‎ 
وحدث للبارون دی رنج ما حدث المستر فينيان. فتد تدع نی آخر‎ 


۸۲ مر رقم © سند ۲ ص‎ )١( 
٩ 45 کتاب بشت السالف الد کر ص‎ 


؟) رام 
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ص ۲۲۵ سب 

بوم من الشهر عیلہ )١(‏ وا ذاك خلا الو ارياض ول بعد نى أحداً 
سوى الضباط آ٠‏ نفسوم ولکیا جردم انا من القدرة على لقومة قرر 
فى شہر افسطس أن يرسل الاورطتن تین انا بقيادة راب وصديقه 
ایم عبد المال الى آطران البلاد الاولى الى اسكندرية واثانية 
إلى صیاط 

ولا امترض محمود سامي على نلك الشکرۃ طلب اليه أن يستقيل 
ومن ثم اعطیت نظارة اطرية الى داود بأشا صهر اندیو وهو أحد 
کبار الرجميين وقد كان دائما على استعداد لار تكاب أى ٹیہ مرمناة 
لاعصية الماكة . وكان هذا امین یذ مرب وأصدفاه بان وقت 
الممل قد حان . فکانت فأحة الس أن رفض ساعتالامر انی‌اصدره 
داود پاشا فى يوم ۸ سبتمبر بترحيل الاورطنين تم رسل فى صیحة 
یوم التالى اخطاراً الى توفيق باشا یقصر الاسعاميلية اخره فيه بأنه 
هو وجنودہ سيحكونون بانتظاره فى سراى عابدين وفعلا سار 
باورطته قاصداً ساحة عابدين تصحبه الاورط الثائرة الاخری من 
فرسان ومشاة ومدفعیة وعسكر أمام السرای وقبیل الساعة الرادمة 
لعد الظہر وصل انادیو محف به مستشاروه رياض وسير اوکلند کلفن 
امرافب الانجليزى ام والقائدستون الاميريكى ودمض طباط آخرین 

۱) راجم «ستندات وعتارات» التي سيقت الاخارۃ اليه وراج ابا لا کتاب مسر 


احدیة > اورد کرومر ا لد الاولس ۱۸۰ 
م۷۹ 


۱ 01 


5 ۷ سب 
وان وصوله بعد أن طاف بمدة مراکز عسكرية ‏ لا باشارۃ 
کلفن - لیستوثق من اخلاص جنودها ۰ فاما تلافی اللہ دیو يعرابى 
کان النظر ره جد کا وصفہ عرابی نفسه فیا بعد () وان اعم 


السير ادوارد غورست 


صاحب سياسة الاتفاق الوردى 
من مصادر اخرى () أن مستشارى المدير وعل الاخص سپراوکاند 
ان الوا عليه بان یقتل عرابی فى الال رمیا بالرصياص على مرأى 
من ا نود ولكن توفيق خاته قواه وكاذكل ما فله أن اصتىلاقوال 
عرایی وبعد تبادل بعض الفاظ الفضب ممه دخل السرای نارکا اعام 
الفاوضة لمت مك وكسون التتصل العام بالنيأية الذی جمل يترود عدة 
(۱) راج م كتاب يلت الد کور آنا ص ۱۸۸ - ٩۵۰‏ 


(۷) وام کتاب ور دکرومر الد کور آنا ۱6۸3 ب ۱۸۸ 
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تست ۲۷۲۱۷ بت 

رات على السرای حمل حدي ثکل منہما للا خر . واخيراً آسفرت 
هذه الفاوضات العطوبلة عن اذعان انشدیو التام . وکانت للطالب التى 
قدمہا عرابى منحصرة فى ثلاثة آمور - اسقاط الوزارة ومنح الامة 
الدستور وزيادة اليش حتى يبلغ حدة الاقصی وهو ۱۸۰۰۰ جندی 
وقد لی آنلدیو هذه الطااب الثلانة وتفرقال+نود وط هتاف الشعمب 
وتجليله قاصدین نکمم 

وهكذا از بت الثورةدون اراقة قطرةدم واحدة فی سبیاہا )١(‏ وقد 
افق أن للستر بلنت تفس هكان موجودا فى مصر فى ذلك الوقت وأن 
وسفه اظاهر الا اج والفرح العام فى القاهرة وغیرھا م نالجبات(١)‏ 
یتفن فى جيم تفصیلاتہ وما شهده جيانا الماضر منالافر اح فى تركيا 
مد امت رہ الروسیا ہمد صدور منشور القيصر 


اور + ای 

لد كور الفا س 18۴ 

1 الاخراح ال 

هد الاوقات التی دبا مر ماو الج 1ء وانی 
بق رأمی للم اقب لی اخبارها بالمماع پت 

تی ل اشهد فى انی ولا اهبد ی ا 

السياسية على ٹکرۂ اہپا وسکان القاهرة قد انعد 

4 


فى مص رت فرح شکل | يسم ب ۱ 
أن 0 حتى الفرباء منهم کانوا بستوقمون بفیم پضا 
۴ بيه ا درد الدهش الى طلم عم عل مین 
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مہب ۲۷۷۸ سمه 

يلوم ۳۰ | کت ور سنة ۱۹۰۵ . فان حملة صادفة من الهش كانت كاقية 
اتحرر أمة باسرها من قيود الاستعباد وفحت أمامہا طریق الاصلاح 
الدستورى ا قیقی . وقد عبد عران الى شریف باشا العروف بزعته 
الدستورية منذ أيام اسماعیل بتشكيل وزارة وطنية وجعل يوم 
دیسر موعد اجماع جلس شوری النواب . 

ولك نکیف‌کان وفع بأ ورد قوب لقدوصف ألسیی ويام 
جرجوری . وکان اذ ذاك من الافراد التلبلين الذين ایدوا المركة 
الوطنية- ذلك الوقع فى خطاب ارسله الى انیس (') جاءفيهد أن میلاد 
الحکومات الجديدة يمان عادة بدق الطبول وضرب الدفوف ولکن 
هذه الحكومة الوطنية لم تفز من دول اوربا الحرة بدعوة طيبة واحدة 
مم أن سکان مصر قد رفعوا | کفہم ضارعين الى الله أن يمد في مرها 
ویکلل أمماها بالدجاح . فلفد قدمت تلك العکومة ال العام ین اعراض 
الساسەوقدح رجال الحکومة ولەن الاسو اق المالية » . وکانت الصسامة 
الانجليزية قد بدأت فملا بعد فتنة أول فبراير تدخل الذعر فى أنفس 
اور لظهور قوة جديدة فى میدان السياسة . فقد تبین أن الجیٹن 
بالخضاعه الحكومة الصربة لارادته قد ادخل على الحالة عاملاجدیداً 
ققي على التدابير الابتة قضاء مپرم) وجمل تحديد مركن من جدید 
اما رور لامندوحة عنه النالب . وه رعت ایس شير ضهوض 
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بت ۹ — 

الى دما لانجلترا من للصالح السياسية النظيمة فى مصرء تلك المصالح 
التي لا مکن النشلی عنها حال من الاحوال وف شبر مابو سافر السير 
إدوارد ماليث الى الاستانة فی مہمة غامضة لاستطلاع رأى اليب المالى 
على مأيظهر وبين مقدار استعداده لاخ ما یلزم من الاجرا+اتلصد 
عرابی واغادفتتالجیش() ولا بدأ نكو نقد دارتوفتذاك مناوضات 
سياسيه كثيرة لا تزال فيعلى الکتمان فان مراسل اتیمس‌الاسکندری 
المطلع على الاحوال اعترف فملا فى شمر أخسطس أي قبل الرحلة بانہ 
دلا يوجد مصرى خبير یخالمہ أدثى شلك فى أن بریطانیا وفرنسا 
تلا مان الان من أجل امتلاك مصر الہائي وان هذا التلام ری 
الان بهنایز» () 

على أن ثورة + سبتمبر كانت هي النی اثارت ثائز سپاسة اورہا 
عامة وانجلتر وفر ئسا خاصة . وكائما كان صیحة فى وادذلك الفشورالنی 
وزعه عراب فی ذلك الیرم المصيب على مى الدول العظی يشرح لهم 
فيه الموامل التی دفعت اليش الى فمل ما فعل ویژکد لم ان النغام 
الحديد « سيستمر على حماية مصالح جيع رعابا الدول الموالية » () 
ولقد شمر القوم حق ان امین بط رک الوطتية مهما حسنت نیبم 
أن يستتطيعوا عدم مساس ماللاجانب من الصالح النمددۃ التى تابا 
۱ (۱) مسر رنم ٢‏ (۱۸۸۲) ص ٢٢‏ ۱ 


(؟) التیسس يوم ۱۷ افسطس سنڈ ۱۸۸۱ 
(ج) مس رام ۲ (۱۸۸۲) س + ه 
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وه 
المراقبة الاورية وكثرة الوظفین الاجاني والرخص المدة الق شتم 
با الاجانب بعيثهم بالامتيازاات الممنوحة مم . وكانت اودیا على يقين 
من أن ماما الزعومة في مصر قائمة على رد الهب والساب وانہا 
ستضحى عأجلا أو لا فى ۔بیل ما و اع مہا الا وهو مصالحالامة 
المصرية مت اصبحت مصرمستقلةزيزة ابا ٠‏ وپذااعترف‌مولسل 
التیسس الاسکندری أذ قال « ان من المبت اخفاء هذه القيقة فان 
الفائين پا رکة لاغرض م سوى هدم التدخل الاجنی فى الادارة 
الصریہ واذا جاز التول بان تلك اليه كانت منذ اسبوعين قاصرة على 
لفيف من الضياط فالہا لبس ت كذلك اليوم ٠‏ أن سكان الاسكندرية 
والقاهرة المدتيين على الافل_ وم المروفون عادة بعدمالاهةام ماحدث 
من الامور - محبذون عمل المنود کل الاحییذ وم الا ن أشد جرأة 
من خیرم على بر بافراضہم ۰6 (۱) وهذه أقوال مبالغ فبا طب لان 
وعدم التدخل الاجني » ماکان یمقل ان يكؤن الفرض الرٹیسی من 
ال رکة الوطنية بل کان غرضها المباشر الاستنلال محکومة البلاد . 
واذکان الندخل الاجني حائلا دون تحقيق نلك الناية فقدكان 
متو بلا ریب عقبة ينبنى ازاللہا منتبى السرعة . ففى الال شرعت 
الصحف الوطنية الى نا نا كثير | گا ہو المتاد فى اواثلأيام 
المرية - توجه انتقاد آنہا ا ی ما كارت من الاعمال الاداربة نی عبد 


)١( 7‏ التبسس رسالة من الامكشدرية باریم ۲۷ سيئمس سنة ۱۸۸۱ 
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ست ۲۴۱ ہت 

الراقبة () بل ان البرلان نفسه قام بعد ذلك يطلب الى الصا نفة 
ان توافيه بالتقارير السپیة لبفضح بها الساویم التى ارتکیپا من كانوا 
مسیطرین على نلك للصالح ولمتدی بها فى ادخال مابراہ لازمامن 
الاصلاحات : والواقع أن ال رکه كام اوماتج عنما من الثورة كانت 
تكون عدبة ای اذا هى لم تؤد الى تحرير ابلاد من لیر الموج 
نيد الاستبداد الوطى والمراقبة الاجنبیة وان البرلان ما کان ليكون 
7 قائدةمطلتاان )یکن عثارة مدقم يدك حصون‌ها ون الف تین الرجعيتين 

فلا جرم اذن ان احدئت انباء الثورة شا من الذعر فی اووباعامة 
وامجلترا وفرأسا خاصة . فنذ خلع أمماعيل لم يدر فی خلد رجال السياسة 
أوجلة القراطبس ان مصر فد آسیب لحم منامب جديدة فى المستقبل. 
نم هاهى نداورم ابميلة هار دفمة واحدة . ولكن ملذاعسهم لصنعونة 
فاشرذمة الصعبة الراس من ا بور وينما من کال منذ عأمين بندد 


() رای ما ورد فى س ۱56 من کتاب مستر بلنت الا نف اکر اذ قال ؛ « الا 
وقد آمبعت اسنا 2 ة ما بدت لدد مسا حدث من الداویء اليمة فى المد الايد 

: بين على ساب الاهالي في عرد المراقبة الال 

ری فيد الضروربة واشذافا بالا جلي والثراسرين, وسيطرة 

0 بعتا فی أيدى وكلاء أل رولد 


ان البلاد كانت في ال 
ار ودور اتب الأتدملة لس وہ و یا 3 
575 ا کرومر ی الچلد الثاني من کستابه الائف 2 
س ۱۱۲ الى ا ا : ري الوقت اس كانت الصحف الوطیة امت حنيظة 
الامالي أذ جلت تحمل على الاہرپین ت وطريتهم فى الم بعکل كرك اسب الدب ۰ 


٠ ٤ الاسلامی‎ 
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سے ۲۳۲ بت 
اع اسماءیل تنديداشديدا وئح ی باللأمةعل ار ا لتدخلباق شؤون 
بس ۔فیزت رلہا الان وأصبحت نحش على احتلال مصر في 
الل (). 
وف خلال إعامين من هذا اند حل انی لامسوغ لهوانشاء ار 
السياسية اما آذان بور على سما ا مصر آمد لعد 
مستقلة فترنب على هذا ان الفرق الف الك ار لم ياق معارضة 
مم ذ کر عند مااشار باحتلال وادی النیل بل ١‏ كنفى المارضون ز مہم 
أن الاحتلال الانجابزی سیلاقی معارضة ما لامن فرلسا فحسب بل 
من اورا على الارجح ومن ثم تصير الاحتلال حفوفا با اطر . كذلك 
رؤى من ناحية آخری ان فكرة الاحتلال المشترك بواسطة ا جلٹرا 
وفرنسا لاتقل فى خطورنہا عن الفكرة السابقة اذ كان معنی ذلك 
احتلال انجلترا وفرقسا اصر احثلالا دما وهو مابقضی نضاءمير ماع 
مطامم بريطانيا القدمة الاستمار فل ببق واطالة مكذا الا ان ار 
جرا اخف الضر رہن فتعود الى يلما المتبقة وتدعو تر كيا اند خل‌مم 
ربص الفرصة المناسبة للقیام تعمل حاسم (*) . 
ومع ذلك قد حبط سعيبأ لتفیذ تلك الفكرة حبوطا زيا ذلك 
أن الورد خرانفیل جرد أن سم بالئورة اراد ان يسيق فرنسا الى 
(۱) واجم غطاب سير حوليان جوك سمید للثيمس بتأريح ۵ ٩‏ سيتمص ستة ۱۸۸۱ 


(۷) كانت ایس بصعة خامة من هذا الرأى هم اما كانت الي مهد قريب آمتبره طضربا 
من لليالات 
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سس ۲۷۳۴ اس 
السل کلف القائم اعمال المقار دالب ريطانيةفى با ريس عقابلةالسیوبارلیمی 
سنت هيلير وزر خارجية فرلسا اذ ذال لباحثه في اه الدیدة 
« محرية » وليبين له « ماتعلفه حكومة جلا الملكةين الاحیةالکبری 
على خطة الهدئة والسالة من جانب حکومتی انجلتراوفر لسا نی الازدة 
للصربة الاضرة ہ(() يدان سنت هيلير لم يكن اقل مبارة من لورد 
غراتقيل . ققد صرح للمستر ادامر بأن«سياسته نحو مع اشہرمن نار 
على عل لم يار عاہپا اي تنبير وتتلخص فى وجوب استمال الممراحة 
للطلقة بين المسكومتين ف المستقبل کا كانت حاطمان الماضي مم استمرار 
اشترا كبما فى العمل مہا كانت الظروف » . وهو على استعداد ب 
کیا اعترف المستر ادامزفی تقربرہ عن هذه المادثةدللاتفاق مم فخامتم 
فی الوقت الناسب على اتخاذ مایستفر عليه رأى المسكوءتين من 
الاجراءات وانه اشار فلا الى بسط رقابة مسكرية الجايزية فرلسية 
على مصر . وقد عارص سعادثہ معاوضة شديدة فى ارسال جنود ترثیة 
الى صر فى الظروف الاضرة لان ذلك يؤٌدى الى تمزیزشوذ الساطان 
فی مر » ولشد ما كان وقم هذه الصدمة العئيفة الى تركت اللورد 
مرانفیل حائرا مرتبكا فممد الى مناورة سياسية بان زعم انه مي اليه ان 
اطدیو قد طلب الى الباب المالی ان يتدخل فى الزاع فيرسل جنودا 
ركية . ومم ان الحکومة البريطانية تمائم فى الوقث الماض رف استمال 


مس ۳ 
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سک )۲۳ سد 

وسائل الم والمنف الا مامت « لار ی انان برسلااساطان 
و افقة حجلترا وف نساقائدا ت ركيا الى مصر» . ولكن سنت هياير يكن 
ليو افق على هذه الفكرة أبضا بل آثر «دسط رقابة عسکرية مشتركة 
يضطلع باعبائهاقائد فرنمي وآخر ائجلیزی قیمیدان النظام الى ابش 
الصری» . ثم اضاف الى لك قولهدان ارسال قائد ر کی قد بڑدی ایل 
اجراەات آخری کون خانا احتلال ر كيا مصر نصفة داعة فلم 
یسم اللورہ غرانفیل الا الناہ الامرالدی سبق اذارسله إلىأورد دوفرين 
السفیر البريطاني فى الاستانة وطلب اليه دان ينم السلطان بالمدول‌عن 
ارسال قائد ن ر کي الى مصرء وعلى العموم دان پنصع للياب العالى بأن لا 
يتسر عق امر من الامور » ۔ 

وقد حدث كل ذلك فى خلال الجسة الايام التى اعقیت الثورة 
وکائت النقيجة ان انجلتر! اقتدمت بعجزها عن مل ای شیء حاسم ضد 
الثورة الا اذا ريت عن فكرة الاحتلال الفرشی الاتجليزى لصر 
وبذا تقفی الى الابد على كل فرصة قد نسنح انی الستقبلللاتتراد 
باحتلال مصر . وقد ظل استياء السحف من هذه اللالة ماثلا نطريقة 
غرية الى وفت طويل فقد كتب مراسل التيمس الاسکندری يقول(') 
« لقد مكنا فى خلال عامين اثنين من امبلاح النساد الذي ترتب على 
اسراف عشرة اعوام ثم اننا حسنا حالة اقلاح الالیة وخلصناهمنالظلر 


(۱) راجم رسالته اربج ۲۲ سيقي سنة ۱۸۸۱ 
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مت ۷۳۵ سب 
والاستبداد فكانت ثتيجة کل ذلك اله وجد تشه اليوم اشقی منەفی 
عبد ا۔ماعیل باشا. اذا ما استمست له کا اليك مرن ان الموظاف 
الانجلیز: بی بتناول متا يريد امنعافاه ضاعفة عن‌مرتب الوناف المصرى 
وان غابة الانحلیز الحقیقیة هى تنظم الادارة الالية الى ہم اوم 
لیهست 
الاجر من انجلترا ... فان كنا لارید الا فمل اير آذاہ فجدر بنا 
یا ولاسیا ان الشعب ,بنضدا ولا يثق فینا مطقا هذا 
قضلا عن اننا نتسب في اثارۃ القلاقل عن غير مد » وان هذا المریل 
ليذ كرنا بقصة اشلب الد كورة فى خرافة ایسوب ولکن عنقود 
لنپ فى هذه الخالة لم یکن بطبيعته يدا من متاول القوم بل ان 
السياسة الفرئسية هى الى اقصتہ عنم . وفد كتبت التيمس تعليقا على 
اقوال مراسلپا فقالت(۱ ) « وسواء | كانذلك هو الشعور العموم یم 
يكن فد کان بنبغى ان حسب حسابه . وان وجودهالآ نلیجمل دنام 
احدی الآولتين ) اورا وفرسا) من الاستقلال الصمرى مہمة شافة. 
فاذا مااظبرت اتجلترا ارتياحها لتلك السياسة الى قد تکون من جبة 
مل الاعلى للسياسة الي بنبتیانبعبافاما تكو زقداقرت نفس السياسة 
التی کات یل اليها فر سا والتى کان آ- آخر من عمل بسا السیو دی دنج 
ممثل فر نا الذى لایزال الہد به قرا » . 
)١(‏ اایسس تریح ۲۸ قبرای سن ۱۸۸۱ 
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مج ,۷۷۷ سید 
ولسری أن متل هذه الاقوال من صحيفة استعارية اتجليزية لهو 
عتران اشام الصریح ولکن الانسان لا بسه الا ال سا بوجود 
مسوغ م لهذا الشعور سيك ورة تنطوى على الجرأة الشدیدتلانهده 
مصالح انجاراالالیة پل تمده مصالحہا السياسية أب ومع ذلك فلیس 
مت من وسيلة دنم الاذی وذلك ررقف فرأسا . وقد کت 
التيمس () ) تقول « وما م علينا الظروف قریاً أن سیر على ادا 
نی أساسه ان انجلترا مادامت مسيطرة على ا ند قاجا لالستطيم أن 
ری معبالهاالسياسية فى مصر فى القام ای » . وهي کلات تد على 
الجرأة ولكلها مع الامف ذهبت صيحة فى واد لان نا لایکنبا 
أن نشتيك فى حرب طاحنة مع الام "كله من أجل مسر فل ببق أماما 

غیر آن لذعن لامتادیر ولترفب الفرص . 
ومع ذلك فقدكانت مت پارقة امل منكيلة أشار السیراوکلند کلفن 
وقطذ اليها فى مذ كرة خاصة . ذلك أنه كتب بعد الثورة بش :یام 
قول () دا نیا مختص باطالة العامة فھی فی نظري شب مجرد 
هدنة . فلانغائیة التى توصلنا الى عندھا تفس لا اوقت ٹیلا 
لنستطلم فيه کنه القوى الى تعمل حولنا وما یفینی علينا مله 
للاستفادة منهأأو للتضاءعايا ... فالجيش تمل عأ ثاله من ظفر والضباط 

(1 اليس فى ۱۹ کستویی سق 141 


| کستاب لورد کرومر الاقف ال کر من ۲۰۹ وما بندھا . ولا توجد هدم 
الوثيقة KAY‏ البرمابية المنشورة وبطور أنه رؤى من المسكمة اخفقاه‌ها . 


www.marefa.org 


سے ببس 
دخل فى رومہم أت همهم هي تخليص مصر واناتہا اطریة. ما 
الاعیان الذين یوجد e‏ الا نق الثامرة عدد عظيم فامهم وان کانوا 
قد استباحوا لاتسہم حق الطالبة بتوسیع اللمربة للدئية وأ تكروا على 
الضباط الق فى تدم المرائض أو التسنل فى السألة۔الا نہ کنو ١‏ 
لإيقلون نهم رنية فی الحصول على بض ا قوق ۔ ونسیر الأمؤر 
ف طريق التسوبة بشكل منظم بدعو الى الاتجاب ولكن ترب 
الأمل فى النجاح الهائی على () تفرق الود الى الراکز 
المخصصة لم () وعلى مایظبره الاعیان فى مطالهم من روح 
الاعتدال (ج) وعل مہارۃ الو زراه وحزميم فى سا وکېې مع الميش 
والاعيان ... والى هذه التایة أربد أن انصرف لأقدم اشریف باشا 
الصيحة تی حان وقت النافثة . وصفوة الفول هي أننا ترجو 
بالنصيحة التعجيل فى تنفيذ الاجراءات الخاصة بالجيش ومناقئة 
عرالض الاعیان مناقشة سقولة عسي أن توسل الى تحويل هذه 
اشدنة الي سلام دم € ١‏ 

ومن هذا ری الانسان ان كل ما کان السیر او کاند كلفن ملد 
هو أن تکون المناصر للدئية فى الحرك" الوطنية أ ٗکٹر اعدا 
وأسلس قاد من الميش حتى اذا تحقق هذا الامل وأمكن الاتخلص 


من اليس وقوادہ امنت عواقب الثورة . وفى الوانع لم یکن تس 
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۲۳ مت 
شىء يستحيل تنفيذه في هذى اة فان ارين اللذین تما باط رکة 
لوطنية نییان طبقنین متط ادن عاتلفتين عن مض لختالافا 
شدیداً كبيرا. فالاعیا نكانوا ثلون طبقة الاغنياء أصحاب الأأراضى 
الواسعة ومعظمهم من الا تراك أو ا را كسة . أما ا یش فقد كان 
رجاله من الفلاحين . علي ان شریف باشا نفسه كان رجلا تر کیا 
من كبار اللاك فى مصر وربا کان آخر مابروق له هو أن یدافەن 
حتوق الفلاحين.وفى التاریخ أث_لةعديدة على ثورات يرجم حبوطهاالى 
تفس الطبقات‌التي رفست على | كتاف الثورة الى منصة ال ويوجد 
مامل على اعتقادان پتکرر هذا فى مصر . بل ظہرت بوادره ان 
شریف بأشا أ كد فلا للسير ادوارد ماليت في يوم ۲۱سبتمبر أى 
انعد يومين من ارسال المذكرة السالفة الذکر الى لندن بأنه « ینوی 
فيا بمد أن يدمو مجلس شوری النواب تلاجتاع وانه يأمل أن هذا 
مجلس إصبح تدرا المٹل الشرعى اجات اللاد الداخلية ومهذا جرد 
اليش من الصفة التى انتحلها لنفسه فى ال رکة الاخيرة('). ولسری 
ال كلمة ‏ انتحاباء هذه ان صح أن شریف باشا لق بها فعسلا إذ 
ندل على مبلغ استمداه الناس اتناسی الاسیاپ التى كانت سبیلا الى 
بوڈ منصة الحم . وفضلا عن ذلك فأنپا دلت على فراسة السيد 


2 دا الرقت 


(٩)کتات‏ اللورد کروم الام اا کر س ۲۰۷ , وقد اح 
هدا آاستند پا 
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سے ۲۳۹ سے 

أوكلند كلفن في امكان التفر بق بين الاعيان الیش الد ى كان الدعامة 
القيقية الوحيدة للثورة(') 

وهكذا إیم انجاترا مد ان رأت استحالةاستمال الشدةفىهذه 
الظروف الا أن تستتر فى مكالها مژفتا وتترفي مات به الوادت 
مؤملة أن کون التيجة شیر عا کان پتوقمه الانسان من استقراه 
الماله" السائدة وقتذاك . ولقد كان هذا الامل ضعيتا بلا رب 6 أن 
قنانلہ فى قسها كان ما بکرامنها ولکن ماحیلها اذا كان ذلك 
جهد استطاعتها , ولعمرى إنه لوقف لانجدی ممه لقوة نيا . 


(۱) دير الورد كرود فى کتایہ الا ی ااذکر می ۱۸۸ « اھ کان ف امتطاهة 
ال يادي الہ ك الاستمادة می ميل الحزبيب إلى انعرق + لد كان آهم الى الاعر أل لاشعدا 
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سب ٤٢‏ سم 


الفصل العاشر 

وقفة انجلتر! بين السلم وارب 
فى خلال الاشبر الثلاثة الاخيرة من سنة ۸۸۱؛ بدأث الامور 
فى مصر تسير سیراً ها ان فى ظاهره مطابق لرغیات السبر أوكلند 
کولفن فم ید من عرانی مایدل على ابطنوح لیکننورة بل أظبر 
من أول الامو استمدادهانزول على ك المتل واتباع رغبات الفريق 
الدنىمن التاشمین بال ركة الوطنیة. ما کادتالثورۃ خمد نارها حت‌دجه 
بشسهدعوة للاعيان بستحضرم فبا لقاهرة للاتفاق مم على مايجب 
انخاذه من التدابير الاخری . ولا تولى شریف باشا رئاسة الوزارة 
آظوں عران رغبتہ فى متادرج الماهرة نصحية فرقله تفي لاواص 
الوزارة السالفة . وقد غادرها بالقعل فی يوم ٦ا‏ کور حيث 
احتشدت ال اہیر اناغیرۃ اوداعه باطة ‏ وقد خطب الناس فتغنی 
پالتورۃ السلمیةالتی قاموا بها وامندح « ماه الميش الى پتجه بر 
الغابة الوحيدة التى تصبو الها البلاد الا وهی خير الامة(') » . ولقد 
حشر الى القاهرة فیا بعد يممحبعين ضباط الاورط الاخرى ضايطان 
7 أمبرالاى لقابلة السير أوکلند كولفين مقابلة خاصة فكان 


3۷۰ وی تا لورد کروم اسالف کر ص ۲۸۸ وكاب ہانت ال کور ص‎ )١( 
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لكلامه ‏ باعتراف السير ادوارد مالیت لفسه- د وفع حسن فى 
النفوس » وقد أ نكر عرابی كا قرو اآسپر ادوارد مالیت - « وجود 
أى عداء نحو الاجانب قاثلا إن كل ماعرفه الصربون عن ا ریة 
ومعظم مانالوہ منها انما برجم المضل فيه الاجانب() . وا خف السیر 
اوكلند كولفن نفسه دعشته المنطوية على السرور ل .ذه المقابلة فقد 
کب يقول « ان ماترحكه عرابي فى تنسی من الاثر باعتداله فى 
الكلام ورزائته وطجته السابية ‏ جعلی أعتقد بأنه رجل مخلص مانی 
العزیمة ولكنه لیس بالرجل 'اسلی () ء .وهی حقيقة لاريب فيها 
وق الواقع فان أنصار الاحتلال فیا بد كانو! م وحدم الذين تخیوا 
أن ذلك الفلاح الساذج والوطنى الغيور ليس الا مشاغي) رمي اي أن 
یکرن کقیصر . على أن در الى کان فی اللقيقة باعتراف كل من 
عرفه شخص) ‏ فيلسوما الا کر منه جدديا أو ثودي) سوا 
بنزعته أو عن عقیدة (ٴ). یم کان عرالى قبل کل شیء رجلا خبائي 
کیا لاحظ ذلك اإسير او کلند كفن ولکته لم يكن خیالیا بالممني 
الذى يقصده الوخاف الانيايزى اشددي الا کر بل بالممتى الاسبی 


)سر رف + ( ۱۸۵۷ )با 
(کارائ کب 3 


یراس لاکعترقی 
ھ أن مطالہم لنت 


اد. ود و د رای 


- 
ات له وکال ارہ سا حيدة ساي كتاب التاريع البری 


مت ۲۱ 
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الذى راد 4 أن یکون زع مكل ورۃ عملیا . ولقدأظہرت اطوادث‎ 
فيا بد ان ارجل  یکن محال ماآماد لاەبء الذى ألقاه التاریخ على‎ 
عاتتهقأحوال غرية  وقد جاء ذلك مژبدا ارأی عارفیه فيه وهو انه‎ 


ورد غرای 
وزير خارجیة اتمترأ 
کان خیايا عظيم لثفة بالاس لامأرب له عدا خدمة بلاده ولكنه لم 
یکن مثالالعمل ومضاءالمزهة . 
علي أنه برهن فى ظر فيل آخرین علي انه لیس بذلك الشافی 
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سے ۲6۳ سے 

الطر النی ما تقس السیر اوکلند کولفن رع فى الاضی . فنند 
ماصدو الامر الما ی‌المدیوء بد عوۃمجلس النواب الى الانمتاد اشتد 
اظلاف بین شریف باشا وعرای ققد أراد الاول أن يكون اتاد 
ا جلس على القاعدة الضيقة ۳ حددھا قاو ن سنة ۸۹٩‏ ينها أصر 
البار لبي على تتفیذةا نون الانتخاب الذى ومنهه شرف باشا تفه فى 
الاشہر الاخيرة من من ع اسماعیل باشا وا کنه | يتمد سیب خلم 
اندیو . وهذا القانون أكثر دنفراطیة من الاول .ولاجدال‌آن فى 
الحق كان جانب عرابى . فقد كان عدلا ان يستأنف النظام مدید 
الذى قررته ثورة ‏ سبتمبر السير بالاذظمة السياسية من النقطة الى 
ونفث عندما سب تدخل أورہا الەلیف . وقد ناضل عراف عن رأيه 
أشد أضال وأبده فيه عدد كبيرءن الا عیان ٠‏ ومع ذلك فان شرف 
ما أبى التحول عن رأيه ‏ ملا بوصية السير ا وكلتدكولفن ب وهده 
فعلا بالاستقالةلم تل عرابی دور الریکناترربان نی حكر التوقیل 
رضخ في المایقووافق على احياء قانون 1805 () 

آما الظرف الثانی فكان وقت تفربر أعهادات اليش فى سنة 
۸۷ افان "دی و کان قدوعد فى ۹ سبتم بر زياد ةع دد ای شا ی۸۶۰۰ 
وقد رأی‌مودسامی ۔اظرا مر ان تلك زیادۃتکاف ٠٠ء‏ ر۷ ۰+جنیه 
فمارض السیر اوكالد کولفن عتج بأن حالة الزاتة لانسمح بأكثر 


(۱) سر رم © (۱۸۸۲) ص٢۷‏ 
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من ۰۰۰« ۵۲۷ جيه وهو مب ما كاف لابلا عدد ا یش آلى ٭٭ءرہ؛ 
وتلا ذلك نزاع طول ری على انلطر ون ادارة اأراقبة وال يش. 
لو أن مرا كان حقيقة يريد أن يلعب دور الدیکناتور لاتهز تناك 


قفرمبة وأصر على رأيه لاسما ان اليش کان سنده الوعید فضلاعن 
اه کان اد الثورة . الا أنه عهل عن رأبه بمد مفاوضات طويلة 
أ على آمل ان بسده ذلك المميز بالامتصاد فى جبات أخرى () 

ثم ان الحناصر المدنية فى ال رکه الوطنية أظيرت بشكل لامارى 
فيه است‌دادها لاماج طريق الاعتد ل. ودد توفر تسريف باشا فی 
خلال فصل الأرف على وضع نون النظامی الذى تحدد به ساطة 
البرلان واعتزم عرضه على ءاس اواب عند المفاده فى آواخر 
ديسسبر ۔وہمد استشارات عديدة ينه وبين الراقبة تور أن لاقناول 
اختصاصات البرلمان اارحت فى الاناوة المفروضة للباب العائی ولانی 
الدين العام وججيع درون الكزاة ما واب دلى قالون التصفرة أو المقود 
الدواية الاخرى كلم بسح ی الامة :نانشتة هذه الال ل‌قرر 
رکا 55 لا راقین وللوزارة اد رخص رن اہداء ۳ رف 
الابواب الاخرى من اليزاية بدرز أخذ لاع 8l.‏ 


اسن شرع جديد او فرض ضرا جديدة فقد خول مان حق 


(۱) رام میں كات اس ص ۱۷۷ 
سرا ليد لوكين رعرابی, 


۱ 01 


سب 6 ۲ سس 

اعطاء صوت قاط فيا دی أن القوانیرن أ الضرالب الديدة 
لاتب نافذةعالم یصادق علي لهاس . ولكن حتىهاتين الس ینغ 
تكن للبر ]ان سلطة البدء فی ااسل من تلفاء نفسه بل كانت هذه من 
الختصاص اانظار وحدع وهم ضلامن ذلك ]+ بكوالو مسو لين سئولية 
تامآمام الر گان (). 

ذلك كان مشروع دستور شريف باشا ومنه 'ریآنہ کان غاية فى 
الاعتدال . بل ان اعتداله كان عثابة ننازل لامة عن حكم سم | بها 
وهو أهم ما أحرز» الثورة الت ل تضد عك . أذ كيف قسعطيع أن 
تک أمة من الاق سما حرمت م نكل سیعرة علىمالية ابلاد : 
بل إن مجلس الدوما لروسی نفسه وهو أقرب الس الما م التيابية الى 
الوم پسیطر فعلاعلى قسم كبير من اليزانية فلا ينفذ الا بد مواففة 
الجاس عليه اما فى الالة التى تحن بصددها فقد ارید اخراسم نيف 
الیزائیة جلة من اختصاص البرلمان مع جمل رأيه استشاريا فقط في 
الدصف الثاقى . فلاعجب اذا تذمر من هذا تیب الفريق الا كبر 
من المصلحين وطالیوا أن تکون ران السيطرة الثامة علي قم 
اليرانية الى لم خصص سداد الدين الما م أو لاستیفاء النمبدات 
الدوليسة الاغری على الأقل . ۰ ومع فك شام ید من ذلك الفربق 
مابدل على أنه متنيث رای د دا تشبتً صحيحا. وند قال ذه 


14۸۲ ایس رسالة من الا کفرب بتار2 ۲۹ ار تة‎ )١( 
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الناسیة الشیخ محمد عبده أحد كبار اما الوطنيين دلقد لبثنا مئات 
الستین فى اننظار حر تا ففى وسعنا اننظار بضعة أشور أخري»() ای 
ان الآ" كانت فى المقيقة مأ“ مصابرة يصحيرا ثىءمن الساومة 
من الاين لذلككان بؤمل الوصول فی الهاية الى قسویة ودية . 

دلند کان كل ثى» يدل على اه الامورفى سبيل حل الازمة 
حلا مرا کا خطر للسير اوکلند کون . وی ۽ أحكتوبر ءاد 
مسيو دی سانت هیلیر الى عاو اللورد لیولز السفير البريطاتى 5 
اراس فی استصواب أرسال قائدين لمصر « لیکون مایا في لاش 
نفس لا رکز ی لمر اقب الانهايز ى وزميله الغرفی حيالللالية» () 
دلکن الاورد غرانفیل كان لن أقل ميلا منه فى أى زمن ساق 
اسماع مثل هذه الافقراحات قم بحر جواہا يل [ كد لوزورس نا 
السفير الترکی فى لندن فى حديئه معدي اليوم نفسه « إأتا بقطم 
النظر ما هو داثر من الاشاعات لائرغب بالرة فى الام بأجرادات») 
ترم الى الاحتلال الانجليزي رضم مصر الینا۔ ومن باب اولى 
لام فى أن فتلہا دولة أخر ی أو تیالیاه () على أنه 
حدث وقتلذ حادث كارن کاو لیان هذه الامانی الکیرۃ ای 
كانت احکومۃ نی تسپ بها لل الازمةحلا مم رض 
لابو سے ہس و بے سس 


)۲ آ مصر > رتم ٣‏ (۱۸۸۷) یپ 
ا اس 
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فان الساطان ۔ مم أنه طلب اليه ألا يتدخل فى الازمة ‏ زین له أن 
أن برسل الى مسر مندوبین المسافظة على ماباب العالى من حقوق 
السيادة . فا كاد الندوبان تطأ أقدامها أرض الاسكندرية حتي خطا 
لورد غرائفيل قسه-وکان مخلق به أن بر الحادث عتتا لا میت _ 
المطو: ة الاو بأن ارح على فرنسا الاحتجاج على عمل السلطان 
وذلك بأن يقدم السير امواره مالیت وزميله لثرنسی « مذحكرة 
مشتركة الى انلدیو وشريف باشا منزاها أن لدا تعلیات تتص على 
بان يقدما حکومة سمو الدبو مالريده من للسامدة للاحتفاظ 
استقلال مصر الداخ یکا حددته الفرمانات الشاهانية » 

بل ذهب لورد غراتفیل الى أبعد من هذا .ففی ۲۵ سبشمبر أى 
مد عؤدته من الاستانة افترح السير ادوارد مالبت على حکومته 
مناسبة ما كانت عليه الاحوال عقب الئورة مباشرة أن وسل بارجة 
حرية لترابط في مياءالاسكندريةخلال فصل الشتاء «لتخفيف وم2 
ما شمر به الاورييون فى القاهرة والاسكندرية من الفزع لمدم وجود 
مكان مأمون بلاجٹون اليه وقت حدوث قلافل » . وم يكن هذا طبن 
سوى جرد اميخ ولکن بطریقة سياسية الى استصواب (نجاد وسائل 
الدفاع السكافيسة على مقربة من عل الحوادث للتدخل فى الامر اذا 
جد جد الثورة مرة أخرى وا يفت هذا التامیح اللورد غرانقیل ففی 
تمس الوقت الذى قدم فبه اقتراحه السابق الى سانت هيلير د لصيانة 
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اس ۲۸ سس 

استقلال دصر الداخلى من الاختلاس الذى حارله الساطان اع 
00 أن رسل کر لمن الدولتين بارجه حريية لخفيف « وطأة ازع » 
وقد ابمبج السیو دي سانت هيلير أعا اماج سنوح تنك الفرصة 
لتحقيق ۵ رة العمل الشترك ومن ثم صدرت الاوامر بارجتینی 
بالسفر الى الاسکندویة . وسرعان ما ظور تأر ذاك التصرف . فان 
ابخبور فى الفاهرة ة وقي الاستانة فزع أما فزع وجمل الناس بعد ما 
رود من البرقيات العلفة الواردة من العاصمتين بتساءلون عن 
معتى تلك الظاهرة البحرية الفجالية . وقد ارق ۳ ادوارد 
مالیت متتاسیا لعريبة من السئولية ال اللورد غرانفیل سال 

ڪيف سر لاخديو ورجال الرکة الوطنية هذا السل 
المدائی النی ی لاسوغ له . وهنا وجد اللورد غرائقيل شسه 
فى ورطة فقد كان حسب أیر الظاهرة فى الاستانة حا 
اکر من تأثيرها ی القام رة . لان سیاستہ الاخيرة کات 
قفي شدر الاستطاعة بصدم نرة وساوس الصر پین . وما لیٹ 
أن ارح الاورد دوفرین اقترا آخرجه من وراه ویتلخص 
فى ابلاغ الساطان أن سحب البارجتين يتوفف على إعاوة 
مندوييه الى الاستانة . فا ل الافتراح وفي عثية وصول البارجتين 
ا الندوبان الى أن تاا اسر عالدین 'دراحھماا ی سیدها 
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٤پ‏ سے 

قبل أن يملا شیا عحتی الد کر . ثم ما ابت‌أن‌مادت البارجتان(') 
الى عطتییما البحريتين. وم یکن قد مضی على وصولیا الى میاه 
الاسکندر بة ارم وعشر ون ساعة , 

وان هذا اخادث لیفضح "سیاسة ال کان قوم مها وزير خارجية 
پریطانیا وقتذاك فى أقبح مظاهرها واله ليداك نی الوقت نفسه على 
أن السياسة ال ی كان پننہجہا القوم وتتذ هي أنیترکوا حبل المواد ث 
فى مصر على النارب دون أن يتدخل أحد فيا أملا فى أن تسكن 
رجالمن أمثالالسير ادوارد ماليت والسير أوكلند من حو يل الثورة فى 
تجاه غير مؤذ وقد حان الوقت الذى باخ فيه الرمنا عن الال ميلنا 
کبیرا الى حد أن سار بتشي به القوم صراحة وأن و كدوا لمن سی 
أن مہم ذلك التوكيد ‏ الهم لو واطلبوا على السير کا بدأوا فلا بلب 
أن يشحول ذلك الرضا الى فمل الخير حا . وفى 4 وقمبر سطر اللوره 
غرانفیل الى السير ادوارد مالیت تلك الرسالة النی آصبحت منذ ذلك 
الین شپر من نار على دلي . قد أشار اللورد فیہا الى ثورة سپتمبر 
واستبدال وزارة رياض بوزارة وطنبة فقال (۹) < انك تقول انه كان 
مت اعتقاد عام بان ريام ) كان يومد على تأبيد امجلئرا الماص دان 
فى الوزار: الا ».ديا من اغضاب حكرمة جلالة 


)١(‏ سر رق #(9117) بر مات هد 
(۲) السر ارقي ٩‏ ۱۸۸۶ 
~ ۳۲ 
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ا 
اللکة . ولكن ينبني أن یفہم الع ريون حق الفہمان نجتر الاتبقى نيام 
وزارة مشابة شالان حكومةجلالةاللكة نتفدان‌وزار 2 كيذ هلاتقوم 
الاعلى تأییداحدی الدول الاجنبية اوعلي مالاحد المشمهرين السیاسیین 
الاجا نب من النفوز الشخصى لاالة فقة على السوادفی خدمة بلادها 
وخدمةالدولة الا جنیةالی نظن الها اة للدمة مصالبا » وان حكرمة 
تجلترا افش اسبیتقلدلتا بخ الوطی آن‌هی‌رغبت فی ان تقید اطرية او 
أعيثبالالفلمة التى هي و ليدة تلك المرية ...ان‌الظرف الوحیدالذی نجد 
فيه انقسنامضطرين الى المدول عن تلك انلطة هوان قضرب الفوضى 
اطناہہا فى مصر» . ولمل القاريء الذى مشى معنا الى هذه النقطة من 
المكاية بلاحظ أ نكل كامة وردت فى تلك الرسالة تفاق لا مثيل له . 
فان رغبة اتجلترا ليست فيحادث اسقاطوزارة ریاض القر ییقال ہدفقط بل 
فیکافة الا سوال»تذان»زل|لفتش لافساحالطر بق لاتفاقيةغو شن جو پیر 
وانصرفت الى تشكيل وزارة « حزية » خاضعة لاوامر جا القراطبس 
متفذة نا رهم السياسية . وبدلا من ان تتحاشی البث دہا حریةللصریة 
والماهدةالی‌هی ولیدہاء بت دور كبيرا فى خلع المدیو ااتقامامنہ 
لمزله وزارة ولسن واستیداٹھا بوزارة وطنیة مسوولة آمام البرلان 

م لاثنس ان انجاتر اساعدتعل فرض رقابة سيأسيةعل الادارۃالصریة, 
ما ثورة ۹ سبتمير فلا برجم الفضل فى تجاحها الى ای تقصیر من جانب 
کومة البريطائية فقد نصح معتمداها بقتل الثوار رمیا بارصاص ول 
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بت وهلا سے 
یلما بالامر الواقع الا بأعتباره د كبلة » یستاشون بمدها نیم تدایر 
آخری . ولممری ال تاریخ مر باسره منذ عام ۱۸۷۹ لدل ناطق عل 
تفاق ماخطه اللورد غرانفیل فى رسالته واحسب ان کل ما توا هذه 
من قيمة انها عثابة اعلان بأن ا را من لا ن فساعد! على الائل ء 
ستجتاب العبث بالوزارة الوطتیةمادامت‌ساثرة فی السبیل اذی لابؤدى 
الى تکرار « حالة لفوضی » أو بعبارة اوضع ماداءت مالزمة الصمت 
ومتوخية الاعتدال وقايضة بيد من حدبد على ناصية ا یش الثاثر 
واحسب أن ما بدعو الى العجب ان ابقل ا لحسنات سیشثات اذام توفر 
حسن النية . فنی النصف الأول من شہردبسیر ھلدالمسیولیون غامییتا 
وزارة اارجیة بدلا من بارتليعى سانت هيلير فبادر من فوره الى 
استثناف الفاوضات التی قطعبا سلفه والتی كانتقايتها التدخلفىشؤون 
مصر . وکان غامیبتا يقدر تماما مابترتب من العو اقب الوخيمة على اهيار 
سياسة الاحتفاظ بالحالة الراهنة التى تکاتفت المسكومتان على العمل بها 
فی 14 دلسبير عم للورد ليوز لافنا نظره الى قرب اتاد اس 
الاعبان (۱) واستحالة النکہن ها بقرءایه دمم . فقد لسود يام روج 
الاعتدال فیعماون على نو طيد ساطة اديو وقد ینضمون الى اليش 
ویصرون على للطالبة عشروعات ١أ-زب‏ الوطی المعادية لاجانب 5 
لابل قد يرون او إطلون “سل السلطان ضد جلترا وفرنسا . فبلا 


۱ مغر رام © (۱۱۸۸۲س‎ )١( 
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ع ۷6۷ ہی 

محسن أن تستشير كلتا السكومتين الاخری فیا ينبني ان لسلاه 
بالاشتر الك فيا نا لو وقم ماحتمل حدوثه من ال وادث : ا ی ان قال 
دفاول وأم تی«هوان لاتکون الحکومتان على اتحاد فقط بل ان تظبرا 
انحادہما ذلك بشك ل لا بدع ناشك سبيلا فى نفوس اصد8الہماقیمصر ». 
وفضلا عن ذلك قد کانمن الاهمية بنکان انتقو سلطةوفيق,أشا د وان 
آزیده تناید فرنسا وانجائرا وان شف نفسه روحالثباتوالنشاط . 
واخیرا يستصوب قطم الطریق على الدسائس فى الاستانة وافهام 
الباب المالى لته لامكن الصبر على ا ىتدخل لامسوغ له من جبته » . 

ثم مرت أديعسة أيام قبسل انيرداللوردغر اتفيلعلى هذا الاقتراح 
الذي يعتبر طبيعيا فى نظر الذر سيين وان كان الا نجلیز يمدونهغيرذلك. 
وف نفس هذا الوقت کان عرالى يساوم ااراقبین فى اعادات الیش 
وكات الصحف البريطائية حافلة بالاشاعات القلقة عن احٰالة فی مصر. 
فند قیل آنوزارة‌شریف وشيكة السقوط وان مود سامي سيعين بدلا 
من شريف وان عرای‌قد وطدعزمه عیام شورة ثالية(') انم بوافقه 
ا جاس على ماطلبه من زيادة اعمادات ليش وابلاغبا لى نارم عطي 
وكانت هذه کہا عرد نو بات ملفنة ولک ٹارود د "ميل اعارها 


اهیامه , قا کدف مل ۰ اح قامونيا له 


5 


إستفسر 


من السير أدوارد مالس مه حقيمة لہ وگن رو مشه اليريطاق 


SAIT} 8 معر رم‎ ٦۷ 
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سس ۲۵۳ - 
باعثا على عد الاسف . فانه شرح حقيق ةمطب عر اىو لكنهسخ رمن 
أحال استقالة شريف وتعيين مود سامی فى مكانه ای ان قال « ان 
العروف ان لشررف باشا نقوذة کبیر] في البلاد محیث لاحتمل ان 
يفكر الطباط فى خلمه بالوسائل المنيقة وفضلا عن ذلك لا آخاللم 
الاعار فين الق ان مل ذلك السل ,دی ا الى التدخل » (۱) . 
ورعا کان ذلك سحیحا وانكانت الفقرة الثانية #تناى معلتأ كيد الذى 
اعطنه انجاترا اخیرا ,اما لاترید وزارةحز يوم ن مث ع لیر ادوارد 
ماليت فىابداء رأيه ملاحضا ان د الا ة العامة لامک مع كل تلك 
الاعتبارات أن يقال انها .اعثة على اارضا . ثم 'نعرأفىموجودف القاهرة 
لزيارة قرينته ار اة فی ا'ظاهر ولكنه فى 'قيقَة مقاہلة الاعبان وفت 
افتتاح ا جاس ٤‏ عم سیر مایت رسااه قاثلاد ومن اللشكوك فيه 
شر یف او ینبل طويلا ن کون ری لحکومة 


ل دور التصرف في مستقبل البلاد » . 


: ماه ایال كتين تحت لأثير ااناعب الڑقتة 
نی 2 الیش ولکن وصوها ال,دی الاورد 
لہ کد کو فيه فى وضع الرد على افتراح 
غامتباکازا بترضال. نندخط ۱ وقوردة, انقیل الترسل المكرمنان 
انار اذارا و 


عو و ای ا 
2 یں 


راا یراتا 


۷ مصر رتم ۰ (۱۸۸۲) 
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سب ۲۵ 
الؤرخة فى 4 وغبر . وفى اليومالتالى ارسل الى الاورد لیوٴز يقولدان 
حكومة جلالة اللكة توافت تماما على ان لوقت قد حان لان تنافش 
المكومتان فی الخمطة الى محسن ہما انباعها » (') ولقدکان هذاردا 
موقا وتمأ بظہرہ عظبر السخف بنوع خاص أن السير ادوارد مالیت 
اصیح بعد یومین ثنين يستطيع أن غر رئيسه ,أن مسألة اعمادات الیش 
سويت قسوبة مرضية بافعان عرای لطالبالرافين . ولک نارس 
اوقت قد ازف واصبح النكوص مستحلا . وفى ۲4 ديسمبر جرت 
ححادثة مانية بين لورد ليو نز ومسيو غامبتيا رأى ال فى خلالا ه ان 


خير وسيلة أثم وقوع فتن جديدة فی مصر هر ان آعان فراساوانجرا 
فی ممراحة تامة انبما مصمءتان على ان لانسکتا علما » واقترح ارسال 
مذ كرة لبه المذ كرة السابقة على ان تکتب بلبجة خاصة « يستدل 
مہا دلالة عسوسة على اتحاد فرنسا وانجاترا فیکون فوالمز بز لوقف 
توفیق باشا وتثبيط لعزاتم الأبيجين » (") . فاقر اللورد غرانفیل ذلك 
الاقتراح و ۳۱ ديسدبر لمث) يهوردليونز لصورةالد كرةا مشت ركة 
التى سطرها غا۔ يتا لار اٹھا الى ٭ەتمدی الدولتين فى القاهرة ورفمها 
لاخديو والوزارة . وقد جاء فما « ان ال-كومتين الانبايزيةوالفرنسية 
آعتبران بقاہ م على العرش :فتضی الشمروط النصوص علها فى 


(۱) سر ركم * (۷۷مرں ی ٦٦‏ 
۴۵ اامدر اسه 
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سب ۲۵۵ شس 

الفرهأناتالشاهانية والعترف بها من الحسكومتين الذ کورنین.کافیا 
عفرده فی الحاضر والستقبل لان پکذل النظام ويقمش رخاء صرالمام 
وهو مانهتم له کل من فر سا وبريطانيا العظمی على السواد »ثم استرسات 
فقالت « ان المسكومتين ال كورئين نظرا لنصعیمہما على التضامنقى 
مقاومة كل مايدعو ا ی ح. دون ارتبا کات سواہ فى الداخل اوقی 
اطارج مما قد بهده نظام الامور فى مصر لا مخ ع‌ماریب فى ان جبرہا 
رسيا عا تنویانه فى ذلك الصدد سیژدی الى تلافی الاخطار التى قد 
تتعرض لها حكومة اليد ٠و‏ والی ستقاومها انجاترا وفرلسا معاحما ». 
تم ختمت المد کرة د بأن المسكومتين الذ كورتين على بقین من أن 
موه سيستمد من هذا أا كيد ماحتاج اليه من الثقة والقوة اقسییر 
شؤون شؤون شعبه» (') 

وقاما تصور الاسان مذ كرة أشد خیثامن هذه . نیذا التدخل 
الذى لامسوع له فى ذلك الظرف الخاص كان في نفسه عتاءة استعزاز 
لاسبيل الى احماله وكان الراد منه على مایظبر نذكير الامة ااصریة 
ان جہودآما لتوطيد أسس الك الذانی بشت مابلفت يحب ان نظل 
نحت اشر اف هائینالدو اتین الغر يتين 'لواقفتين طا بالمرصادالمتفحزئين 
لاوثبة عليها عند سنوح الفرصة اللاعة . تم ا نتشرق ال ذکرة وعنایم! 
الغربية نساطة الدبو مع انه مأ ععرض لما اسان وتلميحهالارتيا کاٹ 


٣٥سصس)۱۸۸۲(‎ ٥ مصررتم‎ 41 
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سے ۷۲۵۲۱ سم 

قاتا و داخلیة أوخارجية » ستفارمہا ااسکومتات ۔ کل ذلك 
کان يمثابة تحريض مباشر الشدیو لیحاول تلب المدكومة فیعل 
عاس الذواب ويعيد الاوتقراطية السابقة ديا تنص علیہ الفرمانات 
الشاهانية » ولقدكانت هذه للذ كرة مناقضة تماما لرسالة الأوره 
غرانقیل فى + نوفبر فان هذه أشارت الى وجود « حالةفوشرية فقط 
وكاق أصها علیپا بطریق ادس والتخمين البعيد فى حہن انما پا کت 
فى انظام الجديد وأسبنت فليدحلة دهواما الصالمة .ثم ان السذكرة 
ناقضت أيضا مشورة السير ادوارد ماليت نفسه قانه بعد ان زال عنه 
ماهتا من المع منذ بضعة أيأمكتب الى اللورد غر اتفيل فى ۲۰ ديسمير 
مخہرہ « أنه ایس من الصواب فى شىء أن 3 جم الدبو على التطلع 
الى ساعد ا اذا ازم خطة التحفظ والےذر حیسال ا چلں اذأ 
مقاومة ا جلس تلقی مصر فى احضان الباب العالى وتقوى نفوذ ا مزب 
السکری وتضف مانستفيده الان منالتفوذ یاخذنا بناصر الاصلاح 
الیل () 

وقد مخطر آلالسان ان الأررد : 
مقل تاك الم كرةفى الظروف ال 


الیوم الذى نسم فيه عورا من ررد 
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سب تہ 
من السیرآو كان د كولفن أسبب فيها ذلك السید فى وصف مائتەرض 
لها مر با جنییقمن‌الاخطارمی امبيح للمجاس رأى قاعم في بض أبواب 
البزانية کیاوصضماندہتم رض لهالموظفون الا جاب‌المدیدون اذاامتدت 
الرقابة الدستورية الى الادارة ثم بین خطت ففال «یری من هذاان اظطة 
التى اتترح (تباعها هی ان ترف الدولة على لسان وكلاثها السياسبين 
في هذا الوقت المصیب الذى أخذت فيه مصر انم أدارنہا الداخلية 
امترافا صربحاحازما بللصالح الادیة التى لما فى الادارة المصرية والی 
تٹوی استهقاه‌ها وأن تترك الصربین بسد ذلك احرارا في وضع 
مایشاژون مرت الخطط لحكومتهم الداخليية مادامت هذه اطط 
لاتسارش مع اٹ رکز الني نالته الدول » .نم أورد زا هو غایة القحة 
مما يدل اوضح دلالة على «قدار ١اأصاب‏ مر کز مصر الدولى من جراء 
سن نظام المراقية الثنائية فى سنتجلم۱ - ققال دوف الواقع فانالادارۃ 
المصربة هی عبسارة عن شركة شلائیة . فاذالم یکن فى نية الدول 
ان تعدل نصبيها فلا أقلمن ان لمززه فیا ال وتةويهلاسياان المصرريين 
الا ن فىحالة انتقال وتطور فان الدول بطبيءة الال لاي مما ان #ف 
وقفة التفرج تا ركة الامور ثبعت وتقرد بدون رأمافافا !یکن الامر 
: من مبدئه فلامفر من حدوت كثير من سوء التفام‌فیما یمد 
وھذافی رأني يكو نأش تكديرا لاقتنا بالعر بین ما لواعانت الدول 
د ہی 
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EE 
)'( ٹیاتہا بطريقة رسمية وقد أصبحا بلس على وشك الانقاد‎ 

ومن هنا يتبين للانسان ان مذ کرة السير اوکلنەکولفن هذه 
الماوەة خبٹا ومکرا والتى ورد فى نقرنہا الاخيرة من افتیات وخم 
الماقبة کادلت الحوادث على ذلك فیمابمد هی التی دفعت اللور دغر انفیل 
المرقبول مذكرة غامبيتا ای ناقض فیہا ماصرح بہ اخيرا وتلم على ترا 
اننشترك ممفرنسا اشتر اکا ندعوها تق لیدھا السیا-یةای تجنبه. وكل 
مائمسلك به اللورد من التحفظ عند »و اففته على ارسال ال ذکرة فى 
٦‏ ناير هوان اطکوهة البريطانية ولاتتبر غسہا مقدة بذه ال ذ کرة 
ويائياع خطة سل مميئة اذا لين ان العمل لاذنى منه » وقد انقبط 
غامبيها بهذا القوز وأجاب د متهجا » ہاں هذا نحفظ تشاركه فيه 
الحكومة لفرنسة ) 

على أن للؤرخين کئیر أ مااشيموا اللورد غرانفیل لوما وتمنيفا 
مواففتہ على تلك الدکرۃ لالانبا آذت مصر نل لانها سببت روا 
مزووجا. لال انحلترا ولانہا قیدت انجاترا مرة آخری بوجوب 
الاشتراك فى العمل مع فرنسا وثانيا لانبا رقلت ةو الحزب اوطتی 
نموا هادم كان يرجى معه القضاء على كثيرمن تائج الثورة ولعمری لد 
کان اللائمون على حق فى هذا . فان المذاكرة يوم سامت فى الفاهرة 
فى ۸ ينار وقعت وقوع ا(صاعتة فلقد كانت الال وقتلذ على الاقيض 


)١(‏ لورد کرومرال؟ اب الا الد کرس ۲۰-۴۱۸ ۲وهده الو" عة حمطتها حكومة دلكالوقت 
(چ) سر رتم ٥‏ ( ۱۸۸۲ ) ص وود 
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اس ۷6 مت 
مما وصفہا السير اوکاند کولفن فى مذ کرته فد افتتح آنلدیو 
ا جلس فی ٦ہ‏ دیسمیر نم ان سروره میا آجاب پەوٹیس ا جلس سلطان 
باشا واحد كيار الاعضاءکان عظیما الى حد جعل السير ادوارد مالیت 
قول فى تقريره الذى آرسلهمدذلات ہایامدحادثت اندیوبوم۳۱ اماي 
فوجدت موم لاول مرة متذ عودتی فی سہعمبر مسروراً ينظر الى 
ال بتفاؤل تام . وقد کار پکتیر من الارتياح عن نزعة الاعضاء ۔ 
للستدلة وقل انه ينقد أن البلاد ستأخذ بأسباب التقدم الاک » () 
نم كانت لاتزال نقطة اشللاف الرئيسية وهى اتلاصة عوقف الجاس 
حیال لليزانية پاقية فقد كان عدد كثير من الاعیان لایزال بطالب 
أن يكون للمجلس القول الفاصل في الجزء الذى لاعلافة له دين 
العام . وط يك تمت ءا دعو الى الاس من تسوية هذا التزاع قسوبة 
مرضية بدلل أن وکالة روتر أذاعت ين الور فى نفس الساء الذى 
سامت فيه الذکرۃ اللشتركة ‏ أنه لاینتظر أت يصر الجلس على 
طلبه » . (") ومع ذلك فان تسلیم الذكرة قد غير كل ذلك بسرمة 
البرق . فلقد كتب السیر ادوارد مالیت آلى رئيسه فى ٩‏ پنابر خبره 
دان الذ کرة قد مدت عنا كل ثقة »ثم زاد على ذلك قوله دلقدکان 
کل شیء سائر] على مانہوی وکانت انجاترا تمتبر الصدیقة الصدوقة 
حامية البلاد . أما الآن فيظن الناس هنا ان انجلترا تمد انضمت 


(۱) مصر رتم م (AY)‏ ۲و 7 
(۲) راع اتيس ۸ بای سقة ۱۸۸۲ 
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- پات 
تباي الى فرنسا وان فرنسا - لاعتبارات تماق با التواسية قد 
عقدت نبا على التدخل فى مصر .» () أما الاشارة الى الق 
التونسیة الى كانت فوفسا مشتبكة فما وتتذاك فابني أن محمل 
ممتاها على ان فرنسا كان رظن أنها ثي أرك بژدی عطف اما 
الاسلامى علي التونسبين الى قیام حرّكة من حركات الاسسة 
الأملامية نم ال داوع ارب بین املال والصايس.ده أن غاء پا كان 
رجلا لیا لاتخیفه لٹال هذه الاو رهام وانلیالات .ومع ذلك من 
الجائز أن كيرا من الصربین ظنوہ خائقا وعزوا عله فى التدغل 
الآخیر الى ذلك الباعث . 

ولقد أ كد انا الستر بانت - وکان واتكذ فى القاهرة ‏ أن 
السير ادوارد مالیت دهش لاصدار للد كرة المت ركة (') . ذا 
الرجل ای کان قد نسح من قبل « بأن لاہشجم انمدیو على التطلع 
ممونتنا اذا لزم خطة التحفظ والذر حبال المهاس » رجد نفسه 
الان بنتة وجم) ارجه أمام دعوة صریحة الى توفیق بأن يتلاعب 
بالدستود . دلطالا حاول عبت أن یر كد ارعاء الوطنبين عن ما ریق 


(٩)کتان‏ لورد کروەں السااف ال کر ال الاول ص ۲۸٢۲ء‏ 
ادوارد مالیت‌عدة مات عن اراه متامہ قدا (ارأف :اس کو کل دا 
يلقت الگ اب الساای ال کر 


5 
الأحراد و 
(؟) راحم کاب پلے السالت اد کر ۱۸۸ 
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س۷۹۹۷ سے 


ا۔ماعیل باشا الفنش 
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اس ۲۹۱۲ سب 

مستر بلنت د أن ممنى الذکرۃ كا تفہمہا الحكودة البريطانية هو أن 
الحسكومة الاتجليزية لاقسم بأى تدخل من جبة الساطاتف فى 
شژون معر کا با لالسج أبن لخديو أن ینکٹ بوعوده أو 
يما كسس البرلان » وقد أجاب عرابی على هذا اشذیان والتانش قوله 
« لاجدال فى أن السير ادوارد مالیت يمتقد حقیفة أننا أمثفال لان 
مى الالناظه(۱) . ان ازعماء الوطنيين فبمنواقاما أن الدكرة اريد 
بها ان تکون‌ضربا من ضروب المرب على طالی الاصلاحات الدستودية 
الحقیقیة أأتى قضم حدا لسغه رجال الادارة الاوربيين وکانت نقیچتها 
اانتیجة الطبيعية فى أمثال هذه الظروف اذا انضمت العناصر المتدلة 
من الوطنيين الى جانب الفريق التطرف () . وفي ٠١‏ بنا رکتب 
السیرادوارد مالیت يقو لد ضرع من مضرالا نبالتيجة المهائية لملحدث 
بيد أن أثره فی الونت الخاضر أنه وثق عرا الاتحاد بین الحزب الوطنی 
والميش والمجلس وجعل من هذه القوات الثلاث التعدة وحدة 
تقف موتف المارض لانجلترا ولفرنسا وجملبا آشد شورا مها 
فيا مضي بأن في الرابطة لت بین مصر والامبراطاورية التركية ضهان 
لا ہا الا أن تتمسك ,وأشد تمسك لتأمنعلى تفسباه() 

وهو لطورلم محسب السيراوكلند كولفن حسابه پاارة فالقارىء 

(۹) کتاب يليت السااسالدکر ص ۱۸۹ 


(۲) ی كتاب بلثت الد كور سی ۱۹۰ وحد وصف ليم آي الدى احداته آلد ترة 
0 اکا السالف اد رود لد اون م 74 
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کد 

بذ كر اله أ كد فورد فرانفیلد بأنه اذالم كن الامر جلیا واضحا 
من مبدثه فقد یڑدی ذلك الى كثير من سوء التفام الذى یکون أشد 
تكديراً لملاقاتنا الصربين فیا لو أعلنت الدول نيانها بطريقة رسيت 
وند أدرك لورد غرائفیل ال ن الط الكيير الذى ارتكبه باصناله 
الى تصيحة للراتي الاتجليرى فاقترح ۔ بناء على ارشاد السپر ادوارد 
ماليت وشریف باشا۔۔ على غامبيدا ارسال « برقية مفسرة للسير ادوارد 
مالیت منزاها أن الذكرة الثنائية ند اسیە فبمها » . ولكن غاميها 
عارض فى ذلك وقدأبرق الاورہ ليوئز يقول دان غامبيتا ند تام أن 
ارسال أى تفسیر لم کرۃ الثنائية عمل فير صالب بألرة » ومن تم 
هات المسألة () 

فبغاطة طائشة واحدة أفسد لورد غرانمیل الاعبة التي لبرت 
زمناما با كانت تقلل ده امطامع الانجليزية فی مصر مل 
الاخطار . 

أما أنه !دی فيا يتراب على عملہ من العواتب فهو ما 
بدليل ماحدث فى اليوم اذى أرسلت فيه الذكرة الشاركة ٠‏ انی 
هذا اليوم زاره موصورس باشا مستفهها عن مباغ نیب الاشاعات 
للتوائرة عن نيات الدولتین من الصحة . فأرسل له لورد فرانفیل نص 
المد كرة واحاله على رسالنهامؤرخة فى؛ نوفبر م كدا «اناشسکرن 

(۱) السكتاب السالف الدکر للورد کرومر ص ۲۸۷ 
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س 
تام السك بم -ذا نمچ (للوشع فى الرسالة) وعا جا فها من 
انز کل مليع لٹا فی مسر > کفاكآنکردمااعه الصحف من 
أن المكرمة الفرنسية أفترحت أن يوعد المديو العو تة للادية أو اننا 


الامیرالای ذميل عرانى على ذهمي 
تین هذا الانتراحء () ولا كانت هذه الأکید ات تناقض مافى 
اذ كرة أتى بيد مرصوروس با تاطا نام فلا يسعنا ال أن تقول 


ان الاوردفر انفیل یکر فقهسقیفاله الاخير راد يظبر ذلك قري 
(۱)سر رتم © (۱۸۸۲) ٣٤‏ 
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ہر اڈ 

ولکنەکان طیبعیا لان الدولتین كانت قد دعب کبر فشؤون بسر 
فى الاضی يحيث أصبح کل زيادة أو مص فى التدنل لاقيمة 4 الكن 
فى نظرعما وأن مذ کرة ٤‏ ویر على حسن قصدمام نكن فى اراتم 
سوى اتحال لاسللة لاعکن أن بسوخ فى حالة أیة دولة سن فير 
مصر. وا ق أن معر كانت عبارة عن « شركة یف وکل 
درجات التدخل _ عام صل الامر الى الفم والاحتلال اغى دكن 
ینار البها کیا ينظر إلى الاش ء الشکاقلة فى الشروعية والقيية . 

ومایجفر ذکره ان الیاب المالی | برضە تفسیر لورد غرانفیل 
المطمئن للنفوس فأرسلمنشور الى او لالمطعى احتج فيه عل عاجرا 
وفرنسا.وكان رد الدول خطبر؟ اذ قالت د انها تری ان المالة الماضرة 
( فى مصر ) لامكن تير ها إلا بالاتفاق بین الدول المظمى والدولة 
صاحبة السيادة» (0 . فبذه الکلات الى ينما أحد وات آفرنہا 
۳ | وفكذ تام الاقرار طدیر 5 باکر اذ تين حقيقة الوقف 
الذى اتخذته انجاترا تفس یاحتلال «صر من وجهة نظر القاثون 
الدولى . 


سیم 


ج ت ی ن 
(۱) سر رتمہ(۱۸۸۲) س ۸۰ 


ہت 
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ہے ۲۱٩‏ سم 


الفصل الحادي عشر 
دسائس التدخل 

کان اول مظبر وس لانضمام شقی الحزب الوطنی على اثر 
قشر الذ كرة المشتركة_وقوف ماس الاعيانموتف العارضة الشديدة 
ازاء القانون الاساسی الذى قدمه شرف باشا وخاصة ما كان هعاق 
منه باليزائية . وقد اعلنت وكالة روتر بهذه الناسپة (۱) « أن الذکرۃ 
اللشتركة كانت بلا ريب سباق حو ليجاسالنواب عن لسالمةالحكومة» 
وكتب أيضا السيرادوارد ماليت مشیرا الى اللاف الذى نشأ حول 
مراقیة الميزائية فقال « نقد سنحت الفرصة لسن التفامم ولکنها قد 
ضاعت الا ن » (") فان لس قرربلاجام‌ان لا يقب القانرن الاساسي 
کا وضعه شرف بل ان رتولى هووضم مشروع من عند يئص فا نس 
عليه على ان یکون مجلس حق مراقية آبواب الیزائیة الى نخمس 
لسداد الدین العام . فما عم الاورد غرانفیل بذلك اجاب فی الحال: بان 
حكومة جلالة الملكة لاتريد ان تن مجلس بصفة ثامة أو دأهية من 
معالمة الميزائبةعيل تر د ان مقاط الجلس‌عند النظر فيه بأن بنظر مين 
التیسی ی 0 


(۲) کتاب لورد کر رم الس ای اد کرس ۲۸ 


۱ 01 


ميد ۳۷۷۷ سے 

الاعتبار الى الصا الالية الى تعمل حكومة جلاتہا لسیانتها» (). 
ولممری لقدكانت هذه صراحة طببة تام اظہرت المكومة البريطانية 
نظيرها حتى الا ن وکا أراد الاورد غراثفيل ان ی كد ان « اللساليم 
لالية » لجلة الاسهم هی كل مابهمه الدفاع عنەفقدارسل الیالسبرادوارد 
مالیت فى الرسالة عبنها يستفوم منه « عا عسى ان تكو النتیجةبالضبط 
و أن الاعیان حسماو على مايطلبوته من الاشر اف على للالية» .فاجاب 
السیرادوارہ مالیت على هذا بأن الجلس ان یکون من حته وقتٹذ ان 
يناقش فی اناوۃ اليب المالى ولا فى الامرال المتعلقة بالدين الام ولا 
الدیون الاخرى النأشعة عن قانون التصفية ولا الاتفافات الدولية امأ 
د مرتبات الموظفين التى لم تحددها عقود فالها تكون تحت اشراف 
المجلس قيستطيع ان لني مسح الاراضی ... وأن يمزل عدوا 
من الوظنیت الاجانب فى الادارة » () ٠‏ واقد کان هذا کافیا 
فى نظر ورد غرانفیل . ف مكان لاخشی من حدون مابهددمصالم حل 
القراطیس ولکن الا قارب المديدينمن ابناءالاعماموالاخو ال والاخوۃ 
والابناء والاصدقاء قد حرمون مرنبانهم‌وهو امس لاعکن الصبر علیه, 

ونی تقس الیوم الذىكان لوره غرانفیل يستطلم فيه رأى السیر 
ادوارد مالیت كاف اللورد ليوتر استطلاع رأى غامبيتا ايضا فى هذه 
المسألة فوصلہ الود فى الال ,أن نامیا « یمارض فى ای تدخل فى 


(۱) مغر رقم  *‏ ۱۷۸۲ € ص ١٤‏ 
(۲)مس رم ه 0 ۱۸۸ » ص مع 
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ہے ۷۹۸ سنہ 
الميزانية من نعبة مجلس النواب العبری >. وبرى « اله علق بفرلما 
وانجاترا ان تتذرطا بالحزم والا فان ااتظاهر بالتردد من جانیها جدير 
بأن بشجم الاعبان على ونم ايدبم على الميزائية» الى أن قال «ان 


الیرالای زميل هرای عبد المال حا 
تدعليم فى أمر البزائية لابد حا ان دی الى قلب النظام الذى وضته 
لمنة التصفية وهدم كيان الراقبة الفرنسية الاتهليزية وخراب الالية 
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سس ۲٦۹‏ سب 

اللصرية » )١(‏ اما السير ادو ارد مالیت فقد كنب لاصو ص النقطة 
الاخيرة الى اللورد غراتقيل بیومین قبل ذلك بعد ان الضح 4 ميلم 
هااحدثته ال کر ةالشت رکة من‌الضرر وما نی حو اثرهباى شك لكان يول 
«انجاس النو ابباق وسرظل بانیا الان محل بالقوة وهو مالا سبي اليه 
الا بالندخل وهذا آغر سيم فی انتا ولا یکن ان بيرره عاقد یقم 
من العبث بقائون التصقية ... اي اعترف بانی انضل تخویل الماس 
مایطلبه من المق على أن نرجیہ التدخل الى ايء استمل ذلك ا حق 
وينبتى أن لا نشی ان الصر بیں قد بدآوا پسیرون فى ظریق المح 
النیای خيرا كان ذلك أو شرا وأن قانون المجاس الاساسی ہو ميك 
حريهم » (). ولسری لقد کانت هذه كلات صرادقة وما | كير معناها 
صدورها من شخص هومتال ااہیر وتراطية الق کال.یر ادواره ماليت. 
ومع ذلك فان لورد غراتفيل اعارها ان ماه وداح مر دلو زان 
شیر غامبيتا بأن المكومة البريطانية متفقة »مه فى الرأى . 

وتنويبا فضل ااسير ادوارد ٠اليت‏ فى هذا الدور نقول انه همل 
كل ماق وس لااد حل وسط برضي ارين بعد ان أبصر ببعد 
نفارہ ماعکن ان یؤدی اليه النشاد حول ال انية من المواقب ااوخیمة 
التىكان حرص على ننہہا ناما ان ابت عنده من مساعی المستر بلنٹ 


(۱) ممر ركم © (۱۸۸۲) ص مع 
(؟) المدر سه رام ۰۰ 
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ہب ۲۲۶ م 
الحيدة بان الوطنیین لايتنازلون مطلقا عن ع نكل مطالیم ()ابرق 
في ٠١‏ ینابر الى اور فرانقیسل يقول « أنى أرى لل الاشكل ان 
منج الجلس هذا الق وينص على ذلك فى القانون الاساسى شرط ان 
لابباشر النواب استماله من تلفاء شیم دة ثلاث سنوات )٢(‏ 
وبعد مرور أسبوعين أبرق "انا الى اللورد غراتفيل یس دهل بیع 
بصفةغيررسمية فيا عرضه عليه رئيس ااجلس من الاقتراحات لاوصول 
الى تسو خول مثلى ااجاس 3 الاشتر لك مع النظار فى الانتراع 
على الیزانیة و مما » () ثم راي ان جرب خر سپ یکانه برق 
الى رئيسه باه يلوح لدان المجلس لاد ان بستمم لصوت المقسل متی 
ابت عليه الدول تقل السلطة اليه شرط أن هر باه مع احفاظبا 
بالخالة اراهنه كه ىقن أن يكو ن الدستور متفقا و التمبدات الدولية 
وانہا تتخذ ما بلزمەن الو سائل للوصول المتسوية + هذا الصددہ(ۂ 9م 
برد إلاورھ غر انفیل 7 ثی» من هذه الافراحات وعيثا اضاف السیر 
ادوار مالیت الى الرسالة السالقة الذ کر هذه المبارة النکودة دان 
هذا فى امتادی هو الل الوحيد لاله تسوقنا يمن وااصریژتژل 
الى ارتسکاب متن التطرف والشطط دولقد ذهب صيحة فى وادماالذربه 
اللورد غراتفيل من‌ان » التدخل المساح يصبح ضرويا اذا حن تشبٹنا 
(۱) كتات نات السالب الد کر ص ۱۹۰-۱۹4۸ 
(۷) مسر رتم ۵ ٢١۸۸۲‏ ص مه 


(۲) ااصدر شد ص 4ه 
(4)الصدر سه س 9م 
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1 سہ ۷۷۱ بت 
یصدم السماحللمجلس بالاقتراع على الیزائیة ومع ذلك فانه يهم جیع 
المكومات أن جتنت كل مابڑدی ال الندخل وهومالابدانترنت 
عليه عوافب وخيءة فىهذ الب لوقاءت بهالمولتان م كورتان نقط» () 
وإظور أن الاورد غرانقیسل کان قد استقر رأيه على الندخل المسلح اذا 


على فعمی الیب عرابی على الروق 


تشبثالمجلس حتوقه وا أمر مرژوسه بان یسل لهذا اقرض 
وكات هذا فى المقيقة بدء النباية لاله لم یکن ينتظار مطاقا ان 


(۱) ممر رقم ۵ (۱۸۸۷)ص ۰۲ 
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سب ۲۷۲ د 1 
المزب الوطنی بعد ان صبار ال تن مدل الامة على بكرة أبيها بتازل 
كلية عن ار ثروة سبتمبر . وهمكذ ا أصبحاحتلال البلاد أمرا لامفر 
منه . ومن ثم شرع السير ادوارد مالیت- بصفته موظفا لارأى له 
فيا يصهره اليه رئيسه من الاوامریہد الطريق للندخل المسل ين السير 
ا وکنند کولن عقد يته على العمل لضم مسر الى انجلترا 0 

وق ۲۰بتایر تاب السیرادواردمالیت وزميله الفر ىعن دولتيبما 

فى ابلا ا لحکومة رسميا ه ان المجلس لیس من حقه الاقتراع على 
الميزانية الااذا تقض الاوامرالمالية التي انشنت المراقبة تفتضاها »() 
ولا کانشریف باشالا يز الوقتكذ متمسكابامشروع الذى وضعهالقانون 
الاسابي ذهب وقد من ا هلس فى ۲ قبراير الى المدیو وطلب اليه اقالة 
وزارةة ريف وتعبين أخرى ابا تکون اکر مواققة لرخبات الجلس 
فابدى اندیو شيا من القاومة طہقا للخطة الرسومة من قبل ولكنه 
وافق فى النباية ثم دار ا حدیث حول من يعهد أليه يتشكيل الوزارة 
المديدة فصرح الوفد بأن هذا من حقوق ا مدیو ولكن توفیق باشا 
ملا بتميحة مستشاريه الانجلیز طلب الى الجلس أن مختار ااشخس 
الذى رشق به . وفد ظن الئاس ان هذا معثاه ات المجلس آسیح من 
الآن فصاعد! بتطلع يحمل عبء تيعة ماینتظر ونوعه من الحوادث 
السياسية بنا ظل المدير عمتفظا محريته فى المسل على أن ذلك لم يكن 
(۱) راحم الحادثة ای مارت بس وس ات بات حوالی ذلك الوقت ھ مكتاب التاريخ 


السری عن ۲۰۰-۱۹۹ » 
(؟) مسر رقم ه (۱۸۸) ص ۷۱ 
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جهوت 
ملا دستوريا بامعنی الفهوم ب لكان بالمکس ینذر بسوء مسلك المدبى 
في الستقیل ومع ذلك فان الجلس قبل السثولية ووقم اخكياره ضف 
وزير الخربية حمود سامى . 

وميا تبنی ملاحظته ان المجلس ل بقع اختیسارہ على عر الى مم ان 
هذا لاخپر اسبح ان عضوا فى ارت أذ هد ملاع 
فى هيناير على أن المراقيسين عللا ذلك بقوكما « ان من الاصوب ان 
بظل عرابی فی الحکومة لا ان یکون خارجبا»(') وعلى ذلك ادخل 
عراف فى الوزارة ا دیدۃ حيث عون وزير اللحر بیة فقط ومع ذلك فان 
کتاب الاحتلال 1 تر ددوا فى ادعاء ان الوزارة المديدة شل 
الديكتاتورية المسکرية وقد بدأت وزارة سامیآماها فى ہ فبرایرأما 
بر تامج الوزارة كا و خذ ما أجله رئيس مجلس التظار ا دید لطاب 
الذى بعث به الى الخمديو يوم لمیینه (") فند لضمن عدة امبلاحات 
داخلة كتنظيم لماع و اصلاح الادارة وادخال تحسیدات فى امار 
العمومية الع وأع من كل هذا وفی طلیمتہ طلب اقرار القانون 
الاساميي التى وه مجلس النواب . وقد ذکر مود سامي في 
خطابه إلى اظظدیو « ان هذا القانون محترم ساثر المفوق, شخصية 
كانت أو دولية کا بترم كافة التعبدات سواء فى ذلك ماکان غاب 
مہا بادین المام أ و ما بمرض على خزانة الدولة من جراله ثم انه 

(1) سر رتم (١۸۸٦ا‏ س٠‏ 


(۷) جاء مستر بلت على الترجة الانچلیز ية لمذا ا لمعلاب فی کتابه السالی الد كر من ۰٩۱‏ 
Ye‏ 
1 


۱۰۷٦٦۷ 11 0 


تب سب 
سيتوخي المكمة فى ديد ممثولية النظار أمام بلس کا سيحدد 
طر بقة رث التو اين » ولند نے الادة ٣‏ من الفانون الاسانی على 
اخراج مسألة بزية الى اباب المالى والدين المام وكل ما علاقة 
مین او نأ عن قانون التصفية أو الاتفاقات الدولية من دائرة امعان 
الجا سکایة ما بفبة أبواب اليزائية فتبحنها وتتررها لمنة من انار 
ومن عدد مساوم من النو اب تارمالجلس وہذا کفاواحقوقالداہن 
مانا وتقصوامن‌حق الجاس في بحت الابواب ات امس الدين الام 
عل أن المادة المشرين الواردة فى القانون كانت شجى فى حاق ارين 
الأخرفى هذه الشركة وهر فرب ورن . ققد نت عل :أكون 
للنواب الق فى الاشراف على أتمال كافة الوظفسين السومین فى 
خلال دور الانمقاد وانيقدموا إواسطة رئيس حلسهم ای لناظراطختص 
1 مایمن له من النقد على ماقد يدر من أى ولف ہمومی من 
سوء الادارةأو انل أو الاہمال فى تأدية الواجيات ء. فہذہ اراد 
مضافة الما الادة الاخری الى تقفی بأن محر على ال سکومقان تمد 
مماهدة أو قمع طرف ثالث أوأن نم امتياز | زرامیا أو خلافه ملم 
ره الچلس كانت نذبو السوء على فرب كير من الوظن‌ت 
والمقاولين الاو دویینگن کان تکل مالم ی مصر من النوع الذى 
نوی علي الاتہاب والأصوصية فلا فرو عند نايدا الجاس يسمل 
على تتفیذ هذه المواد ان را نقاربر النتاصل بدأت تلہج « بتزايد 
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۷۷۵-۶ ے 
اللطر » فى كافة احاه اب لاد وید السير ادوارد مالیت یندد إسياسة 
ال الوطنى المنطوى ھلی د المداہ للاوریون » 
وفى + فبراير () اقر ا درو القانون الاسابى وواصل المجاس 
ثم قادهال مابة الدور البر لای فی ٦ہ‏ مارس وليك پنتظر طبعاق خلال 
نلك الفترة الوجيزة ان يتمكن المجلس من عمل ثىء بذکر فى سبيل 
التشريع سوى ازالة بعض ماخلفہ امد الاضی من الساوی الفظيمة 
آما النظار قدد جوا مہم ومنع ماراق لهم من مشروعات لمرضبا 
على البرمان فى دور انمقاده آلا فقد عنوا بسن قانون انتخابی جدیه 
وآخر لالغاء السخرة وئالت لاصلاح الما ج الختلعطة ای كانت سیب فى 
شقاء كثير من الفلاحين فى الماضي ورام لانشاء بنك زراعی وغيره 
وغيره () وكان عرای بصفة خاصة منبمكا فى اصلاح نظارته النيكانت 
فى شدة الال واعدادها اراجبة كافة الطراریء. ولند أظبر نشاطا 
عظها فى جمل حصون السواحل صالحة سل ونظم احتياطى المدفمية 
ووزعه بين هذه الحصون (') اما الجلس فكان من ناحيته منبيكا فی 
محث نصوص المعاهدات العمومية والاصرصيةالتى عقدتبين الحكومة 
وبين الحکومات الاجنبية أو ينبا وبين الرعايا الاجانب واستجواب 
)١(‏ مد التارىء النس الطمل هذا التائرن في « اليس > ہوم ۷۳ فبرایر اة 
۲۴۲ وی كتاب بات السااف الد کر ص ۵1٤‏ ب ۵۷۰ 


(۲) ہلت الاب السالف الدکر ص ۲۱۰ 
(۲) مسر رتم * (۱۸۸۲) س ۸۲ 
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e 3‏ 
0 النظار صما ول ال اسماعہ منمساوىء الادارة نوا ال 
هذا الباب الاخير السألة المامة عسع‌الاراضی فلقد عبد بهذه إلبمة . 
الى سلنة يشرق علیہا مض الموظفين الانجليز ثم نقضت أعرام ثلاثة 
دون ان یظبر لاعمال الاجنة اترما ام عدا الم طاللة ضاعت بين 
مات وأجور وتمقات سفر وغيره وغيره 1 الجلس فى النباية 


اماعیل باشا راغب 
رئيس الوزارة المصرية ساب 
أن نکون لن خاصة لببعث الامر مما لہلمت له قلوب « الساخین 
الختصیل » () 
ومن اسپل آصور ما كان بنظر به الرجال الوجودون دفىذات 


(۱) مر رقم ۷ (۱۸۸۴) صي ٤ہ‏ وی٦‏ 
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سس ۲۷/۷ ہے 

المكان » الى تلك الاجراءات . لتد اول سقوط وزارة شريف فى 
تارج رسمیا پلسان السيرادواره مالیت وغیر وسى ما کنبه مراساو . 
السحت 0 يانه 7 عن ارهاب عرالى الذى هدد ساطان باشا ایشا 
لو توانی فی تدم استقالته , وعبٹا جاہرسلطان نے تف تيدهذه الفرية 
لان السیر ادو ارد مالیت اصر عل عدم الافتنام بالتكذيب . ولد وصف 
السیر آرکاند کو لفن النظام الجديد اھ دحت رة چیش متمرد 
تاجح » () . اما الست رک وکسون الذى حل متنا عل السير ادوارد 
مالیت فى اثناء ثنيبه تی تزهة نيلية مع انچال ابرنس اوف ويار قند 
قرر « ان الامانی الطوبلة الدريضة عن توطيدالمدالة وا حریۃالدستوریة 
کات خانها احلال ارادة ا یش عل السلطة الشرعية» 6م 
استرسل فقال أن عرانی‌رتی عدوا كبير امن رجال ال لاحق لهم 
فى الثرقية وان المدیو افر هذه الترفيات خوفا من الفتنةوكانت الوزارة 
قد شرت قاو ما الانتخاى ا مدید وهو يقني بان نکونالاتخابات 
بطريقة غير مباشرۃ ای علي درجتين . ولکن الست رکو کون کان 
رأبه ان فلك المشروع الشيطائى لیس الا مجره وسيلة لتعزيز النظام 
المسكرى ققد قال د إن هذا التانی ن انما برادبه ومع القوةالاتتخابية فى 
ابدی م رشحي اطزب الذىه التفوق فى الوفت الحاضر وهوا خيش» . 
)کناب ات السالف ال کر 5 0 ۰۶ “ا يدها 


۸۰ عضر رقم ۷ 61۸۸۲۶ ص‎ (e) 


(؟) الصدر نتسه س ٦‏ 
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س — 
وشكا فى تقاريره الادری عن « حالة القان والفوضی فى الارياف » 
وای رئيسه في حيته « أن كثيرا من النواب من لی م مصالح في في اللاد 
اغذوا ينسلغون الآآن من الالتلاف الذي 9 الحزب 
سس ايا عرایی انا جورااسلملان(۱ ) 


عراف وولده فى الننی 
نا ذهب السير ادوار ماليت الى حد الارتياب د فى امكان بقاء 
للراقبة بعد أن أصيحت انا بلا مسعی()ء وکاغاآراد السير ادوارد 


رواية حدرث له مع عرابی 
(۷» صر ركم ۷ 214852 س ٦ھ‏ 
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۲۷۹۸ س 
مالیت أن يزيدالطين بل قد مد إلى خطة عنيقة ان آومز الى وكلائه 
الفناصل برف عقيرتهم ومن ثم قدم الى لورد غرائفيل عددا کییرا من 
التقاريروصلتهمن داخل البلادمتضمنةوصف ما الت اليه تن الاريان 
من الفو شي وا اللفی خلالالشبر بن اللذين شرفت فہما الوزارة الوطنية 
امادیدة على شؤون الاد( ) وقد نہیں ان الغاء الکی باج امروف - 
وهو الأذيعدوا النامہ فيا بعد احدى حسنات اللو رد کرومر سلب الساملة 
الشرعیة من كل حول وطول وصیر طبقة الفلاحین فی حالة مرد دام 
عند سادانہم وقد کنب للستر روسو ل مدير مصاحة الدومين بقول () 
ان الا کر فى أى نیم شرتي متى جرد من كر باجه وسلب من القدرۃ 
على سجن إصبح عاجزا عن فمل ثىء مع اناس الفوا قررنا طوبلة 
حك الفرد الباشر النطوى على الفوة . .. ان المرحكة في خلالى 
العام صر م کان مر مها افهام الفلاح أن في استطاعته الوصو لطلفرة الى 
مااخیروه بأنه ارية ينما أن ما کنسبته الحركة من قوۃ الاندظام 
پسبب تربع عدم من الخياليين غير السليين فى مقاعد الحكم | یکن الہ 
أى أثر في السلطة الا کانی ينشأ من امنافة فلیل من اماه الى قطعة 
من السکو ء ولممری لقد كانت هذه حکابة مستذریة وما يزيد فی 
استفر|ہہا ان قائلبا باظہارہ الاسف لاٹ د الياليين غير الممليين» 
قد جردوا حکام الارباف‌عا کاہوا يتمتعون بەمناللطة الاستبدادیة 
)عر رقم ۷ (۱۸۸۷) س ٠٤‏ وما بدھا 


(۲) الصدر نس س 4۷ 
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کت 
قدكشف القناع عن حقیقة معارضة الاجانب في النظام ا دید . وقد 
أردف السبر اهوارد ماليت هذا التترير وغيره . لطاب ارسلہ الى 
رئيسه قال فيه د يؤخذ من أول هذه الطابات اله قد تفاقم عدم 
الطمأنيدة سيب عدم ١‏ كتراث الاهالي بالسلطاث الدئية ٠‏ وهذا 
يعزى 11 إلى حمل وجال العسكرية الذين لایماماون زملاءم المدثيين 
بالاحثر ام اذى یقتضیەسیر الادارةن الارياف .اما شوۃ بين الو ظف بن 
فقد عادت الىسابن عبدها وکات من آکیر أسبابتفشيها التنقلات 
التکررة بون رؤساء الصالح . . . ويصف انلطاب ای ملغ ماوسل 
اليه الفلاحون من الضیق فى سيل الحصول على الاموال ویمزو الا 
هذ« الضائفة المالية ومام فيه من السير الى مأبثته المكومة ا حاضرۃ من 
عدم الثقة فى التفوس وع جاهرون يكل جرأة أن التبمة تقع على الرزاۃ 
فها لو مجزوا من دفع الضرائب»( 0( 

وتحسب اشا فی غنی من ان نقول ان معفم هذه الامور وم 
للروعة التی راجت صد الوزارة : تكن سوی خض أوهام اختلقها 
الوهم الرسمى. .بل كانت آشبه جو عة وماهرة» لاساليب اللمياج التبا 
الصحف!اسفراء ما یعد ی على أحد هن الا ن لان الوقت الذى قامث 
فيه هذه الوزاره الرطنية فى مصر هو بلا ریب من خير الاوفات التى 
مرت بالبلاد فلم يكن میدا فحسب من أیة صبغة عسکریة بل كان 


«» مر رقم ۷ 6٦۸۸۲۶‏ س ۱۱۱ 
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ات 7 
الوقت الوحيد نی م يشبه ای ارهاب من ابا اللي تمم لقند 
کاٹ ا یش موجودا ولکنه کان فقط رکنا_ورکنا حیویا۔ہ 
من أدكان المركةالدسئورية. علي أن ما کتبہ السیروبلیام جریجوری قبل 


اسماعیل باشا محتفل عاوك أ 
افتاح قناة السویس 


اوك آوروبا عتاسیة 
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ہے ۲۸۹۲ پیت 

ذلك بشهرن لينسحب مق مل الفترة نی تحن الا ن بصددها. 
فد أعارالىمافلهالجيش فى ٩‏ سبمبر الا (') دازال ای العام مصر 
مهما كان آمره قد تمزز كثيرا بهذا العمل وائی لشدید الامل بان 
المساوىء التبيسة التى ازدعت بها ادارة البلاد ستزول تدرا ولارب 
فى انه ما كن ليحدث شیء يستحق ال کراولا تدخل قوی من هذا 
القبيل فلقدطالما لشطت الال نهنابالاصلاحات کاحدث فی ت رکیاوالکن 
الامر م يتجاوز حد الکلام ققط ... أما الان فتمت اصلاحات قيبة 
بدىء بتدفيذها وهذا مرجمه الشمور بوجود عیلة قوية مصممق على 
تنفيذهذ الاسلاحات »اما فیا ختص بالمساوىء المزعومة الى بر كيا 
اليس دالا (") فد بمت عنها الى التيمس مخطاب مطول فدفيهكانة 
القهم وختمه بهذء البارةدلا ”رده في القول ,الہ وفعت في ندز وحدها 
خلال شبر راحد اعتداء ت عسكرية تفرق ماوقع فى مصر لها من 
2م ۹ سيشير الشپور . وهو يوم التمار الضراط ومع ذلك 
لاعکن ان برصف ا لیش الانجلیزی بانه فى حالة مرد . . . الىأقرد 
ان هناك حزبا وطنیا يشمل الامة الصرية على بكرة أبيها ماخلا طبعا 
الطبنة الرسمية المصرية » () 

(۱) « التیمی > ٠١‏ اي ستة ۱۸۸۲ 

(۷) ان ما ادیم وتتشد هن عرد الیش می ا بات ای مه( الابدال قد ردد 
مدله یکناب أورد کوٹ ققد اعرا مره مس ال ود سن ا 
الطليب وتوا جر AES‏ و هراك ۳ 


لاول مي 
ال > ارس سڈ ۱۸۸۲ 


۱ 01 


۲۸۳ —-— 

ولاعکن أن یکون ثمة ریب فى ان مایت وکولفن واشرابهما 
کانوا رفون ذلك جيد المرفة ولكنهم وقد ادرکوا ان المكومة 
البريطائية ترید التدخل بذلواکل مافی وسعرم من الجرو دلتحقيق هذه 
الثاية المرجوة . ولسری لتدكانهذا الحادث خير تليق على« تقاليد» 
المسكومة الب طانية فى معالانہا مم مصر ورغيتها فى عدم قیام وزارة 
حزية» في تكد ترى أمامہا وزارة غير حائزة رها حتى شرعت 

تدس لها مالس واعمل مندھا بكل ما فى وسعہا من الوسائل . 
بيد ان السياسة البررطاية كانت فى الوقت نفسه جادة فى 
ی قرار الحكوءة بتمبيد الطريق لاتدغل المسکری . ففی أول 
فبراير أى فى مساء اليوم الذى قدمت فيه وزارة شريف استقالتها 
ابرق السير ادوارد ماليت الى رئيسه كانه كان تونم مامحدث بره 


علص عادثة دارت ينه وبين احد الوزراء الستقیلین() . ورعا 
كانت المحادثة ختلقة من أولها الى خرها أوعی الادل لامك نان يكون 
ذلك الوزير شخسا آخر عدا شرف نفسه وهو مصدر متكوڭ فى 
'زاهته (؟) . وقدكان ام ماف المحادثة د ان الخاص الوحید من الورطة 
الماضرة ہو ان پرسل لباب العالى مندوبامن طرفه الى مصر على ان 
یتبمه بقوة ر كية » . ولقدکان‌هذا . کا د کرنا من قبل تفس ماخير لورد 


(۱) مردام ۰ )ص۷۸ 
(۷) رع حسم . ققد ذکر لورد كرو ( ىكثايه السانف الدکر الجلد الاول س 
ل يريف بائه مياحب هذه العادثة السرية. 
۶ ) اسم 
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سد ۲۸٢)‏ سے 

غرافیل المسکومة الفرنسية فيه منذ زمن اون الاحتلال الشترك 
ول رف ان توارد المواطر هذا ييه وین فاك ااوزر المری 
یہو کان بأمنا على الاستنراب . ولقد زاد الوزیر _کا اخبرنا السير 
ادوارد مایت _ فقال :لا مکن اتہدیدہالتدخل‌السلعمن جنا( ربطانیا/ 
ولا تفیذ اتهدید بدول أعريض ال الیات الاوربية إلى اعظ الاطر 
اوبدون‌احدان 7 7 فد تؤدى إلى اطالةامد اهراق الدماء . وفىرأى 
(اوزر) انم استمال الحصافة دقبولنا الوزارة ان ختارھا لس 
اواب لایضرنا الانتظار بدون احداث قلاقل تمومية . وهو بری أن 
الستفبل لایشر بالأمل پسد ان عاد اميش الى الاہور عظير 
الدیکتاتی رة الا اذا اكيم جاحه بالقوة » . 

وعل اثر نسم لورد فرانفيل هذه الرسالة د من الدوائر الوطنية» 
التى تفن انا یمث على الدهشة واراءه الشخصیة بمت بها الى 
الكومة الفرنسية مستطلما رأيها ٠‏ ولسکن غامبينا كان قد سقطفنی 
فرلسا و اس السيوفريسيايه مقاليد وزارة انلارجية مكانه وکات اراد 
منافضة لار اہ سافه في السياسة الى يجب على فرلسا انبهپا حیالمصر . 
فتدكان من رأيه ان ال الوحيد للمشكلة المصرية هر ان تنم الدول 
العظي من التدخل فى الامر ورك مصر تقذ تفسہا بنقسمأ . وہدبھی 
اله لم پر هذا الرأى حبا فى مصر بل لان هکان برى ان مصر لو 
تر کت وشأمالما صارت ملكا لانجاترا وهذا فى الظروف اطاضرۃ 
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كل ما كانت تیه فرنساحقیقة . بيد أنه اخطأ فى اعتقادہ ان مارا 
قد توافق على عدم التدخل وانها متی احجمت فرنسالن تنفرهبالتدخل 
فلقد ظبر فیا بعد ان ذلك کان عرد وم منأه خط سیر فرإسينيه 
تفسه على الارجح فقد كانت انمه ااشباعة الكافية نفیذ سیاسته 
تنفيذا صادقا 

وعل یکل فان ما جاب به مباشرۃ على الرسالةالتى ارسلرااليه لورد غر اتفيل 


بطرس باشا غالی 
فى ؟ فبرابر یلغص () د عجزه من ابداءرأیحاس فی الوذوع الا 
سیب حدائة عہدہ بالوظيفة ولکن هناك نقطتین برتاب‌فیرما الاولى 
انه اميل مطلقا الى کرة التدخل اسل فى مصرلافرق بین ایکون 


(۱) مسر رقم ۰ (۱۸۸۲) AI‏ 


۱ 01 


ہمت 
الندخل على ید انجلترا وفرنسا او على يداحداهما.الثائية اه يعار ض اشد 
ممارطة فى ای تغل من چپة لباب العالى » . وازيادة التوكيد سأل 
لورد لیولز ان يوطحله بالدقة معنی التحفظ الذى وضعه لورد غراقیل 
عند .مصادقته على المد كرة الشتركة القائل بان المسكومة البريطائية 
« لابنيغى ان تمتبر مقيدة بهذه الذ كرة پاتباع خطة معينة للعمل متي 
بین ان هناك ضرورة لذلك » . وما قاله اسیو فروسینیه اورہ يوز 
د أن حكومة جلالة الملكة على مافيل قیدت تسم بلس مبدثياوا كما 
ابت ان تقيد تفسہا مقدما بنوع خاص من العمل » . و لسع لورد 
بو نز الا ان يجبيبه بالجو اب ال رضي‌قاللاان ال كومة البريطانية تنظ 
فقط لنفمہا بحق اخنیار نوع العمل اذا مست اليه الحاجة بل وفعا اذا 
كانت هناك حاجة اليه بصقة عامة . 

ولاعكن ان تقول هل فہم لورد فرانفیل مااتاحه غير موقف 
فرنسا فوأ بالنسية لمصر من الفرص الجديدة امام السياسة البريطائية 
د والعمل » البربطانی. لقداتیل اعنماداعلى رواية احد الاقات ااصادقین 
ان هذه كانت الرة الاولى التى فکرت فما وزارة اطربیة الاتجليزية 
فى غڑو مصر ومن ثم راحت تنم خطة الج () ۰ وہما يكن نسیب 
هذه ال وایة من الصحة ققد رد لوره غرانفیل على مسیو فریسینیهقاثلا 
دانه يدرك نام الادراك الصعوبة التی حول دون ابداء ری حادم فى 
" (۱) رليم العادنة نله التي دارت بی مستر يلات ( کت السالف الد خر ص۷۸٦)‏ 


ين آورد ولل 
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سے ۷۸۷ — 
مسألة مصر و كد لہ _ ارنکانا على رسالة تسامہا نی ساعته من السير 
آدوارو مالیت ولا صلة ير ام الوزارة ا مدیدۃ ۔ بأن حكومةبلالة 
اللکة لا تری أن ا ال اتی تقتشی الندخل قد وجدت مد ققد أعلن 
الاعيان والحکومة الجديدة اعتزام احترام التميدات الدولية »ثم أضاف 
الى ذلك قوله « فان وجدت الضرورة فما ( المكومة ) ترغب فى أن 
عثل ذلك التدخل سلطة وربا وامادها فى العمل . وری الحمكومة 


الاورد کیرزون 
وزير خارجية انجاترا سابقا 
أيضا أن السلطان فی تلك الخالة یکون له الحق فى الاشتراك فيا قد 
بحدث من الاجراءات أو النامشات » ثم أنه سأل هل يمارض السیو 
فريسينيه فى دعوة الدول المظمى لابداء رأبها فی الوضوع () 
وقد تقبل مسيو فر يسيئيه تأ كيدات اوردغرانفیل بالارتياح وم 
يبد اعتراضًا على ارسال مذشور لاد ول للاستفهام سنباعن مباغ استعدادها 


(۸) سررتم ٭ ( ۱۸۸۲) ي عد 
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ات 
للاتفاق على انیام سياسة مشتركة نحو مصر اذا دعت الضرورةاذلك . 
ثم صارح لورد لیونز فى فرصة آخری () د ,أنه بمارش بشدة فى أى 
تدخل مسلح . . . فلکن مایق الدول المظمى بعد تبادل الرأى أن 
مصرالاستنناء عن مثل هذا التدخل المنيف » . ثم آمناف الى ما سبق 
قوله « والأمول أن یکون ذلك هو أيضا ري حكومة جلالة اللَکة »> 

وم یکن ذلك رأيها طبما ہیدان لورد غرانتبل | بر ما یقتضی 


اللورد مار 
اطلاعه على جلية الامر وفی ۱۱ فبرابر أرسلت الکومتان »نشورا 
مشترکا الى الدول ندعوانها فيه « الى تبادل الا راہ فی موتف مصر » 
وقدچاء فى المنشور () أن الحکومتین لانظنان « أن قد حدث بعد 
ما يدعو الى الیمت في وجوب التدخل بيد نیا ترخبان فما لو حدث 
هذا أن يكون الندخل ان دعت اليه الضرورة - برای أوربا ورفيتيا 
التمدۃ فى المل وان« يشترك السلطان فیا قد عدت من اجراءات أو 


٣٣ عفر رقم (۲۸۸۲) وکدا مصر رقم ۱۸۸۲(۷) ص‎ )٩( 
٠٦ مسر رقم ۷ (۱۸۸۲) ص‎ )۲( 
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۲۸۹ بت 

منانشات» فأجایت اادول بعد شىء منالتردد بأنها راغية فى الاشتراك 
فى مثل هذه النافشات اذا دعت الضرووة الى ذلك ٠‏ وع انه سیتبین 
لك بوضوح ام متى جاء وفت البحث فى ضرب الاسکند رب لفنابل 
عدم اخلاص السکومة البريطائية مذاالشروع الراد يه توك مسألة 
مصر بيد أوريا أو بيه الساطان بيد أننا لا انی أن شی أن السپر 
ادوارد ماليث وأتباعه حتي فى ذلك الوق تكانوا یساون ممزعة لا 
تعرف الال لامجاد رأى عام معاد للوزارة الوطزيسة ومؤيد للتدخل . 

وعد مرور عدة أسایم أى فی ٠۹‏ مارس فج لورد غرانفیل اسیو 
فربسينيه اسیا آن السألة ضلا قد أصبحت الا ن من اختصاص أوربا 
بافتداح مؤداء أن رسل الى مصر « مستشاران فنيان » «المساعدة » 
الوزارة على القيام بادارة البلاد (') بید أن مسیو فريسيئره عارش فی 
ذلك قائلا د انه لا بری ما حملہ علىأن ير سل مصر شخصا خاصانزوده 
بتقارير آخری » لان مك ا لحکومة اافرنسية وقٹذ کات على 
المموم ملكا بجدير] بالاعجاب ومناقضا لا كان يضمه لورد غرانفیل 
ومرؤوسوه من اتلطط المنطوية مل انیت والکر ٠‏ واذ ذاك أرسل 
مسيو سيتكويكز قتصبل فر نما المام فى القاهرة إلى رئيسه فى1١مارس‏ 
عخيره بأن الفكرة متجبة الى تشکیل وزارة من رؤساء الصالح أو من 
أعضاء مجلس اثتراب برئاسة مراف مع تأليف علس للدولة عثل فيه 


( ۱ ) سر رم ۷( ۱۸۸۲) س ۸۱ 
مب ۲۷ 
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التصر الاجنبي أوق شيل . على آن اسم صاچت ب هذاالشروع م بذکر 
ولکن مسیو فریسینیه رد على مندوبہ « بأن لا ا ا 
بالاثتلاف ازم وان یکون مع التزام خماة التحفظ حریصا على العمل 
ہصنة 2 ودیة مع أية وزا ارة قوم في مصر مادام شعارهااحتر ا العميدات 
أدولية والحافظة على النظام » وقد طاب مسیو فريسيئيه أيضاان 
ترسل اللكومة البر بطائرة تعلبات کہذہ ال معتمدها « وبعد بحٹ 
امسألة فى حینہا » أرسل لورد غرا تفيل تعلبات مشابپة لك حذر فیہا 
السئر كوكسون المعتمد البريطاتى بالنيابة م نالتدخل () 

على أت »سیو فرسيئيه ذهب الى انمد من ذلك الد فقرر 


استدعاء المسيو دی بر يمه غام لم عن أخلاقه وآرالہ وقدكان 
خلال الدة السالفة کہا پشنل وظيفة للرانب الفرضی العام . فكاد 
یصل ابر الى اسماع لورد غرا تفیل حتى أسرع الى الاعراب عن أمله 
بأن لا یتعضن هذا الاستدعاه ی تبدل فى سياسة فرنسا . ولکلی 
مسیو ف رلسيليه به رد عل دلك فأئلا» لقدحان الوثت تاللاملا۔تبدالا۔یر 
دی ہیر برجل ۳1 بعيد عن ار فى الشوون الصرية ترا 
سياسيا » ثم زاد عبى دا 7 تقدم قوله « . . ان تدخل الراقب الفرشی فى 
أاشؤون السياسية طاما دی الى ارئياك الملاقات ينه وبين القتنمل 
العام وقد تنم عن مثل هذا لارام ك عواقب وخيمة وخاصة فى 


(1) مصر رقم ۷ (۱۸۸۳) ص۸١‏ ر٢٦‏ 
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۷۹ مت 
الظروف ااضرہ(١)‏ 
ولندکان هذا عثابة اعلان صریح عن اخلطة السياسية التی پنتوی 
السيو فريسينيه انباعہا ولو جات مثلہذہ الروح فما عماتہ ا حکومة 
البريطانية لتغیر عجری الحوادث التی وقعت فبا مد. ولکن الكومة 
البريطانية ل تحفل ها تضنته كلات السیو فربسینیه من التلميح بل ظل 
السير اوكلند كولفن والسیر ادوار مالیت بواصلات السيي اتحتیق 
التدخل . ولا ريب فی أن السياسة البريطانية أحست بألا وتعث فى 
مأزق حرج لان فر لا باعلانہا امياد قد کشفت لمال استار رن 
الحتدى الأقيقى . ولتدكان الأمول کا أمل مسیو فریسینیه فملاد أن 
اورا والالة هكذا ان نسح لانجترابتعتیق مآ ربا السرية . ولكن 
أنت الرياح جا لا نشتوى السفن لسوه الحظ اذماأسر عمالاحت لانجلتر ا 
الفرصة للخروج من عزتها ومكذا م تخدم فرنسا فحسب بل أوربا 
بأسرها. 


چ - 


(۱) مصر رتم ۷ 2 ۱۸۸۲ » ص ٦٦‏ 
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سد ۹۲ 


الساسة بصفتیم ح رضول على الاجرام 


فى آواخر ابریل سنحت الفرصة الى كان لورد فرافیل ووکلاژہ 
فی القاهرة بترقبونم للاعتداء الفمل على مصر .ققد | كتشفت المسكومة 
الصرية حوالى ذلك الوقت مؤامرة يتما پیش ضباط اليش لاختیال 
عرانى وزملاله . فالقارىء بدکر أنه حدئت عدة ترقيات فی خلال 
آشبرین الذين قضاها عراى فى منصبه المدید وكان الصار الوزارۃ 
وقتذاك یسوغون هذ الترقياتحجة أن الازمةلاتقاذالق نون المسكرى 
الجديد فقد فضى بان حال على الاستیدام الضباط الذين يبلقون سنا 
معینا(') ولا ريب في صحة ذلك القول من الوجهة القانونية الرسمية 
على أنه قد یکو ن من کم البواعث على فصل الضباط الطامنين فى 
السن وترقية الضباط الجدد أن القائمين بأمر الاصلاح رغبوا فى تطبیر 
اليش من امناصر الى لا رکن اليا ولعروفة تاو النظامالو لی 
وال كان معظمہامن الاتراك وا مرا کسة . ولا يتكر احد أن هذا 
العمل کان لا مشروعا وخاصة بعد الذى جربته فرنسا فى حادثة 


)0 راجع حطات الشیج عمد عنم ای امستر بلت ( ااتارخ الرى ص 3 
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سب ۷۹۳ سب 

دریفوس () ومد ما أجرته المكومة التركية المديدة . على أن ممثل 
المكومة البريطانية الرسمينفيمصر قد نظروا الى ما حدث فى مصر 
بن أخرى5 رأينا ند اعتیروا تلك الترقیات تملا م نأمال الاستبداد 
المسکری ودليلا على انار الفوضي . ولیس مت رب فى أن هسذه 
النظرة كان لها ار كبير فى ازدياد سيط الضباط الیمدین الذيناحسوا 
یوجود توة ممثلى أوربا وراءم فقوت عندم الامتفاد بأنهم لو نوا 
في قاب الحكومة والقضاء على النظام لوطی فان جدوا من الدول 
الاورية سوی الْجد والثناء . 

ولند زوا( أن الژامرۃ انمادبرھا أعوان اسماعیل با الذی 
کان مقیا وقتثذ فى ابولی والذی جاء سکرتیره ران باشا ال مصر 
منذ عبد قريب . وکان رانب صبرا لشريف باشا وبلوح أن الؤامرة 
ديرت فى منزل الاخير . واتجبت الفكرة الى اغتيال عرانى وبعض 
أصحابه على أن عقبه الناداۃ بعودة کے الطاق.ولكن احدالتا مرين 
أنشى السر قبل وقوع الژامرۃ فادی ذلك إلى القاء القبش على مدد 
کبیر من الضباط وکلہم من المنصر الج كمي ينيم عترفقی- نا 
02-7 
عا کت وسحط الرأى ابا ام على عا اجس مرسی , وقسدکان السو خصو شدید 
لله على ام بده الام ولسکه ناد سی راه قڑے واد يقاوم ما ده ۳ اور من 


الڈی ارب 


1 ہلت الكتاب الد کور سن ۲٢٢‏ 
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الحريةالاسبق . وقد حوگوا امام اٰمکمة المسكربة فقررت تجریدم 
من القابهم وافیہم الىافلم النیل الابیض .ثم رددت الالسن اشاعة 
طيرها مراسل التيمس الى صحیفتہ بل اشار اليما السیر ادوارد مالبت 
فى تقريره الرسمى - بأن السجونین قد زارم عراب فی السجن وبالذق 
ايلام شمورم (')ونحنف فى عنالقول بأن هذه كانت ع ضاختلانات 
لا تقل فى سخافتہاءن اشاعات فظائع الرئيس كروجر التى روجتها 
الصحف الصفراہ فى زمنٹا هذا 

فن ۱۱ ابریل اكتشفت الؤامرة وفى + مایو صدر السك ولقد 
خطر لير آدوارد ماليث ف النترة التى بين مذہن التاريخين أن 
هذه الفرعية یکن انتخدامپا ل السألة المذكورة ذريمة لقلب الوزارة 
الينيضة لا بل سا لاتدخل اذا اقتضى الال ذلاك واق دکان كل ندخل 
الى الا ن من ناحيته أو ناحية زملاله فى شؤونمصر الداخلية عو حجة 
الاتفاقات الدولية الرسية . أما الان فقد جاهروا بالعدول عن تلكا لهجة 
وتذرعوامحجة أخرىهي «الانسانيةهودالمدالق». قند زم وا أنالقبض 
والمنوبا تكانت منا مال الانتقام السیاسی. وقد استەرت الحا 5ة وراء 
الستار فاما قرأ اعلدو أقوال الشبود نہیں له الهاغير حكائية لادانة 
اهمون الین أرادوا فقط عرض شكاوام ولذا لم ينمض الدليل على مرم 


(۱) بشع الكتاب مہ س دوب 
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على اعمال الاغتيال (') كان على الدبو اذن ان لا يصادق على لمم 
بل مر بأجراء الما كة من جديه تلك كانت تصيحة السیرأہوارد ماليت 


وهى نصيحة یسح أن نوصف یلا تطفل نظیع هذا فضلا من أن 
الوقف النانوئی لا پسوغپا بتانا . فاقدکانت سائر لام السكرية 
حت فى ابان عہد امراقبة الثنائية سرية ول يكن لاخدبو الق مطلقا فی 
التدخل فى اجراءتہا کا لیکن جوز استتداف اعکامها . فکل ماکان 
فى وسع انلدبو أن یفعلہ هو أن يستعمل ماللعرش من الاق فى ميف 
القوبة بعد اقرار للم «وكان هذا عينمانصحالسيوسيتكويكزؤميل 
السير أدوارد ماليت لتوفیق باشا بان بفعلہ . ولکن ذلك + قق 
مارب السیر أدواره مالیت فان هکان بريد ایجاد 'زاع بين الدبو وبين 
وزرائه الدتوریین ولذا أمر عی‌الفاء اک . فلما أبدى انلدو آردده 
للمه أن اوزراء لامك نأن تبروا مل ذاث انیا مباشرا لم نمع 
له السير أدوارد مایت باسنشارة تمثلى الدول الاريع الاخرى ولا أنى 
هؤلاء المثلون ‏ ما خلا المثل الابطالى ‏ أن يساموا بهذا أحال 
السألة يحذافيرها الى الباپ المالی بأبعاز السیر أدوارد مالیت . 
ولفدكانمناً خطأ منالسير ادوارد ماليت ذلك لان الباب المائی 
1 یک ن له شأن ماف الامر سوي أن عمان رفقي کان حمل ا رکا 


)0 مر وع ۷۷ 12ء ۸۰ 


ود كورة فی | 7 
اطادی عفر من تاب سر يلمت اہو عطيم امه اہ تعمل على اسب مدید 


www.marefa.org 


س سس 
هو لغب «فریق» فلا جوز محال منالاحوال نجریدہمنە بدون‌موافقة 
الساطان . وفطلا من ذلك فان تدخل الاب الما ی فى هذا الونت 
المصيبكان مناہ احداث تحويل‌سيامي لابمکن ان تستحسته الدولتان 
وخامة فر سا . وعلى ذلك كانت النتيجة ان الاورد غرا تفيل نفسه رأى 
من‌الاصوب ان خط وكيل الشديد التيرة د ان بسل بقدر للستطاع 
بالاتفاقمم القنصلالمام الفرنسی» نى ان يكف عن مشروعه الاملي 
ویسمح لخدو بالصادقة على المي مم تخفيفه فى الال . ولا بد ان 
یکون‌هذا الاستتكار قد ترك اسوء الائر فى نف سالسير ادوارد ماليت 
کیف لاوند انبارت كلا حلامه فى لحظة واحدة وخاصة لان الوزراء 
أنفسهم_رغبةمنهمفى انها دحاوث كهذا ينذر پاوخرالەواقب ٹوا عربضة 
للخدبو فى ٦ماپو‏ بلنمسون منه فها بصفتهم مستشاريه الدستوريينأن 
پستعمل حقہ فى تخفيف حي امکمة المسكرية ومجم مقصوراً على عرد 
انی من مصر بدون فيض مقام احکوم علبهم من رتمهم والا کتفاء 
محذف اسماہم منقامة الميش الصری . وکال هذا حلا وسطا واعترافا 
من سبة الوزراء باللذلان .کان إيضًا خائمة الدور السیاسی الذىكان 
السير ماليث يلميه وهو مالم ارح له نقسه 

ولكنه بدلا من البادرة بقنفیذ اوامر رئيسه ساورته الشكوك 
اة فما ينبني ان بشیر به عل الخدريو فابرق فى طلب تعلمات اخری من 
لورد غرانفیل . وف الوقت نفسه برع بائیات ریہ السديد عن المالة 
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كوت 

قلا د وق رآ اله ينبني اثمام النظر فى ال العامة عند تقرير 
ما ينبني أن يفعله المديو حيال حك المکة السكرية ولا بد ان نذا كر 
ان الوزارة الجديدة مصعمة إلى الان ( كذا ) على تقورض ارکان الجاية 
الاتجايزية الفرلسیة( انظ رکیف القلبت المراقبة حماية ) « أن وذ 
فىالواقع آخذ فى الثلاثى منم الى آخر وایس تی استطامتنا آن میم 
ماکان لنا من التفوق اذن » (اڈن ایس للقصود هو وطیسد سلطة 
اتلديو ! )د مام تتحط هذه السیادۃ المسكرية الى ضربت روائپا 
علي البلاد . . . ونی اعتقادى انه لا ید من حدوث مشكلة بسر حلها 
قبل لوصول الىكسوية المسألة الصرية نسوية مرضية , وعليه قلاسوب 
سیلبا بدلا من السل على ارجاہاء (' 

ولبس مما شرف « سيامة » لورد غرافيل فى شيء آن سح 
بطبع رسال السير ادوارد مایت الثریة هذه من الاوراق الی قدمہا 
لمجلسفىسنة ۱۸۲( فی هده ال یات فض السير ادوارد مایت ۴ا 
قول المثل ‏ السر كله . فلا سلطة الخدبو ولا الغرمانات الشاهانية کا 
زوا أولا وآخرا۔کانت ھی سب ایام و لین طالاتدخاوا في 
شؤون مصر حت التعى الامر باحتلال البلاد ۔کلا بل کان كل مطمحہم 
التفوق دوالتفوذ»الذى توضت «السيادةالمسكرية» اوکانەالی‌ھذا المد 
على ان ال الاخيرة لتفضم ماما مور انمم ال ی کان يلميه السير 

(۱) مصر الصدر ستة س ۱۰۷ 


)> کان آورد کروهر احکم من وئيسه اذ لا لوچد هذه الرمالة في كتابه 
رايا ۳۸ 
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ادوارد ماليت منذ ان ادرك ان اطکومة البريطانية كانت ميالة 
لنكرة التدخل - فلقدکان ری الى د تعجيل » حدوث : مشكلة بسر 
حاها » كالتى اثاروھا فى صدد احکام الؤامرة ال ركسية () 
ومع ان لور غرانفی لا يغاب الظن ادرك النایة من هذ اليج 
الا انه لم سطع ان ينض قراره السابق ولذا عاد هوومسيوفريسينيه 
الى ارسال التعلمات مرة لخرى لفبول الت وية الى وصّءتفلمالستيأس 
السير ادوارد مالیت عمد الى خطة أخرى . ذلك الہ سمل اتلدیر على 
تحخفیف اطع وجعلہ مقصورا على مجردالئفی بدون حذق اسماءا لكوم 
علهم من اة ا یش ولمامہ بتردد توفیق اغلق الباب فى وجه من 
محتمل حضورہ من الرائرين وظلهو وسیوسیتکوبکزچنمینبندیو 
حی فرغ من توقيع ام ر التخفيف . ولقدكانهذا فى الواقم مثابة ريض 
1 الاجرام . لاب لكان اهانة كبيرة للوزراء وخاصة لمرانى وهوا زجل 
الستول عن اليش وندخلا أحر به ان پثیر ماثرالوزراء اجمین . وهو 
(۱) كان لورد سالسری على حق بعد ضرب اسك درية بالتالى عند ما عزا هذه الازمة 
الى دسائس السي ادوارد ماليت اذ قال« ان السبب الرئبي للازمةهو عاکتالشاط الجر كة 
ولا بای النك فى براءة الضباط الجراكة . . . ولكن لم تكن هذه المآ ما اعتدنا 
التدخل قه بی حاكم شرق وين رعایاه ( هانسارد « اثاقعات البرلائية > ا جلد ( ۲۷۲ ص 
1٠9٠١‏ ) ويجدر ال ثرت هنا مسر اولئك الضباط < اليرداء > . 
مابو ..ولقد قرو السير ادوارد مالبت « أن حزم الدبو ادى الى م 
الادتى وی وسم سموه اذا توخي عذا المرم ب أن اصح مطلق الارادة مرة اخری وا ی 
جانیه وزارة ترعی اآمدالة س أن ہەین !ا ی عانلانیم ومتازفم مسر رقم ۸ (AAT)‏ 
من 45 » ری ۳۱ ماير اضطر لورد دوفرین‌رایمه‌ان اضپاط وصاو الاستاء وان اطسکومة 


نوي الاتفاق علینم . < مصر رق ۱ 6۱۸۸۷2 ص ۱ » وی ۷٢‏ پولیه ای بد اطلاق 
التتابل على الاسكندرة . عاد الضباط إلى مسر 
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= ۲۵5 س 
ماحدث بالفعل . فقدطلیت الوزارة فى الال سحب الامرالمالی‌واصدار 
مر آخرمعانه کون متفقا م المريضة بيد آن‌السیر ادواردمالیت کان 
بط اله قٍض على المصنور واذا نصح للخديو إمدم الاذعان . وهنا 
ادرك الوزراء أن جیم مابذلوه من اطبود لاتوصل الى توفيق ند ذهب 
ادراج الرياح وان الونت تد حانالفصل ینہم بصفتہم مثل الامقويين 
اديو (صفته مثلا للفضولیین الاجائب . وتا وجدت حالة كان 
خليقة بتدخل اليش لو ان مص رکالت حقیقة خاضعة للد كتانوريه . 
کا ادعی اعوان السوء وقتثذ فالثورة هي خر مايشجي» اليه الشب 
اغلوب على امره ولیس ديب فی أن الیش لوقام عل ماقام به في یوم 
+ سبتمبر فاعان خام توفيق لاقر الشمب الصری هذا الممل ولکن 
ما بدلك على ان افییکتاتورية السبکرية لم تكن سوى مهرد خرافة 
اخترعہا الراغہون فى « جيل » المراقیل ماقررته الوزارة ومن ضنہا 
عرابی من دعوة مجلس النواب الى الاجماع لتعرض عليه ما ینب وین 
الدبو من النزاع . وقد اعانت الوزارة « ان لخديو سيكس لكابشوه 
استقلال مصر بدون استشارة ورائه فى كثير من الظروف » . وقرر 
الوزراء ابضا الا تجری يينهم وبين مدیومخاطبات اخری الى ان :مرف 
قرار مجلس النواب . وق الوفت نفسه ضمنوا له سلامته الشخصية ا 
ضمنوا الاحتفاظ بالاحتفاظ بالامن امام ۔ 

ولا دان کون السير ادوارد مالیت قد داخله الکبرپاموالئرور 
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7 : 
٠‏ ققد تمكن بهذا الندير السيابي انیس من استفزارالوزراء الى القیام 
بثورة ضذ انلديووهي ثودة يسبل على القوم ان بصوروها لام الاجنی 
الذي لا بل شینا من امر ما سبةها من النسائس بالا لٹ سوی 
النوضي الصريحة .الم نكرت دهوة ماس النواب بناہ على امر الوزراء 
خرقا للقانون الاسام الذى نص على ان تکون الاعوةعوانقة المديوة 
الم يكن ينبني للوزارة ان بادز تقدم استقالنامجرد ان رأت فسا 
على اختلاف مع ایو !لد کان هناك كثير من قلوا هذا الفول 
وقنذاك وان أكثرم ترديدا له السير ادوارد مالیت الدساس الا كبر 
قسه ۔ بيد ان ذلك ما كان يردده الجاعلون ببواطن الامور او آذین 
وقفوا على كهها تماما اذ لاديب انهكان يكون من انلیانة ان ینی 
الوزراء بالرسميات الدستورية بيا المدو تا مر على قلب الدستور 
مجذافيره من اجل الهم کانوا یکو نون قد قضوا لبانة ما لیت واخوانہ 
الدساسين وانلوم ماكانوا یطمحون اليه من النصر بل كفاح ما 
وبالطبع ادى قطم الملائق بين الوزراء وین المديو الى احداث 
ذعر كبيد فى كل من اتجلترا وفرنسا ولد کان بنتظر ان بنادی مجلس 
التواب بزل انلدیو فى الال وهناك تنشأً حالة لا تهدد حياة 
الدبو شب بل قد ند ایضا حياة كثير مر الاجائب ومنهم 
ممثاو الدول المظمى السياسيون انیم . وقد كنب السپرادواردمالیت 
ستجلاقالدان الغمان القدم من الوزارة بسلامة اللديو والاجاب 
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عاك 
لا يعد ما لاه( اشار الى « القلق المظيم السائد فى كل مكان 
ومغادرة الكثيرين للبلاد » . وبظیر ان اوقت الاسم اقیام الدولتين 
النرييتين بسل ما اخذ یداو تدريجها فد عاج الرأي امام فى فرلا 
اشدعیاج وطلب التدخل . ومع ذلك ل خرج السیو فريسينيه مرن 
حدود الرزانة . وفى دم ۷ مایو ابرق الى سیتکو يكز يطلب مهد ان 
بسك سبیل المذر دان يعمل بقدر الامتان بالانفاق مم ماليت وأن 
براجم باریس في حالة الملان مع زميله وان ینضم الى جانب المدير 
بصفتہ السلطة الشرعبة الوحيدة وان يسير بالحصافة والرزانة الطلوبتين 
تنب ما یر اع او نید الشقاق الموجودق داخل الحسكومة» (5) 
وکان هذا على عكس ما كات لورد غرانفیل وکیلہ به . فى الوقت 
الذي ول فيه الى اسماع ااسيوفريسينبه أن الدبو أحال تیالو امرج 
اج رکسیة على الساطان قدم احتجاجا على تدخل الباب العالی وطلب الى 
لوردغر تفيل اذيجاهرهو أیضا ہلاحتباج دلا حكومة جلالة اللکتہ 
هكذا تال لاورد ليواز « بترددها فى البادرة بالاحتجاج القرون با زم 
انا محمل مثل ذلك الندخبل اما لامناص‌منه <« 

وع ذلك لا بد ان کوٹ السیو فريسايه قدرآیانهلابسمه 
ان ہی طوبلا ملازما اللطة السلبية البعتة بل لابد ان يصبح بمدقلین 

0 مق رقم 1١۱۸۸۲2۷‏ س ۱۱۷ 
انوہ 
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س لوا س 

من الزمن أمام احدامرن اما تدخل السلطان واما تدس 
الفر ئسي . وهو ما كان يطالب به فملافرین من ار نعم ابر شمىوعي 
رأسه قامعا . وف الواقمكان ملك لورد غر نفیل بدفعہ لاختیاراحد 
الامرین . وفى بومه مابورد اللوردغرانفیل على احتجاحءسیوفر(سینبه 
فبعد ان نفي وجود ای ميل خاس للتدخل الترک اضاف هذه البارة 
ای تنذر عاسیقم . 

« وکنا 'رید اذا اقنضى الل أن بق احرارا لبحت كافة انرام 
اتدخل المكنة فتختار اقلہا مضابقة وتمرضنا لامخاطر»(') وکان هذا 
بثابۃ فرج بأن اجترا ترفض من الا نالاسترشادرغبات المسكومة 
الفرئسية اذا ماقررت هذه مواصلة سياسة عدم الندخل ‏ والها ‏ اذا 
انعضی الال - لابد ان تسل مفردها . وفعلا لم تمض ثلالة أيام حتی 
رجع لورد فرا تفيل الى اقتراح كان « قد داله » مرة فى بده الازمة 
فاشار على السو فريسيئيه ان يطلب الى الباب العالى ارسال قائدا ی مصر 
د تعطى له سلطة تامة لاعادة النطام في اح ش الصری :علي انيصحبه 
قاندان آغران احدهبا انجلیزی و الا خرارنبی‌وان مخضم ادا کی 
ارأيهما وان آسبق هذه البعثة ة ملاع ابنذر بتدخل رکیا . وف ا حال راي 
لأسيو فريسينيه ان لیس مت مناص من ان بختار احد أمرين فاماان 
قبل النسخل کي واما أن بقبل اشتراك انجلترا وفرنسا فى العمل 


2) الصدر سه س ۱۱۰ 
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سے ۳۳س 
فاختار الامر التائ پاعتباره اخف الضررین . وقد قرعه الرادیکالیون 
الفراسیون وقتئذ اما قریم لتراجعه هذا عن‌موقفه الاول و انباعه خطة 
لانختلف کثیرا عن خطة غاميبتا . ولیس نمت ريب في ان ما عقب 
ذلك من الحوادث سو ذلك اللوم تماما. فان حول سياسة مسیو 
فريسينيه | ینقذ مسأل فرنسا ولا نجي مصرئم اضطر فی نجاية الامر 
ان بمود الى موقفه الاول . ومع ذلات فق د کان للمسيوفر يسينيهانيرجر 
أنه مادام تخل انجلترا سواء أ کان صربحا أمواءستارالتدخ ل التركى 
أمرا لامناص منه وما دامت سياستها كلها كانت ثرمى الى "نلك النایة 
فان فرنسا پاشترا کہا ممہا قد تتجج فى اعطاه هذا التدخل شکلاعدم 
الضرر نسبيا . وقد خیل الى السیو فریسینیه أن هذا بكون اإنارق 
الجودرى بين سياسته وسياسة السیوغامہیتا وهو الذى كانيرمىالىان 
تحتل اتجلترا وفرنسا البلاد احتلالا قعلیا(١)‏ . 
داما الشكل العدم الضرر نبا » الذىكان للسيوفريسنيهبريدان 
يتكرنءليهالتدخل الانجليزى الفر نی‌فوو آن تس لكل من الدولتیق ثلاث 
بوارج إلى الاسكندرية بحجة صيانةارواجرعاياها فى الظاھر ولتخويف 
٣‏ لق د کا دلأعارلا الم سیر تال »ږو فر ساپه ی الرمازالارديى 
20 7 ا 8ر تن مد ےت ا ان 
العترف ہا من الدول الاو 


المرما ات . ولسكن برعتنی ہاںحرحفصر من ارم 
اليوم « الوٴینة الصریة رقم > 6١۸۸۲۶‏ س 14۰ 


رر 
بر متوقعا على عمل! أى اعتداه على 7 
تحدث قہا اقل حر 2 واستقلالا مامی 
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ون — 

لوزارة السرية فى المقيقة أوحلبا على الاذعان وبذا تنتهي الازمة ولا 
کون عناك حاجة لای عمل آخر وطيما کان مسیو فريسيئيه مطلعا 
على حقیقةالزاعالغام بين الدبو والوزارة ولارب ف‌انه كانينه وین 
نفسه بسعاف على الوزارةولكن هنا كانت حالة تقضی بان يضح فيبا 
بصاحب ا طحق ثلافيا لاضراربالنة . وعلى لك رد المسيو فربسینیه على 
اقتراح اللورد غرانفیل فى ۱۷ ماو مقترا ان ترسل بدل القواد الثلائة 
بوارج حرية الى الاسكندريةةاثلا ان موقف الخديو یتوطد ويصبح 
تدخل تر کیا لا لزوم له . وبالطيم کان هناك احمال أن هذا العمل قد 
لا يكو ن کافیا وذ ذا ك يسشحس نان تفزل امنود الي الير لك قال: 
ان ا هالق اذا وصلت الى ذلك الد فر ولايءارضفدهوة الجلود التركية 
الى مصر للعمل فیہا نحت الاشراف الانجاہڑی الفرفسي لثاية دیسر 
واشروط کون فر نساوانیلئر افد عینتاها من قبل » الى ان قال: انهلا 
یوافقمحالمن الاحوال علىاستخدامالجنود الفرنسية او الانجليرية (() 

وا تأت الرسالة الى اورد فيها اورد ليونز هذا الرأى على ذڪر 
اللناسبة التى عرض فيها السیو فريسينيه هذا الاقتراح الاخير ولبى 
شلك فى ان الاقتراح لم صدر عن السیو فریسبنیه من لقاء تفسه بل 
کان ردا على سؤال من اللورد لیوئز استفیم فيه ما عى ان کون 
التتبجة اذا بين انارسال البوارج لم أت بالنتيجة الوغوبة . اما لورد 
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غرانفیل فم قیوله الاقراح الاس بالظاهرة البسرية كان مت 2 
لرقض مشروعه اتلاص بالندخل ال کی العاجل وافترح ان يبلغ الباب 
العالى م بع التحفظ فىالقول أنه يرجح ان تدرض‌علیه فیا بعد اقتراحات 
اخری ۳ السيو فريسينيه أن قيد فسه بخطة غامضة لایرتا اح 
لسا و كبا فرفض الوافقة على اقتراح آورد غرانفیل 

3 اصدر تكلتا ا شکومتیل امرها ان تذهب ثلاث بذارج ال 
اسکندرية فورا . ویاہغی يهذه المنأسية أن ندکرحادثا يزيد خطة السبر 
ادوارد مالیت ورئيسه وضوحا , فاءلالقاريء بذ كر ان السیر ادوارد 
مالیت سبق ات حذر للورد غرانفیل مرتین من أي تدخل ماعدا 
التدغل ال رکی يحجة ان ارواح الاچانب فى الفترة التي تنقضي 
اعلان التدخل وين وصول انود تصیح فى خطر رم ثم 
السيو فرسبنیه ایضا قبل عرض اقتراحه سأل من عثلة فى القاهرة 
هل هنك خطر على ارواح الرعايا البريطانبين والفر تسین في مصر من 
ارال الاسطول ولا عرف بطرينة مياشرة ماذا كان جواب السیؤ 
سیتکویکز على ذلك السژال ولکن الاورد غرانفیل ما سأل السیر 
ادوارد مایت اس ال تفسه اجاب عليه بالبرقية التالية (؟) « اتشرف 
بان اباغ قخامتم اتی وزميلى الفر پسی نری ان ما ترتب على وصول 


(۱ زلیم تن ۱2۷ و و۱۷۰ 
(۲) مص رتم۷ (۱۸۸۲) ۱۳۴ 


مت ۳۹ 
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mS 
المارة الشتركة الى الاسكندرية من الفوائد السياسية يفوق فى أهميته‎ 
المطر الذي يمكن ان بصيب من القاهرة م نالاوربيين» وسواء کان‎ 
السیو سینکوبکزوافق حقيقةعلى الرأى الڈی عرضەزمیلہ الاجلیزی‎ 
ام لم يوافق فان الرسالة ستبقى ديلا عی‌سياسة السير ادوارد مالیت‎ 
وبره بالانسانیة وطبعا لم يكن فی النية اظهارها .وان السماح بنشرها‎ 
قبابمد لذلطة کبیرۃاخری”ؤخذ على «مقدرة» اللورد غرانفیل(')وان‎ 
فیہا دليلا وأا على أن کل ما کانوا خافونه من اعلطر انیت رض له‎ 
الاوربيون سيب السيادة العسكريةم يكن الا ثرارة ونفافا يراه بهما‎ 
تبيد الطریق للتدغل ااسلح. ومھا یکن شىء فالام رلا مخرج عن‎ 
احدی این فاما ان هذه الخاوف لا اصل لها واذ ذاك تتبينلنا مقدرة‎ 
السیر ادوارد ماليت_واما انها كانت صحیحةواذ ذاک یتین لنا مبلخ بره‎ 
بالانسانية . وان ماقاله ادوارد مالیت فى كلا الان كاف 73 عليه‎ 

بأنه من احط طبقات الساسة الدساسين 
0 كن لورد غرانفیل خيرامن صاحبہ . وان الواققة على عدم 
الاهتام ما مدد الارواح من خطر طالنا طنطنوا به في المحف 
والرسائل الرسعية می اصبحت المزايا السیاسیة و مما حل الةر اعبس 
عرضة للخطر الا توتاح له ضمائر الناس . ولیکن ماڈا رہ 


)١(‏ ف 
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سب ۳۰۷ نت 

وزير انجليزى استبان مرة باره اح 'ارعایا ,مین ثم لا یضیل‌منان 
يرس لف الوقت نفسه الىمنه وہہ بأن رباخ الوزراء الصر پین‌عامةوعر انی 
يصفة خاصة آنہہسٹولونشخصیا عن ماعسی ان حدث من الا ضطرابأات 
وقد کان هذا هو مین ما فهله لورد غرانفیل فى وم ٤ا‏ مابو وهو يوم 
وصول برقية السير ادوارد مالیت الشبيرة فان للورد غرانفیل لم يقنم 
باختیار خطةتنذر الاور بون با ططر حما بل من له ق‌الوقت تفسه انيمل 
الاشخاص الذي ن کان يسمل على مناو انهم مسؤولين عن هذه الارواح ! 
وكان من البديعى ان یردعرانی باه ء۔۔شولعن المظام العاموعن‌سلامة 
اللدیو مادام ف الوزارة ولکنه لا پصبح م- قرلا عن شيء اذاجاء 
الاسطول الان لیزیالفر نسي ' على ار هذا مب ل منه طيعا بل كانت النتیجة 
ان بفيت على عرای واصحاە تبعة ٠ن‏ ة لل دن الاوربيين فماحدث من 
القلائل بعد ذلك والتی لم نکن لاوط ید مم تل كکانت اسالیپ 
المدالة الى انطوت علیہا سياسة غرانفیل مالیت ول كانت ادا ما ۔ 

وف الوقت تقسه كان الاعيان تد اہ موا فلاوبدأوا رتبا خون 
فى الالة .ولا ت لى عن »از ر "شم مى الغديو الفی كان 
عکن خلمه لولا موف مه 21 ۱۱۰ ءثر سا له هذا ود كثيرمن 
الاعیان فى الاندم الى هذ 
السکامة (؟) واخیر' تھے مس ما ی التواب الى العدو 


پ دوم عذا سب 5 اتقام 
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سس ۳۰۸ بت 

وشرعبدس الاس لقاب الوزارة .ينما ارتأىغيره ان لا بدمن التساهل 
اذا اربد پذل جہود آنر للمصاحة والہاہ الازمة 

وفی يرم ۱۰ مايووصل الاسطول الفرني‌وفیه ایضا ابرق اللورد 
غرانفیل!لسیر ادواد مالیت يقول اننا بفض النظر عن المظاهرةالبعرية 
« تحتفظ لانفسنا >ق استخدام ما تراه لازءا من الوسائل الاخری 
لصیانة النظام وسلطة الخدیو » (') ثم رأى عرانی واخوانه إن ینزلوا 
على رأى این بیذل عيبو د آخرللمصالمة ()فذهیوا جیما الى اديو 
« واعلنو! امامه طاعتهم ألتامة » ومن 9 انطلقوا الى مالیت فا کدوا له 
آنہم صمموا على بذ ل كلما فى وسعمملصیانة الامنالمام(”) ولس رك كان 
هذا منظ رانا لا ل کان بیدا عنالسكراءة منظرد الطاعةالتامة» وما 
زاد الطينبلة انه لم يكن هناك ما يدعو الى ذلك على ان السير ادوارد 
ماليت رفض ان تقبل اتلدیو تأ كيداتالولاء الصادرة من الوزراء ادف 
إلى ذلك ازهذ! الممل لم برض اللورد غرانفیل ولاالسيو فریسینیه‌وهو 
الذىكان بتطلم لان بضع حدانہائیا ها التف د کت هذا منفوره 
الى سینکریکن مخبرهبأن المدیو یابغی ات يلين فرصة وصول 
الاسطول فیسقط الوزارة ويمين آغری مکالہا برئاسة شریف مثلا . 


(1) مسر رقم ۷ (۱۸۸۲) س ۱۳۹ ۱ 

(۲) ی يوم ۱۳ مایو ارسل مستر لات برقیة ات عرالی وتوسل اليه یا أن پتذرع,الصیر 
وبرج العمل شف الیو ( پات السکات فيه ص )٩۰۷‏ 

۱4۳ e (SAAS) ¥ مصر رتم‎ )۴( 
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E 
وعندذ بصبع منالستطاع اصدار مفو هام على ان كتفي محر مان‌عراني‎ 
واخوانہ من وظائفيم فقط وعدم التعرض لهم السکریة أما اللورد‎ 
مرائفیل ققد ارسل للسير ادوار ماليث تعلمات كبذه ولکنه کلفه‎ 
فوق‌ذاك «اذلا بتفوه بشيء قد حول دون اصدار الا الى عرایی‎ 
)( » وزملائه عنامرة البلاد اذا رأت الوزارة المديدة ضرورة لك‎ 
وبناہ على ذا ك شرع سیر ادوارد مالیت فى ادا نام نود سای‎ 

وعراني وثلاثة قواد آخرين خطرین بوجوب 7 من لاء 
أنفسهم ال سای ؛صرف لهم 2 استقاه رتبيم المسكرية وقد 
طلب الى السیو مونج۔ - احد موظفی الفتصلية الئرلسیة وکان يد 
العربية ان يفوم بچذه الہمة الدقيتة مبمة ة ابلاغ عرای دواخوانه هذه 
النسوية لل الازمة . ولكن السیو مونج رفض رفضا بانائم سبد الى 
سلطان باشا بالقيام بہذہ المبمة للشرفة ولسكن كانت النتيجة سيئة ذلك 
أن عرابی ابی ان یسنی الى ذلك الانتراح . وعليه اشار السير ادوارد 
مالیت على لورد غرانفیل ان بكاف هو وزميله الفرمى بان بطلبابصفة 
رمیة استقالة وزارة مود سامي وقد طلب‌ایضا دأن یژذن له بانذار 
الوزارة با رتب على رفض الاستقالة من المواقب» الى ان قال دان 
الوزراء واجموور على یقین من أن الدولنين لن ٹرسلا چنودا الى مصر 
حال ما يضاف الى ذلك أن معارضة فرنسا تمل تدخل نرکیا أمرا 


7 ممر رتم ۸ (۱۸۸۴) ص‎ )۱( ١ 
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ااا 
مستحيلا» () الا آن‌هذا | يكزممناه سوی ازع القاب والظہورفی 
وضح النہار . ومع ذلك قد وافق اللورد غرانقیل . ففى يوم ۷۰ مابو 
تدماقسلان السومیانمذثرۃ متشابوة بطلب‌استقالة الوزارة ورحیل 
عراش من مصر وذعاب القالدین الوطتيين الا خرین على فہمی 
وعبد العال الى الارياف وھکدا کان بر اللورد فراقیل بتأ کیده ان 
بريطاليا لا رید وزارة حزيه وهكذا عد هذا العمل خاة ما احرزنه 
سياسة السير ادوارد مالیت من اجاح ۲ 

دیق للوزارة امام هذه القار وف الفہریة الا ان استفیل ففي 
لليوم الالى ندمت استفالتہا بعد ان احتجت بأن الدبو سماحهالدول 
الاجابية اند قد أعتدى على حقوق سيادة السلطان ٠‏ ولکن 
ا دیو بأيماز السیر مالیت‌رد على ذك با4مایسل دطبمًا لارادة ا لامة» 
وا له يعرف ڪين یتم اللطاز وفى الال طبر ابر الى حكام 
لالم یشم مقو الرزرة وم الى السپر على صیسانة 
الامن العام ذا الب اليم ابلاغ جرد الاحتياطى پالاستیناء 
هنوم من الان ووآف التجنید اجیش وقد قيل فم أت » الاسطرل 
الاجنی ما جاء الا لامر ودی » رتد فت هذه الاجراءات كلها بنا 
السرعة ید ان الان ماک بت لال لاسکندهة حی ماج ث جنود 
اخامية ورحال م ر کردم ره رهز وزا : 
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كت 
اذا ۾ تعد ال مرا کڑھا خلال اتی عشرة سامة فهم غير مسثولین 
عن الامن العام وحذا سكان القاهرة مذو فى الاحتباي فا بغت شس 
اليوم التالى حتى ذهب وفد من رؤساء الطوائف الدينية قوامه العلماء 
والبطريرك و اطاخام متابلة مدرو وهناك طلبوا اعادة عرانىواسحابه 
الى كراسى الوزارة فورا ولعمرلتكانت هذه ظاهرة فحائية « لارادة 
الامة » فا ان جاء سلطان اشا وهو فى حالة اضطراب وانزعاجواشار 
على اديو بارجاع الوزا 3 ف للافيا ما جد حياته من المطر يسع توفیق 
وناصبحيه الخاصين الا الاذعانوا التسليمفاً عيدتالوزارة وارسلت الاوامر 
على الفور الي الاقاليم باه ماسبق اخاذہ من الاجراءات لنزع 
السلاح() . 

ولم يطل امد هذه الأساة المزلية الا لا ايام فقطعلى انها كانت 
كافية لاظہار كنه الشمور الوطی . الا ان مااستعمل من السرعة فى 
أصدار الاوامر الى حكام الاقاليم بوقف كادة للعدات الدفاعیة لدلیل 
آغر على سر مقت الساسة البريطاقيين لمرانی واصحابہ ذلك أن مصر 
ان تق غنیمة باردة في ایدی العتدين مادام ولتك الرجال في مقاعد 


المك. 


(۱) هذه اعقاان كلها مذ کورة فى عصر رقم ۸ (۱۸۸۲) ص ٦٤-۳۸‏ 
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مت ۳۱۲ سم 


الفصل الثالث عشر 
مذحة الاسكندرية الدرة 


كان الاخناق في التخلص من وزارة سامی هزعة مؤلة للسير 
آدوارد ماليت ولو كان الرجل بمرف للكرامة معنی لاستقال من 
متصبه فورا 

ولكن للسألة م نكنمسألة كرامة بل الممل على نحفيق التدخل 
السلح قازحبطت خطة من خططه السياسية فلاحرج من جربة فيرها 
عى أن يكرن فيها اکثر توفیقا دنه فى تلك . على أن ما أصابه من 
الخيبة | تكن له نتيجة الا مضاعفة رغيته فى فضاء لبالتہ . فد کلب 
المورئيسه فى يوم .© مابودیقول اناہور هنأ یتخذ ارجاعالوزارةدليلا 
على قرب طرد امسيحيين من مصر واسترجاعما بیع أو رهن نأراض 
للاوریین والناہ الدين الاهلى (') كذلك کتب صاحبه الست رک و كسون 
قنصل ائجلٹرا فى الاسكندرية عثل هذه اللبوة المزعجة عند ما وملك 
الى رئيسه المريضة التى ونہا التجار الانجلیز مطالبين ہا « بأعداد 
ما يكن من الوسائل لجاية أوواحيم () 


(۱) مس رقم ۸ ۲۱۸۸۲۶ ص ٠١‏ 
(۲) الصدر اقنه ص 4ه 
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.۳۱۳ سد 

وف الیوم التا لکتبالسیرأدوارد ماليث يقول ان الحلم استول می 
ا الیات الاجنيية وانہا تطالب تمزیز قوة الاسطول » وقد أجيب 
الى هذا الطاب الاخیر فور ولکن ذلك لم يكن كافي على ما بظہر وما 
کان ورد غرانفیل لیحفل كثيرا بوجود هذا اقم او عدم وجوده 
لان هکان مرف بالتجربة ان كثيرا من الاراجيف التى ابلغہ اینعامندوبه 
هو حض افتراء والھا كان جل ایام نطریقة تنفيذ الہدیدات التي 
صعب بها السير ادوارد مایت مذ کرته الرسمية فى ۲۵ مايو نطاب 
استقالة الوزارة وهنا ظررت مشكلة .ع أن السلطان مجر د أن ني اليه 
ارسال هذا الاسطرل لاشترك الى اسکندریة ارسل بحتج على هذا 
الاعتداء على حقوق سيادته وكان يرشك ان بلی طلب اللمديو فیرسل 
مندوبا من فبله ولكن تین له أنمن النناقض بمكان « ان يمان من جبة 
ان حقوق سيادة السلطان ینمی احثرامها ثم حظر عليه في الوقث نفسه 
ان يتدخل فی امر ما . () ولكن لورد غرانفیل | كد له أن !رسال 
الاسطولينلابراد به الانیان بمملمن امال الاغتصاب وانه داذادعت 
الماجة الى القيام بسل بکون مظورا حق من حقرق السيادة فليس 
امامنا من ارقم له الامر الا الباب العائى»(؟) کذلات ابلغت الدول في 
مذاكرة مشتركة ان ارسال البوارج الحربية لاإہراد به الباع سياسة 
تنعلوی على الائرة والانفراد فى العمل بل ضمان مصال الدول الاوربية 

(۱) سر رقم ۸ (۱۸۸۲)س ۵ 


(۷) المدر سه س ۱۷ 
اج بی 
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مهوت 
فی "لك البلاد دلا تمييز فى الئسیات 3 للمحاقظة على لطة اندیوه الى 
أن قال دوم شخطر يبال المسكومة البريطائية ان نزل جنوها الى اہر 
او تحتل البلاد احتلالا عسکریا بل تنوى حكومة جلالة اللكة بعد 
أستقباب السكينة والاطشنان على م۔تقباہا ترك مصر لفسا ولحي 
الشف الخربیة » فان جاءت الرياح عا لا تشتي السفن وتمذر الوصول 
الى لسوية سامية فان حكومة جلاله! تتفق مع الدولالمظی وم ڑکیا 
على مالری هي والمكومة الفرلسية انه نیم الوسائل (۰)۱ 
وهذه المد كرة التی تنطوى على الرياء ية عظيمة اذا نظر نا الا 
فى موه ما ماه ال كومة البريطائية وماستساه فاقد ارسلت فییوم 
۳ مابو مع ان لورد غرافیل کان فی ۸ و۱۱ من هذا الشہر ينذر 
الحكومة الصرية بالتدخل للساح ويفاوض السیو فریسیایہ فی انزال 
اوه التركية . کذلك سيرى القارىء كيف برت انت را إلتمبدالدى 
یقضی عابهأ بالاتفاق مع الدول النظمى ومع ن کیا على الاعمال المريية 
عندما حان الوقت لان تفت باب الشر وتنزو وادی النیل . 
ولكن بيبا کان لورد قرانفیل یمد الدول المظمى هذه الوعره 
اطلابة کان فى الوقت نفسه یلح على رسا يللو افقة علی مشروع ارسال 
المنود ار كية نحت رقابة الدولتین اذ كورتين کا اسلفنا عليه القول 
وف يوم + مایو قدم للمسميق فریسینیه افتراحا رسمیا بهذا المي ولا 


ار شنت ل ا سسسب ييخ 
)١(‏ الصدر ٹس س ۲۷ 
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سس چا س 

بأنه الرہ کور اقدراحہ بعد ثلا ایام . واذ ڈالردعایہ!لسیوفریسیلیہ 
ردا جافا . فتال عاسية ما اذيع عن استقالة رزارة سامی انه لابوجد 
مأيدعو الى التدغل فى تناك لاحظة خاصة , و کنب السیو تيسو سیر 
فرف! في آندن بالنيابة عن رئيسه الى لورد غر اثقيل يقول . «بری 
اسيو فریسینیه ان من المستحيل الا يمرك سداد هذا الرأى والا ... 
تنترفوا پامولای بمدم فائدة اللعلة ألتى فرحنم عليه امن بده 
الامر » (') فاستشاط لورد غرا تفيل غيظا لهذا الرد . وكان ماپعرف نی 
جرا بلرأى العام قد غضي منذ امد طويل مما اموه استسلاما 
رسا فاصبح ميالاالى الانفراد بالممل . وقد كتبت التيمس تقول (") 
« اام ٹم مصرمن جدید لشكل تراعىقيه مصالنا لہا ما ستأخذ 
شکلا معززا لصا اخريتناقض مما ناء واذذاك فرولورد غرافیل 
أن يقوم العمل ینفسه وفی بوم ۷۸ مابو اي فی ہوم رجوع الوزارة امر 
لورد دوفرن ان ينصح "سلطان بتابید المديو وذلك بان پسندعی الى 
الاستانة ساميا وكدا القواد اثلاثة ها فيهمعر ابي وكتب فى ألوفت نفسه 
الى السير ادوارد ماليت بان ینم اللخديو بأستدعاه مندوب رکي 
« ليحافظ ملى حيانه» . 3 بلغ اديرف ريسينيه بعد ذلك عا عد فن (۴). 

هكذا نمت اظمطوۃ ای سہتہا من طول التفكير ماسہقپا فاصيح 


(۱) سوا ۸() س ۳|۷ 
(») ایس ۱۵ اومۂ ۸۸۲۷+ 
(۳) مسر رتم ۸ (۱۸۸۲) س 4٦٤‏ 
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د 

على فرنسا ان تختارأحد أمرين: اما ان تشترك فا فمله وراه 
سياسة التعاون ممها ولا ریب فى ان انا الامر ای كان نذیرا باظار 
الشديد لاملی مصر قحسب بل وقرنسا ايضا بيبا کان معنی الاول ان 
تيج فرتسا سياسة تخل مسكرى لاتردد فيه ولا نکوس . 

ورأى امسيو فريسينيه مد استشارة زملائه ان ينيج الطةالاول 
على نحو ماقمل عند ارسال الاساطيل وقد یکون الباعث واحدافي 
الالتين فهما يكن فى الموافقة على تدخل ترکیا من اللطر فلا .يزالفى 
ملازمة جرا فى کل خظوۃ تخطلوها عباللنجنب الطامةالكبرى وعلى 
ذلك ارسل المسيو فريسيئيه فى یرم ۲۰ مابو الى السفیر الفرئسي فى 
الاستانة وال اسيو سینگیکوز تعليات تشبه تعلبات لورد خرالفيل 
ولکنه ایح فى اوقت نفسه على الاورد غراتفیل ناء على وعوده 
الحديثة ان رسل الدعوة أمقد مؤءمر اور . 

وما كاد اهل القاھرۃ یسمعون بان الا وفرلسا وانلدي و طلبوا 
ندخل الساطان لم مابین المدیو والامة من اطلاف حت ار تاره 
غيظهم الکامن فجاهر عرابی ان لن بذعن لاوا رالسلطان وانه يقاوم 
بالقرة کل مماوله لنزو مصر . والتف الملماء والاعيان الا قليلا منهم 
حول الوزارة وطلبوا چہارا خلم توفیق . واصدر 2 تم نم 
فنوی وافق عليها رجال ذلك العبد بان اتلدیر یمد املا للحم مدا 
بع البلاد الاجانب وذعب الخطياء إلى الاسکندرة 8+8 
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س ۳۱۷ سے 

آزيد من١٠٠٠٠‏ شخص منوهین بإلقضية الوطنية . ولا وصل الندوب 
کی درويشباشا فى يوم ۷ و ية ذهب لقابلته كبار مشايخ الازهر 
يصحيهم النان وعشرون من الاعیان وقدموا اليه عريضة موق علبها 
من ۱۰۰۰۰ شخض بطايون منه الوقوف الى جاب الامة فى وجه 
الدول وا وان یلم توفیفا . وارسلت اله من جیم اه الاد من هذا 
لبیل عرائش أخرى مونم عليها وطفقت النسساء والاطفال یطفن 

الشوارع مطالبات برفض طلبات الدول () 
ام البعثة التركية نقد حبطت من حيث تقدبر الفسدین حبرطا 
. نم كان درويش باشا من اجرأً رجال اطاشية السلطانية 
وکان یننظر منه أن بحمل عرایا ورفاته بانلوف والارهاب على 
الاستقالة من مناصبهم وقرول ای الى الاستانة أو ان پتخلص مهم 
بالطريقة الق اقترحبا سير اوكلند كولفن على الحديو فى أحد مواقله 
الشهودة (') ولکی مايجمله الدبو ا كثر مرونة واسلس قیادا اعطاه 
بقشيشا جسیا قدره ۰ جیه یه () ولکن درویش باشا على ماب ررم 
يكن منقلا تتدقيل ال ب ووجه المع ر أن والعلماء بض كات الارهاب 
على أنه لما رأى أن هناك آمر) فير « الفتلة السکریة » التى ندب لقمعها 


(۱) بوحد وف شامل دا الوقت اامصیب ی کتاب « پات التارخ السری» س ۳۰۰ 
وما ند 
(۲) اتتلف امترات وااکتاں هص ۷۲۰۲ب ۰۳ #اليدا مهمة من صحيعة البال مال غازے 
الق كان عررها ۶ دد مستر(والا ل لورد مورلي) لا ,صاع البوادث ا مية آیشت‌دروش پاھا 
(۳) ہلت اتاب سه ص ۳۰۷ 
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ا 
بت عليه تفسه المالية أن مجری على بدیہ شیء مما كان بفتظرمنه وق‌بوم 
السبت ٠١‏ يوئية قر ریہ على أن يقد بوم الاثنين التالى جلسا حضرہ 
مناصل الدول وا مدبو للنظر فى اللالة وابلغ عرالى فی الوقت فده ان 
پستهد للاستثالة . 

وفی بوم‌الاحد وهواليوم السابق لیومالاجیام حدث ماقضي‌عل 
كلما كان ینو به دروي باشا . ذلك الوم حدمت مذمحة السیحیون 
فى الاسكتدرية بایماز ال مدیو وعحر باشا للق محافظ الثثر للبويس 
وبعض الاشرار الأجورين ‏ وهو مثل صحیح ما بقع من «مذاع » 
البہود فى وقتنا الحاشر () 

فقد کان ال دیو يعرف تماما ماذا یکون وقع أى شنب تسوقه 
العناية الالمية مهما كان صسنیر] فى السياسة البربطانیة وهی التي طالا 
تکهنت با ريصيب الاوریین من ا من لو استمرت « الفوضی » الى 
ترتكز الى مالحزپسامی وع رامن السيطرة « المسكرية » ولقد أبلم 
السير أدوارد مالي لورد غرانفیل فى يوم ۳۱ مایو ان دالمراك بین 
السامین والسرحیین قد حدث فى أى للظة » () فسکانت نقیجة ذلك 

(۱) يوعد وصب سامل تدعة الاسكدرية ی کتاب باب RE‏ دید نت 

جد القاریء ی !ا یل الثاثى ص۸ ۳۲٤۹‏ ہ كاله الادة اللو ه وقد قال لورد کر وم ر کاب 
«ممر الدیته»( اعلد الاول ص۸۷٩‏ ) عابصہ لامد فحص المسأله من وتو پا 
إن الادلة لا چم لها دارة واحست أنليس من 'اصروری ا اسای د کر الاسياب الى حملتى 
استاح هذا > رعاکاں اللورد ادبی إلى الصواب لو قل «ليس من الللاثم» بدلا من «ليس 


من الصرروى» 
(۲) مصر رقم ۸ (۱۸۸۲) س ٦‏ 
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سح عبت 

آمزیزالاسطولین6 رأيها. ولفد صحت ية انلدیوسواء بل مستشاریه 
الاوریینام بدونعامهم علىانهاذالميق ذلك المادث الطلوب من تسه 
فلا بدمن التسجيل ب یعض اندایرالاھرۃ . ولند رأى أن القاهر تلاتصلح 
هذه الکائد لازع ران ورفقاءه واقفون بالرصاد هذا فضلا عن وجوه 
بیش ای که قم اة ف لمع البصر . امانی الاسكندرية فالامر 
على عكس ذلك . 

فقد کان ا حافظ لطنی باشا معرون یولہ الوطنية یوما من 
الاہام ولکن اعلدبو عينه وزیا لاحريية فى الوم الوحيد الذى تال 
استقالة الوزارة ورجوعہا ال العمل . وعليسه کن القول أن مصاحته 
الشخصية قد تدفعه لى العمل على اسقط عرانى اضف الى ماسيق انه 
بصنت عافظ ینیم انعنم جنود اطامیةمن اتعرض المشافيين 
بانلا یکلم مده وان يحول يسوولة دون وصو لا لياه برقية الى الوزارة 
من الاسكتدرية . 

بناہ على ذلك ارسل الدبو فى وم ۲ يونيه الى الحافظ برقيةجفرية 
جاد فما :اد تعبد عرانى بصيانة الامن المام ونشر هذا المد نی 
الصحف وچمل تہ »شولا أمام القناصسل عن ذلك . فان وفق فى 
تعهده ولق تبه الدول ٠‏ وتصبح تحن فى زوا النسيان 5 لایئرب عن 
بالك أن أساطيل الدول لا ترال راسية فی مياه الاسكددرية ولاتزال 
او اطر متبيجة وادالاپستبمد حدوثمشاجراتین الاو د بین وغیرع 
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مه 
والآن فاختر لنفسك هل #دمنا أم تساعد عرایی على تحقیق تمبدم» 
ول مرف مل‌کانت هذه البرقية احدی بوقيات مديدة من هذا القبيل 
أم انہا هي ای أثارت الفتنة فلا وع کل کانت تیجنبا ان دارت 
محادثات آخر ی کان حيدر باشا ابن عم توفیق وسیطا فیہا فقد "ردد 
مرات عديدة بين القاهرة والاسكندرية حاملا ااراسلات بين هذين 
التا مرين . وف‌بوم ٩‏ يوليه حضر مر لطفی الىالقاهرة لندییرالژامرۃ 
تسه . واغاب الظن ان الاتفاق تق تقد مم فى ذلك الاجماع على احداث 
القلائل فى يوم الاحد التالي ‏ ۱۱ يو نيه ولکن المد ةكات قد اعدت 
لكل ثىء. ققد سمح لمصابة من مأجورى الیسدو أن يسخلوا الدينة 
مسلحين بالتباییت واصدر الاوامر السرية رجال البوليس 
لابتدخارا شم الاضطراب بل یقفوا موقف المتفرج . 

نم بدأت ہ القلائل > حوا ی الساعة الواحدة واستمرت إلى 
الساعة الماسسة . وکان منشأها شجارا قام بين أحد الجارين اللطين 
وبين أحد للسامين وعلى ذلك تجمع افیف منالسابلة فا با ان اطلقت 
عاہہم بضع رصاصات من.نزل جاور قطنه بض للالطيينوفى غضون 
ذلاك ظہرالیدو بئیاینہم فيمكان اللادثة واذ ذاك انقلب الشجار العام 
الى مذیحة ضد الاوریین طاحت فها أرواح بضع »38 شخس وجرح 
نحو هذا المدد وفیہم الستر ك وکسون وبعض القناصل الا خرن . 
كانكلهذا يجرى ورجال البوليس جامدین فىمواتفهم أو البماشتركوط 
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حد عبت 
فلا فی الذيمة . اماعمر لطفى فانه وقف التلثراف عل الخابرة ینہ 
وبين الیو یسم قومندان احامیة سلمان سامی ۔ الا الا 
فى الساعة الرابعة بعد الظور ومع هذا فند كاف باحضار انود شیر 
سلا ٠‏ علي انه م يتف جامدا بل ما كاد یظہر فى مكان الاد السامۃ 
ا ماسة حق فع هذه « الذيحة »الدبرة 
واذا أراه القارىء أن دی صررة من هذه الؤامرة الشیطایۃ 
وما صحبها من سفك للدماء قایہ أن يذهب إلى روسیا العاصرة الى 
مملكة كر وشيفان وغير ه من زماء جعیة « اليد السوداء » عليان آشد 
ما يدعو الى الاستنراب انهم حاولا فاد أن پش رکوا عرابى نها 
قملا مع اه أول من أ كتوى بنارھا ۔ فد زوا انه عرایی هو الذي 
در الژامرة من أولها إلى آخر ها واصدر أمر الذمحة وکلف پمنود 
الحامية دم التدخل ۰ ولکن هذه اة ماكادت تنکون فى رڑوس 
القوم حتی سقطت سقو طا غرم بل خيف ان كثرة اتیب فى 
الوضوم قد تؤدى الى فضيحة المسثواين القرتہین عن هذه اطرعة 
المعدومة النطير . على أن السر انکشف باز ثم من فلك ونی هذا برجم 
الفعسل إلى المستر بات ٠‏ وفى سستة ۱۸۸۳ عرض اللورد راندواف 
نشرشیل المسألة محذافيرها على بان (0) 


() مر رق ٤‏ (۱۸۸۶) 
4۱ 


۱ 01 


س 
ول یکن احد يعرف وتتذاك شب من اسرارهذه السألة.قعرانى 
تشه لم بشتبه في ٹي.. م ان الذى كان بئینی ان "لقي عليه الندمة 
من الوجبة القضائية «صفته عافظا للاسكيدر ية م پستبر فقط فى 
منصیہ لابل اختیر فعلا لرثاسة اللجنة التی شكات للتتحقيق فى اسباب 
التلاقل لم لد منح مرلطنی اجازة فا مد ولکنه ظل متا فیمصر 
الى ان نشبت الوب فمين عند اماما وزرا لاحرية . وهذا پل کرنا 
من جدید عا حدث فى روسیا فى مثل هذه الاحوال.ذلك آن‌السئولین 
عن للذابح يكافأون فورا بالرقية () . 
على ان نقيجة اللذيحة جاءت حت الان يسكس ماکان یتونمه 
مد بروها اما الماليات الاورية الى ساورها الفاق من دسائس السیر 
ادوارد ماليث لانها داعية الى اماجة خراطر الاهالى وباعثة لم على 
الانتقام فد عدت الذحة کنتیجه طبيعية للسياسة ال كورة وعل‌فات 
بدأت تلح فى استدعاء الشد الریطانی وسحب الاساطیل . ثم وأی 
الاوريون فى الوقت قسه ان الغمان الوحید لسلامتهم هو ان بتصال 
الدبو مع وزراله وعرانی نصفة خاص ةياعتبارالزعم ابوب من اليش 
ولاه الرجل الوحيد الى استطیم الممافظة على الامن المام ۔ ولقداصيح 
جلیا ان التشاجر مع الو طنیین لیس من انات افینات وان السواد 
الاعقام من الشمب ریدم فبولایخلد الى السكينة الامتی خلی بين الزعاء 


71 پات اكات تمه سس ۳۹ 
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سر ۳۲۳ مت 
وين كرادي الح فتكازمن اثر ذاك اقآ متاصل‌فر سا وللانياوائقنا 
العموميون وا نکانوا الى الا ن تركو ا حبل السير ادوارد مالیت على 
النارب ولکن لا الى حد أن تممرب المجاملات السياسية عن رژیتیهدد 
مواطنیہم من الحطر على انلدیو ان پتصالع مم عرابی فوراوان يطاقن 
ده _ امأمهم وامام درویش اعا فی الحافظة على الامن الەام(!) ریسم 
انب الا ان يذعن فمةا الطلب . وهكذا اصبح عراىفجأتديكتا تور 
مصر الحقيقي . فنکانت با كورة له اصدار منشور للشعب حثهفيه 
على ا لود الى السكينة واطاعة القالون .نم ثنى بارسال الاوامر ای قواد 
الميش مجملیم مستولین عن حالة الامنالمامکل في جبته . واصدرشیخ 
الاسلام _ بایماز من عرائی منشو را کہذا لاشعب موقعا عليه من ولماء 
الازھکافة('). وهكذا اصبح د عراى » فجأة فى ومین زین منفذ 
الحيئة الاجماعية » وهو الذي قدروا له انبرد برصاص درواش باشا 
او ما ولدته الذایج می‌انلزی والمار . ولعمرك لقدکان هذا الاتقلاب 
داعیا الى الدهشة بمدر ما کان يتا فى اعين الدساسين . 
وقد ادرك السير ادوارد ماليت مؤقا بأنه قد سقط فى يده . فان 
تلرور التتصلين الاجندبين على السرح السیاسی ل يكن من الموامل ای 
(۱) را يمع باالستر اتا یلورد دی من الا" 
ہو الدی سم فى مسال الماع لا + کن‌شنید ارس على مدا 


ا2 مر ری (۱۸۸۲]ص۸۷ 
0 بك الکن سس ٣٤‏ ۴ 


لية ان الساطان سس 
آة دربن للدحل اور 
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9 7 لیج 
حن حسابها: واذا شك الى رئيسه فى 1١‏ و نه من أن زميليه قصل 
الايا ابر الى حکومتیہیا ہ بان لاامل فىثلافي المواقب الوخيمة 
الا باستدمائي وسحب الاساطيل من میاه الاسكتدرية »() . وق 
الیوم التالى ارس لبركية تنم عبارتها على اليس قال فا «لقد ورت اطالة 
هنا الى حد مار لامناس معه من مل ثیء حادم . فلا امل هناك نی 
عجي. اند التركية الى الاسكندرية فى الستقبل الثریب لان‌اطکومة 
الفرنية مسممة عل بذل قصارى چہدھا لمنم ذلك . بلاحظ الى 
جانب ذلك ان ما أبداه زميلاى . الالماتى والفساوى الى حکومتیهما 
من الاراء سیحمل هاتين المسكومتين على ارجاء ٭وافقتہماء ای أنه 
وعو ذلك البطل القدام الذى خيل اليه حتى الاحفة الاخيرة ان الفريسة 
صبارت فى ثبضة بده بستحسن بعد أن تطورت الامور هذا التطوران 
يشيرعل لخديو « بدعوة اس الاعيان الى الاجتماع والاستفسارمن 
ارادة البلاد » ثم قال انه ثبین له من حدیثه مع س موہ ف الوضوع 3 
هذا المپاح « ان سوه مرتاح لمذہ الفكرة » (). 

لقد كان هذا منتهى النشل والاخفاق لسياسة السیر ادوارد مالیت 
7 يكن خی على احد ان الرجل قد سدت فى وجبه السالك بعد ان 
نفدت سيلتهقم یق‌اماءهالاالاستسلام . وكان جل هه ان بتاس‌غربجا 


O‏ رقم ۱۱ (۱۸۸۲) ص ده 
(۲) عدر ا س ۷٢‏ 


www.marefa.org 


سب رت 
شریفا من الورطة اتی اوجدھا فظنأ ندعوة البرمانالى الاجماع تملح 
ان تتشذ جسرا ذهبيا لفرار عليه ولأبد ان یکون الاورد غرانفیل قد 
سب ماابداه مرؤوسه من الین إذ كلفه فى برقية موجزة فى اليرمالتالى 
درآن لایومی ند لی الڈروف العميية الماضرة » (). كذلك 


السپر ادوارد مالیت 
وزير اتجلترا الام فى مصر 
يكن الحدبوشديد الا بتباج بساك مستشاره لانه دل فىهذا الوقت 
المطير على اله من لا یشد عليهم . اما القتصلان فاعم لم ينجما فقط 
ان يعيدا رای ما كان له من الحقوق برغم سارمنة السیرادوارد مالیت 
بل اما طلبا من اللديوارضاء لاغريقين ان يرافق على الوزارة المديدة 


۸۲ مسر رقي ۱۱ (۱۸۸۲) ص‎ )٩( 
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و بك 
ی م نکن وطنية محته علي شرط ان یمین فیہا مرای لاحربية ٠‏ وكان 
هذا رغبة منهما فى الہاہ الازمة ولسیدا الى الابد باب الندخل الاجنيي 
ومع عدم ارتیاح ا مدبو والسیر ادوارد ماليت الى هذا الترتيب ققد 
قبلاه راغمين ومن ثم تشکلت الوزارة ا ےدید ی یم ۷ و یه 
برئلسة راغب باشا - وهو شخص لا ثأن له - وعين عرابی بت 
لحر ببة . و م بستطم السير ادوارد ماليت عند مایخ رهه پا س 
هذا الانتصار اطدید الذى أحرزه منافساء الا أن يقول ان المديؤ 
آم علي الوائقة ائقة بد أن أمبله التصلان الالماقى والتمساوى رب 
وعشرین ساعة لتنفيذ ما طلبام() 
فی دون الاسبوع الواحد إإتنقذ القضية الوطنية فحسب بفضل 
هذا الندخل ما کان بہددھا من‌التلائی بل لقد قوی ساعدها فعلا. ولا 
(٩)ممررنم‏ 6۱۸۸۲2۱۱ ص۱٩‏ ۰ کقبت ھتہ ارال ٹا یں 
السي ادوارد مات القامرۃ . وكم عطر 
وهی مصادف غريية . ذاك أن اتر 
تسلم فی ہوم ٠‏ وئیہ من وكيلهى | 
أن عمل عل اباد السيد ادوارہ 


قله ان هو واصل سیا . واد ذاك 7 
قال الي احدی لاخر > وھو جر ان کول اف ہلت 


وا و ۳ 


را 
من کتاب ا وہل لعل ماورد في استنتج المپر ادوارد ماليت ان بیش 
الئاس عبرا على دس الم لہ فلا وعتدنا و وی والذي 
,غلب على الظن ال الرجل سد ما منيت » سیامتہ من البوط والنشل حوالی ذلك الوقت قد 
خاته تواه من الثم على جده العائر 
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سب ۳۲۷م 
رأى أدروئش باشا أنه لم بق ما یصنمه فى صر كتب الي حكومته 
یبا بزوال خطر الفرضي نبائياً وال اسيو فريسينيه من جهته دان 
فى الاستطادة التعجيل بحل السألة للصریة بالاثفاق مع عرابى» 
فور" لا بل انقكرة الؤمر لاورن النی تفر عقده فى أواخر 
عابو كا مر بك أصبحت الآن لا نی لها. فد ارتأى السلطان بحن 
ان الباء تقد عادت الى ارمأ فلا حاجة اذن لمقد مغر دول لوم 
خطة لاندخل . وبالفملكانت ظواہر الاحوال تحمل على الظن بزوال 
انظطر . ولکن کان هذا فى الظاهر فقط .خان الحكومة البريطانية 
كانت مصممة على القيام يعمل چلم واشا كانت تترقب الفرص 
المناسبة لاستكناف المدوار: . فد جاهرت في ردها على السیو 
فريسينيه إصدد «السوية لاسألة الصرية » دأن من التعذر وضع 
قسویة مرضية أو دائمة الا بالفضاء على عران‌باشا والحزب السکری 
فى مصسر»!؟) هذا پنیا أخذ وكلاؤها برسلون تقارير مفزعة وصغرا 
فيها حالة القاق فى الہ لاد وها ارہ الارهاب السکری من جانب 
عرافی من السخط فى فوس الاهالى!؟) وفی ۰ بوليدة ابلم' لورد 
غرائفيل بسمارك رمیا بواسطة لورد امفتيل سفیر پربطانیانی برلين 
« ان حكومة جلالة لسکا يكن لما ملم في التظام اطال فى مصر 


(؟) الکتاب تسه ص ۷۹۲ 
(۳) مر رتم ۱۱( ۱۸۸۲) س ۸۱ ۸۸ 
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ست ۳/۲۸۸ سہ 

أى ف تشکیل وزارة راغب - عرایي ومع اا نم ایت هذا 
النظام ل يكن سوى در موفت لا قاذ أرواح الاجاات ب واموالهم 

من اعمال المنف الا لها لا ری ان هذا الترتب يسوی السألة 
الصربة لکل ما e‏ 

على ان هکانت هناك مسأعب جه ی سهیل 0+90 
بالطريقة التى مهواها لت . فبناك كانت الوعود الالرامية التى قطنہا 
حدیتا بان اوربا وتركيا تشتركان مع الدولتين الغربيتين فى تفر بر مایلزم 
من وسائل الضغط يضاف الى هذا الدعوۃ التى ارسات الى الول بتاء 
على هذا ید ضرر للؤمر الشترك . وان الرہ ليسبل عليه من تنيع 
رسائل اللورد غرانفیل فىاوائليونية أن يعرف ملغ تبر مه بهذ هالوعود 
وعظم سروره لو استطاع النملص منہا وق اليوم الأول من شمر يولية 
ای في الیرم التالى لارسال الدعوة شور المؤمر اعاد لورد غراتفيل 
اقترا حه على مسيو فریسینیه بان نطاب الدول المغلمى الى ال لطان ارسال 
یش الى مصر . فلم یکن من السیو فريسيئيه الا ان اجاب بطبيعة 
الخال بانه يستمعسن قبل القيام نشي منهذا القیل التثبت من موافقة الدول 
على حضور لور اولا وهنا عاد لورد خرا نقیل فاقترح ادماچھذاالطلب 


۰ ) الكتاب فی ا اس لورد عراس اس الا عفر 
الأراقبان جلسات لس الوزراء من الا ز فصاعدا ( ص ۱۳۱) هدا ع ا کان من المروس 
ال اارائبین موطمان ای خدمة کا ت الصریہ وعم الاسف ل ا ھا کا ره نظام 


الاستخدام 
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4 = ۳۴۹ 
ضمن ما يرسل إلى ررد دوفرين من التملمات الخاصة بادارة الؤغر . 
وهذا ایت یوافق السیو فريسينيهعليه الا اذا وصلت ردود الدول 
العظمي . على ان هذه الردود يكن بننظر ورودھابسہولة لا نالسلطان 
ظل مصرا علي رقض فکرة الور مادامٹ بمقة درویش باشا لم ثثته 
من مبمتها . واذ ذاك صم اورد قرا تفيل ان يستقل بالسل‌مرة آخری 
ففى يوم ۱۳ يولية کلف سفراء بربطانیا دی الدول العظمي ان يطلبوا 
الى ا حکومات الذ كورة أن تقترح على السلطان « أن يعد المدة 
لافراض الدبو قوة عسکریة تافیة لمماونته على الاحتفاظ سلطته » 
بشرط ا ذلاتبقى القوة الذ كورة الا شهرا واحدا فى بادى «الامروان 
لايعبث احد محریة مصر وان لاتبقي اخالةالراهنة کا می عليه ريم انضع 
اورا ماتراه من الاصلاحات (') وهنا رأى السیو فريسيايه نفسه مرة 
اخری أمام امر واقع والهعخير بين امرين: اما الرفض أو القبول . قاب 
اللورد لیونز نی بوم»۱ يوئية انەغیر موافق بتانا على مأذمله لورد غرانفيل 
لان الباب العالى لابد ان صل الى علمه اقتراج تفل السلطان بصفة 
سملية داد ترددا واسررا على ءدمالاشترالك ف الؤكر . ثم اظبرعظم 
استيائه من انفل النص على الا تقوم اتود التركية باامال عسسكرية 
فى مصر الابامرعالمن ادیو (') ولكمايزيل اللوردغراتقيل وساوس 
زميله الفر سى نظاهر بالوافقة على هذا الاعتراض وظلب إلى لورد 
(۱) مسر رتم ۱ (۱۸۸۲)س ده 


4٤ ا-‎ ٦۸ مصر رقم ۹۱۹( ۱۸۸۲) س‎ )٢( 
۳ ۴ 
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۳۳٣ سے‎ 

دوفرين عند ما کور له التعلمات ان يضما ذلك النص ان رای ضرورۃ 
نت ولاکان السیر فریسینیہ لابريد کا ال حرفيا « ان يخلى الو 
للوزارة البريطانية و هذه الظروف » فقد زود السفير الفرشی فمائمد 
یات نشبه قعلمات لورد غرانفیل ولکنه شمنها اتص القاُم حوله 

الاق اذ كره بشکل صرح ('). 
ولمل القارى«قد لاحظ ان کل هذا حدث قبل تشکیل وزارة 
راغب التى تر کت مانسمپەائجلترا بالمسألة السیاسیة بلا حل وانمااستقل 
لورد غرانفیل بفعله فى يوم ۴ پولیة لم يكن الا تيجة لاشاعة مذیحة 
الاسكندرية الدرة . وقدکان جايا أن الاورد غرانقیل ) یکن بتظر 
ين الارتباح الى ال القہل وانهبذل‌تصاری‌جیده قعجیل قراراته 
ونسوية عدة من القط الواردة فى رناعه سافا . وبذلالسيوفريسيليه 
من ناحیته کل مافی وسعه لاحباط مااعدته المكومة البريظانية من 
الطط التي کت من الوضرح حیث ان معفم الدول نشککت يسيبما 
فى فائدة ااؤٹمر السلية او کا اعتدف (") . لورد غرانفیل تسه أذ قال 
« يظبر ان معظم تلك الدول م قتشم إسداد هذه اللطوة وملاءمتها » 
وف يوم 14 بولیة انترح السیو فريسينيه لاغذ ضبان آغر ان توقع 
الدول العظمي قبل الشروع فى امال المؤمر عبد د براءة » تاڈی وقمتہ 


۷۹ ۱۷٢ س‎ ٥۸۸۲۶۱۱۱ مر رق‎ )١( 
4٩ آلصر ٹم اس‎ )۲( 
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مت e‏ 
في سبتمبر ستة ۱۸۸۰ فى مشكاتي البونان و الیل الاسود تعمد فيهبان 
لالسل على فم اراضی تابمة لمصراواالحصول على میزات خاصة (). 
وقد اجاب اللورد غرائفیل على ذلك فشو نة قاثلا انه موافق بعدان 
اظبر الله السیق من هذا الارتیاب فى مقاصد الانجليز واذذاك شرع 
السیو فربسینیه فى تمبيد الطريق لمقد لور بأقصى ماممكنمنالسرعة 
ولا كان بدرك خطورة التباطق فى وضع انجاترا تحت رقابة اسول يذل 
قصاري جبده لازالة كل ما كان قا ما فی‌سبیل عقد المؤکر من العقبات 
ونظرا لرقض اللورد غرا تفيل مطالبة الدول العی مرة اخری بأقناع 
السلطان بالوافقة على المؤغرصم المسيوفريسيليه على مطالئها بالوائقة 
على الاجتماع اشترکت فيه ریا ام لم نشترك وتلافیا لای اعترا ض آخر 
من جانب لورد غرانفیل رأی أن مجتمع الژکر ۔ اذ اقتغی الامرذاك. 
في مکان آخر عدا الاستانة (') . وقظرا لمعارضة مارك فىتقييد امال 
ا یش التركي لمدة شهر کا كان مقترحا واذق أخيرا المسيو فرسيليه 
على ترک هذه المسألة لمرو كتفي بان ببلغ امارکیزدینوایەسنیر 
فرأسا لدى لباب المالى د بأن تفاع مم زملائفیا لودعت الحاجةالىالتدخل 
ال ركى على الشروط الصحيحة حتى لايتحول هذا التدخل الى احتلال 


1 مسر رتم 20 ۸۹۸۲ 
(۲) الصدر ات ص مه 


www.marefa.org 


سد ۳۳۷م 
ضار باستقلال مصر » () ) ان ما فعله السیو فريسينية احير اانا حدث 
ق۷۳ یوئیة وهوتفس آلیوم اذى اعيد فيه تشکیل الوزا زارة الوطنية 
بد انا مناصا من الذهاب الالؤخر لنسوية « السألة السیامیقہ 


لی سببت لما كل هذا التب 7 


سمل دم 


(۱) سر ركم ۱۱ (۱۸۸۷) س ۱۱۱ 


۱٦1۷٦۷ 4 


ہے ۷۷۳۳ سس 


الفصل الرابع عشر 
سيامة الدائم الضضة 

رہ المؤثمر الذى كانت مہمتہ وضع حل نہائی لمسألة الصريةوهى 
السألة ای ما کان بني ان تيقى بلا حل لولا ما رب انجلتراالمدالیة - 
فى الاستائة عاصمة الدولة صاحبة السيادة على مصر والق أظبرت ق 
یوم ۲۳ .بوئية سئة ۱۸۸۲ إمتماضها من هذه التصرفات‌جیپا وعننہا 
ماسآمحتو نیا ولاسبيل ال الشك فیأنەکانتوجد على الاقل دولڈواحدۃ 
بين هذه الدول المظبى الى اهترکت فيه ورأت أن الامر عل جاب 
عظيم من المطورة . فلقد لنت المسيو دی جييرز وزير خارجية 
روسيا الانظار بصفة خاصة فیا أرسله الى سفرائہ من التمليات؟داسبة 
عقد الأثمرء الى أهمية الاحتفاظ بالوفاق الاوری فيا قد یتررہ 
بالنسبة لمصر قائلا: لا بینی أن قسوی السألة الا عن طرقه انم 
يكف هذا العمل الاد ىلتذليل المصاعب فعل الوفاق أن پقرربالاجاع 
ما ينين اخاذہ من الندابیر الاغری ال أن قال . فان أصبح لامفر 
من الامر الثانی فان رکیانکون البق دولة يطلب الیہا اعادة الیاء الى 
ارپا فى مسر . فان هي رفضت ذلك مامت انجلترا وفرلسا چهسذه 
الہمة بشرط أن يصحب قوائهما مندوبون عن الدول لعظي حتی اذا 
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س بیس 
استتب النظام ينظر فى تمدیل كافة ما قطمته على نفسبا من التعهدات 
الدولية توطثة لالعاء المراقبة الثنائیة وامجاد نظام دول حول دوت 
عبث کے الشخصي وجمل أى تدخل آخر فیشژون مصر الداخاية 
ستحیلا () ۲ 
ولا حاجة الى لقول بأن انجاترالم تذهب الى المؤتر بثل هذه 
القيات أو الشروعات فل یکن اپنض الما بين الوسائل المديدة 
لاستاط الوزارة الوطنية المكروهة من العمل الاوريي المشترك ذلك 
لان السماح بتدخل أوربا فى الامر يعرض انجلترا لضیام مرکزها 
الفريد فى مسر فتفات من يدها الى الابد فرصة حفیق مطامعہا 
القدمة . فتلافيا لذلك المت انجائرا علىتركيا بالتدخل فى مص رأملاق 
أن تتمكن فیا بعد من تحوير عمل ترکیا الى ما يطابق مصالھا۔ على 
ابا تكن عخطئة اطا كله فى ھ ذا التقدير . والان وقد خابت 
فى حتیق هذه الغاية واجتيع فملا الؤتمر الذى عثل الدول النظميرأت 
اما بين أمرين فاما أن تذعن صاغرة لاحكام القدر واما أن استفل 
بالسل متحملة تبمة لہا هذا فیا لو أصرت ترکیا على عدم التدخل 
أو قررت الدول العظمي ساوك خطة أخرى لا تتلق مع مارہا() 
(۱) مسر رتم ۱۷ (۱۸۸۲) ص ۷۸ 
(۲) صد ما قدم الرنیلیا وف امد کر ال 


اكد لهذاهان سیامة ات 


ب ابصاعن رغث في « أن لاپسل تيء .8 
د من العدات مابمكئرا س الاشتراك فيا 


اء السیودی حبيرز الد کوره انا الى 
! بعر وليست لها نیمااطاع ذائيه» 
اق وربا » على اه لم ,كر هنن 
مدعو اليه القرورء من الاعمال > 


۱۰۷٦٦۷ 11 0 


مت ۳۳۵ سا 

وطيعا كان ھمذاسناہ التشاجر مع فرلسا ورعامع الوفاق الاورن 
ی ألها عات قسبابأن لا پڑھی الا مرالی قطع الملا 'قوفها عدا ذلك 
قفد كان معوطما على سسياستها وعلى طبيمة لزمن فی التثام ابفروح على 
أن الواقع أظبر ان انظطر ل يكن بالمسامة التيكانت تناها . نبا 
وجدت حلفا فير منتظر فى بدمارك الذى رأى فى الامر فرصة نادرة 
لابقاع ااشحناء بين اتجلترا وفرنسا قیوقم هذه فى عزلة ويم انك 
الى جانبه وعندئذ الج لايا الرعا مة السیا۔ ية فى أوريا بلا مدافع 
ولقدکان من سوام أ تجته سياسة بربطانيا المدائیة می‌حبت علاقہا 
عر ان فرفت قوی أوربا لدع راطية الممثلة في ارقى موب زهننا 
أي فى انجلا اوفرنسا وكان من وراء‌هذه اتف رقة اأنى استعرت أ کثر 
من عشرین عام أن أصبحت الزعاءة فى أوربالبروسيا وهي أقرى 
دولة رجعية فى الماک كان من ووائپا أيضا أن فرنسا رت بنفسپافی 
احضان رو-یا على ما فى هذا ءن الضررلاعل ماين الملکتین .كل 
هذا قامت به السياسة البریطانیة في خلال هذين الشہرین الشلومین 
اللذين انعقد فیہما لور شہری يوليه وأغسطس من سنة ۱۸۸۲ 

على أن بريطانيا قبل أن تدرك ذلك النوز قدر ها أن تذوق 
عصر ( رقم ۱۷ ) ( ۱۸۸۲ ) (س ۸۲ ) . وبارجم من ذلك قد اکد الور غراعیل 

دي الإ قى ی ادل عد ماد له قن دك شسوعي عن حعیقة الاشاعه بان اترا امد 


المدات لارسال اود آئی مصر بان ۳1 'جاعة اد کورة < لا آساس لا بن الصبحة » ) مصر 
رام ۱۱( ۱۸۸۲) ص ٩۰‏ 
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سے ۳۳۹ سے 

شیٹا من الذلة واشوان فان سمارك نفسه | يكن راغا فى أن تفرد 
نت بلاغ مصر دونالدول الاخرى ففىأول جلسة للمؤتمر مرت 
مسألة د برو كول البراءة من الاثرة » وفى الملسة الثانية اتی عقدت 
بعد يومين وتمه مندوبو تافة الدول المثلة في الؤفر. وکات اص 
الہروٹوکول مکذاد تتعهد الدول الى يمثلها للوقعون على هذا أنها فى 
كل نسوية بفتضیپا لپا المشترك لتنظيم شژونمصر لاسي لاملا 
ثىء من أراضيها ولا الى أى اذن بأى اءتياز خاس ولا الى أبة فائدة 
تجارية لرءاياها الا ما كان عاما عکن أن تنالہ رمایا الدول الاغری () 
ولقدكان هذا ابلاغ من اطورة عکان . اك شرا پاشترا کہا 
فيه وقدکانت هي القصودة به طبعا- تمبدت بألا تغم مصر بل 
بألاتحتلها بالطريقة الى خرات بها مساهدة برلين لائمسا احشلال 
الپرسنة والحرسك انھا تسمل فقط كاحدى الدول الى جا 
تسوة امسالة المصرية بالتيابة عن جیم الدول ولصلحتها جيما .علي أن 
الطریمة الى انفذت بها انیلترا هذا الانفاق تمد من أشنع الغازى فی 
تاريخ القانون الدولى لذاك لاغرابة فى آن الؤرخیں الذین يات رون 
لحا يتحاشون ذكر هذه الوثيقة القاطمة -لججوم () 

وبلرنم من هذا فان للؤتمر قبل ان پبت فى شىء حاول مرة ان 


(۱) مصر رقم ۱۷ ( ۱۸۸۲) ص ۳۳ 
(؟) لم يرد ذکو ما هدا اپردت وگول ي « التارخ اتسرح « الذي وض لورد كرو 
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پات 
بنع انجلترا من ان تحملها الاثرة عالنیام عمل عدالی آخر. نفی‌جلسته 
التالية اتی انشدت 2 ۷ ہو یه عرض مندوس|إطاليا افتراحالشمن 
العبارة الانية: «یبغی‌ان یکون, یوم ان لا نفوم الدول بای عم لانفرادی 
فى مصر مادام ال مدا » ٠‏ وكانت انجاترا هي القصودة بهذا 
ی اذ کان معروفا الها تقوم باستمدادات حییة , وقد الانفاق على 
هذا ولک ن مدأ نأ ضيف اليدالتحفظ الذى ار اللورددوفرينوالاركيز 
دی وای باستثناهماتقتضیهه الظروف القاهرة » ت کل دولة اة 
ارواح رعااها . وق کب لورد دوفرین الیرلیده مبرہ بأن دالرادمن 
اضافة هذا التحفظ هواطلاقایدی‌حکوهتینا فى الممل اذاطر أطاريء». 
ثم اسر سل هذا السیاسی الد'هية فقال د وى اية ان افتراح السغير 
الابطالی لم تعد له اهیة مطلنا بعد ان تیف اليه ذلك التحفظ الذى 
يمكن استخدامه مد الطاجة ) ('). 

على ان ورد اثقيل | تم بهذا الأول الذي کان لاشك مبالنا 
فيه . فابرق الى لورد دوفرين يكلفه أن ينئهزاول فرصة ایذ کرار ملاثہ 
انه یفہم من لفظ دالطروف القاهرة « معن أوسم, من الا على 
ارواح الرعايا الاتجليز . (') رقد صدع لورد دوفرين با الامر 
من فوره فى جاسة اور الاد" .فائد سأل سائل ما مکن ان حدث 


(۱) مر رم 1۷ «  ۱۸۸۷‏ س ۱۷ ۱۸ 
(۲) مر رکم 2۱۱۷ ۲۱۸۸۲ س 4٤‏ 
ہت 
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چو دنا 
اذا | يرف السلطان بااؤمر وارسل من تلقاء تمسہ جنودا الى 
مصر ‏ فلاحظ احد الندوین ا مثل هذا السل لاتذر أحباطه 
على الاشطولين الامجلبزی والفردي للوجودين فى مياه الاسکندریة . 
فی وسعہما ان حوا لا دون انزال الجنود التركية الى البروهنا قال الماركيز 
نوای  «‏ يمد مناك عل لتدخ ل الاسطولينالف كورين بالطريقةالشار 
الا بعد ان اجشمع ااؤتمر » . هنا لاحت الفرسة للورد دوفرين فقال 
« اذالسلطان لو اقدم علىام رکہذا لكان مله احد «"ظروف القاهرة »> 
إلتى تما التعفظ للرفق بالاقراج الايطالى .۰« فامره کامر قنأة 
السويس سواء بواء لو اصیحت مهددة منطر او لو طرا على الموتف 
السیابی قنبیر فجایی خطیر قد تتمرض محه بض الصا اتخاصة 
لاخطر » (') . وهو لعمرك تفسیر ممل الاقتراح السالف الذ كرعدم 
الاہمیة . ولكن الندویین ل يعيروا قوال لورد دوفرين اقل اهتام اما 
غباوة ملهم واما ان مارك او عزالیہم بذلك . وعليه فاز لورد دوفرين 
پامنیته - 

على ان البحث كان متواصلا فى الوفت نفسه فال ألة الاساسية 
التى من اجلبا عقد المؤتمر . لقدكانت عادة اللورد دوقرين ان ,فنتح 
جاسات !اؤکر بتلاوة ماوصلہ ه نألقاهرة: ن لإبرقياتالمديدةالمنضمنة 
وصف الا المرعبة السائدة هناك مم التنديد بالمسلك الشاان الذي 


jor 0}‏ رقم 6۱۸۸۲۵۱۷ س ۷ھ 
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کو ۔' — 

لسلکه « الوزارة ا مزلیة e‏ کا کان لورد دوفرین یس ی وزارۃ راغب 
وشراسة المزب السکر: ى الذى کان « پتدرج من عنف الى عنف » 
الى ان اصیح دید نه اشمال نارالفتن والثورات و اغتصاب السلطة وازدراد 
القوضی وا ےراب اانتشر وبانتظار نہذ التممدات الدولية الى فير ذلك 
باللہجة الى الفم! سياسة آخر الزمان وقد اظہر زملاژه الارتیاب فما 
يسمعونه لابل ان احدم قال انه پستبعد ما کر فى تلك الرسائل('). 
وقد الى اارکیز دی نواي (') الانغمامالانتراحلورد دوفرین مطالیة 
السلطان بالتدغل السکری فى مدر لام کانوا داثقين من نسم 
انجلترا على تبديل ال في وادی النيل : ثم دارالبحث ول كيفية من 
هذا التدخل من ان يتحول یوما ما الى اعتداء من جانب الساطان أو 
من جانب انجلترا . ققالاورد دوفرين انهذا لمن أنسط الامور.قلیس 
على الحديو الا ان قيل الوزارة الماضرة ومين درويس باشا لوزارة 
الحربية ویولیه قيادة ا نود ال ركية ویعید الأراقية الثنائية وبذا نحل 
العضلة . ولکن الاشراح م یادف هوی فى انفس الندوین لام 
رأوا حق . ان الساطان أن پرسل جنوده علىهذه الشروط ا مہینة .اما 
الأراحات الأركيز دی واي فقدكانت اشد قيولا فی :فوس المندوين 
فقد اقترح السغير افر شى ان یقرن طلب ارسال ا نود الأركية الى 


(۱) الصدر سه ص 5ه . اک اارکیردی نوا صراحة اق الاقتراح ماه من لمسكومة 
الا زی فلا دعل اعرا فيه 
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ا 
مضر باشروط زر :ان رل الول اي ملي رال 
. اسان ء بان ,تسبد هذا باعادة له ألما “كانت عليه ء آنلارتعرض 

للفرمأنات:الخاممة عصر والامتیازات الممنوخة لها . أن لا حدد مدة 
عمل الاحتلال ان لاإشرض اشؤون دصر الداخلية ءابق اند بہاہ ان 
لاس حقوق الحديرو آرامنه (() . ووافقالندوبون می غذہ لشروط 
ماعا ١ا‏ کان خاصا باطلاق مدة الاحتلال «والطاب ٤‏ المزمع أرساله 
ال الساطازفلعد الإحظو! اباب العاليلن يقل دطلبا » وا له حشي على 
مصر من اطلاق مدة الاحتلال وعدم تحديدها . ولكن لورد دوفرین 
عارض اشد معارضة ف الشرط الاخیر ٠‏ وق النباية الا :ذاق على ارسال 
مذ كرة مشتركة الى السلطان بأل فیہا ان یرسلجیشائ کیا ال مصر 
وتلطف له فا عند ذ كر لش وط التي ترجو الدول المظمي ان ثم 
هذه الہمة بموجها . وفى جلسة لو 
9 الاتفاق على الصينة التضمنة هذه الشروط وماك ابا () ان 
الدول العظمی مقتنة اقنتاعا تمه اثناء وجود ال ماود الممانية عصر 
سیحتفظ محالة البلاد المعتادة ولا تعرض للامور التی اعفیت منهاء عم . 
ولا ما خصت به من الامتيازات عوجب الفرمانات السابقة ولا سل 
الادا ارة المعتاد ولا لاط لم ولا اقات الداخلية الاثئة عن ذلك وان 


(۱)عصر رقم ۱۷ ٩۱4۸۲7‏ ص۹ 
(۷) مل رام ۱۷ 4٦۸۸۲۵‏ ص ۹۲ 
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سے ۳۱ سد 

کون مدة بقاء ا نود الشاهاية الى سیسل احتیاظہا بالاتفاق مع 
المديوئلاثة آشهر مالم يطاب ادیو مد هذا الاجلألى اج لاخر بتفق 
عليه مع وکیا والدولالعظمى وان تحتمل مر ننقات ذلك الاحتلال ٠.‏ 
فان وافق الك لطان کاترجو الدول على هذا النداء الصادر من الدول 
المظمی فان انماذ الرادوالشر وط الد كورة آنا یکون‌موضوع الاق 
اخر يقد فما بعد بين الدول الست و ہی رکیا » 

ون وتع جيع آلندوین هذا النداء وارساوہ الى حکوماہم 
اتافة لاه . ولبس شك فى أن ما اشترط فيه لاحتلال وکیا 
مصر لم یکن یروق فى نظر ال كومة البربطائیة ٠‏ فانجلٹرا صاحبة 
انصولة وبعش التي ديرت مسألة التدخل متام يقيموا لها وزنا بل 
أوعرها فى « الدول الست » اضف الى ذإك ان حلول الدول ل 
المكومة الي يطائية فى ادن سم ترکیا علىالنفاصيلالتلقة اف مواد 
کرة الشتر كة جمل ل خير تركيا نادمة الصال لد بطائیةاظهاصة 
من أشق الامور. ول ببق شك فان ترکیاستقہل الشروط للذکورۃ 
أولالان هذه الشروط قد صان تكرامة ترکیا صيانة قامة بصفتها 
سيدة مسر وثائيا لاا كانت تمرف انها ان رفضت فان الدول 
اظ نہد اسل بدوتما. و المقيثة ان الؤتمر محٹ فلا فى هذا 
الامر الآخیر ول يؤجل الت نيه الا عامل لباب العالى () ٠‏ 


(1) معر رتم ۱۷ 6۱۸۸۲2 س 3۹-٦۸‏ 
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نیج 

لهذا كله صممت انجلترا على أن تعمل قبل ورود اناد الدول 
على ال کرة للشث رك و تقدجہا . ولیس الاوراق الرسمية النىتشرث 
مد ذلك ما يدل على ان انجاتزا کات وقتثذ متواطثة فلا مع مارك 
على أمر من الامور ٠‏ وحمل أنهاكانت كذلك واخفیت بت الاوراق‌التی 
تثبت‌هذا الام . ومہما يكن ن من ی« ققد تبیل آن انجلترا صمت على 
أن نجابه الدول بأمر واقع مل الذكرة للشتركة عرد قصاصة ورق 
لا قيمة ھا وان ر ان کل مسمی ہذل لل القضية الصریة يجب 
أن یکون لانجلترا النصيب الاوفي فيه . ولممرى لقد کانت هذه 
خطوة لئ ی منها على انجاترا تفسبا وکنا افلحت کیا تفلح عادة 
كل خطة وقحة تقوم بها كل دولة ذات بطش وسلطان . 

آما هذا الام لوانم الڈی آتته انجاتر! فلم یکن غير ضرب 
الاسکندریة بالفنابل حبذ ان المصربينكانر! يقيمون تحصینات مدد 
الاسط ل الاجني‌وهی حجة اجاه الستر رینشاردس في تسخیفهانی 
البرلات اف تال . « با عجبا ! أرى رجلاحوم حول داری وعلاثم 
الاجرام بادية عليه قابادر الى احضار الاقنال والتاريس وک سد 
وافذی فیعد ذلك اهانة له ويحط على یی ويجاهر باله م يشل 
ذلك الا هفاعا من قسه ۰۱۱ .)١(‏ وفى القيقة یکن حط ولا 


أسفل ولا آشد تقاقا مب المجة الى تذرع بها الانجايل اضرب 
(۱) وع المناقشات اابرلائیة ها نسارد الهلد ۲۷۲ ستة ۱۸۸۲ ص ۱۷۷۸ 
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ہیں ۳۳ سب 

الاسکندربة وهي کالا نی مدينة تجاویة مهمة بنيف غده سکالہا 
عن ١٠٠و١٠٠‏ سمة . أخير السير پوشامب سیمور (اقی سبح فيا 
بعد اللورد السستر مكافًة له على أعماله ) وزارة البحرية فى ۲٩‏ مابو 
ان اسر بین يشون التحصيتات فى مرفأ الا ندرية . اد لورد 
غرانفیل من هذه الاحتیاطات القانونية الى لاغبار قى انخاذھا على ایة 
دولة مستقلة مرددة بأسطول آجني ذربمة مافشة الباب العالى في شأنها 
فى يرم وی قجاءه ار مد ثلاثة یم باه ل ير انشاء أو تسليح 
حصون جديدة وکل مافی الامر هر ووم لش الصون وقد امرالباب 
المالی بوقفه . وقد اضاف الاب المالی الى مانقدمنه یژمل «انيجتنب 
قائدا الامو لين الانجليزي والفر كي جبدها كل مایثیر ادنی اۆاع»( 4 

م مر شين با كمله دون ان بحدث ثىء. ون اول يولية استژنفت 
التحمبينات واعدت العدة لسد امرف فابرق اللورد فرانفیل ا ی الاورد 
دوفرين من فوره مظهرا تبرمه ببطء العمل فى ار (") وما قاله ان 
الدول ينبني عليها إن وسل بلاغا نہائیا إلى السلطان او ننظر فیا هو 
اشد من هذا . ثم انه كلف الامیرال سیدور بان یلم قائد جامية 
الاسکندربة ان « محاولة سد ال را تعتبر ملا عدائيا » (') تؤدي ما 
الى شرب الحصون بالقنابل . اى ان الحکومة البريطانية كانت فى 


۲۲ مر رام چٹ ن‎ )١( 
۷۰ CAAT» ۱۷ سر رقم‎ (r) 


(م) الصدر لے س ۷٢‏ 
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سے وب 
الوقت الذي بدأت ذه بالسل‌الانفرادی عض 'اؤر على دعوة الباب 
الما ی إلى العمل . وكأنما اراد اللورد غرانمیل ت وکیدالانفراد فی العمل 
القصود فاشارعل الامیر السيمور ,أن بدعوزميلهالفرنمى الىالاشترلك 
معه قبل القيام بای تمل عدائي مشینا الى ذلك قوله «وعلي انه لایتبنی 
ان تؤخر العمل عقتفي التعليات الرسلة اليك اذا ما ابی الفرنسیون 
الاشترال‌فی الامر»() 

ولقدان‌الفر سیون الاشثر اكفى الاء رفعلالان السیو فريسينيهكان 
قد اجاب قبل ذلك إیام قلائل على سؤال وجه اليه فى البرلان بشأن 
الاسطول الفرلسيالوجود ف الاسكندرية ققال انه هناك اية مصامل 
« بی وطنناه لبس الا "ومع نکشه ماسيتخذه من الاجر ا اءاتقال«غبر 
ات هتاك وسيلة 7 ارفضہا تلك هی تدخل فرلا فى مصر 
حریا» (") . وعلی ذلك املن لورد لیونز ان الاميرال اافراسی قد 
۷ و أن شارك عع الامیرال الانچلزی فى ان يق ف بالقوة لصب 
البطاريات والدافم بالاسكندرية » ( () . على ان قائد الخامية قدا كد 
من جانیه انه لم يشكر مطقا فی سد الرقاً . ولكن الاميرال سيمور 
کال الذ کور نی اطرانة لم يثاً ان تقلت ار بسة من قبضة يده 
فارسل فی يوم ٦‏ بولية الى القائد اذ كور مذ كرة اغری طلب فيها 


(۱)رقم ممرااص ۷۱ 
۲2 الصدر سه س ۸ 
۳۶ الصدر سه ص ۸۳ 
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ہہ ۳)۵ بت 

بایجاز وقف الاستمدادات الو پیة ثم ارسل اليه لمد ارنمة ایام بلاغا 
ماليا امہلہ فيه ام وعشرین ساعة لاچابة ماطلب ۔ 

وهنا ينبنى ملاحظة امر هام . فقدکانالؤنمر ینظر فلا یكبفية 
حمل الساطان على التدخل - لابل انه قصل لہاٹیا فى هذا الامر واا 
کان ينتظر فقط موافقة المسكومات على ما قرره . فل يكن کن 
والحالة مكذا آسویغ ما ظبر من جانب ا حکومةالبر بطا نة من التطفل 
الذى لانظير له الا بان « اظروف القاهرة » فضت به . وى الہ غ 
يكن فى وسع تلك المكومة انتج ہو جودخطر على الرعايا البريطانيين 
وعلى املا کہم لالثىء اخرسوي ان هذا المطر لم يكن موجودا وقد 
ظل رجال الندصلیة لب یطانية طوال شمر رونية مخرجون بالاتفاق مع 
الامیرال سیمور كاقة الرعاياالبريطانيين منمصر ال الہو ارج الانجليزية 
أو )وسلولہم إلى بلادم () . وهذا يؤيد ما انصل بنا من احد الصادر 
بان اثية كانت معقودة على ضرپ الاسکندرية من اول یو یة (؟) .اما 
الحجة التى تفرع بها القوم في رسائلہم الوسمية وف البرلان لنسويغ هذا 
الاعنداء قهی الدفاع عن الارواح البريطانية کا قدمنا . والى هذا اشار 
لورد غرائفیل فى الذ رة العامة التي ارسابا فى ٠١‏ يولية الى السفراء 
البريطانيين فی الخارج اذ قال « ليست اللطة الى سلکہا الاميرال 
سيمور سوي عجرد دفاع عن 'لٹس وهو امرمشروع . لذلك قد قام عا 

512 مصن رقم ۱۷ ۱۸۸۲ ص ۰۱۰۱۵۹۸ ۱۱۰ 


402 باب "تارك السری ص ۳٣۲‏ 
کت 
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پیت ۳6۹ سس 
قام به ... لتحقيق هذا آلثرض لا اج اخری فىتفوسنا» () . وان 
اردت ان تمرف تصيب هذا الادعاء من الاخلاص والصدق فيك 
پارجوم إلى رسالة لورد دوفرين الى رئيسه فى ۸ بولیة التى اشارقها 
الى الحديث الڈی دار ينه وبين وزير الخمارجية التركية . فقد قال ان 
الوزير ال كور قد جاءه ليلح علب بان يطلب الىلورد غرانفیل ايف 
يدى الامیرال سيمور عن اي عمل طائش فى الاسکندرية . فا کان 
من‌لورد دوفرینالا ان قاطمه بهذا السو ال : « اذا بندخل‌السلطان 
وجتوده لفظ النظام هناك ٤ء‏ 7 إلى ان قل « ثم افہمت اه واستطاع 
أن يضمن لى ان السلطان سيعمل طبقالما رید لكان ما اه ناتج 
بتأن تأ كيده خليقا بالعام النظر وحسن الروية .اما والامر لا یمد 
جرد ابلاغ الاس فو لیس بذی شأن كبير» () او نی آخر کانت 
اماجمة الى الدفاع من النفس بالنة وا لطر على الاسطول من مدافع 
القلاع ‌الاسکندریة جسما محیت أناللورد دوفرين كن على استعداد- 
وله الق ان ,قول ذلك _ لان برمی بالغاء التعلیات الصادرة الى 
الامیرال سیمور بضرب القلاع لورضيت ریا ان تعمل وفقمالطلبه 
أنجلترا منها !! ولمل القارىء لابريد دلیلا اقوى من هذا على أن ضرب 
اسکندرة لم يكن يواد به الا الاحراج خسب ومواجبة الدول 


۱۱6 مص رقم ۱۷ « ۱۸۸۲ ص‎ 6١9 
۱۰6 مسر رتم ۱۷ 2 ۱۸۸۲ ص‎ ۲۶ 
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سے ۳۵۷ میت 
الاخرى 2 محقيقة واقمة » مرة اخری ٠‏ 
ولابد من ذ کر مسألة اخرى . فیا كانت المكومةالبريطانية 
منهمكة فى دس الدسائس وأصب الاشراك كانت الوزارة الوطنية 
تدیر شؤون مصر عنتعى آشدوء . فان هذه الوزارة لم مد نحسب 
حسابا ل:دخل من الأسارح بمدان انتقل السير مالیت - کا قدمنا۔ 
الى بارجة الاميرال سیمور وبعد ان اضرب لر اقبان عن العمل فى يوم 
۲ يو ية بأيماز السير ماليث وموافقة لورد غر افيل وإمد حبوط السی 
جل عراش على مغادرة مصر فى أظير رشرة تدقع اليه (') . وهكذا 
استراح بال الوزارة من الستشارین والمرافبين الین جاؤوا ر نطفلا 
وفضولا. اما لديو فد ظل في القاهرة متصلابالانجليز سرا . فلماقدم 
بلاغ الاميرالسيمور اللائ كان اظمدیو اشد المعارضين فيه ("),ومن 
ارجح -لابل من ا حقق ان المديو حتى لو ماجاء فى ذلك ابلاغ 
ما حولت الوزارة من عزمبا على مقاومة الانجايز ومعانهكانمن!نصار 
الداع قبذا لابتفي انه كان احد ا حر ضین على الاجرام وان مانپمو 
به ااوطنیون فما ند من القرد علیاندیو لم یکن سوی صن افتراء(۴) 
وف ۱۱ يولية ربت الاسكندرية بالتنايل . ولقد بدأ الشرب 
کی ار وس و ا سے 
ا ایب اد لاپر نبا غير العرتییں :1 


8 الصدر تقسه ص ۳۷۹ 
۳2 الصدر لف ای۳۸۱ 
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راس سی یں و یہ ہے i‏ 


ست ۳۹۸ لہ 

في سامة مبكرة فى الصباح واستمر نحو مشر ساعات متواصلة 
فاسكنت الدافمللصریة وما واف المصر حت انسحبت الحامیة الصریة. 
وبمد ذلك يومين نولت امنود البريطانية الديئة وماجاء يوم ۱۰ یولیة 
حتىكانت الاسكندرية رسيا فى ایدی النزاة الفاتغين . ولقد حدث 
في رة اليومين السالفين ان اشتملت النارفى المدينة فن قائل ان المريق 
نشا عن قنابل الاسطول ‏ وهوالارجح ‏ ومن قائل انه من عمل ا امية 
الصر بة ن حين‌تراجمیاومو قو لضعيف على أن هفا لامپنا کال یمتا 
ماتلا ذلك من حوادث الفرضى الى قتل وجرح فہا عده من الناس. 
وا الذى.بمنا نلك حقیة الساطمة وي ان انجاترا قد ان تملا وحشيا 
وانتبكت حرمة القانون الدولى دشک لانظير له . ولاجدال في انهذا 
لو فملته دولة اخری اضف من اتحائرا لموسبت عليه حسابا عسیرا . 
حدث ماحدث فكان اثره مامنته انجلترا ألى حد بمید . ومن 
ثم اهرك الم باسره ان غزو انجلترا لمصر واقع حا . وما ايد هذا 
الرأى التحمس الشديد الذى لقيته من الاحزاب الا نجليزية قكرةافاذ 
حملة عسكرية الى مصر . فالاحرار والراديكاليون ومعنزاو الكنيسة 
القررة والاخوا نیون كل اولك جعلو! بتپارول فى طاب حرپ عاجلة 
۱ مع « الطغمة » المسكرية «التمردة » الموجودة فى القاهرة کذاك 
انضم الیہم الافظون خافتة اصوانهم شأن الحزب العارض ولو انہم لم 
یکونوا اقل من اوفئلك تحمسا وصلاية . ول ير على الوقوف فى وجه 
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سم ۱۹٣۳س‏ 

تلك النعرة الوطنية سوی افراد كرام النفوضمتنوصى الاراہ لسياسية 
کالستر بات من جہة والسئر فرد ربك هاريسن من ال ية الاخرى . 
على ان معارضة هو لاء قد ذهبث صیحة فى واد . واستقال المستر جون 
برابت من الوزارةاحتجاجا على ضرب الاسكتدرية اما الذین اشہررا 
بالتطر فق الدعقراطية کالستر( وال ن الاورد) مورلى وان وقطذعرر 
جريدة « الال مال غازیتء والسيرنشارلسديلك وكيل وزارةا طارجة 
وقتئذ فقد الوا چیما من دعأة المرب . فياله من‌ندهور فی عام الشبرة 
وامبدأً وم للنفس رقد یکونا شد ما شاهدناءفى ايامنامدةحرب البویر 
ومد ضرب الاسكندرية مباشرة وافق الہرمانماعدا اقلبة شر مةيقودها 
السير ويافرد لوصون والسير جورج كامبل على الاععادات اطرية 
الضرورية وسیرت ا وھ فى ا ال من مالطه و امندوالهات الاخری . 

اما معا حلة'لقراطي سال ى كانت مصدرهذا الارتباك والسبب 
الدی من اجله ستوقد نار امرب نقد تنوسیت موتا . وقد بذل من 
کان per‏ مرها كل جېد فى اخفہا عن نظراطہور , وعا تالصيحة 
بن شرف بريطانيا بقضي بتأبيد ساطة انلدیووعدمالساس باتمهدات 
الدولية النی قطسبا مصر ٠‏ ومع ان هذين الامرین م یکن مذاف علییما 
الا من الانجایز انفسہم ومع ان الججهور لم یکن إعنيه منہما ا کار ما 
ہمنیہ من اعم ال الضباط الصيئيين فى البلاط الصيى قانالصیحۂ (شأ کل 


صيحة جوفاء ) قد تأدتالى اسماعالدوغادواخذوا برددولہافی!اشوارع 
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n ۳۵ ۲ سب‎ 

والطرق . ولقد حدث وقتذ عصر ماالبس هذه الزامم لباس 
الصدق وذلك | نه ( بکد الانجلیز بستولون على الاسكندرية حتی كان 
انمدیو الذى حض علي المقاومة نمكن باليلة من المرب من‌قصر الرمل 
والالتحاق بالامير ال سيمور .ثم بلنت به المرأة وهوعأمنه بقعبروأس 
التين ان ارسل الى عرابی يستقدمه لیسنشیرہ فى الظاهر فى تسام 
الاسكتدربة الى الانجليز وفىالمقيقة للقبض عليه ان ای اواعلان أنه 
عاص انل رأ ت كا شہد بذلك السترکارثریت القانمباعمال السیرادوارد 
ماليت .)١(‏ على ان مرا لم يجب هذه الدعوة النرارة فلما ان هرب 
ادیو وكان عر اولايز ال بالاسکندر ية فقد اجتم بالقاهرةكيارولاة 
الامور من الامراه وحكام الاقاليم وممثلى الطوائف الديفية كلها وبا 
القيطية والاسرائيلية والنوا عجلسا وطنيا لادارة البلاد والدفاع عنها 
وعبدوا بالشؤون العسكرية الى عراف بازولوه نظارة الحربية والقيادة 

العامة( ١ ٠‏ 
اما حدت هذا اصدر انمدیو فى ۲۲ بولیة امرا عاليا بعزل عرابی 
وتأليف وزارة جديدة نضم الرجلين النشيمين للاتليز ها شريف 
ورياض الاول أرياسة الوزاره والثاني نظارة الداخلية ٠‏ ول يحفل امد 
بهذا الامرطبعا لان ا جلس الوطن اعلن ان الدبو بت رکه شعبەوانشمامہ 


١۵‏ بل کتاب السالف ال ذ کر س ۳۸۸ , ۲۹۲ و۳۹۳ 
دع يلت ھ التارج السری > هر ۸۳ 
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إلى المدواضاع ساطته . وعندئذ صورعرافوزملاؤه ی صورة «عصان» 
خارجينعلى مليكيم الشرہی . اما ان ملي شرعيا بجوز لہ ان بخذل 
شمه فى سامة الشدة ولا يجوز مہذا مأل خطر لاحد پا . 

والا ن بی علينا ان ين للقارىء ماکان لغرب الاسکندرية 
من الاثر فیا سوه ؤر أورہا الدولى دان نتم الراحل الاخيرة 
الى قطسم| انجلترا للتملص من مراقبته وبلوغ الذاية اتىكانت تنشدها 
إلا وهي الافراء باحتلال مصر . 
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سم وو سے 


الاستیلاء على مصر 

عند مالم لورد غرانفیل برفية الامیرال سيمور بالبدء فى ضرب 
الاسكندرية پیٹ الى لورد دوفرين برسالة معلولة له بابلاغہا إلى 
زملاه وفصل فيها ا لحوادث التي أدث الى ضرب الاسكندرية , وقد 
اختم الرسالة بہذہ السکیات اللطيرة « ان حكومة جلالة اللكة م يمد 
لهامفر من استمال لثنوة نی القضاء على حالة اصبح السكوت علیها 
مستحيلا ۔ وف رأیہا ان الاصام والاقرب الى مہادیء النانون الدولى 
والرف إن يكون الميش الذى پستخدم فى هذا الثرض ہو جیش الدولة 
صاحبه السيادة ال پتیسر ذلك لفن الساطان فلاردمن التقكير نى طرق 
اخری . لازال حكومةجلالة الملكةعلر يها الذىا بدنه فمنشورها 
فى ۱۱ فيرابر با نکل تدخل فی مصر ينبفى ان يكون مظہرا لارادة 
اورا وقضانہا » (). 

علي ان الاشارة الى مبادىء القانون الدوٹی والعرف ثم ردید 
الرغبة فی تضامن آوربا فى مصر - تقول ان هذا کلهالقاء مل الاميرال 
سيمور لما وم الفاریء ملاحظته وسار ىمأ قريب قيهة ماصرح به من 
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ہے ۳۵۲ بات 

ا رص على ان تتولى 'ركيا بسا تأديب مصاة الوطنيين الصریین . 
ولیست اسکیات السابقة خطيرة ما ورد فیہا من تصرح وتلميح کلہما 
رياه ونفاق انما هی خطيرة لا صرح به فيباءن ان المرب مم صر اصبحت 
ولامناص مہا وانه اذا لتقم ترکیا بهذه طرب وجب النظر فى «طرق 
اغري»و بین لورد نوع هده طرق لت 4 مي ما خامضا . غير أنا 
اذالظرنا الى السل ا حرف یوقم فی ٠١‏ يولة وال الاستمداد ا مرٹی 
الذى الخذ بعد ذلك عباشرة ما خامر نا الشك فى ان انجلترا قد اعثزمت 
احد امرین اما المصول على تفويض رسمی من الدول بجمل کہا ھی 
العليا فى الموادث التى اصبحث علوشك الوقوع وامالقيام نسل اضدن 
ما ذلك . 

ولقد اظبرت روسيا تأثرها الشديد من نی اتجلترا هذا ورأت 
الافائدة من الؤتمر اذا لت انجاترا تفتلت على جاعة الدول . ولك 
أو عزت الى مندویب بالالسحاب مر ال سانة < ان صاحب الملالة 
الامبراطورية يرغي فى الاشتراك فى الور على ان تكون قراراته 
ذات قيمة وتأثير لاان یکون جرد موافق على امور واقمة »() اما 
الدول الاخری وفى مقدمہا بسمارك فسكانت الین جانا . على انها لمدة 
اسپاب | ترد ان تعهد انجاترا مفويض رس والا قتضی ذلك اعطاء 
تفويض الىفرنسا فبحبط الشروع السیاسی الى رسمه مارك فی‌ذعنه. 
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لے تب 
هذا منالجرة وم اة الاخرى رأن هول ان الاح ن شمان لانتحمل 
تیم ة عافد تقوم به انجلئرا من الاعمال وہذا ‏ حفظ لفسہا ا حقئ كبح 
جاحبا عند الضرورة . ولعد ان كان سالك بتحاثي اعطاء انجاتراهذا 
التفويض الرسمى اخذ يغاوضها فعلا فی اطلاق يدها فى العمل على 
مسٹولینہا. واستطاع لورد دوفرين أن ر رئیسه فى .مير ليةعحاوثة 
دارت پت وبين ام باعمال السقير الالمائى مضمونہا د ان دول الثمال 
لن توافق على التفويض وخير لنا ان تتقدم الى العمل وحدنا من غير 
إبطاء. لقد اصبحكل انسان يمل ا التحفظ الذیا:بتداہ بام « الظروف 
التاهرة » يشمل كل ماقد نضطرالمجمله ف الديار للهسرية » . وقدضرب 
على ھذہالذمةالکو نت كال وکے وزير خارجية النسا فقال انهلايمارض 
في ان ثتقدم الى العمل انجاترا وفرئسا بشرط ان لايفهم من ذلك ألما 
تعمل بتفويض من اوربا. الى از قال « لند سلک كل من انجلترا 
وفواسا حيال مصر سياسة خاصة لم بستستها دا . وقد ادت هذه 
السياسة الى الصاعب الحالية ای لابريد التورط فما الى حد استحالة 
النحاة مہا 0 0 
كانت هذه النتيجة | كثر مما خامرت به انجلترا ‏ ثم الها كانت 


تفضل ان ندخل مصر بتفورض صرح من اادو ل کیا دخات النمسا 
6۶۸ سر رٹم ۲۱۸۸۲۱۱۷ س ۲۰۲ 
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سے ووم بت 

البوسنة وا رسک منذ سنوات فنكوزحريتها فيالممل آمن واحثلالها 
البلادارسخ .والآن وقداصبح ذلك ستحيلام يبن لاسكومة البريطانية 
الا ان شحذ غرار عزعنها وتتندم الى العمل على»ثوليئها . وقد دارت 
ا حادثات للذ كورة فى يومى 9۲۰ ۲۱ بولیة وفى هذا الیرم الاخير 
طلبت احکومة الى البران الموافقة على الا تمادات ار بیة الضروريه , 
قأجايها الها فى ا لحال . 

بيد انه كان لا بزالئمت للسألة التركية . وا القاریء مالم بشأنها. 
فى یوم ٥‏ یولیة تلقي مندوبو الدول اععاد حکوماہم للمذاكرة 
الشركة ۔ وق ايوم نفسه قدمت الذاكرة الى الباب المائی . وعلى 
الرنم من ان مل انجلترا كان واضح المطر الا ان الباب الما ی کان 
لايزال يقدم رجلا ویژخر آخری. وفى 1١‏ بولیة ابرق لورد غرالفیل 
الى اورد دوفرین یکافه بان پقترح على لاور احد امرین اما ان عبل 
الیاب ۱۷ سادة او يشر ع فيالبحث عن وسائل اخری(') غير اذالباب 
الەالی كان قد احس پالفاوضات الدائرة بین انجاترا اما فالغ السفراء 
فى اليوم نفسه باه قبل ال كرة وانه عول على ان برسل الى الؤتمر فى 
جلسته المقيلة من عثلونه فيه . 

ومکذا زال « تصلب»تركيا وأصبح بستطاع من الاآن ان نسیر 
الاعالباطراد طبتا لبرنامج الذى وضع لر فتمباً ا لود وید 
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۹ 

اتفاق بین الدول العظمى الست وین 'رکیا على تفاصيل الذکرة 
المشتركة ولطبیقها . وف يوم ع۱ بولية ظبر مندوبو تركيا فى فاعة ار 
لاول مرة وقبلوا رسميا اقترا ارال الجنود الى مصر . نم اعلتوا في 

الملسة الثالية الى المقدت بعد يومين ان النود على اهبة السفر . 
بيد ان تركيا قدرت غم تحن التقدير . ذلك ان انجلترا کانت قد 
اطمأفت فعلا من جانب بسماراگ وکا وکی فل تعد ترغب ان ٹر یٹ رکیا 
تحمل محلبا على ضقاف النيل . فجهزت جيشا عرەرما لایقل عن ۱0۰۰۰ 
مقائل ارسلنه إلى الاسكندرية وما ہی الا ایام قلائل حتى ازات فصائله 
الاولى الى البر وعندثذ انقابت طجة المدكوعةالبريطانية فيأةوصارت 
عنيفة . فا کاد لورد غرانفیل یسیع عوافقة تركيا علي الذکرة 
الشتركة حتی ابرق من فوره الى اورد دوفرين ممانا ان السلطان 
« لاعکنه ان ژمل فى استعادة ثقة حكومة صاحبة الملالة (البريطائية) 
الااذا اصدرسرعةبلاا وید فيه امهو وہملن فيه عصیان عرانی ء(() 
وهكذا ضرب لور الاوونیء رض الط انه احدالطر فين این 
وحل التظاهر بالاخذ باصر الضعیف ل الاعتراف الساق سلطه 
الباب المالى التى لم يكن فيها نزاع . وجی» عنوة بشرط لم یمہد البنة فى 
شروط الذکرة ال وضعها لاو غر و بالطہ ثارت *ابرة الساطان لهذا 
السمل ولحكن احتجاجاته ذهيت میحة نی واد لن حکومان الدول 
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سے ۳۵۷ سد 
العظمی . عا فيها المكومة الروسية -کانت قد قررت ان تارك حبل 
انجائرا على النارب وندعپا تفعل ما يمن لما علي مسئولینبا وايث أن 
تمطبها نفويضا حتی فى ما طلبنه من حق جاية قناة لسویس . وف يدم 
۷ يولية !بلغ لور غراتفيل المسيو فرسينيه « اٹ حکو ة لا 
الملكة وات كانت تقبل اشير اك تركيا فيا مخنص پالندخل ف‌مصر 
فالہا ستمغى فیا شرعت قبه من الوسائل » ( ' ) ولقدکان هذا عثابة 
صر يم بان الكومة البريطانية صمت على ان تعتبر قرار ار كا 
جاہ فى لد كرة الشتركة لنوا لاقيمة له وانها ستقوم هی با عبد الى 
تركيا القيام به وان اقصی باسح به لمذه هود الاشتراك فى العمل » 
فصسب . وقد اشار ورد غرانفیل الى نياته هذه فى الرسالة الى مث 
بها الى لورد دوفرین فى يوم ۲۸ بولية وهی مكملة رسالته تاریخ ۱۱ 
يولية ٠‏ فبعد ان استعرض فیانته ماوقم من ال موادث منذ ضرب 
الاسكندرية قال د ان حكومة جلالة اللكة مع احتفاظوابحرية العمل 
الي تقد يوجببا الماح الحوادث ترحب بكل اشتراك فی العمل من اب 
حول من ول () ۰ فم يذ کو هنا ام توكيا بل اندرج فى مداول 
انظ العام د اية دولة » ترحب المكومة البريطاية « پاشتر ا کہاء 
می وجد . ول يكن ألراد بأبة دولة غير ايطاليا اتی كانت انجلترا تغاوضہا 
فملا فی الاشتراك فی العمل مب ىوادىالنيل . وىبو م۲۲ ولية اقرح 
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أوردق را تفيل على السیو فريسيئيه م علمه برأىالمكومة الفر نسیة ى 
التدخل المسكرى فی مصر اذا لم بل تر كيا اشر وط ااتی وضتہا انجلترا 
فان ار اوفر نس آملتان ال الؤفرہ نما تیان ضرورة لاسرا عبالسل 
حمنا للدماء ؛ وحدما للفوضی ! ولذلك عزمنا مال یکن الموررآًیاخر 
على ان تضا بالاعتراك مع دول ثالنة ‏ اذا امکن ذلك اتللط 
الحربية الى حل اللسألة » (') . وقد انى السیو فريسينيه طبعا ات 
يسم د با كثر من الساعدة للعينة لخجاية فناة السويس > . على أنه م 
پعارض فى ان تطلب انجلترا الى ابطالیا ( وهى الدولة الثالثة التى اشار 
للها لورد غرانفيل فی سیاق رسالته ) ان تشترگ مها فى التدخل 
ا لري ('). فما احست انجلتر| انہا اصبحت قابضة على ناصية الامر 
طلبت الى الا اد غير هازل ‏ نم مجيشا ار افق اميش اہر بطانی 
ازاحف على مصر . و بديبي اما فلت ذلك وهي مالة ان الاشتراك 
فی الجرمة اشتراك فی تیہا۔ علي انا کو مة الابطالية إنکن لتصاد 
بيدها العقارب . ذلك ان المنیور مانسینی وزير خارجینهااجاب فی.۲ 
يولية على ماطلبته انجلترا « يانه لا بستطیع بغر نافضة لما هو واقم ان 
يفاوض خارج امیر فی تدخل آخر م تجر منافشة مافى صدده » (). 
ول بكنهذا ا لواب الاجوابا صوريالغسب لان لور كانعلى علم كل 
(۱) مصر رقم ۱۷ 2 ۱۸۸۲ ص 1۹8 


(۷) الصدرئفت س ۲۱۱ 
(؟) المدر شه س ۷۰۶ 


www.marefa.org 


سے ۳٣۹‏ س 

اوت الستار . ولكن ما كانجمل انجلراغیر رسي فقد 
بحاشت ايطاليا. يا تھاشت حلیفتاھا الفسا وامائيا _ ان انظاعر تظہر 
0 فة رسيا على هذا العمل وذلك لتقع التبعة كلوا علي عاتق انجلترا ۔ 

ومکذا ا تقطعت الفاونات مع بطاليا ٠.‏ وقي غضون‌ذاك‌کانت الفاوضات 
دائرة مع ٹکیا j.‏ يكن یسم الحكومة الب بطانيةان#طمها بلامسوغ 
معقول و خاصبة وهي حتاجة ایا کنساب الوفتريما قصل ا نود وتا 
الا عمال المسكرية يضاف الىهذا ولعل ذلك هوام ماني الامر الہاکافت 
حرص على ان تنادى ثركيا صاحبة السيادة على مصر بازع ابی عاص تتخذ 
من ذلك مبررالتدخلما بل بيد حا کم مص رالشرعيومولاءالسلطان. 

وفی یوم ۲۸ پولیة قبل الباب المالى ان بعلن عصیاق عرابى مصرحا في 
الوقت تمه برغبته فى العدول عن الاحتلال الاجنی عجرد وصول 
الجنود العمانية الشاهانية الى مدينة الاسكندرية »() . على ان لورد 
غرانمیل لم بوافق علي ذلك بل طلب ان يعرف هل الیاب الما ی على 
استعدادللاشتر اك مع انود البربطالية وهل بقبل اصدارالبلاغ الحاص 
پمرانی قبل سفر المنود الممائية . واخيرا وافق الباب العالى على يقاء 
الجنود البريطانية ولكنه اصر على انسعایها مع الجتود التركية فى آن 
واحد جرد استتباب الامن . اما فما بتعلق بابلا الخاص إمرابيفان 
الباب العالى قال انه على اسنمداد لاصداره قبل “زول امنود القركية 
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ٹک یٹ 
ٴ الی البر فى مصر () ألا لاشيء فوق ہذامکن ملددفمألمدوان الا نیز 
ولكن الورد غرانفيل لم مةل به بل اصر على اصدار ابلاغ فودا قبل 
تمرك الود . اما فبختص بیقاء جنود الدولتين فقد قال له انه امر بتفق 
عليه الفريقان فیا يها (") . اماماعمل بعد ذلكفان لوردغرا تفيل اشار 
على سيره (قی ۲ اخسعلس) بان بمان مر « انه بعد نيل الغرض 
اطری المراد ستستعين الحكومة البريطانية بالدول على وضع نظام توم 
المكومة مصر المستقبلة » (۲) . وقد بادر الی‌ذهن‌لورد غراتفيلان هذا 
كاف لتبدید تناوف ار کیا من اعتداء انجاتوا عل‌حقوتبا . بيدانتركيا 
ماكانت لتقب لهذ الوعودالضخية مندولةطالما تقض توعودها .كان 
لتركيا المقفى ذلك فان نفس طلب عقد انغان خاص بقرر طريقة آماون 
جنود الدولتين وتجديده أ يكن الا افنثانا جديدا على اور الاورف 
الذى اشترط فى اذ كرة المعتركة ان هذا الثقربر لأيكون الاباتفاق 
الدول الست مم تر کیا. على ان انجلتر لم آنثصبِ حق النوکیل نی 
کان بنص إلذ كرة المشتركة لتر گیا وحدها بل اغتصبت حقو الؤمر 
پاجمه . وعبٹا احج المندوبون الائر ك على مطالب اتجلترا ا ائرۃ . 
ثم أعلن اللورہ دوفرین اور ما لفه به يسه وانصرف الور الى 
اعمال الملسة وکانت تتضمن اكلام نى سالة كناة السویس . وقد 


(۲) الصدر نه ص ۲٦٢‏ 
(غ) المدر تسه ص٢٦۲‏ 
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س ۳۱۱ سے 

کب لورد دوفرین إلى ربسه قول «عا أن هذه اتصربحات لم تلق 
معارضة من الدول ولامن “ركيا هن الواضح إن تصرفانا قد صادفت 
قبولا من جميع من یعنیہم الامر » (') ولممرك ندكان هذا تأويلا 
غ ريا لوقف الدول وموقف أ ر كيا غرابة شکوی ذلك السیاسی الداهية 
مہ للمؤكر بمدذاك بېضىةايام بأذالباب م برعل لمن كرة المشتركة 
رداصرعا () 

واخيراسلم لباب العالى يكافة النقط التي اثارت الللاف ٠‏ فلی 
يوم ٦‏ اغسعلس قدم بواسطة سغیرہ فى لندن مشروع اتاق مسکری 
اشترط فيه ان تبت انود التركية لدة ثلاثة اشهر وان يكونوا م 
القائمین بالاحمال السکریتةیننا سس رس 

وان نسم الاسری الى انلدیو وان ترك جيم تفصیلات اطرب والادارة 
التی ستعقبها للقواد الا نجلیز والائراك ليضعوها معا. فلم تقایل هذه 
الشروط الا بالاستخفاف والازدراه . وعارض ورد قرانفیل هذا 
الشروع تشروع من عنده اشترطفيه اٹ نزل جبش ترك لايتجاوز , 
عدده ۵۰۰۰ مقائل فى نقطة ممينة ویظل تحت امرة قائده العام الذى 
یکون الى جانبه مندوب انجايزى ولا بتحرك اية حركة ولامختط ابة 
خطة الاجواققة القائد الايجايزى العام وانينجلى ہو واللنود الانجايزية 


(۱) مسر رتم ۱۷( ۱۸۸۲) س ۲۲۸ 
۲ الصدر تشه ی ۷۵ 
,= 
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mT ۔ے‎ 

بعد اثتهاء العمل فى كن واحد ( )او یمبارۃ اخری یکون اميش ال کی 
جرد تك للش الانجلیزی . اما تصریف شؤون المرب وما یعقبہا 
من الاتفاقات فتترك الانجلیز وحدم . 

ولیس من الضروری‌ان نفصلماترتب على هذه الافتراحاتمن 
مفاوضات مل بأطلة بطلانا تاما .ول باطلة لانه ينما كانت هذه 
المفاوضات دائرة كانت ا مود الہرزطائیة بتبمكة فعلا فی الا مال 
المسكربة فى وادی الئیل ولا ن کلا الفريفين المتفاوضين فان ماما باكل 
لحظظة تمر لمل إضياع النرض من الاتفاق الذى تجری المفاوضة من 
اجله باوخ من هذام شأ المسكومة البربطانیة ان تنزل عن شرط 
واحد من شروطہا في حين اباب العالى . لكي يبي على حقوق سيادنه 
کان لابالو جهد] فى حمل خصمه على آمدیل هذه الشروط ٠‏ واستمرت 
الفاوضة شهرا . وفىيوم ۳ سہتمبر اذ للورد دوثرينأن يوفع الاتفاق 
ولكنكان هذا هو نفس اليوم الذي وقمت فيه معركة التل الكبير 
نی ختمت ا السألة المصرية كلها نی هذا اليوم استطاع لورد 
غراتقيل ان يبرق الى لورد دوفرین يقول بابجة اتيج الصریح « اما 
وقد تقى الامر فليس لصاحب اعلاة السلطان ان برسل جنودا الى 
ص () 

وهكذا انثبت السألة انتهاء مضحکا . ولفد أراد السلطان أن 


۳۹۹ مر رٹم 2۱۷ 6۱۸۸۲ ص‎ )١( 
٦۷ معر رتم ۱۸ ( ۱۸۸۱) س‎ )٢( 
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سو ات 

بجعل م رکزہ مشروعا فى مصر بان برل اند على الرغم من فوات 
الفرصة ولكن المكومة البريطائية عارضت فی ذلك وکلب الاررد 
غراتقيل الى لورد دوقرين إمد موقعة الثل الكبير بخمسة أيام يقول 
« اما وقد فات ما يوجب عمد الاتفاق المسكرى ال کور بين هذه 
البلاد وبين ترکیافان حمكومة جلا اللكة يسرها زوالدوامىالبحت 
فى الساعب التى ارت ها جلالة السلطان . وبناء عليه لفخامتك از 
جلالته بألطف عبارة انكم أذتم بقطع الفاوضات في هذه للسألة» 

ہکذاختمت هذه الرواية الهزلية رواية التدخل التركي . ولقد 
أذيم على ر ذلك فى مشارق الارض ومتارب | عدة معاذير تنفى عن 
السياسة البريطائية لہمة المش وا مداع وتنسى باللائة على تر كيا 
التى آضاعت بمنادها مرگرها فى مسر . ویس للانسان أن ینتصر 
لتركيا لیظہر اشمثزازہ من مساك الحکومة البريطانية . فلاشك فى 
أن نوكيا قد أضرتأما ضرر عصاحتها بعدممجیلپا الو افقة على الندخل 
فى شؤون مصر .ثم ان فرنسا ارتكبت الخطأ تسه عند ما أعلنت 
على لسان اليو فريسيئيه بأنارسال الجنود لیمصر هو آ خر وسائل 
التدخل عندها . فيمد أن تخت الدواتان اللتان یمنیہما الامر أصبحت 
انجلترا الت لمكن مثاہما فى التحرج وم حرية بالفوز والانتصار 
على أن النقطة الجوهرية الى لا ينبغى اغفاشا هي أن انجلترا ما أحست 
بأن رکیا صمت على التدخل فى نبابة الامر ندخلت هی فى مصر 
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سے س 

پسل وحٹی وبندرغ سبق لها مثیل وبذا أصی کل تدخل من جاب 
وكيا يعتير جرد مساعدة لا تشمر بشيء من حقوقہا بصفتما الدولة 
صاحبة السيادة على مصر ٠‏ فلا غرو اذا رأينا الباب المالى بقدم رجلا 
ویوخر آخری بعد ذلك ولا برض آن پوقع على تماق لا یرل له الا 
ممل خادم لا نجلمر | مننذ لمشیٹتہا. ولممرك لیس الا نقاقا أن امن 
انجاترا أن ركيا هى الى أضاعت يغلطانها السياسية مکاتہا السامية 
فى مصر . ققد ضاعت هذه للكانة فى يوم ١١‏ يولية عتسد ما أطلق 
الاسعلول الانجليزى قنابله على مدينة الاسكندرية . 

وقبيل اثهاء مرزلة المفاوضات الانجليزية التركية انہت مرزلة 
مقر الاستانة . قاقد أصبحت أعمال دلك الت رلاممنى لها منذ أنأذن 
مارگ لانجلترا ان تعمل على مسٹولینہا . وعلى ذلك | بلغ النائم باحصال 
السفارة النمسویة فی لندنالاوردغرانفیل ی١١‏ اعسطس‌ماتراه حکوته 
ع ىأر لسويةسألة الاتفاق معتركيا منأنه يجب تأجيل جلساتالؤمر 
رها تتتبي الاعمال المسكرية » (). 2 بقترح سوى وجوب موافقة 
ألؤم قبل ارفضاضه على بلاع يضمن تا کید اللورد دوفرین فى ۳۰ بولیه 
دا نالنسوية النہاثیة للمسألة الصریة يجب كما انظر اوربا وحکمپا » 

وما أسرع ما وافق لورد غرانفیل على ذلك . وف الجلسة التالبة 
الى عقدت فى :۱ اغسعلى قال المندوب الا بطالی ان الوفت قد حان 


(۱) مس رقم ۱۷ 2 6۱۸۸۲ س ۳۲۱ - ۲۲۲ 
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لتأجيل أعمال المؤثمر فوافق المندوبون جیما على ذلك ما عدا الندوبین 
الاراك فلم احتجوا على ان خذاواف موقف من أحرج الوانف 
وحفظوا لاتفسهم الق فى تمبين میماد البلاسة التالية لزملائهم (') . 
ولكن ن جلسة تالية لم تعقد قط . مکانت هاكنية لمقد جلسة رسمية 
خاصة يضاف فیہا الى « اتفاق البراءة من الاثرة » « ان الوزارات 
الاورية قد تفاهث بطریقة ودية على أن الاسوية النبائية للسألة 
الصرية لا ٹیم بغیر اشتراگ الدول كلما (”) » )» . ولكن لم برق هذا في 
عینی المكومة البريطانية ٠‏ وليس في أن تلك الدولة كانت على اموا 
مستمدة للاؤعان لرأى الدول عنسد ما كانت لا تستطيع انفاذ ما رید 
فان کان الامر على عکس ذلك فانہا كانت أحذر من أن توی وجہہا 
شطر الدول . لذلك قال لورد غرا نفل عند ما سمع با پراد اضافتہ الى 
الاثفاق + ان حكوءة جلالة الا لا ری حاجة الى هذه التصرحات 
التكررة » () . فا تشد الكونت کال وکی فى الامر وم بأن يدعو 
الؤمر من تلقاء نفسه الى عقد جلسة أخرى وافق اللورد غرانفیل 
على عقّد اطاسة شرط أن تغیر كامة « اشتر اك » بكلمة « اطلاع > 
أو « استشارة » . وهنا اض حرص اللورد على التخلص من الوعود 
التى قعاەہا على نفسه فیا مفی . وأراد الکوفت کالنوکی التوفيق 

(۱)ممر رتم ۱۷ (۱۸۸۲) س ۳۳۶ ۔ ۳٣٣‏ 7 


(۲) معر رتم ۱۸ (۱۸۸۲) س ۱ 
(۲) الصدر سه ص ۱ 
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فاقترح كلمة د الموافقة » وده یا م لعجب اللورد غرانقیل وقال 
ابا تی دان امتناع دولة واحدة قد محول دون التسوية » ثم انه 
« بعد تصديق الوزارة » عرض رسمياً اللفظين المذين انترحیا رما 
« اطلاع » أو د استشارة » مڑکدا قوله « مد تصديق الوزارة » 
واعان أن « ليس فیئیة حكومة جلالة الملكة أترجع فتصرصانهاه 
وأنہ اذا كانت العبارة التی بنظر فیہا الآ نقد رأتہا ثاخهة بمض الشيء » 
خی مع ذلك « مستعدةلاات. توافق علہا اذا اختير الفظان اللذان 
اقترحاء(() ومتى تک وزر الخارجية « مد مصادقة الوزارة > فی 
ذلك أنه يعطيك بلاغ نا . ولا کانالکو نت کالن و كي من غير شك 
مد تداول الرأى هو وسمارك تد رضى پالمدول عن الامر كله مفضلا 
رکه رسيا على ما كازعليه فى ۳۰ يولية . ومكذا اتنهي الوتمر اتہاء 

غير طبيمي ونجت انجلٹرا من ورطة غير جيلة . 
وهنا ينساءل الانسان طبعاً وماذا كان موقف فر سا ۶ والراب 
سہل میسور : ان فرفسا مثذ أن قررت عدم متابعة اتجلئرا فى اصطناع 
القوة لل مایسی على سبيل التللف في القول بالمسألة الصرية 
واسعب اسطوفا فى ذلك البوم الشهود يوم 1 بولية م یکن ماما 
الا أحد آمرین . اما أن تملن اطرب على انجاترا أو أن تقيدها بکل 
ماع استثثارها عصر دون سائر الدول وفیہن فرنسا . ولقد اصابت 


(۱) ممر رئم ۱۸ مس ۱ 
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فى اختبار الامر الثائی الذى ساعدها فيه دمارك على ما یظهر ٠‏ وبلغ 
من اعتقاد الاحرار الفرنسبين (صحة هذه اغلطة انه عند ما طلب 
السيو فريسينيه إلى جاس النواب اعمادا مال ل+-اية قناة السويس 
ألى الجاس أن يصنى لادلنه ورفض افتراحہ فاستقال لذلك فى ول 
سطس وقامت وزارة جديدة برياسة مسيو ككارك 
وهكذا تمكنت انجلترا من ان تخلى الو لنفسما . وکان! كبر الفضل 
فى ذلك الى بسمارك من جهة ومن جبة أخرى ال جرأنہا على الاسئهانة 
بالقوانين الدولية وکالہا | قطمته من المبود على نفسها . وتلت ذلك 
غارة سريمة فمالة امدت إلى حدکیر ما اجادت الصحف الفرلسية 
وقنشذفی قسمیة دفر سان القديس جورج (اى المديبات الانجلیزیة)('). 
وف يوم ۱۳ سبتمبر شتت الور جارنيت وولسلی فى جہة التل اللكبير 
ما کان لدى عرابي من قوات ء مثلة النظام فاسدة القلوب سيئةالقيادة , 
وما هو الايرمان حتی سقطت القاهرة في ابدى الانجليز وقضی على 
ما كان مصر من حرية واستقلال . 
ومکذاصدقت الاحلام . واحسب انا لو جارينا ماااعہ انصار 
الاحتلال من سخافات لقلنا ان صر انما مارت للانجلہز مصادفةوانفاةا 


(۹) ادا اراد اتاری» وصما كاملا صحیدا دا الاب الهم من تاريخ اك المصرية 
غایرحع ا ی کاب مت السالف ال کر ص ٥‏ 4۱۱ ولقد كات المرب أصاح 
سات لسوات طوال كات کا اعنداء على مصر ۔ ثالسيامة البربطایة فى عصر كانت حقية 
ٹہ الوسائل والاسارب 
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سے ۳۹۸ ہے 

لاعن طریق الكيد والدس . بيد ان الذين تتبموا هذه القصة شیء 
من العثایة والالتفات يدولون معنا ان الساسة البريطائبين واجمہور 
الریطانی م يبملوا قط الاتتفاع پیل حادثمن شأنهاسلام مص رلانجاترا 
وام کانوا اذا ما اموزهم الحوادث خلقوها بالكيد والاحثيال وان 
انجلترا فى جيم لاقلا عصر لم تیف عنها الوطأة بل کانت بالمکس 
نضيق عليها اتلنأق بکل ماق استطاءتها وبأحلال فما محل فر نسالتی 
كانت تنافسها وتياريما واه يكن من سوب للدائها لاسماعیل باشا 
ثم مراف فیا بعد غير خوفها محق ان مصر اذا كانت دستوربة سبل 
علا الافلات من قبضتها وانها لم منم ان تقاط على مصر ويضطرها 
ل اسان اباب المالى غير ما ا نكل عاولة نبا لضم مصر توف 
5 حرب مع اوربا لو على الاقل فی مشا کل لابستهان بها وانها عندما 
رأت ان هذه المخاوف لا اسا سلما اغتبطت بتلك المفاجأة اللذيذة . هذا 
ولا بيني أن تنسی الى جانب هذا كله لہا هی نفسها كانت عاملا 
فالا في الامر فقد سمت آليتلك النابأة » عندما نزات الى الميدان 
ونحدت بضرما الاسکندرية دول اوربا جیما . 

ولا حاجة بنا الیتمصیل پقیة ماوقع فى »صر من الحوادث ىناك 
الستة . فد د وطد »السیرجانیت دول لى النظام فی القاعر ۃوجی۔بلورد 
وفرين من الاستانة لینظم حلة البلاد اليساسية وفقاللمصال الانجليزية 
الاستماریة الالية فكانت ہا كورة اعماله فىهذا السبیل انه لی لارائبة 
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تست 
الشتالية بالر غ من کافةالمپو دا لد تقباعادۃ ا لال ا یما كانت عليهوا ااقیام 
مع الاخلاس بالتعہدات الدولية . وقد احتحت ال کومة الفراسية 
على هذا الالناه اعد احتجاج ولكن ذهب احتحاجبا صيحة فى واد . 
فان انجلترا بعد ان اصبحت صاحبةا لول والطول لم تمد نحفل كثيرا 
بامر منافستها السابقة وعرضت عاہہا على سيبل الصویض رباسة 
صندوق الدن فرفضته فرلسا مع الاحتقار . وفى الرقت صدر امر عال 
بالناء الدستور والبرثات الصری دۂمة واحدة وعيد الى لورد 
دوفرين بوضع مشروع جديد « لنظم ناب » یکرن ستارا لسوأة 
المج الطلق الى اعيد الى انلدیو والذی اصح في الواقع حکیا 
استيداديا انجايزيا . وقد تام الأورد دوقرينبالبمة بكفايته الموطة . 
وقدکتب فيا بعد يقول (') « لد کان فى نيتنا ان کون علاقتنا 
بالصر بین حيث تتجعليم يمدو ننازابيعة ا حال افضل اميد قاثيم و تصحائهم 
ولكنالم بل مخاطرنا ان تنم فى سبیل ذلك باتباع ارائااوان تحجر 
عليهم حرا يستثير حفانظمم : لقد وغہنا ان نحا لاصریون حيااممالتى 
الفوها وان يديروا حک منهم من غير ان يعوقهم دن ذلك شاغل داري 
ما » . وقد تنذهذا البرنامج ایل بانشاءعلسین نیون تیان باغراض 
المي نی احدما يعرف #جلس شوری الفوائین والآخر بالممية 
العمومية ٠‏ ویتألف الاول من ؛لائین عضوا تمين الحکومة مهم اريمة 
((۱) سر رام ٣‏ 6۱۸۸۷ س ۳۰ 


مات ۷و 
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سس ا 

عشر وتنتنخب مالس الدیریات بقینیم. وانها سبی عبلسهم « بشوری 
القوانين » لاله لم يكن لم المق في اجازة ای قانون بل یدون ارام 
فیا قعرضه عابہم المكومة من الشروعات القانوزة وللحكومة مد 
ذلك ان توافق على القانون أولا وان تقبل رأی ا جلس او ٴوفضه . 
يضاف الى ذلك انه لیس من ا ختصاص ا جلس ان ,نظرقي لض ابو اب 
المبزائية انماصة بالابرادات و اسر وفات التى عیتتہاللماھدات الدولیة, 
اما لية الممومية فتألف من اثنين وثانین عضوا یفتخب منہم اهل 
البلاد بطرَةة ضیقة ستة وارسین عطوا نقط والباقون ۾ عبارۃ عن 
استة النظار واعضاء مجلس الشوری الثلانين . ومن اختصاص هذه 
الیة إلا تقرض ضر الب مقررة جديدة الا عوانقتہا وفیا عداذاك 
۳ کرای عاس الشوری استشاری نحت . وي تجتمممر کل عامین 
وجلسانها کجلسات ا بای سرية لا عانية . 

هذا ہوالدستورا مدیدالدی وضعه لورد دوفرین لمكن المصريين 
من د ان يوا حباہم الى النوها وان بدیروا حکرممالخ .. »ولد 
صدق من وسفه فی جاسالعمومبانه دصور: 5 كاذبة اسالد ستو ری( 
ومع ذلك ققد وافقت عليه المسكومةالبريطانية منتهى الارتباح والسرور 
وهنا انتقلكل مان معمر من الساطة الى القتصل ار بطانی العام الى 
ظل عتفظا بہذاالاقب الوضيع وال ادو نهمستشارى النظارات الختلفة. 


(۱) مكدا وصنه الث لابو عير . هاسارد , لا۔اغشات الب لال املد ۲۷۳ سنة ۱۸۸۴۳ 
اص ۱۳۱۰ 
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س الام 
ومع انهم يكن هناك تمہ دکعابی من انلدیو ولا من نظاره باطامة 
الەتمد الپریطانی وموظفيه () لکن هذه الطاعة اصبح توقما امرا 
معلوما والتشدد فى طلبها واجبا احيانا . وقد انکر ورد دوفرین هذه 
النية وكتب بريائه لیف بعد ان مدید النظام الدستورى يقول دلو 
كت ندبت لان انظم شؤون مر على الاساس الذى تقوم عليهولاية 
هندية نأمة ادا لتذيرت وجبة النظر . أذنلاخضعت بد المعتمد القادرة 
كل ثيء لارادته ولا ستطمنا فى نخس سنین ان نزيد ثروة البلادالادية 
ورفاهتهابتوسیم الارض الزراعية ومایتر تبعل ذلك من تما الابراد 
ولكنالمصريينواخالة هذه كانوا رون محیانہم اشتروا هذه الزایاشمن 
غال هو استقلال بلادم » . وم يكن الراد بہذہ المبارات الطلابةغير فر 
الرماد فى امین اهورین البربطایی والاورن والا فبى قى الواقع ثبت 
ماترید نفیه . فان فنصل بريطانيا العام قد اصبح بالضبط یدامن طراز 
عکام لولا بات ا مندیة الاهلية واحطت مكانة الدبو الذى صا ماعليت 
المكومة الاجین باعادةساطنهواسیح‌تجرد ال مماء ليس له من الامر 
شيء واصہح النظار وعامة رجال الادارة خأضمين لمو ظفين الانجلين . 
والاقيقة ان ما چاه به اللورد دوفرین هو المأية القسة پس الا () 
(1) ود السرادوارد غرایو اس السموم‌غی‌سوال م والمستر کٹل يوم 4 Nere‏ ۱۹۰ 
(؟) بقول کات القالة المسوءة ٭ هل کات اخرب المرية من و 
السكوارترلى ریقیو الجلد ۱۵۵ سة ۱۸۸۲ ص ۱۲۳۳ ان تدخل بالقوة 2 في ممرکان 


صراحة لاعادة ساطة المدو وا لال الق كانت عليرا البلاد ولسکں هذا التدخل قد تى طل 
هتين الامرين بطريقة ضا وهو ماکان يكون لو آتصر عراب 
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فی 

ولقدکان من الضروری ان‌تختاررجل إعمل عل العتمد. اما السیر 
ادوارد ماليث فلم يكن اهلا لهذا الل من عدة وجوه . فن جبة كان 
بنیضا الى الصر بین . ؤمن جبة اخرىكانث تنقصه قوة الخلق وسمة 
الیل اللازمة . واما السير اوکلند فد كان ,معد به اول السبيين 
الذكوربن وان رباطة جأشه قد حول الى وحشية مذمومة . فلم 0 
من خبروا شون مصر الالية غير السير ريفرز ولسن والسير ايفان 
بارئع . ورجا كان الاول کی اعلا للمنصب لولاشدة اتصالهبالاليين 
الفرنسيين . وعلى ذلك وفع الاختيار على السير ايفان بارئج . وق ١١‏ 
سہتمبر ظہر المتمد المديد فى القاعرۃ للمرة الثانية . وقد ظلت مصر 
ستا وعشرين سنة نحت « يده القادرة » مسلوبة الارادة بل جرد الة 
آسیرها الادارة البربطائية الاستعاربة کیا تشام . 


سوت 
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البات الثالث 
۱ أدارة مصر 

ان قولحم ( السألة الصرية) لابراد منه ‏ كا يقبادر الى ادضان 
لعض من لایمرفون اساليب التلاعب ال حدیث بالالفاظ »كيف تدار 
مصر بحيث آضمن مصا مہا الخاصة ورخاء اهلبا » ولکن راد منه هل 
تدار وكيف تدار منذ الآ بحيث تصبس حالما وحالة اهلب السياسية 
خائمة لصا نا وسمادة قو ٹا الستر و .۱ فلادستون و الاعتداء 
على مصر وا ریة فى الشرق » 
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کت 
الفصل الساذس عشر 
اعمال اللورد کرومر للالية 

ان الجاح فى سین لد نیا کالصدقات يذهب بكثير منالسیشات , 
فالظبر اللاب لعمل اتجاترا فى مص ركان عاملا كبير! فى اطسثنان لذبن 
ثارت وسيم في بدہ الامر ستطا عل الطريقة النيانيستها انجلترا لتوطید 
مر كزها فى هذه البلاد . وقد یقول هوّلاه : « ماذا سا تربدون ؟ 
نسل معكر انا تنل هذا الرکز في مصر بطرق شريفة . ولكن 
تماوا فانظروا النتائج . الم نقذ مصر من الراب ؟ الم تملح ماليتها 
اصلاحا باهرا ۴ الم نتندم مصرخلالالسبعة والمشرين عاما الاضیة تقدما 
عبيبا فاذا یمم اذن من مر عبيئنا الى مصر اذا کانمقامنا بہاقدعاد 
على الشعب المصرى باجزل الفوائد ؟ تقد جعانا مصر من | کنر بلاد 
العام رخاء وسعادة وحسیک هذا لنسويغ ماصلناء ». وهذا التدليل 
پژید عادة بارقام تبين تقدم البلاد من نواح عديدة ‏ زيادة فى الدخل 
والمرج » رواج فی النجارة اشارجية» كثرة فى السکك المديدية 
والتلفراقات .انماع فی مساحة الاراضي الزراعية ‏ ازدياد فى عدد 
السکان وهل جرا () . واحسب أن هذا التدلیل لایشف الا عن امر 


(۱) ی الیرم ( ۲۸ اکتوبں سة ۸ کے ا فيه لورد كروص حربة مدیة ادن 
تمرح التسى « بیاما > لابا يدل على تام دغل عصر ورجا ووارداا وصادراتما 
واراح رژوس امراف بل وا مال بريدها قيا ہی عامی AAS‏ ۱۹۰ 
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س 

طبیعی هو اعجاب العامل بعملہ“وانہ لمن الطبیعة البشرية ان بنطی‌هذا 
الاعجاب على شعوراخر _ شعوراليرة وعدم التب أ كان الاحتلال 
الہریطاتی مشروعا فى اصله ام غير مشروع . 

وم یکن مساك انجاترا ازاهاوريا بو جه عام ناف عنهذا ا مساك 
مہ - فامّد لبت فى مسر كثر من دبع قرن من الزمان من غير 
توکیل وعلي ارم مما قطعته من المہود العديدة لاجلاء عن‌البلاد عجرد 
استتباب انظام فما بنت هذه الدة وهي حريصة کل افرص ان 
لاس عالدول اوربا من حقوق اساسية ومتمتعة فی الوقت تسه ساطة 
تكاد تکون مطلقة ومناقنة لاتفاق البراءة من الاثرة الیرم فى سنة 
۲ - فكيف استطاعت انجلترا ذلك كله 1 لاجرمانہا استطاعت ذلك 
بقدرنها على الاستفادة ما جاح ومزاياه من منظر خلاب لاما ما 
جحت في تنظم مالية البسلاد وادارنپا سمحت ها اادول الاوربية 
التى كان رعايلها ېش ون دشو ونه صر المالية والتجاريةبالاحتفاظعر كزها 
الباطل فى وادی الیل . بحت ضا بذلك وكا مها قد فضت الطرف عن 
كافة نات السالفة غور انه فد صرح ذات مرة لا نجلترا بان انل 
تجح في تنظيم مالية مصرق مق وجيزة ( ند عیلت بالفمل ) تحب 
من ابلاد ول مکلہا لاجنة أدارية دولية . . ولكن انجارا اضطلت 
بالیمه فسمح لها باثہقاء فی عصر . وكان نجاح لورد كرومر فى انقاق 
انجلترا من تلك الورطة الخزية مما | کسبه شکر انجلترا الرسمية وعاد 
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1 سے ۳۷۷ ۔۔ 
عليه بشهرة السياسي 0 

فی کل تاريخ ب بكب لصر المديثة ينبني ان یکون ليل مل 
الانجليز فى مصر رکنا اساسیا هاما . فا الذى ملوہ ۶ وكيف عماوه + 
هذازه الات لابد من الاجابة علہماقبل الحم ول على صووة كاملة سل 
انجلتر ای مصر . ولا کان‌الاصلاح الما الذي قامبه لورد كر ومرهو ام 
اعمال انجلترا فلنتكل عليه اولا. 

لقد جرت المادة عند تقدير امال لررد كرومر ان يقارن بين 
حالة مصر فى اواخر حك اسماميل باشاوما ارت اليه مد ان حكمها 
القنصل السيطر المام ستا وعشرين سنة . اما صاحب هذه الطریقة 
فی الفارنة فهو اللورد کرومر نفسة فق د کپ فى سنة ۸۸ )١(‏ 
يقول « ان ما أدت اليه الجهودات التى بذلت فى املاح الادارة 
للصرية حتى یو نا هذا من النجاح والتقدم تتوقف تينما على القیاس 
الذي بختار للمقارنة ٠‏ وعندى ان القاس الصاغ الوحيد مو ان تقارن 
بين الخال الماضرة محال معمر منذ سنوات فلائل » وق ڈکرر فما بعد 
القارنة بهذء المقاييس فى تقاريرم الستوية لا بل ان مرؤوسيه نسجوا 
على منواله , مثال ذلك ان الستر ف . سكلارك كتب في سنة مهدا 
يرل . « . . . للوقوف على ملغ ما تم من التحسن أسط للقاريء ما 
كانت عليه حالة الفلاحين في آوا خر عہد اسماعیل باشا (؟) 

+ مسر رام ۱۵ 2 ۱۸۸۰>س‎ )١( 


(۲) الصدر شه من ۲ 
۸ << م 
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ہے ۳۷۸ ست 

وقد یل الى لاان لاول وهلة ان لاشيء أمدل من أن نجري 
القارنة على هذا الاساس . ولکن قلیلا من التأملكاقف لانتام التاری 
بان هذه الطریفة مطللة تما . فماذا كانت السنوات الاخيرة من عبد 
اسماعيل باشا: الهالم کن من سنوات عکمه كلية بل كانت مر 
سنوات حکم وکا جا القراطيس الاوريين التبن کان كل مہم 
الحصول على «الكوبونات» البأهظةكاملة ير منقوصة وفى مواعيدها 
ما حوا لاجله كل فرع من فروع الادارة الاخرى . ولا رپ فى 
أن الباحث الذى تخد هذا العصر من تاریخ مصر الدیثة مقا 
للمقارئة بنه ودين ای عصر لاحق اغا بلك في بحنه طريقا مودیق نا 
ال ثقالج غير صحیحة .ان القارنة امه یلینی أن نکون ایس 
آخری شاان تكون بمقياس المصر السایق على سنة 1805 قبل أن 
تستبد الكوبونات بالادارة الصرية أو ت نکون ن :قباس المہد التصیر 
الذی ينتدىء بسلة ۱۸۸۰ وينتهى إسنة ۷۸۸۷ ایأم کان قانون النصفية 
سن حط ادارة ذلك امد دم اللورد کرومر فیا بعد ء قد نتص 
الضحايا انى اسنتبمتما التكوبونات . فاذا ماقرا هذین لاقياس 
وها على ما تقد القیاسان الوحیدانالصاان للمفارنة_ وا ن كان هذا 

لبس رأى الور دکرومر- مت التيجة غتفةكل الاختلان ما 
ذهب اليه لور ولقد رأيا فى فصل سارق ( هو الفصل الثالث) 
۳ تقدم وأى تجاح أحرزنہما مصر في عبد أسماعيل باشا ولا حاجة 


۱٦1۷٦۷ 4 


نیت ۳۷ سے 

بنا ال أن تكرر هنا ما آوردتاه هناگ من أرقام وأدلة ٠‏ ولكن لا 
جدال فى اننا لو جعلناها نصب أعيئنا لوجدنا ان تقدم مر فى عبد 
لورد گرومی لیس على أ كثر تقدير الا استلنافا واطرادا للنقدم 
السابق الذى قطمته غارة المسكومتين الانطيزية والفرئسية على البلاد 

ولا مختلف عن ذلك تدم معبر أكالى فى عہد لورد کرومر اذا 
قورن تحال مسر الالیة فى عبد الراقبة الثنائية . وقد رأينا في هذا 
لمجال أيضا انه بتتفيذ قانووت التصفية ‏ وتلك مرحة طاما سألا 
اساعیل باشا 0 یجب سوا له قد نیج الراقبان نی اباد التوازن بين 
با اليزانية تجاحا كان من ألره أن ختمت نة امه بزيادة تقدر ۽ 
موه هم جنيه وان ميزانية سنة ۲ التى وافق علییا شرف قد 
قدر أن تمعلي زیادة وأنكانت أقل من زيادة المام الاضي . فقدقدرت 
الابرادات ».۰ ر۹ب۸ر۸ جنیه وااصروفان‌عا لا يزيد عن ۲۹۳۰۰۰ ر۸ 
جنیه()وهنابتضعح مرة اخر: ى ا الاصلاح الذ ىأدخله لور د كر وم رع 
مالية مصر یکن الا استمرار] للاصلاح الذى بدأ في عبد المرائبة 
الثنائية » وان النقطة التي بدأ الانجلیز آمام منهالم نكن لعيدة ولا 
التقدم الذى نم فى عهد م كان مستحد اکا خيل الى اللورد كرومر والى 
امور . لقد جاء قبل اجمنون ملوك وما کانوا ملوك سوء. 

وف الواقع ان الانجلیز ما اخذوا على ماتقهم ادارة مصر ۸ بروا 


(۱) مصر رتم 6۱۸۸۲۵۰ ص ۷۹ 
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نشی ای 
الحالة حربة کا صورها اور کرومر فبا بعد لیم من أن أماله . 
فلقد نظر الورد دوفرین ومن جاڑوا فى بشته او الحق با فما بعد الى 
الال نظرۃ تفاؤل واستیشار رغبة مہم دوزشك نی‌ان و کدوالاجمور 
الاورنى اجاح الذى ستؤدى اليه بودات انجلترا فى اعادة النظام 
وحسن ا ال ۔ فہونوامن ككبة الصریین وفداحة الضرالب واجتهدوا 
فى ان یظہروا للملا انمن السبل تذلیل المقبات اد الوسائل الادارية 
اللازمة . فذ کر (') اورد دوفرين مهلا ان ضریة الفدان الى تر اوح 
بين 1١‏ شلناو ۲۷ شلنا لاتتير ثقيلة على ارض ینتج الفدان متها في 
الوجهالبحرى مالختلف قیمته بين ٠١‏ چتیباو-۲جنها وانهان كالنتقوة 
الا تاج الصميداقل بتكثيرمنها فی الوجهاليحري فان شر الضر الب هناك 
لارجع الى فداحة الضرائب نفسها دجم ال عدمالساواۃ فتوزم 
الشرائب والى نظام للساحة المتيق الذى عضی مع الزمن الى عپدتمد 
على . ولفد ذ کر الستر فيليرز ستيوارت الذى رافق لورد دوفرين فى 
إلعثته ان ااضريبة الفروضة على الفلاح الصری ليست فادحة بل ہی فی 
الواقم دون الضريبة التىيؤدبها القلاح الاتجليزي» (') ونفي وهوغضبان 
أف ماشاع فى اتجلترا من ان « الشرائب فى مصر هد زبدت اجابة 
لمطالب حمل السندات » . فقال : دان جيع من حادثہم من الصرین 
مجممون على ان الشرائب اطاضرة قد وضعك فی بدء عہد انلدیو 


1 مسر رتم ٩‏ « ۱۸۸۳ > س ٦٦‏ 
(0) مصر رٹم ۷ ٦٥۸۸۳‏ س ٣‏ 
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- و۳ سم 
الاسیق ای قبل وجود الدين الاجني» () و کدالقنص لک وکسون 
لاجمبور فى آفربره عن كارةالاسكندريةسية ۱۸۸۴ ان« حالالفلاحین 
قد حساك بالاجال تنا ظاہرا کا پستفادمن دالیم ديو هم الفادحة 
ألى الرابین > (؟) ۰ بل ان لورد نور ثبروك الذى ذهب الى مصر بعد 
عام نصفته متدوبا ساميا ليفحص حالة اليلاد الألية لم بر وجها للتفكير 
فى أن ثمة د فقرا مدنعا ء وكان یی بالفقر لأدقع « الماجة الى الكفاف 
من اليش > . وصرح بان المصربين د على الاجال احسن حالا من 
فلاحی المند» . وان کان نة دیون كثيرة فليس ذلك راجا الى قل 
الضرائبٍ ولکن ال « تهور الفلاحين فى شؤون الرواج وغیرہ من 
وجوه الانفاق 7 الى اقتراضهم علي اراطيهم الذى سله تدفق رژوس 
الاموال الاجنبية على البلاد » (۴) 

كانت هذه الاقوال لاشك افرال تفاؤل واستيشار ورعا كان 
بعضها على اقل تقدبر برمى الى خديعة ایو رالاورق الذىكان رتلیف 
الى معرفة مصير الکو بونات این بعد ان جعل الانجايز اقسہم 
مسئواین عن ادارة مصر . ومع ذلك فان هذه الاتوال تر یکیفکان 
الائجلیز فى السنة الاولی أو تحوها من سنى الاحتلال بمیدین عن تنك 
النظرۃ ال۔وداہ التي اقتضت سياستهم فما بعد ان ينظروها الى حال 


(1) صر وق ۷ 3 ۱۸۸۲+ ص و 
(۲) الصحيفة الرلاية التجارة رتم ۱ ۵ ۱۸۸۵ س ۱۳ 
۲۵ مقر رقم 6۱۸۸۷۱ ص ۸۷ 
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مات ۳۸۷ سب 

مصر وقت یٹہم البها . . قد اعتقدوا ان الفلاح بقايل من الاصلاح 
الاداری سح قادرا على لأدية الراب التق قرضبا عليه قأنو نالتصفية 
وتوقموا ان المیزانیات ابخيلة ‏ میزانیات ۱۸۸۲-۱۸۸۰ ستستمر بلا 
اقطام . 

اما ان الرياح جامت على عكس مااشتہو افلا تقع تمہ مل الام 
المصربين السايقين ولا المراتبة الثنائية . بل على مأساة التد غل البريطاق 
اتی حدئت فى ألفترة التي كانت بين وزارة شریف وشي» لوردکرومر 
وهی مأساة ادت‌بدورها الى رزايا جديدة اصابتمالية البلاه ولاريب 
فى ان مابذته البلاد من التضحیات الجسيمة من مالية وغير مالیة فى 
سبيل مقاومة العدو کان كافيا لاحداث الارتباك الاقتصادی في وادى 
انیل لسنوات عديدة . على ان الامر ل بف عندهذا المسذان الا نجليز 
رعواباحد الة_ارات الى وضمہا مغر الاستانة ( وهوالفرارالاوحد 
الى قوبل منہم بلاحتر ام ) فحملوا اللزانة الصرية مانکبدوہ من 
النغفات بسبب المرب وكأغاارادوازيادة الطين يلةفامبظوامائق المزانة 
اوم الباطلة استرداد السودان من « ا تمردین .م جاء دور 
اك ويض عا اتلفتہ النيران او تاولعه يد التخريب على اثر ضرب 
الاسکندریة وهنا اظبر الانجاہز سخاءم النقطع النظير اذ أعانوا ان 
لابد من التعجيل بتمويض متكوني ریق عما تکیدوه من اتسار 
تمويضا ماما . وا ذاك کلت لجنة للنظر فما يقدم ایا من طلبات 
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سب ۳۸۳ مم 

التعويض فأخذت 'ہاشر آهاها سرعة مدهشة حى المأ اترت فى احد 
الايام مالا بقل عن مائتى وعشرة طلبات () . ولقد بلغ جموع ماتقرر 
دفمه لاولئك الکو ین ۰۰۰و ۰0۰و جنبه ولا حان وقت الدفع لم 
ثا ا_كومة البريطانية اٹ تأخذ على عانقہا هذه الغرامة الفادحة 
باعتبارها المسثولة عن ضرب الاسکندرية ولا أن تف بها حملة 
القراطبس کا ال العض فى ذلك بل قررت‌ان تبهظ بها عانق ا كاف 
المصرى . ولممرك لیس عکن ان يتصور الانسان ماهو ادا من هذا! 
على انه لم يكن اول ولا آخر ما ارتکہتہ وزارة الاحرار طد مصر . 

وكان بديميا ان تؤثر هذه الاعاء البامظة الديدة فى مركز 
المزانة المصربة التق . وف الواقم لفد ختمت ميزائية سلة ۱۸۸۳ 
لعز يبليف عن ١٠٠ر‏ ء٠٠‏ جليه بيا قدر العجز فى سنة ۱۱۸۸۰ 
ەر ۷۹۶ راجنیه () . وی خلال‌هله ااسودان‌ای ۔ لعدهفالتاريخت 
ڈ کر اللررد کروەر انه لاہنتھی عام ؛۸۸ الا وبصیر السجز دیا 
ساثرا جديدا يلغ مقدارہ ۰۰۰ ر 2۰ جنیه عا ترام من فتات 
الجلة السودائیة وجیش الاحتلال (التى كلغت اعلزانة الصرية بدضہا) 
والتعويضات لضحاہا حوادث الاسکندر به وغيرها () . وقدكانهذا 
ممناه وقوع اوتبا کات مالیة اخری او حدوث افلاس جدید . 
الیل ۲۷٢‏ ( ۱۸۷۳) س ۱٢۸۹‏ 


2 مضر رٹم ۸ 9 6۱۸۸۵ س ۲ 
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سے ۳۸6 سد 

قانت آری ان الورد تخل طریقەمن بعض العقبات نم کات هذه 
العقبات!فل بمراحل ما قام فی وجه اسماعیلیاشا اوفی وجه المر افيةالثنائية 
قبلانفاذ قانون التصفية . وبا الها كانت تعتبر عقبات على کل حال 
فیحسن بنا ان نبین كيف ذللها اللورد کرومر . 

ان الفکر: ة الثائمة فى صدد الاصلاح الالى هي ات التبات 
زالت بسعر ساحر وان ا ہور الذى یتوم أن حل اللورد کرومر 
ابد من ذلك الستوي النحط الترون ( تقول مرة أخرى خطلأ ) 
مد اسماعيل باشا _ يجزم الا شىء غير عبقرية اللورد کرومر الالية 
والاداريةكان يستطيع تذليل السعاب الی لفیہا اللورد مدد قدومه 
الى مصر . وكثير] ما صرح اللوردکرومر نفسه بهذا ارأی . ققد 
کتب بعد سنون قول . د أن من التعذر ان نبال في وصف الراب 
الذىكان زل بالصربين وکل من مہم الدؤون المصرية لو بقی نظام 
المپد السابق على الاصلاح ولو سنوات قلائل ...ان املاح طرق 
الرى . . . والمساعدات الالبة القيمة . . وط الاجال ان احلال سياسة 
أدارية مدنة عل سيادة اداربة ظالة نمف همجيةء ان هذا كله قد 
اشترك فى جعل مصر نمض بالمبء الذى ألفی على عانقہا وايي أقول 
غير مترود انه ولا هذه النبیرات لكات اطزانة الصریة قد وردت 
منذ حين من الافلاس مورداً لا صدر له ولسامت حال الناس منجیع 
الوجوه » . لقد عرف القارىء مقدار القيقة التى تنطوى عليها 
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نیب ۳۸۹ 
اتا كيدات الخاصة بالنظام السابق على الاصلاح فبماكان في هذا 
الدظام من خراب فاه لا دجم إلى النظام نفسه بقدر ما دجسم ال 
طط المدنین الاوربيين الذبن لم ,تتحرجوأ من شيء . ومع ذلك فبذا 
مرا بكان على وشك أن بزول من الوجبة الالية على أل تقدبر : ولولا 
تدخل اتجلترا وفرنساعنوۃفی شنة ۱۸۷۹ لاستقامت حال مصر الالية 
والافتصادیة على آیدی الصرین أنفسيم دون احتياج الى الرافبة 
الثيائية » ولولا :دخل اندائرا عنوة في سنة ۱۷۸۸۷ لما وجد اللورد 
کرومر تسه عملا يعمل . 
وسیری القارىء فما بلي الى أبن انہت « السياسة الادارية 
للمدئة» کل ما تطوی علبه مم مساعدات مالیة ومنم لاظل والارهاق 
" وحسبنا فى هذا للقام نکر ه-ذا للدح الذي كله لور كرومر 
لمبث ريه الت نٹ بهذا انيب احير للالباب . ماه غير للمجتة فیا 
امد وخذف من غلواله على ما يظبر ولك نكلامه لا پشف فى الواقع 
الاعن الثنويه بعبتربته والاكبار لشأنها. فق د كتنب عشية سثره ٠‏ 
الاخير من مصر إصف حاة الادارة في عہدہ فال « ان التجاح للالى 
برجم من ير درب الى ما لبلاد من قدرة على الهوض عبية »ثم الى 
جہد الأهلين ومٹا,ونہم ٠‏ وانه ان يكن للحكومة فضل فهو انها علي 
عکس اكام السابقين قد أعطت الطيبعة فرصة العمل وم قساعدها 
م19 
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03 ری رت STATA‏ 
ا ) هنا بجد القاریء نکر صرحا من کل 
فضل اللہم الا من فضل سی هو د اعطاء الطييءة قرصة العمل » . 
وان هذا اذل السلی قد کر على هيئة متاع خاص بالاورد کرومر 
يا له من نظر فى للسألة بعید ماکان آحوح القوم اله ایماموا ان لیس 
الا آن ی الطبيعة فرصة العمل حتی محل السأله وتسير الامور على 
اذلاتها ١‏ ! وقل اللورد كرومر فى سياق آخر « قد نيب عن الاذمان 
انتافی تاريخ دصر الطویل لا جد الطبيعة مع قلیل من مل الانسان 
قد وجدت قرصة لاظہا وحبويه اللاد الافى رم القرن الاخير. . 
ولا بالغ اذا فلنا انه لو كان مل ولاة الا مور سلييا عضا _ یلو انهم 
قصروا انقسہم على لزع القرود التى نيدت الناس فيا مشي فى آمالم 
ولو الهم قصروا ا كومة على وظیفتہا الاساسیه » لبلفت الامه من 
التقدموالغاؤحمہلناءظیاء (") اعظم بذ العمل عملاوالقيام يدقياما : انه 
لاولمرة فی :اریخ مصرقد فزع عن الامة قيودها الى كانت تضایقہائم 
قامت الطبيءة ا وراه ذلك !! لعمر الحق انالا درف حكومة اسدت 
ألى قطر من الاقطار متة مضاعفة كبذه للمنة 11 
على ان المسألة يحذافيرها لم تكن وياللأسف الا حدیث خرافة . 
فان اللوره كرومر لم عض على وصوله الى مصر بضعة شپورحتی ادرك 
إن الصاعب الالیة المديدة لاعکن الذليلها مالم بساعد الطبيعة مساعدة 


“0 اص رق کا مق 
۲ مر رقم ۱۹۰۹۱ س ۱۸ ۲ 
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بد سے 

"كبري . ذلك بان ءصادر اناس الاقدصادبة هبطت إلى اطشوش بعد 
اتاراب ای سببته امرب 5 ثم سرعان ما ازداد أثطين بلة من جراء 
اکا التجاري. الصناعی فشي على کثبرمن صفاراللاحین و ار یکیاو 
اللاك تأي سينا جمل اكير فى زیادة المرائب لسد هذه 'ادیرن 
الدیدة وها ءن لاوهام لم ان للرء الاصص من الِرازة تنم 
جرد الاسہم قد داج ی مس هذه الشبور المصيبة رواجاجمل 

ایق سح ۱۸۸4 بش ادق بلغ مر جليه . ولکن هذه 


اط لاما عقتضى قانون التصغبة حب أن تلفق فى 
تبينان لامناص للخروجج 
من ده الو ل آلا لاه لى اط ةة الصالة القدعة طرفة 


شوون تعض سندات الد ن الم حد وهن 


عقد قرض ۔حد د لیف ۱۱ 3 ,اراح تین ثم ان پمدل انون 
التعفية تمديلا علا 3 ل ,م ١‏ عض ماوصات اليه نة جديدة 
صت الامر وکان أورد » وس عض ! فہا۔ وقد رفعث هذه الاجئة 
0ب خاي عنام من الاهمية قصد 
نپ کرد ١ء‏ ب وله ه الاقتر احات‌برمي 


شا 3 
اران تاي امار ٠ ١‏ م انه رم چیه بفأئدة ۽ واصف 
و لا بل ن 7 کی 2 دیون الہ سائرة مع لع 
بات کاب ال أة 2 we CF‏ 


وی و و 2 
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ارتم من شدة العنبة مسار البلاد الاية تفر بسبب هذا الترض 
لجز دام قدره ۰۰ ر۷٣‏ جتیه هذا اذا م بغرق بن ‌الابرادات امخصصة 
والابرادات الرة ٠‏ والی هذا يشير تقرير اللحنة اذ جاء فية . دوقد 
قررنا ان زيادة الابرادات ا خصصة ستفصر على نفقات الادارة 
لا على شراء ماف السوق ٠ن‏ سنداتالدين الوحد کا هو جار الان 
د فلا قدر هذا فان النتيجة ستكرن زيادة فاحشة فى الجز العادى 
وزيادة الدين الساثر حتى سنة ۱۸۸4ء دلذلك نفترح الاجنة عدم 

الفرقة بين الابرادات الخصصة والابرادات اطرة (). 
وسبارة اخرى إأن الاتجليز انقسہم قد اعترفوا إشرر شرط 
من أم شروط قاثون سنة ۷۸۸۰ الا وهو الشرط الذى رأي فيه 
|الصربون وسيلة جبنمية لوقف تقدمالبلاد المادي والادی لیەوضخماة 
الاسهم مسا +سروه من الوا الفاحدة فاحتجوا من آجله احتجاب 
دید . وقد فمل الانجليز ذلك لا رفا پللصربین بل لانهم آصحرا 
برون هذا الشرط عقبةنى سهیارم مرحيث عم المدبرون لشؤ:زابلاد. 
ليت شعرى ف «ن بلاء کان يتقى أو عمل بذلك سنة ۱۸۸۰ !أذر لما 
ذثبت الثررة ولا كان يكون تخل ولا احثلا! قل ان المقدة اتل 
بعد حلاناما اذ مأ هی الوسيلة للتخاص من عجز ۳۷۰۰۰۱ جنيه تمد 
أصبح لاءفر منه حتی لو عدل قالون سنة ۱۸۸۰ التعديل الا اف 


)١(‏ ممررتم ۹ AAT‏ ۵ ه 
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الد کر ۃ لقد رأت الاجنة ان اليل الوحيد اذلك هي تخفيض أدباج 
اون كلها مقدار نصف فیالائة أو میارج آخری‌اعلان افلاس جدید. 
وكذلك نجد اللجنة تقرح لهذا الس الال علاجا ہو ننس الملاج 
الذي سددت اليه سہامالنقد وقها کان الصریون هم للریدن له. ان 
اقفراحا کہا اقترحه اسماعيل باش قد ادی الى تدخل أيدته اللكومة 
الإريطانية والمستر فوشن وصاحیہ الفرئمى اسيو جو ير وكانالسبب 
فواحدث عل رہ من أعال بريرية ولكن مایسیح به بلویتیر لا 
السمح به للثور . 

وا تقصر الکو مة البريطانية فى الاہتام بفتراحات الاجنة . 
ففی اریل سنة ۱۸۸۵ طلب الاورد غرانفیل الى الدول العظمى ان 
نفسل مندوین من قبلها الى مغر براجم تانون النصفية على حسب 
الشروع المديد : ولکی نکون الدعوة اشد واوقع ولکی مقاط ما 
عساه أن یکرن من مانمة الدول فىتضحية اخری عصالح جل الاسهم 
درجم الانجليز إلى ماالفوه من طرق اثأرة المواطف والشعور نخالنوا 
صراحة ما ملأو | به مشارق الارض ومتاريما منذ اشهر قلائل واقبلوا 
یصفول جوع الفلاح ودماره وبؤسه . فكتب الستر ( والسير فیا بسد) 
ادجار فنسنت « الستشار » الالى الجديد ای خلف السير اوکاند 
ککوافن للستقبل بقول : د لند راعنی ماوت خلال وحاتی فى الصعيد 
من املاق افلاحین...۔ ان بؤس الفلاحين فى تلت ہات ... لیفوق 
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سن س 
کل ما رابت في قير مصرمن البلاد ورم ان ترائ هذه ابات 
م تمل زيادة مافان اجب ود اذا 207 Jacl.‏ ( 
ورأى سلطان باشا )بش ذاك مقال دان لبلا ا من اللمی 
۱ میلنہا اماضر فالفلاسدون بال شر یوم وهبوط اسعار 27 
قد غدوانی منك پستحیل ممه أن بجی أ كثر ٠ں‏ لصف ضراب 
السنة القادمة » (؟ ) ۰ وکان من زاره أن تمش لكر ۶ لب بحو ۲۰ فی 
الماثة فى الصميد و «؟ فى الا فى الدلا . ورأى لوار باشا دی خلف 
شریف باشانی رياسة الوزارة أن يتفعس »ايون چیہ على الافل من 
مجموع ضرالب الاراضی فالا: انكل تلم ۔ دون هذا حرى بأركف 
يبقى الفلاحين فى عدلب الدائنين () ۔ وعل امسار جسن رئيس 
مصاحة المساحة الدیدة حسا] مقعلا ! مل وخرج فلاح حقير 
متوسط الخال ثم استذتع انه د لا بد من قف عاجل ٭() ٠‏ 

وعلی ذلك القط کب الول تيل (واسير فا بعد) سک 
مولکرییف الذي چمل ناظر الاش المي فی زیر پا 
وو را 


ار 


www.marefa.org 


نت عابت 
من أن يحتملوا عب ء الضرائي التقیل (۱) وشکا من أن د فروعا من 
کر فروع الادارة نفقة قد وجدت أصلدة علة السندات دون 
مصلحة البلاد » وطب من أجل ذلك نقص قائدة الدین (5) - 
ولفد کان من دواعی السجب حقا أن تبه ا حکام الحدى 7 
الى تقل الاعبأه التى كان ۲ الشعب المصرى تحبا مع سم م الذين 
طالا تچاھاوھا في الاضی أو اتكروها . ول يكن مذهييم فى قلیل 
حرج الموتف بأقل عا . هبرط فى الاسعار وطاعون بقری وهم 
جرا كأن مسر تشہد شيا من ذلك فى تاریظہا لافی كأنها ل تشبده 
مثلافی سنة ۱۸۷۸- 1۸۷۹ عند ما أووت الفاقة بالا ف التفوس وكات 
ألضر اب مع ذلك تج متحي الصراحة والشدة اد مما تنبني ملا حظته 
شدة حرص القوم على الا بشیروا أية اشارة الى أُفوی دواعي هذا 
الارتياك الدید الا وهو تدخل انجالرا وحلہا الصرین على دفم 
من اخضاعهم . على أن الاغرب من كل ذلك إن اللورد کرومر آرسل 
مذ كرة صرح فيا باه على قار ی وصلته من اند ( وذ قط) 
وعلی الرغم من تأ كيداته لور الى أ كما منذ سنوات فليسلة بان 
(۱) الصدر ضہ رقم ۴۱ ( ۱۸۸۶ ) ص ۱ 
۳ اداد الا انار ۶ ۱۸۸۵ ملأى مذکراب وقریرات حامة 
ول وک ردان اد یوو راز اهل .ای 
مل تخفيض ضرالبالناطی الى تريع امرا لازما کل آلازوم > 2 مص رتم ۱۰ 


دهع س 4١‏ > سنا على انه پر ذلك اللروم ی السنین التي كان اسماعيل با 
ال مش التخیف راد جيل دلم ا بول بضة إشين المثل هدم الاسباب 
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نے ۳۹۳ 
« متوسط الضرائب المصرية الفروضة على الاراضي الفراجية یفوق 
کخیرآمتوسط الض الب افر وة عل را نی افندلنادرةاتلصب(() 
الا شد ما يتنير حکم الانان على الاشياء اذا قضی متا لیا 
على أن هذا الاسترحام الذبر ذهب صيحة فى واد . فات 
فرنسا الت ی كان يسرها ان « تحرج» انجلتر! رفشت بت أن تو افق على 
أى قرض تقرضه انجلٹرا وعل أى تقص افائدة الدبن واشارت عق 
الى انه مذ اُشہر قلاثل فقط كان الموظفون البريطائيوت في مصر 
يكتبون تقارررم بلبجة تختاف عن مجنم ا حاضرۃ كل الاختلاف. ولا 
ريب فى انها < کرت اللوردغرانفیل برسالة مؤرخة فى ۲۳ بولية سنة 
۸۸۴ (') أ كد فبها للسسيو فريسيايه فى معرض تسویفہ عزمہ على 
غزو مصر عاجلا انه بناہ عل مصدر من أوثق المصادرد اذا اميد النظام 
قبل انهاه شہر أغسطس فان عودةرخاپا ستكون عحيبة» اما اذا 
استمرت الفوضى شبرى | كتوبر ونوفبر فان خراب البلاد یکون 
تام , ومن الثابت ات اعادة النظام وم فى منتصف سبتہر 
فکان پنینی اذل الام نم ٤‏ اظر أب الذى بحق فى اکتور و نوفر 
وقد اضطر الؤثمر الذى عند في لندن فى شبر یوئیة أن ينفش فى أقل 
من شهرین دون أن رصل ال تتيجة ما . 


۲۱ مصر رقم ۳۱ < 6۱۸۸۶ ص‎ ٤١ 
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سم ۳۹۷۳ مت 

فاما أن أبصر الاورد كرومر خيبة مساء من هذه الج استقر 
رأيه على آن محتذى حذو اساعيل باشا فيقوم بكر ةسياسية على مسؤليته 
مرارفا نظره ما أخذ على مصر من ارامات دولية د مقدسة » نس 
عرسوم خدربو ان نذهب كافة الابرادات ا خصعمة لا الى صندوق 
ادبن بل إلى وزارة الالية واجل اسّهلاك الدين ولقد ات عله 
هذا غاية فى الجراءة ولكنه اتھی بالنشل اتیع ان مندوٹی صندوق 
این اقتدوا عا فمله زميلهم من قيل فى سقة ۱۸۷۹ فرنمو! قضية على 
وزر الالية ورئيس عاس انظار وحكام الام اة أما م ا 
الختلطة . فع على المكومة اثصریة ة بأن ترد ا ی صندوق الدین ۲۷ 
ملیون فرنك وقد حاولت انجڈر نت وغ فیا وگو نت 
بناصر فرن فاضطرت انجلرا أن تفنع من الذنیمة بالایاب (۱) 


و کیت 


E EE ۱‏ ۔ ما تحسن ملاحظه ان اللگرد 
انچبت اولا الي الادتتلاء على جزية آلباب المالي ٠‏ وا۔کن اللورد او رمرول رفش ۷ك افكرة 
رخضا پا لان الحزية کالہ مصمو ته خه السدات الرکیه من الي يطائييب وعدا اعترم ااورھ 
کروس ورفاته ۳ يضموا ایدییم على متدوق امین 

8 
۳۹ 
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ی و کی 


الفصل السابع غشر 
امال ور كرومر الالیة 
(شت) 

لد اسبح موئف النجایز بعد فشایم فى ا ول عل مو افة اوربا 
على اشر وع اما ی الجدريد قبيحا للغاية . وفى شہر ا کتوبر آرسل اللورد 
تور روگ إلى لندن مرة اخرى اضبارة »ن لتق بر ات‌التتصلیةللشهورة 
التى اصیح ارسالھاعلا سپاسیا مطردا يصف فہا حال القطر اق 
تفت الا كبادوتذيب القلوب . وقالفرسالنه اللحقة بمذهالتغريرات 

د تصف هذه التقارير الفلاحين اہم ام قوم يعيشون في اکواخ من 
الطبن اذا خرجوا مہا خرجوا وج یکادون یکونون عراة الاجسام 
واذا تلوأ ہشیء من الزاد فليس ر خبز الذرة والبصل ذلك بأن‌قيمة 
حاصلانہم الامعية لاتكاد تكفى لاداء الضرائب ولان مسك عليهم 
حیالہم التعسة » ('). ول یتحرج لوردكرومر ومو مجنبد فی افہام 
اپور بأن الاح قد اماق حتى اصبح (ستحیل الحصول عل شی عمنه» 
من ان یذ کر النجاءہ الى انسی الطرق فى اقتزاع اضر اب من الفلاح 
وهكذا سوغ ماآخذ ۰ ال a‏ تسف 


2 مسر ۱ 6۱۸۸۵۵ س م4 
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مسج E‏ 
بربرى > وقد جاهر احدرجالانی الفنصایة بالامر فقال « كانت الف راب 
في انو ری للاضية الئل واکں اسمار اطاسلات كانت احسن كثيرا 
وكانت الوم ق تي | كثر ما يمكن من ااضرااب دون ات تفذ 
أوام رکالتی اقذت فى هذا المام » (') . كذلك وصف الستر جيسن 
اخالة یکلیات لا تل عن هذه صراحة اذ يال « لاجدال فى ان حالة 
الفلاحين ارداءت سوہ| عما كانت عليه منذ عامين . لم ان إبراد السئة 
الحا رة (۱۸۸۵) قد جي بالطریقة المتادة وان الدائنين قد جحوا فى 
ارنجاع دیون قبل حرب ۱۸۰۲ ولك نلايرخي ان تخذ هذا كلهدليلا 
على وجود رخاء پضارع ما كان موجودا فى الستوات الاضیة . لقد 
احتیج الى طنط شدید فی نحصیل الاقساط ولد يعت اراض كثيرة 
(احصول غر الاءوال الى تریدها المسكومة ویقتضیها ادا الديورف 

اتاست () . 

و الاحظ الفاریء انهم لىعذا القام ايضام بشروا بكامة واحدة 
¢ مه دپ ال الاعياء الجديدة التي 
اثقات بها ا جلترا هل الزانة للسرية بل عزوا کل ارتياك ها 
ای امور ليس للا أن عایہا من سيل ومہما يكن من‌شيه فن ا حقق 


کا اعرف السپر ادجار فز.ست اله نی دفمتیںمختاذنین فیسنة ۱۸۸٤‏ 3 


الى ان هذه الارىی كات المالية 


يكن ين الأ 4 ری إلى "ہیل فف الطلوب ملہا سوی ان 
وت چا ری 3 
وخ مر م ازعم یی كر 
6 سين ركم هن ل ۱۸۸۵ »؟ س ۹٤‏ 
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سب ۳۹۲ س 

تاج الى ۵.۰۰ جنيه فقط () . 

ولا اعبت المسكومة الانجليزة الیل ارسات الاورد نوو تروق 
الى مصر في سنة ١۸۸۰‏ ليرى هل الالة حقيقة اسوأ من ان تس تفم على 
شی دون الاصلاح الال الذى پریدہ اللورد کرومر . ولکن لورد 
نوو ثبروك کان من اقرياه باريج فنظر إلى الوقف نظرۃ کرومربة مع 
هذا الفارق وهو اله لم صور الال تصوبرا مفزعا کا فمل اللورد 
کرومر () . ولقد کان مسلکه هذا اعد ااطباقاعلی حك المقل اذلارب 
فى ان اللورد کرومر قد اسرف كثيرا حتى جعل ا ہور ببویله بظن 
ان الال قد صارت من الفساد محیث يستحيل اصبلاحها ٠‏ وسرعان 
ماادرگ اللرره کرور قلطته السياسية فسل على تدارکہا فقد صور 
الخال فى اواثل سنة مهدا فی قر ر مطول عن « حال مصروالاصلاح 
الادارى » تصويرا اجل وادعی الى التفاؤل والاستبثار. وقد اشار 
إصفة خاصبة الى ما سيحققه الستقبل منالامانی الباەرة (٭) .ثم اضاف 
الى ذلك قوله « ولكني اہدیء القول واعیده انی انما انكلم مهد القة 
على امل انه سبتوصل تر یپا لی حل عاجل مقبول للمشا كل المالية التى 
طال امدهاء (') . وقالق:تريرآلخرمم ات کید الشديد «ليسهنا کا 


2 مصر رقم ۱۷ 2 وها » س اه كم 
۲۵ بوجد "ٹریرم ی مصر رام ١‏ < ۱۸۸۵ > 
و ممر رام ۱۵ ۱۸۸٩‏ € 
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سین ۳۹۷ ا 

فى اند مسألة الاصادية متقدة ساطان ال کومة عليها ضيف () . 
وهكذا دنع اللورد الاعتراضات التى اوردها فى تقر براته آلساپته 

كانت هذه اليل امح من سابقاته! . ولكن التعويضات الى 
یستحقہا مكو بو حرق الاسكندرية من الاوربین لم تكن قدادیت 
بعد لتفاد الال وكان رعاع الدول الاسکدرية حريصين على تحصیاپا 
عاجلا . فارسل اللورد غرانفیل فى توفبر سنة :۱۸۸ الى الدول مرة 
أخرى منشورا ذ کر فيه بناہ على تقرير اللورد نور ليروك عدة 
اتتراحات جدیدۃ اهمها ")ان يعقد قرش رضمان السكومة البريطانية 
صافیه ۰۰۰ ر ...ره جتيه وفائدته ۳ وتصف فىالائة وان فض فائدة 
الدين الوحد وسندات الدائرة السنية عقدار نصف فق الاية وان ؤجل 
تأدية اقساط الاستبلاك ء وان تباع اراضی الدائرة السنية والدومین ء 
وان تفرض الضرائب على الاجانب »وان ينص من ضرالب الار اضي 
و ۰.۰ و.ه» چنیه . وثفد كانت الفاوضات ایسر واسبل فى هذه 
الرة لان قظة اعلاف الموهرية الو<ردة كانت من يضمن القرض ۶ 
وقد صرح اللورد نور”بروك فى معرض الواب عن هذا السؤال 
والدفاع عنه بان نتيجة ضمالة انجاءر! ونقیجة بقیة الاقتر احات ستکون 
دمن غير شك اقامةالاشر اف الانجليزي مقام الاشراف الدولى » م 
قال نشىء من السذاجة « وماذا على الدول الاورية الاخری لو عبدت 


4۹ ص١۸۸۵‎ ۱5 مص رقم‎ 64١9 
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يست 
بهذا الاشراف الى انجلترا يمد الضحايا انى بدا فى سپیل الممافقلة على 
سلامة مصر وسلما » )١(‏ . ولکی « الدول الاخری » رأث ا ورا 
كثيرة تمثم من اسلاه مصر جلة ال نجلتراء وطابت ان بكو القرض 
إنضمانة الدول كلبا . فمز على ال كومة البريطانية ان تفومماهذه الفرمة 
یه ومدت اجل الفاوضة لضعة أشبر 'خرى . واخیرا وئمت 1 
بلندن فى هه مارس سنة ۱۸۸۵ على اتاق يءطى المسكومة الصر 
المموتة الضرورية ولکن على غير الشر, ط ال یکا تس 
وشروط هذا الاتماق على جانب عظممءن الاهريةر : خطرالشان( ( 
عضونہا ماہأّی: ( (۱) أن اول قد وافقٹ على المسول على 
قرض من بت رو تشاد بضمات الدول کاہا تکون يته الاسحیة 
۰ وھ ره چقیاوفالداتہ ۳ ولم فق لاله () از خصص لقنن 
منه بدفم لمويضات الاسکندریة وتنطية مار 6 من السجز فى آلستین 
الأضیتین (وقدرہ ۰و »در جليه) وتنطية المحر ات توقع السا 
۵۰ ( ۰۰۰ ۷۰۰ر ۱ چنیه ) وا۴ ل اي لسر وت ) 
ولءض وجوه اخری () ان رض ط یه قارما 0٠١‏ العام 
الكو بونات دة سیل . وبا اشر ام " حز ٠‏ یاهع 
الاقساطالمستحقةعلى الین 


N‏ ؤجل ا لام NA‏ عدثة 
کرو اك له خی الل قرط 
ا یا 


www.marefa.org 


۳ 

قائون التصفية اتماص بالتصرف ف الرائد من الابراد ويستعاض عنه 
بآخر بقغي بان عجز البزائية الرة ينعلي من الابرادات المخصصة 
وان تشم الزیادۃ اامامة قسمين قسم يذهب اصندوقالدہن والاخرلى 
الابرادات المرة لاحكو مة الصررة. ولكي ينهذ هذا الشرط الاخير 
علیحقیقته حددت فقات!ارة البلاد ددا وام بلغ میں 
جنيه . وا ی ذلك اعطی الاتفاق ال_كرمة الصرية على درعة موق 
مالية اخرى حق بيع اراضى الدائرة السزة والدومين وللفاوضة في 
فرش ضراب على الاجائب . 

ان النظر في هذه الشروط بر بنا قدار السونة التى اسدنها الى من 
تولوا جک مصر حديئا م ان فده الین ن لم خض تفيضا داماولكن 
تاجیل دقع 3 تساط الام للاك وم ية ہ فی أثالة التى فرضت على 
الک 00 واا ظاء برد اتعلق داز وا وحق فرض الضرالب 
على الاجانب ثم ذلك الشر طط ط دام تماق بنمریں حد اد لابراد 
ادارة لاد کل ذلك مو ترجج ترالها. كثيرا كل ثرة تأنى من 
جرد نقص الغاامة کا حدت‌في- :2 ۸۸۰ .قداص فى وس الادارة 
الصریة أن تدرك ان ماج االام الاقنصادی لن يود باظیر ن ذلك 
المرد عل حلة ااسندات , حدم ولک 


ماکاات فيه وتتثذ هذه الادارة من ارتا مالى ستفضی عليه شروط 


با هی ايضا . وفوق ذلك فان 


القرض البديمة والضریبة الفروضة متا على الكربونات , 
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تست 

علي اكان مت طريقة اخری للمساعدة قيمة جدا قد اجازها 
الاتفاق وم تعرض لن كرما مد لمل القاریء قد لاحظ مر 
الاتتباسات التى اوردناها فما تقدم اهلام القوملضرورة نقص مثر الب 
الاراضى تنفیسا عن الفلاحين الاين ٠‏ هذه الرحة قد تشبت ببا 
اللورد لور 'بروك واقرها الاتفاق . قدر الاق ضريبة الارامت يكبا 
عبلغ ۰۰۰ ر هد رې جنيه بدلا من .. . ر ۱9۸ره جنيه کا كانت فی سنة 
ی۱۸۸. فاجاز ذلات نلحکو مةالصرية ان لضع ع نكال الفلاجالفرقالأذى 
يبلغ . ءة؟ چیه .ولكن المكومة المصريةوامنىيها اللورد كرومر 
قد وجدتسيلالتخسيس هذا لباز كله بعض‌الشژون الادارية . ذلك 
بأنه ! يكد الام المالى يصدر باعماد هذا التغفيف حتی ظهران الیزائیة 
تو ی داقامل مبالغ وهمية كبيرة هی عبارقعن ضر الپ لاعك. تحمیلبا 
قر الجبات الى يجب ان تژهیبا . وقد الترماط الستوي ذه 
الضرائ تحو...ر.. #اجنيه . فرأی اللورد, رومرانه اصبيم جالزا 
له بل عتماعلبه ان أذ من ال... ر٥٥ی‏ جتيه الراد تخفیفہا عن 
الفلاحين مبلق ر جیه اراحة فم عن هذه الضرائي اموهوءة 
وعبارة أخرى انه بدلا من ان یتاص من الراب ...ر..؟ جنيه 
قد حذف من حساب ضرية الاراضی مبلنا مرهوما یعادل ادلخ 
ألذ کور تارک الضرائبف الوقت عينه نجي کیا كانت )١(‏ . وقد وصل 


> مصررقم ٦٦۸+۷2 ٢‏ ص ۲۰ ورتم ۱۱ 6۱۸۸۷۵ س ۹۵ 
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سا مب 
پذالسملالسافجالی غرضين اوطیا اه | مسر فرشاواحدا من ضريبة 
الارض بل كسب . . .رء .۲ جنیه الما انه استطاع فيا هد ان خر 
بانالضراٹب فیعہدہ قد خففت عن كاهل الفلاح ۽ وهو مال دث فی 
عبد النظام السایق د الظاغ النصف ریہ 

ثم تبقى ۰ ۲۵ چنیه » وهذه اپضا ذهب يها اللورد بنفس 
الطريقة التى ذهب بہا بای الف جنيه . ولبيان ذلك ينبغي ان تعرض 
هنا لاحد الامبلاحات المظيمة الشپورة التى قام بها آللورد کرومر ۔ 
می «متع » السخرة ۔اٹاسنخسص هذا الوضوع يكلام مفصل قى 
فصل‌ات . ولكنافيهذا لمقام لابد ا تشیر الى آنال. ٠‏ ر ۲۵جلیه بدلا 
من ان تخفف ع نكامل الفلاح محذفہامن راب الارامضيقداستخدمت 
اجورا لمال احر ار حاون عل المال الخرین . وقد كال الاورد کرومر 
واعوانه فى معرض الدفاع عن عحلہم هذا انه ما ا نالقيام بهذا الاصلاح 
يقتي اموالا لاا الا غرض مراب جديدة فالہ کن الاستنناء 
عن هذءالضرائي المدیدة بال . ر ۰ ۲۰ جنيه الى جعات مرحة لدافني 
الضرائب . وقد ثم ذلك بعد موائقة المكومة البريطاتية . وهكذا 
سلب الفلاحون ربع مليون جنيه آخر (') . ولقد حاولت الحسكومة 
الفرلسية أن مج على هذه ا خالفة اشروط الاتفاق ولكنها سرمان 
ماعدلت عن ذلك عند ماندخلت الروسيا فى الامر تدخلا سیاسیا 


(۱) معن رقم 4 (18485) س 6٤-2۰‏ 
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۲ ی 

متعمدا ('). ' 

على هذا التحو قد توافر لأوره آرومر وسائل قوية جدا تمكنه 
من ان لصاح الادارة المالية اصلاحا جوهريا . وان القارىء ليرى أن 
هذه الوسائل كانت ا كبر من « الیل من عمل الانسان »کا سماما 
اللورد قبا بعد . والأق انه لولا هذه الوسائل ا تجح الاور د كروهر 
فى شمله قط » ولو انها اتيحت لاحكومة الصرية منذ سنوات خلت 
لاغتہا من مساعى الورد کروهر اظيربة () ٠‏ 

ولک ن‌کان طم هذه الوسائل لا,ؤدى الى المابة ألرجوة منه 
عاجلا » وكان الواجب وتتثذ ان ید یکو بون غير عادی ا حسامة ولا 
منقوص الفائدة ء فقد کان الأو قف قبيحا جدا . وما زاده‌فیها انالاتماق 
قد اشترط بناء على طلب فرنسا انه اذا عجز الاور دکرومرعن اصلاح 
ا مالیة فى ظرف ثلاث سنين حلت عله انة دولية #ولى ادارة عالیة 
البلاد لك کان أمام ورد کرومر عمل مالى ۔۔یاسی ء وقد نیج فى 


۷۱ ٣ ٦٦ مسر رٹم ۱۱ (۱۸۸۷) س‎ )١( 
(؟) ولک لایشوه الور د کرومی صورة مساعدہ الو‎ 
من المسلد الثاني بن‎ ۳٣٣ دوضرع اشاق ادل سم حل لاسی ا قرو س‎ 
تابه ل مسر المحديثة > عقد مؤعر الدول ادن سة ۱۸۸۶ لطر ی احاه انایه  ياه‎ 
مص دون الوصول الى ای تيحة تمأية» , ثم ثصاب اي دنا‎ 


پا لد حس مدا الوم ع هام 


ارہ !ای متا ۱۸ مارس 
٭+ و۹ جيه عقد ههان الدول > وا ند 
اھا قامت شر الاورد کروعر 
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عاسو 
القيام به ء وان نجاحه هذا لبدل دلالة واضحة على ته ومقدرته . 
لیس م نال بل بطبيعة الحال ان نشرح بأی‌وجه من الوجوء جيعالطرق 
الى اح رز بپاھذاالنجاح فاغلبا داخل فى باب الادارة» ومصادر هذا 
البأب غير موجودة بالمرة أو مدفونة فى دور الدفاتر . ثم لم يكن مت 
لان حقیق تکشف النطاء من عل الاورد كرومر الاداری کا كان 
فى عبد اسماعیل باشا واللورد کرومر نسه شديد الكثمان بالطيع فیا 
يتعلق بذلك . بيد ان الانسان لا یعدم أن يتصيد من تفس تقربرالہ 
تفا اتل بالطرق المتنوعة انی‌وصل بها الى تقوم أود اليزانية» وان 
الاثر النى بخرج به الانسان من “مله هذا لا عکن أن بوصف بانه 
مدوح‌جدا . أيزائيةسيةمهم ا مثلاقد ختمت بزيادة ۰۰۰ره»ه حنیہ(!) 
ومعذلكقد اضطر اللورھ کرومر آنیتترف فى تقربره للورد روزرى 
يأن ہ ضرالب الاراضی قد جبيت بنط عظیم» () أى بالطرقالتى 
زعها قاصرة على ما كان فى الاضی من نظام « ظا م لصف دی > ثم 
نحن نمل انه فى هذءالسنة عينها تقدشرع فى تاك السياسة الإربرية سياسة 
بيع أراضي الدومین والدائرة الہقیۃوھی سياسة قد صرحت المكومة 
ااصربةبأ الست صدا لثروۃ عطما رت على نم من انها عادت 


(۱) مسر رہم ٤‏ ۱۸۸۱۷ € ص ۱۷۸ 
(۲) الم ر داص ۱۷۹ 


۱ 01 


سی 404 مت 
علبها پدخل وفیر عدة ستوات (') وكانت شبديبة بسياسة اسماعیل باشا 
في مسسألة القابلة سياسة بيع ال جل بالماجل ۔ وقد بيع من أراضي 
الدومين والدائرة السنية فى سنة ۸۸۰:مالاتقل میمتەعن 4۳۷۰۰۰ جنيه 
وبع فی خلال العامين التاليين الما بیع سنة ۱۸۸۰ ومع ذلك حصلت 
المكومةمل ١16٠٠١‏ جنیه ()- 

م استکشف مد سنة مصدر الى عدب فى بدل المدمة 
السكرية . فقد صدر سنة ۸۸۸۱ أمر مال بأن کل شخص قابللاتجتيد 
يحفى منه سی دقعم للحکو تم ہلت تاف بین۰؛ چثیہاقبل الاقتراعوء .۷ 
بعده . وقد كتب اللورد کر ومر الى حکومتہ بقول د ان الامر المال 
لن يقابل بالاستحسان فى جیع اتحاء القطر قحسب بل سیکون سب 
فى اضافة ملمٴ جسیم ای دخل البلاد » ("). أما توقعاستحسانالشروع 
مذلك قول اللورد کرومر وحده فان الشروع انتقد حتي فى ترا 
انسہا ائقادامراء ولمامن حيث الدخل فقد أصاب رأبه شا اة 
الصواب . والقيقة أن الشروع کله ما كان رمي الا الى أغراضمالیة 
وانہ في صله ليس الا سبیلا الى فرض اناوة على الصر رين سد اجات 


(۱) صر رتم 1 ۵ ۱۸5۸ » س و وقد سم آخر تسام دا ۰۰" 
ويلغ صا نبا ۰۰ ۲۰۰9 ۳۶ حتیه . وع سم براص الوم ۱۲ 
چیه مع أن العریت يقدرون القيمة الماضرة الاراصی ال-ة > ۰ ده 


ھ الاخرام ٥‏ پول ےہ ۱۹۰۷ء 
۷ صر رام ۱ ۱۸۹۸2 اس بم 
اک الصدر نفسه رقم ۲ ٭ ۱۸۸۷ س ٦٦‏ 
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ہے ٤٦۱س‏ لثم 
eqn‏ 


الالیة التنوعة , وقددعي لاخدمة المسكرية فی‌سنة ۸۸ نحو .. رچ 
شخص استوفی متهم الشروط المطلوبة ۱۱۵,۰۰۰ شخص وأدى البدل 
۱ ر شخص فكانصاف الاصل بہذہ الطریقة..٠‏ ٥٥+جليه‏ (') ٠‏ 
وق الما امالتالي بلغ صانی الحاصل ء ۰ر۸ جنیه (۲) . وقد حاول اللورد 
کرومر تسویغ هذه الطريقة محية ان أحكثر الذین دضرا البدل اقا 
هم من أبناء الاغنياء ذاكرا أن الیل الى جع سنة ۱۸۸١‏ قد دقع منه 
ابناء الشايخ وملاك الارافی‌للوسرین() ما لا بقل عن۰۰۰ ومحسنيه 
ونصرف النظر عن اسًہجان فرض اناوة ولو على الطیقات الوسرة 
فان يتبقى مایزید عی۰۰ ٦ ٠‏ جنيه دقعلا طبقة الفلاحين . ولا شبہة 
فى الدمار نی جره هذا للبلم على قتراء الفلاحين الین كانت شبا 
القرعة تتصبید ابتاءم لمر میم البدل اعتصاراً . 

الى جانب هذه الطرق الدونة کان لا بد من وجود عدة طرق 
قانونية آخری غير مدولة . وكلها مکن اللوره کرومر من أن رح 
ظافرا منصورا من الثلاث السنین الحرجة سنة ۱۸۸۶ و ۱۸۸٦‏ و ۱۸۸۷ 
فلا شرف مثلا أأثفق ثىء من الليون جنیه التى خصمبا الاتفاق 
بشؤوت اری في غير هذا الرجه أم لا لانا لا نرى نی الاوراق 


(۱) سر رتر ۴ < ۱۸۸۷ » س ۱۰۸ وف حسابات لخری ری هذا المبلع ص 
448606 ید 

(۲) میں رقم 4 2 4۱۸۸۸ س ۲ 

(7) ااصدر نفس رقم ۲ < ۱۸۸۲ > س ۱۰۸ 
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ساو ال 
یع كر بع مبالم' زهيدة سبي اققت فى تجديد القناطر 
اليرية وفعش مال ستری تماق بالترع ( ۹۵ م أن الاموال ردت 
فیا بعد الى وجوهها ولکماقد تکون وقتيق اتد غر امتمل 
فى ضبط الیزانیة .2 اتام أنه من حين لا خ رکانت ة تستقرض من 
ممتدوق الدین مالغ طائلة ‏ وهو مالم یکن یسح به بالطيع فى ی 
نظام سایق . ققد هر آمر عال فى ۲۲ بوآية سنة ١۸۸ھ‏ جز » 
مندوی صندوق الدبن أن إميروا الحكومة رصدع مضمونة (') - وق 
توالت نشدت شنت الغارة على المندوين المد كورين رغبة فى التخاص 
لهم .. فالسير هثری درموند ولف الذي كان وقتلذ عصر شك ال 
۳ دوذيري مر الشکوی من تدخل صندوق الدین یشون مسر 
8 ان ذلك یکون « غالبا بالمعارضة الباشرۃ لسياسة 2 أومة ة ابی 
تؤيدها اقتراحات الستشار الاي > واستتیم تقول وما آشهه في ذلك 
عن بري القذی في مین أخيه ولا بری المذع فى عیليه « الى أى حد 
بسن منح هذا الوذ يت أجتبية ؛ ذلك أمر من غير هلك حری 
بالنطر والتفكين. . انی سل بأن الواجب یقضی بیعش السی فی 
التوفيق بين عمل صندوق الدین وین معا الب السری » (). 
7 0 تک 


4۷ مصر رتم ۴ ¥ ۱۸۸۷ء س‎ ٢ 
٢٢ مصر رتم « 9 ۱۸۸۷ء س‎ ۲ 
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س سس 

لسر الق ان ادراك الانجايز ظلل تدخل هيئة أجنيية فى شؤون مصر 
الداخلية فى سنة ۱۸۸۱ فقط لما رشن له الانسان دهشه وعجبا . علىان 
ذلك السعي م أت بشمرة ما. فان فرنسا ابت الوافقة على ان آستوی 
المسكومة المصرية على اموال صندوق الین ول يسم الور دكرومرالا 
ان قنع بعارية مم وة 

ومع هذا كله فانه عند مادخلت سنة ۹۸۸۷ کان التوقع ان یکون 
العج زختام ميزا ينها ٠‏ ذلك بانه قماین مأمى ۱۸۸4 و ۱۸۸۷ قدارتشست 
قیمتالضر الب الفررتمن۰۰ ٭ر۷ ور ه جنیه‌ای ۰ > روجثيه فلط 
عى الرغم من ان الاجانب ولعت علیہم لاول مرة ضريبة السا كن . 
وم تزد قيمة الضرائب غير التررۃ فى المدة المد کورة الازديادةيسيرة 
اما ارتفمت من ۱۹۰ جيه إلى ...روه ۷ ر١‏ جليه ء وأذلك 
نخفضت الارادات الاخری فی هذه الفقرة من ...ر ۸۹8 رو جیه 
الى ٠٠٠‏ ر۷۸۸ ر١جنیہ(!).‏ هذا التقد, البطىءكانمن یر شلف راجما إلى 
امراب الذى اصاب البلادعطياثر المرب وهبوط الاسار العام . من اجل 
ذلك كان لابد من ساوكعدة طرق إمتثنائية لعر ض حسابختامى خال 
من المجز وللفيام فوقهذا جا فرضه الاتفاقمن سد نقص الكوبونات 
الذى بلغ ...ر 4۳۷ جنيه . وقد عزم اللورد كرومر على ان محل الشكل 
بشیء من الشعوذة وخفة اليد . نبمد أن کال مرنیات ال وظفین تدقع 
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سس کت 

اليهم فى آخر الشہر قرر ان تدع الهم فى اول الشبر فنتج عن ذلك ان 
ميزائيةسنة ۱۷۸۸ نسد غيرم رثات احد عشرشهر| فقطواناسکومة 
استفادت موقا مبلم'.. ٠...‏ جتيه (') . وسلك هذا الاك فى 
حسابات اللاثرة السنية ومصلحة الدومين» قيمد انكانت حسابات 
هاتين الصلحتین الالية تعمل قبل اول امریل‌فرران تقفل الدقاتو فى آخر 
ديسمبر وان پنقل حساب اثلائة الا شمر البالم' ...ر ٠٠١‏ جنيه الى 
حساب سنة ۱۸۸۸ (') ٠‏ وہہذہالطریقة امكن فيض نفقات سنة ۱۸۸۷ 
من ...و۳۱ ره جنيه إلى . .. را١‏ ره جنيه والحصول على زيادة 
قدرها. . . ر .40 چیه ای ساعدت علیسدنقص الكوبونات(”) .وی 
۷۹ مارس سنة ۱۸۸۷ اخبر اللورد کرومر ولاة الامور بانجلترا وهو 
هادیء مطءئن البال ان ا1-کومة الصریة قد اد الى صندوق الدين 
ج التأخر له وانهالم تمد ري حاجة ال‌ضريية ال ہ یال الفروطة 
على الکو ہونات 59 

وهكذا بفضل عدة حيل هي غاية فى الترابة والشذوذ مشفوعة 
پاجراءات مالیة متهمة اخلافيا کل الانام قد طاب الوتف فی مصر 
لانجلترا وللور كرومر . مان میا نيقسنة ۱۸۸۸ جاءت,صعاب جديدة 


2 عمر رٹم )۱۸۸۸(٤‏ ص٦‏ 

(۲) السدر نسه ص ٦‏ 

(۳) الصدر شب ص٦‏ 

(4) الصدر نقسه رتم ٤۱۸۸۲۶۹ ۱١‏ س ۸۰ 


www.marefa.org 


کے 
ند ت من ان نقلت الما اموال كانت خاصة يالعام الصرم ء ولك تذليل 
هذه الصعا بكان امرا ہینا . فبحجة وقوع ما يدعو الى ا وف على 
ادود دعی إلى ا ندہة عدد عظم من الاهلين وفى الوقت نفسەازل 
مقدار البدل السکری من . ؛ جليها الى ۲۰ جنيها ليكون « امتیاز » 
الاعفاء فى متناول الطیقات الفقيرة . فسکان من وراء ذلك الصول‌علی 
۰۰ر چنیه(() , وعلى مثال البدل السکري فرض بدل السخرةۃ 
کان مقداره .۳ قرشأ فى الوج القبلي و . ؛ قرشا فى الوجه البحری . 
فادی ذلك الى نتيجة باهرة . ادى الى ان دخل خزانة المكومة فى 
المامالمذ كور من ضربية السخرة الماصة ("]كان .. ر ۸۸جنیه تقابل 
۰ ر جنيه فى سنة ۱۸۸۸ ۰ وفی هذا العام ابضا فتح ہاب دخل جدید 
في شکل رسمبژخذ على الدخان المصرى کان يدفم حتی ذلك المبدعن 
كل اقة من الدخان عشور قدرها ۳ فروش وکان یودی عن كل فدان 
مزروع دخاناضرية قدرها ,ہ۷ فرشا ولا كانمتوسطما بمطیه‌الفدان 
لزروم دخاب هو ,۲۰ اقة نان خزانة المسكومة كان يدخلها ع نكل 
اق من الدخان الصری ؛ قروش . فرأى اللوردكرومرانهذهالضريية 
الزهيدة نکاد تكون « جاية شديدة » ولاسما ان الدخان إلذى يجاب 
من بلاد البرنان او من ترکیا کان دی ع نكل اق منه ضريبة قدرها 


(۱) مس رقم ؛ 6۱۸۸۹2 س ۲6 
(۲) الصدر للد س ۲۵ 
مس ۰۴ 
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اسم ۰ ا مس 
۷ ترشا ونصف الفرش . وم بلق وهو القشیع بروح النجارة ا حرۃ 
حل هذ اصبر |.وفو ق ذلك کان جزکبیرجدامن دخل اهار كاذ يقرب 
من بد الزات المالية لان ازدياد زراعة الدخان للصری واستهلا كه قد 
نما «طبيمة الال استیراد الدخانالاجئی (') وعلى ذلك الغيت المشور 
القدعة ورفت ضريبة فدان الدخان من ۲ جنيه ونصف الى ۳۰ جنيها 1 
قاراب على ذلك ان حصا تا كومة فی سنة ۸۸۸ من الرسم الكر ی 
الملأخوذ على الدخان الوارد رحا صافيا قدره ...و ۳۲۳ جنیه فى حين 
ان دخل ضرية الدخان انحط الى ...ر١٠‏ جنيه (() ۔ الا ان ذلك 
املاح مالى قد قرن بالتشفي والاتقام . ثم رآ نورد كرومرفى سنة 
۸۰ أن الدخان المصرى لازال « تيا حایة شديدة لانه لازال 
ددع على الثم من ثقل ضر یته » فاصهر بلاغا وميا حددفيه مساحة 
الاراضی التي تزرع دخانا ,۱۰۰۰ فدان (") ٠‏ ود اشهر قلاال من 
ذلك حظرت زراعة الدغان حظرا بانا وانتر من پقدم علها بثرامة 
فادحة وعصادرة محصوله . وف الوقت أفسه رقم ارم الک کي على 
الدخان الوارد الى | کتر من .4 فى المائة فبلنت رسوم الدخان الرارد 
فى هذه السنة ۲۰۰۰ .. ره جنيه (أ) وهی نتیجة مالية بأهرة حرية 


62 مص رقم 8 ۴۱۸۸۸2 ص ۲۰۱۹ كرتم ۲ ۲۱۸۸۰٥23‏ ص ۸۳-۷۹ 
<6 مصر رقم 4 6٦۸۸۹2‏ س ۲۳ 

(؟) المدر شه رقم ۱ ٤:۱۸۹۰‏ س ۱6 

355151 س‎ ٤:۱۸۹۰ الصدر نقسه رقم ۲ ظ‎ )٤( 
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ہس ٩۱۱‏ سہ 

بالا ینتا املاح ساذ ج کہذا الاملاح . على ان لاصریین لابزالون 
حتی يومتا هذا يأسفون لضياع صناعة كانت من احسن صتاعاّمم. 

ولاحاجة الى ان لصف فوق ماتقدم الطرق الى سلكها الورد 
کروهر لینوم اعوجاج اليزانية في الستوات الحرجة ۱۸۸۸-۱۸۸۵ 
قنیا قلناء الكفابة ٠‏ انها طرق لابمكن ان تباح فی‌ای علکة متحضرة » 
واا ءا كان بعد فى تقربر لجنة التستیق الدولية الندنة دلیلا قاطماعى 
خرق اسماعیل باشا فى ادارة لمالیة الصرية . وان تحمل البلاد اثار هذه 
الطرق السبئة انما كان الما من قدرة على الہوض صادقة وفريدة فى 
بأبها . ومع ذلك فلا فزاع فى ان الفلاح الصری لایزال من اققر اهل 
الارض چیعا ٠‏ 

فلما ڈللت تاك الصعاب اصیح كل مالعدها هينا لین . فقي سنة 
۷ حاولوا مد تفیش فائدةالدين قکتب‌السیردرومند ولف۔اڈی 
سلصف لمشتف تقر را افیا من نظام مصراڈالی اسف فيه « لامصالب 
الفادحة ی ماد ببا هذا النظام علي اهل البلاد » ومشى فيه قول داه 
لنظام مقر معيب ذلك الى لا حول دض الشىء تخفیف الەب:التقیل 
الذى القاء على كواهل الفلاحين دم دمرصتاعئهم وطانًا جردم من 
املا كيم ووسائل ارتزالیم » وقد قدر « مايتقاضاه الاجا وينفقونه 
خارح بلاد مع انه مستمد من 2ل الصرین واملا کې الا قلعن 
لصف الدخل .ثم صرح قلا « لوان الین کان نتیجة حروب‌اواسراف 
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ع 6۱۲ سم 

وضی عله السريون لاز الاستمرار فى اقاض ظہورع بهذا ااسء 
لبامظ » ولكلهم م یکن هم صوتمسموعنی الامر وكانوا عرد الات 
صماء اوحیوانات مسخرة لاحكام اين برجم تراکم هذا الدین الى 
رذائليم وطموحيم وتبذيرع » (). 

لاشك ان السير هثري درو مندولف حسن النية وأنكلامتكلام 
ولى حم . ولکن العجب الشديد ان تذ کرهذهالارامد ان درجت 
انون على استقر ار النظام الذى لير الیەء ونع ان جر هذا النظام 
علي الصرین الاما لاتحصي وسلبهم حریہمنفسہا !لا ان الى ررمي 
اليه السير هارى درومندواف انما هو الحصول مل نخفيض لفائدةالدين 
ليجمل تمل الاورد کرومر اسہل وایسر . وان امرا كبذا لو طلب‌فی 
عبدالنظم السابقة اکان خليقابأنييرسغط اورباارالان فیەسیالتتش 
« الالتزامات الدولية » اما الان فپو كله رة وعدل وما تا کل ذلك 
على أن الحاولة لم تجد شيئا . فقد اصت اوریا مسا عن داعي ازحة 
والمدل وبقي سمر الارباح مدة من الزمان‌کیا کان منذستة ۱۸۸۰ 

بيد ان اللورهكرومرلم بعد شدیدالحاجة اليمثل هذه الاصلاسات 
فان الطرق الى ذ کرناها انها » والموئة اي قدمها اتفاق نة ١٠ر٠‏ 
واداء جيع الدیون السالرة » كل ذلك کا نكافيا لان ينض ,مين انية على 
اساس متين . وفوق‌ذان الثىءفيولية سنة ۱۸۸۸ صندوق ال حتیاملی 


.سس لس سس سسسب ة 
۱ ممر رتم ۱۸۸۷(۷) س ٦٥۔‏ ۷ 
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س انیج 
المام لتوضع فيه الزياوات حت اذا ما کوٹ مها .. .و۰۰.و۷ 
استعدمت فى استبلاك الدين . واجيز للحكومة ان تستعير من هذا 
الاحتياطى ء وقد فلت ذلك غير مرة فما بعد (') وقد بلغ الاحتياطصى 
فى اول سنة ۱۱۸۸۵ كثرمن ١٠٠ءرء ٠‏ حجنيه . وف ائناءالسنة المذكورة 
)ضیف اليه ۲۳۷۰۰۰ جنيه . وکانت ميزانية هذه السنة کیا قال اللورد 
کرومر نفسه « من غير شك احسن ميزائية رأنها مصر » (') فقد 
بلنت الرسوم انکر كية على اندخان الوارد ٭٭- ر٤٤٤‏ جتيه » والپدل 
المسكرى ۰۰ ٭ ر۹۹ جنيه » وامان الاراضی البیعة ۷۰۰۰ جنیه ء وبدل 
السهرة ۰۰+رج۱۲ چنیه » وبلغ الدخل كله ۰۰+ره۷۱ره جنیه يقابل 
تفقات تبلغ ۰۰۰ ر۲۳٥‏ ره جنيه () . بل ان السنوات التي تل تکانت 
اشد رخاءا ویسرا الي حد ان زادت نفقات الادارة بفضل الزیادات 
عن البلغ الذى قدره اتفاق لندن ٠‏ كثر من .. ٠ر١٠‏ اجنيه ()وهذه 
هی الفائدة الت جناھا اللورد کرومر فى عبد الاتقاتی والتی لم يظفر 
ات ال کوعة من الاحتیاطی جو س۲ ١۸۹‏ 
بن الادارات السابةة . وکال هذا 
الى عاص لاحل الا عمال 


۰ر۹ حبہ لاجل 
ب ال أعادة البلغ۔ 


ادارة م 
ار 


جلد دنق ا اء عن ذلك امطرت المصكومة ابر 
وکان الله رد کرو قد اقم صندوق اندين بان يقدماليممن الاحتیاطی العام 
للحرب السودا یڈ ولکن ج الس دات رفوا الامر ا ٹاک وت اکر المصرية 
ود البلغ ۔ مسر رقم ۷(۱) ورتم ۱ص٤‏ 

(۷) مر رقم ۳ ۰ص ۱۲ 

(؟) اامدو مه س ۷ 

رو عصر رتم ۱۸۹۳(۳)س 0 
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۱ عيلها مراقبا سی ۱۸۸ - ۹۸۸۷ فیتزاید الابراد امکنہ ان حصل بصنة 
دائمة علي نصف الزیادات للشؤون الاداربة علاوة على الال من بيع 
الاراضى والريح انم عن استیار أموال اللکومة . فاما دخلت سلة 
۸۹۰ عادت الثفة ال کومة المصرية الى حد أن اجازت الدولتحوبل 
الدين الممتاز القدی ودين الدائرة السنية فزادت دیون مصراسميا ولكن 
فائدة الدينين الف كورين نزلت الى + ونصف فى الائة وحصلت 
المكومة منوراء ذلك لارىوغيره من ہس ا Ves.‏ 
جنيه وی شنة ۱۸۹۱ استطا لاع اللورد کرومر ان يك ب الى حکومته 
يقول د ان التوازن امألى 3 مضمونا . وقد يقال مم اد ان اتلرالة 
الصریة لن آممز عن وفاء دیونہا الااذاو 0 ادث‌ستة»() 
ولا كتب فی المام التال عن الزبادة البالة .. ر١٥۹‏ جنيه اعاد ذلك 
التأ کید فقال « لست مبالنا اذا قلت ان حال الاية 'اصر بة الآن 
يمكن مم وجودادارة حازمةانتوصف بالاعتدال » وایس‌هذالاعتدال 
فى حاجة الى ان بمزی الى اسبا بش اذة خارجة عن علوت الاذان»() 
و هكذا احرز الفوز فى مسابتة الافلاس » () المشرورة . 


ومد أن القو اعد افرزة فى فن سراق آن بددیه التساقون 


() صر رام TEES‏ 3 

(۲) ااصدر س رام ۲ 014۹۱7 ص ٢‏ 

(۲) الصدر سہ رقم 1۸۹۳ ۰ 

2 لتذكان لصر أ 0 
وف هذه السا اجر اقم السب ق احرارا ۳ 


E 


قال انااد و الا صارت اح ی ال ۔ام۱۸۸۸۔ 
ومر ااا ساب ال رئا ا 44 
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مه 116 م 
كليم مركت نقعلة واحدة ؛ ومجم دوا فى احراز فصب السبق (شروط 
واحدة وطرق واحدة . وقد يكون من التعذر أن نمد الالية حلبة 
سباق ء ومع ذلك قان المسجين ورد كروس لم ينصفوه () عند ما 
أطلفوا على مله على سبيل الجاز كلمة « سباق » + فانه مهم کنمقیاس 
الفارنة الذى تقارن به بين تجاحه ومجاح من تقدموه فاننا لا نصل الا 
الى نتیجة واحدة وهى انه قد حاز قصب السبق بشروط ممتازة امتیازا 
ادرا . فہو ل يبتدىء من النقطة ای ابنداً مها الا حرون ولکن من 
۳ نقطة يتدام دما كيرا . فكان بذلك أقرب منہم الى 
الغاية . 3 هو بالاضافة الى الامتیازات ای منحت من شدموه مباشرة 


وضنت م بالفعلمازة قصب السبق قد ظفر إعدة امتيازات جديدة 
تألف لہ منہا كلبا فضل على كل ەسابق سواه . وفوق هذا وذاك 
فأنه پزید من تقدءه قد سبح له ہا۔تمدام طرق تکفی الواحدة ما 
لاخراج کل کت حارة السباق . الاانا بعل اخلاص ونزامة 
لا عکننا ان تمد اللورد ۲ "روم رقد حازفصب السيق مدارتواستحقاق. 
لقد کان من السپل على اسماعيل شا أن رز تصب السرق لو أنه 
سح له ولو پتصف الطرق التى »مح بها لاورد کرومر »وان الاورد 
کرومر نفسه ہنی هذءالطرق ماکان يستطيع أن يعمل شی" . 
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الفصل الثامن عفر 
الناء ااسشرة والمكرباج 

أشمر الأوره کرو مرشهرة طبقت الافاق باه مالى كبيرء واشنهر 
فوق ذلك باه اداری مسنتیر الفكر وحم القاب قد انی الم جثل من 
اروخ الامثلة يدل یالب الاديةالميلة ای آمود بها حکومة متحضرة 
علی شمب خامل شبه هجي . واخق ان معظم للصلحين فى هذا اليد 
وغیرہ لابرون ١‏ كبر مفاغر ارجل تجاحه في الادارة الاليةء ولکن 
قضاءه على اقیح بقایا اهمجية ای ورثنها مصر عن رتنیا الغا الاويل 
فقد درجت الاحقاب الطوال وآية القانون والعدالة فی مصر هى تلك 
ألاداة الجرنمية المروفة «بإلكرياج» با كانت تھی اضر اب » و بقرر 
الم » ويعاقب الفسدء وتنفذ مشيثة اطسکام کبار کانوا او صنارا. 
هذه الاداة لمر ية اختفت من الوجود عجوء اللورد كرومر 

وخیرمن ذلك وابقى اختفاء نظام شح ىآدرهو نام السخرةالذى جر 
آلامالانحصی على عشرات الا لاف واحیاناثات الآ لاف الفلاحين 
الذنکاوایخرجون کل‌سنة من بیوجم وم کارهون لیطہروا الترعویقوا 
امسو را عساہ ان يكو ن من طفیانالنیل .کان هؤلاءالتعساء يلزمون 
العمل على اعين نظار مساحين بالك رباج ليلا ونہارا اسایعا وشہورا 
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من غير ماطمام ولا وقاء ولا آجور ولا عده صالمة ئم حصدم الوت 
زمرا زمرا جرد ملينالهم من الجهد وار وابلوع اولاك م الذدين قاموا 
یامضی با كثرا مر افق العامة وأوئكم الأرينكانوااحيانا یسخرع ولاة 
الامور من الوالى الى شيخ البلد فى مزارعيم و.صانميم اظاصة ورام 
ستار الضرورة العامة ء ول وکن لاح ممم ان يعد نفسه پنجاۃ من 
السخرة . الا ان من السبل أن تصور ما قد يود ى اليه هذا النظاممن 
میت وسوء التصرق . هذا كله قضی عليه اللورد کرومرولا ولمرة 
فى تاريخ مصر الطويل تسم الفلاح الصری روح الرية ولاول مرة 
قضی على آ نار ماکان فيه من الاستعباد 

هذان الاصلاحان وحدها كافيان لان یقفا اللوردکرومر فی 
مصاف کار الاداريين ؛ ولکن اللورد الاضاقة الهما قد افلم فى 
القیام دة اصلاسات !خر ىكتطير الدمة لالکہة من الرشوة ونخفيف 
الاعاء الالیة عن جبورالامة وبذلك ازدادت قیمة حكومته الادبيةوم 
تعد مصر مملکة قد اننظمت ماليتها سب » بل ملكة متعضرة ينال 
العدل فا الرفيع والوضیع قد طہرت ادارتها من رجس الرشوة ول 
پور اهلها حق التتم بمار مله غيد مننص ولا متقوص . 

ذلك ماروى انا عن حکومة اللوود كرومر في عشرين سنة . 
واحربنا مرن حيث تحن مؤرخون عدول أن تمرف حنيقة الامر 
تھا علمناء حتي الا تن في شژون التاریخ الصری من الصلة بين القيقة 

E 
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:. وانلبال بیز لتا ان تقول من غیر حرج فى هذه القضیة ايشا . ماکل 
اعرار لمة ولا کل بیضاه شحمة وقد ليكوت مال ولاشم 

على الاطلاق . 1 
واذ كنا متكلمين اولا عن السخرة فن اليد ان لاحظ ان 
السترة ما كان بنظر اليها نیل الاحتلال کا صار ينظر الما ده نم 
إن السياحكثيرا ما ذكروا الخرة بالفاظ الشف عن بلاء واقع ولكن 
المارقين بشؤون البلادكانوا اميل الى عدها امرا لامناص منه فى تلك 
الاحوال . قند كتب التنصل البریطانی الذى كان پالاسکندرية سنة 
۱ مقول د ما كال حفظ الترع فى منسوما الضروری !مرا واجیا 
الصيح هذه البلاد بدونه صحر اء قادلة فاتى لااری ای ظ 5 ح لكل 
انسان على الاخذ ينصيبه ماهو قوام حياة البلادء(') . وكتب هذا 
القنصل نفسه بعد عامی يأسف ما كانت قصل اليه السشيرة احیانامن 
المبث وسوءالتصرف فقال « ماکان جاسجزراعة البلاد بل وجو داهلها 
موقوفا كل الوقوف على حفظ مياه القرع فی منسوبمعین قانی لااری 
من القسوة ارغام الاهلين على الممل فى حتبق هذه الناۃ ولاسيا اذا 
تولت ذلك ادارة حازهة قوعة » (') . هذا اقوم رأي يمول عليه فى 
الموضوغ فابا من حيث صفتنا الا جماعية مضطرون للاخذ باصیبنا من 
احافظة على كل مانقوم عليه حیاتنا الاجياهية . اما كونهذا النصيب 


(۱) ااتتربرات القنصلیة ۵٩۳‏ (۱۸۷۳) س ۲۷۹ 
(؟) الصدر اه ۱۰۰۹ (۱۸۷۹) ص ۸۲۸ 
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مسب ۹ء -۔ 3 
بؤدی نقدا او عینا اوعلا فلت ماتفصل‌فبه اغال‌الافتسادبة السائدة 
وحدھا - قفي بلا دكالبلاد الصر یه كان السائد فا الى عبد قريب هو 
« الاقتصاد الطبيعي » ای الانتاج من اجل الاسنهلالك الماجل وكانت 
العملة نها نادرة ولسل المأجور غیر مسروف بالفعل فى لاد كيلم 
تكاد تکوق الضرائب السينية الى عد ما على الاقل والواجيات السلیة 
أمرا لامناص منه . ليم لاشك أن هذا المذهب فى اداء الماعة واجپا 
احط بكثير وادل على التأخر الاقتصادى من الذهب لذی يقضي 
باداء الضرائب قدا ولکن من اپل ان نتمته بانه ضر بن ضروب 
الاستبداد . وق ان السخرة فى مصر لم نكن أقرب الى الاست 
من انش الرية الشالمة فى اوربا فی زمٹتا هذا 0 اصدقاللورددوفرین 
حين ن شہہاد بالنفقیر الەامارد عدومخير » ( وم ن سل ؛ تطبيعة المال 
أن السخرة كيرا مااي ءاستتخدامهاء 5 استخدامہا كا لامغر 
منها فی ظلل حكومة غير مسقولة وقائة من اوطا الى آغرها على 
الاستبداد ولکنامتی ذ كرنا مایقع من ا ال فى جيوش كثير م ناشد 
ا حکومات ا حاضرۃ تحضرا خففتا من حدة سخطناعل بلاده اعذت 
فى اروج من الحمجية » . والحق أن هذا السخط انما ظبر في ابقوور 
اہر بطانی في اواخرعہد اسمامیل عندما اصبح ضروریا اعداد الرأى المام 
للموافقة على التدخل فی شوون مصر ماليا نم سیاسیا ۔ فى ذلك الوقت 


٦۸ مسر رقم 5 ۵ ۲۹۸۸۴ س لاك‎ )١( 
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سک 
۳ کان امثال الى ترفیلیرزستیوارت علأون انپارالصحف بوصفب فظائم 
السخرة (') اين بالرة عن الفظائم ای كانت اقرب اليهم فى بلادم 
3 لانكشير ومصائم الفخار واعشاش المال . 

فلما اخذ البریطائیون بزمام مصرتوقع الا انها النظام الممجى 
سبقطع وشیکا۔ بيد ان مال فى الماضى لتحقيق هذه الذلية لم یکن 
مايقوى الأمل ویمت على حسن الرجاء» ففى عبد المراقة التائة 
حاولت ا حکومة عاربة السخرة فاجازت اعفاہ الاشخاص لذبن حق 
علیہم السخرة بشرط ان یدغیوا للحکومة اموالامعينة نظیرهذ! الاعفاء 
وان تلفق هذه الاموال اجورا لهال احرار کفاۃ بستمینون فی اہم 
بالمدد والا لات () ولکن التجربة اخفقت وان ام اسیاب اخفاتما 
ماقلوہ وقتٹذ من رسوخ السضرة وحاجة الوزارة الى القوة والنظام() 
لذلك ارتاب اللورد دوقرين نفسه في فائدة مى اطکام الد الالناء 
ذلك النظام عند مانظر فيه سنة ۸۸۳: وقال داله لسوء الحمظ من 
الم أوىء الى يستحيل القضاء علپا قضاء مبرماء وكل الذى رجاه انه 
« پأنظیم قوة الباادالسلیة تظیا عابا... سيتشفض مدد المسشرينالى 
لصف ماہو عليه ان » () ومع ذلك لم تمض على هذا التصريح 
نون كثيرة حتی فوجیء الما بان السخرة قد بطلت واصیعت سيا 

)١(‏ انط صا مصر رقم ۷ (۱۸۸۳)ص ١١‏ حيث صف هدا اليد تلك الال 
[۲) سر رقم رعو اص 4 


(؟) ھ دولاب الادارة المديرية » اروژلق مه «القرل الاسم یرک بوفمسنة! ۱۸۸ 
(4) عر رم (SAAT) ٦‏ س ۸ 
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و نت 

منسيا . ذلك لعمر الق اتتمار كر مة اللور د كرومر ولكن لیت 
شعرى كيف احرزهذا الانتصارة 

لقد عامنا مما تقدم انه بدلا من ان تخف الشرائب في سنة هد 
عقدار ...رم جتيه کا قرر اتفاق لندنء قد انفق من هذا اليل 
۰ ۲۵۰ جنيه فى استبدال العمل المر بالسخرة وقد قدر الكولوئيل 
سكرت مونکریف انه لما کان متوسط عدد الاشخاص القابلين السخرة 
ف ارم السنوات السابقة سنة ۱۸۸۹ هو ۷۸م ر ۱0۰ شخص لمدة ۱۵۱ 
پومامن کل‌سنة ای ۱۰۳ ر۲۳4 شخص لدة ۰ يوم ء فان‌هذاالمدد 
سیتخنض ‏ سنة ۱۸۸ الى ۱۰۷۰۰۷ شخص لدة ۱۰۰ يوم لو اقق 
۰و +۲۵ جنیہ فی العمل ار الأجور أعيءانه نغفش إئسیة ده 
في اللیة () ولكن الاشخاص الذین سخروا بالفمل سغة حهمه کانوا 
اقل من ذلك كثير | »كانوا ۰۹۳ رہہ شخص (") . نہذہ اذا خطوة الى 
الامام واسة . ذا تقدیر الكولوتيل سكوت مولکررف ولکن 
المقيقة الی لاریب فما انه لو كان للمراقبة الثنائية او لاسماعیل باھا 
نفسه مبلغ سنوی قدرہ ۰۰۰ و ١ه‏ چنپه ان كل منہما نجاح اللورد 
کروس . ذلك ان نم عاملا آخر غير مالى قد حط من شأن هذا 
الاہلاح الذکور . ذلك ان نظام السخرة کان وقنئذ آخذا في الروال 
ساثرا ال لت مرن غید مجہود اللورد ٹرومر واعوانه . فقد قرر 

و ا ۳۸ 
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1۷ نس 
و بلک ماف الاثتثال عة مدا ان جم السغرن بزداد صوبة 
کل يوم لبر الافکز الى ننده بالطزق المبدية وتحرم رجال الادارة 
وسائل للعمل لاتزال للاسف ضرورية (') . واشارالکولوئیل سکوت 
موتکریف في اول سنةحمه؛ فى م ذکرة له فى الومضوع الىأنالسعرة 
آخذه فيالزوال وان ذلك لابوجعم الىتقدم « الاراء الاخلاقية »رجوعه 
١‏ الى قيام التفانيش الزراعية الى يعارض اصحایها في العنلی عن الم ء 
ثم الى تناقص الناس يسبب اروب » والی هجرة الفلاحين منالفری 
الى الدن الکبيرة» وماشاكل ذلك . وڈ كر اله فى سنة :۸۸٤‏ بل 
عدو السشرين .رغم <شخص» وفی سنة ۱۸۸۲ ل بزدگگی۰۷۹ ۳۷۹ 
شخص» ومع أن متوسط عدد الذرن دعوا لاسخرة في سنتی ۱۸۷۹ - 
۸۸۱ بلغ ...ر۱۸۸ شخص فان الین سغروا بالفعل لم بتجاوز عددم 
٠٠ر۴‏ شخص في السنة . ولمد ان ذ کر الكولونيل سكوت 
نوتكريف الصعاب الى عرضث فى هذه السبيل فى سنة ع۸۸ قال " 
« وفی بداية سنة ہ۸۸ )کان مافسیناه فى جم السخرین اشد ... قرر 


مفاش الرى أن المدعوين 4سشرة لاصجيبون الدعوة وصرحالد برونبانه 
ان برجم الكرباج فلیس لديهم مایکرهون به اناس على اروج .. 
وانى أوكد اشد ال كيد ان المسألة لم تمد مسألة اداء الاعمال العامة 
پالسترة أو بغيرها . فالى حد مابنکن اداؤها بالسخرة ٠.‏ ولكن من 


>١2‏ صر رقم 6 40١8412‏ س معز 
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مت 4۷۳ سس 

اال ان تژهی‌جيم الاعمال الضرورية بواسطة السخرة ء وان موظفی 
لالم يرون زیادقالسشرین بدون الكرباج اما مستحيلا (') 

لنصطتع الصبر على هذا التاميح الى الك رباج » فستري عا فلیل 
ان منع الكرباج وفتئد كان حبرا على ورق وان تعلیاہم زوال السخرة 
التدريجى بإنطال تلك الاداة الذہریة انماهو مغالطةوتضليل . لقد ذ كر 
الکولونیل سکوت موتکرف افسه ان الظاهرة قداوحظت فی‌ستی 
۷۹ - ۱۸۸۹ ای قبل الاحتلال » وان اشارته ی قيام التفائيش الواسعة 
وتناقس اهل البلاد ادل على القيقة من غير شاك واهدی الى وجه 
الصواب . ومع ذلك فنأ کیدم ان لاسييل الى السخرة يقير | کراه 
صادق كل الصدق وبدل على ان السترة كانت قد عدت وقتثذ امرا 
مقضیا عليه بالمناء لموامل لیس للطافة البشر یة للألوقة علييامن سبیل 

وقد أبد نوبار ذلك بعد بضعة آشپر فقال فی دقاعه امامصفدوق 
الدین عن الفاق ا[ ۲۰۰۰۰۰ جنيه بير مسوغ قانوی أجورا لمال فى 
الاعمال العامة « لقد كانت الحكومة مقثنمة بألا تعمل ملا مشروعا 
يقنضيه السدل والتانون وحدن الادارة . وفوق ذلك (11) فاا لولم 
تعمل ما ملت فربما عرست البلاد اشرق سين انتفاض الل والذرق 
حين ارتفاءہ » . وبعد أن ذكر الاسياب الق ,دجم الهها فى رأيه 


اعم سیر رٹم 4 ص ۱۳۵ وما با . ويقول الستر ووزل فى متالته السابنة ال کر أن 
ون ہا علیہ الال > من اضف آلوارد العامة وت 
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اس 4۲6 سے 

زوال السغرة والی سنشیر الیہا فيا يأى قال « یکاد یکون فرض 
السفرة مع وجود الاحوال الجديدة آمر) مستحيلاء وقد عرفت 
نظارة الاشنال ذلك فتقصت مشروعات سنة ۱۸۸۰ انقدر الحصول 
على السخرین ا تاج الیم ومع ذلك فاننا بعد اليد ابید | حصل 
من العدد الطلوب وهو ١١١6-7‏ شخص ألا على ٤٣۳ء۸۳‏ شخص. 
ويليني ان نلاحظ فوق ذلك أن ال1كومة لمذه الاسباب عینها قد 
احتاطت لتنفيذ مشروعات الافليمين اللذين ہما ام اقالہم الوجه البحرى 
بق |برمعه فى سنة )١(۱۸۸۰‏ 

هذه العبارة تفسر تفسپا بنفسها . فلولاما‌رض من اضطرار اللورد 
کرومر واعوانہ الى ان يدفموا عن اتفسهم امام صندوق الدین نہمة 
العبث پا ٠٠١ ٠٠‏ جنیه ما عرفا ابوامت ا حقیقیة على هذاالاسلاح 
« العظيم » الا وهو لفاء السخرۃ .اماو لام رکذلث فانا الا ن نم انه 
یکن تم املاح على الاطلاق وان السخرة كانت وتتلذ قد بطات 
بالفعل من تلفاء نفسهاء وان ا ٠٠٠٠‏ ۷۰۰ جنيه | تدفق فی عمل حر 
مأجوريسدمسدالسخرة ولک ف ملء الفراغ الذی‌خلفه زوالما . الاقد 
يشاب الرء ونم اتفه . ولو نات الاقدارمچیٴ اللورھ كرومر الى مصر 
بضع سنواتلا انطلت اليل ابد » ولکناللور دہ کرومر لسن حظه 
جاء فی الوقت الام فال فخراً حيث لا فخر . وان لمخ في البارات 


۳ ۱۸۸۷ء س‎ 7 ٣ مر رم‎ 6١2 
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س مت 
الا فة الذ کر الاسیاپ الصحيحة لاضسة الشديدة الى حدات سنة 
۶ - ۱۸۸۰ وکان الغرض منبأ تخفيض ضرائب الارامى . لقد 
رأى الاورد كروءر اٹ لا بد من للال لاحصول على المال الڈین 
يستأجرون فى تنفيذ الشروعات العامة الى بقرم علیہا كل ثيء سواها 
ولا كان من الستحیل فرض ضرااب جديدة ققد أصبح تجنيب جزء 
من الضرییة الارضية الى فرضت لهذا الئرض آمر) لابد مته ٠‏ وعکذا 
تظاهر بالشفقة والانسائية وصلا الى هذا الغرض ا ام . 

ما سبق بین لنا قيمة ذا الاصلاح للشپور الذى قام به اللورد 
کرومر . وھناك أمرثانوى آخر قد یدہش له بعض القراء ولكنه يزيد 
هذه القيمة وضوحا ذلك ان السخرة على اليثم من هذا النباهي كله 
لازال قائة جتى يومنا هذا . فن سئة لاخرى ُری!لسخرین۔ الذرن 
لم .قل عددث عن۲۸هر۲:۱ شخص سنة ١5+:‏ ولاعن41؟ر١‏ اشخصس 
ده .و بر م سلة ۱۹۰۳ ولا عن ٣٤۹‏ ر١٠‏ شخص ائفس الدة سنة 
۰ لستافرون من القرى جاعاتلوفایة المسورتارة و که دودة 
القطن تارة أخرى وهکذا . (۱) وکٹیرا ما هل اللورد کرومر هذه 


۱ عددما خیف طنبان الیل سنة ۷۸۸۷ صدو امو عال بیز لكام الاقم في مال 
طثیان التیل ان ,دعوا الي العمل کل شخص سیم الم في الم 2 سر رقم ۲ 7 ۱۸۸۸ 
س 6۷۸ وصرح الس الدون غورست الذى خلف ااورد كروس في تغریرہ منستة۸ ۱۹۰ 
بانہ بالنظى الى قتكات دودة القطن ھ سییچم الى الطريقة الق انبعت قينا مضی فى 1 
اخصاء بتوهون بایادما »© ھ معر رقم ۱ ۱۰۹ € س 5١‏ »€ . وقد « حثد > 
پالسل في سلة ۱۹۰۹ ۱۱۰,۰۰۰ طفل ٣لم‏ الاوراق التي اصابتها الدودة لا مص رقم ١‏ 
ادا س ۴۱۸ 


مس وه 
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سے ا بت 
البقية من السخرة محجة اها ليست پذات بال فكان مش له مثل النتاغ 
الشبورة ای آرادت أن تمتذر عن طغلبا نی حات به سفاحا فقالت 
انه أصغر من أن تؤاخذ به. من ذلك انه ذ کر مرة على سبیل 
الاستدراك فى احدى حواثى تربره عن سنة ۱۸8۷ بعد أن. أشار فى 
الان الى عظم اصلاحہ ما بأ « وما لا صساه أن يكون من التباس 
اقول ای ينا أتكلم عن السبٹرۃ انا انکام عن استبدال العمل ا مر 
فی تطبير الترع السنوی بالعمل الجيرى الد ی کان يبظ الداسفی السنين 
الاضية . على أن سل الميرى لا بزال مرجودا نع الخرق اذا كان 
ارتفاع الني لشي رعادي  »‏ . ولابخفی وجه الوارية فيه ذه الطریقة 
طريقة التنبيه على أن العمل ا ہری لا بزال موجودا على ارتم ساملا 
به العام اشادة وتنويياً . ولفد أرسل اليه للورد سالميرى قبل ذلك 
مس سنن عر إضآمن چعیةمقاو م ةالاسترقاق الب بطانیة الاجنبية نطاب 
فیہادانیلنی نظام السخرة الہلكالناءناماءوقالت الجميةفيعريضتهاهذه 
« ان الاحتلال البريطاق صر لا بکون فد قام شیء نحو تحریر اهلها 
اذالم حررم أولا من هذا الظلم الاليم » ()- فل يقل اللورد کر ومر 
فى رده على هذه المريضة ان الناء السخرة جلة أمر مستحيل أو شیر 
مرغوب فيه بل أعان آسنه لانه دلا يمكن مع حال مصر للالية 


2 مصر رٹم " < ۱۸۹۲ س ع 
2ك نس رقم ۲ 2 6۱۸۸۲ ص 44-19 
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ہے ۷ 
الحاضرة الحصول على الاموال الت ایقضی غلى العمل ابی ويستبدل 
به الممل الأجور (٤‏ ووعد مع ذلك انه با تحسن لالية سيصيح 
الفلاح الصری فى تليل من الرمن « وقد وضع عنه المبء الى یئن ميه 
الان » وسرعان ما تحسنت امالية . ففى سسنة ۸۸۸۰ حول جزہ من 
الدين العمومى 6 رأينا » وحصلت الحكومة للشثوت الآدارية على 
۱۳۰۰۰۰۰ جنيه دوافقت فرنسا على أن یؤخذ من هذ الع ٥٠٠.٠‏ 
جنيه تضاف ی !۰.۰.۱ ۰» جنيه التى سبق تخصيصها بالسخرة فيزداد 
بها ليلغ امخصص بالسخرۃ وتنفق أجورا للمال () الامر الذى جمل 


جنيه . ومم أن الال کان منوافرا مالي ة البلاد خذة فى النحسن 
والانسام على أرما جاءت به السنوات الثالية من التقدم المالى فان 
اللورد كرومر يف قط با وعد به جمعية مقاومة الاسترقاق . بل اله 
علي المکس من تصريحاته المنكررة بان ذلك التظام الشنيع يجب أن 
پلنی وسوف لی کتب فی ستة ۸۸۸۲ يقول « انی أشك ف امکانالناء 
السغرة فى شکاا الحاضر الہذپ الغاء قاما. ان المصائب التی تترئب 
على تلف جسیم يصب اطسور وقت ارتفاع النيل تبلغ مرن ا ول 

2 مسر رق 023-92-27 ۱ ٦‏ 

<4 اتد ارتموافرتما على انا تخصيس ۱۵۰۹۰۰۰ چیه بالمطرة وذلك بان 


انذروها پثبا ان لم تفل قرطوا شرائب ارطية جدیده تعلیہم اجرو الممال . وذلك اتمدو 
ااسخرۂ 2 مصن رقم ۱ 2 1۱۸۹۰ س ۳ء س ارركم ۲ 2 ۱۸۹۰) س ۸۰ 
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7 ہے 4۲۸ ہے 
والظم مایم فى دی کل سلطة تمرف ذلك من أن تتحمل لبعة 
استحسان العمل ہم قال ان العمل الڈی هوم به خفراء الثيل پوجھ 
عام من أسبل الامور وأپسرھاء( ') نحن لا ندمي انا نم اصادقة 
هذه الميارة الاخبرة أمكاذية و لکنا اذا سانا یصدقہا أن السل 
المبرى لا زال 6 كان ضربا من الاسترقاق وان جمية مقاومة 
الاسترقاق والاورد كرومرتفه لم يقصر امجہودالما قط على محاربة 
العبث بالسخرة فضلا عن النالہا وانهم حکموا فیا مضی بأن هذا 
النظام أي كانت ورجته متاقض طریة د الصرين م اموا برو زالناهه 
العام ر) ) ضرا من الستحیل لامور ان صحت ذند نصح فی کل ما 
پتعلق بر النيل ٠‏ ومع ذلك انا ُری كل انسان تلوح عليه أمارات 
الرضا بالامر وكل انسان يشكر للورد كرومر الفاہ السغرة 1۱ 
ند انضنا القول فى تریح هذا دالاصلاح » لانه پیل لا كيف 
تنكأ ار افات حول امال اللورد صكرومر » وكيف تنتشر بوأسلة 
الأوره کرومر خاصة ومساعدةصحافة مسخرة موچپور جهول. ولسنا 
۲ وتوسل الور کرومر وتنثذ الى أن الالفاه و لاثرضى عته البلاد ایت ¢ 
« مسر رتم 2٢‏ 6۸۹۷ ص 14 > ب وهو رأى أدلى به اکر فیلرز ستيوارت سنة 
۳ ف سرض الاعتذار عن عدم اهبام اللورد دوفرینبالامر فقال ھ یدتی اق نوقن بان 
الل الجبرى قا على رتا السواد الاعظم عن الصرین ۔ لا مصر رتم ۷ 4۱۸۸۴2 ص۱۲ 
2 وقد ساولوا فى سنۂ ۱۸۹۳ الناءه! حق فى جاية جسور النيي . وعم ان کل غف كال 
عط ىكل ہوم قرشين. جاه فان السخرة كانت كيرة الفقة وابت على الورد کروسس 
أنسابته انید هذماغارة مرة اغری « مصر ركم ۱ 2 ۱۸۹۶ > عن ٩‏ د وكتب اللورد 


کروم نفس تیل ذلك بسثوات الي الورد سالسبری يقول « قد یکرن العاہ السفوه مال 
مالية أقتصادية اکشر ہا انسالیت» « صر ركم 61١‏ ۱۸۸۷ 2 ص 47 ب 48 € 
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-۔۔٣٤٤‎ -- 

متكلمين عتل هذا اتفصیل عن د الاصلاح » الا خر الذى هو الناء ۱ 
الحكر باج . فقد کذب اللورد کرومر نفسه انلرافات التعلقة بهذا 
الموضوع والتى اجنهد هو واعوانه فى نشرما زمنا طويلا . لق دکان من 
ياحكورة اعمال الاحتلال ان صدر امر عال او منشور محظی استمال 
الكرباج . صدر هذا للنشور سنة ۱۸۸۲ بطلب الورد دوفرن النی 
قال منتخرا عند ما كنب عنه « لاأرى هذا الممل الا دليلا على ان قد 
سری فى ادارة البلاد الاهلية دوحج | كثر السائبة ومدنية » ().فکان 
ذلك ماسر كل انسان ووقع من تفسه موقم الاعجاب وى 1 كتوير 
سنة ۱۸۸6 آمر اللورد کرومر پصمة خاصة عماله فى الوكالة ان یکتب و اى 
اثار هذا الاصلاح ولا ارسل ما کتبوا الى حكومته کلب قول . 
دلقد حدث شیر جسم قد لابقدره حق قدرہ الا من كان می يستطيعم 
مقارنة حال مصر اليوم حالما متذ سنوات قلائل ... ان نظام المع 
الاستبدادی العتيق لم يكد يفتهي شب بل قد اقهي بالفعل » وائي 
لاك ق امكان رجتہ.وفوق ذلك فا نه قد وجل مسيلة اقر مم الا خلاص 
الهالم خطر لی يبال . هذا وقد اخذ لظام حي جدہد ینموبنجاح وسرعة 
لايتوقعبا الا اصكبر الصاحین الماليين ۲(۰) 

نبت ان نذکر هذه السورة الشمرية اما اتقات بعد سئة 


412 مسر رتم 5 2 6٦۸۸۳‏ سص ۳٣‏ 
2 مصر رتم ۱ ۱۸۸۰ > س 4٤‏ 
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مت ٢٣ا‏ س 


ا واحدة من صدور امر الاورد دوفرین بالفاه الكرباج . ومن السهل 
اك انیل وقعہا من تفوس وطنی الاتجليز اطسکومیین وغیر 
المسكوميين الذی كانوا منذ سنتین اما داءين الى ارب او سوفن 
مُا. علي ات ذاك که یکن یر هویش متعمد مقصود فأت 
امر اللورد دوفرین لم يكن دلیلا على بدالة عرد جدید لامر واحد هو 
ان ریاض پاشا قد سبقه الى الوصو ع فی‌سنة۱۸۷.فقه کتب الستر روزل 
الذى کان وفنذ عساحة الدومين قول « لد حظر استمال العصا حظرا 
قد لابرغب آورن الرجوع فيه » والی ریاض باشا برجم الفضل فى 
القضاء على الاستمال الوحشی العام اللكرياج والعصا ومظالم اخری 
كئيرة » ۱(۰) وهنا أيضا نجد ان قد جاہ من قبل اجمنون ملوك . 
بل ان ديباجة الامر العالى الذى صدر سنة ۱۸۸۳ تد استہلت بذ کر 
دالنشورات الکررۃ الصر ة » الى سدرت في هذا الصدد من قبل.(؟) 
ولعمرى اذا کان امو اللورد دوفرين حقيقة فة الاملاح العظيم اذى 
أطراه اللوره کرومر بالفاظ مسولة خلابة فلا افل من ان 
پتقاسم اللورد دوفرین ورياض باشا شرف هذا الاصلاح وان ملع 


9 روژل :"کته ااسابی الک و دک القاریء2 اطي 9٩‏ ذفن هذا الک٥ابء‏ 
کیت قصب هدا اليد من من عراق وقوه من « لطن ہیں > آمدم امتساغم الکراج 
فى الاحتماط يسلطة حکام الاعالم وطيقة نك ريشي الستر ماك كوان « کتات مسر کا هی 
اس ۰۱۱۷ الى اه قد شرع دات مرة فى عہد أسماعيل اقا ی القاء التكرياح 

2 مسر رقم 1 ۲۱۸۸۳ س ۲٩‏ 
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ع ۳۹ سے 
على المرافبة التنائیة بمض‌ماخلم علي الاحقلال من كالبل الفخر والتكريم 
وبعد فیل احدث أمر الاورد دوفرین «تبیرا جسیا» کا اكد 
اللورد کرومر سئة ۱۸۸4 الا انا لاغرف شخصا مسئولا الى في 
وثيقة عحومیة فرية اشد تحبيرا للالباب من هذه الغربة.قفي سنة ۱۸۹۱ 
لیس بد قد اعترف اللورد کرومر فى تقربره السموی بان الکراج 
اما بطل فى جباية الضرائب ٠‏ اما من حيث کونه وسيلة لتقربر اہین 
فى اما کم « فلي انكل وانا انل ثقة با اقول» وه‌ضي بقول « لا ارائی 
الآن مستعدا لان أوكد أن الك رباج وغيره من ادوات اتعذیب قد 
قضی عاہہا القضام كله » (١)هذاتوله‏ مد بشم سين من ابالہ 
العا بأن « تنبیرا چسیا قد حدث » وئو ذلك .على ان الأورة كرومر 
لمصطع التواطع دیتکم عن الغاء اکر باج « وهو اقل ثقة با يول » 
الا لان هکان یلم حق 2 أن استماله هو وؤيره « هن ادوات 
التمذيب »کان ماشیا فى طول البلاد وعر ضرا “وقد سل بذلت فى کتابه 
فقال نر العبارۃ « لقد كثر استمال اد کرباج فى بشم السنین التى 
تات منشورہ( اي منشور اللورد دوفرن ) الؤذن بدخول عصر 
دید (::) وف اوائل عد الاحتلال ازدادت الجزائم حتی ری نوبار 
باشا ضرورۃ ماد . . . . ان الاشقباء ۲۱۰ ) هذه اللجان حلت فى 


2ء مسر ركم ۲ 6۱۸۹۱ مغ 
٣‏ وهی لان الب اه اللصوص وقطام ارق . 
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بت ۳۲ 
الحقيقة حل الام المتادة ورجمت الى أظام التمذيب النديم » وقد 
ایدکلامہ هذا يعبارة اقتبسها مرن تقر النائب العمومی عن سنة 
4 (۲) ۱ 
من هذا ری أن الناء ال كراج فى معظمه خرافة اخری ناشرھا 
هواللورد كرومر وانه طائا قر رتتقبذه رمیا قبل ې" اللور د كرومرء 
وانه قد ظل حيرا على ورق بعد ان نطقت السلطات البريطانية محکہا 
عليه () مدة طويلة منالزفن ودمد فشن كان الك رباج قد بطل حقيقة 
مع انا 0 اه لاہزال دجم اليه في الاحوال الاستثرائية کا تدل عاكة 
دنشوای - فذلك راجم إلى ذهاب الال الاجتماعية الى كان ولیدها 
ورمزها اذا سح‌مذ التعبير . ذلك بان تمالع ری كسائر ا حیتعات 
الشرتية قائم على 3 الشيشي وهو ضرب من امم تكون السلطة 
فيه كسلطة الاب فى مثزله يحمي میزانها من سیطرة نكاد کون غير 
محدودة وواجبات نحو ا طحاعة غير ممينة وحقوق فى نثیل اماع ةمطاقة 
غيد مقيدة ۔ وكان مشایخ القرى این م حور النظام الاجنماعی كله 
412 « عمر الحدئة » اد الثاني مس 6+ ؛ ب ٦٠٢‏ وان تريش الاورد کروم بسذاجۃ 
ھ الارلندی الحسرر 6ع د با اصدرہنشورہ آن الاورالمستطرمة مقي قورل بأسالريه ھا لادعة > 
وطريقة ترحيه ہنا اأعشورسة ۱۸۸۳ء 
(۲) کب الستر ووزل یکناب السالف الدکر عن الکرباج يقول اہ قدمتم بالا 
وہنا ما تحمل على العان ا قطاع اسم له 2 وة ,اما كوه بط , مایا قصادق عدق قولا 
.أن ااضابط البحرى الاعات فى اعا «# اتعلییات اللكة > قارن هدا ااسكلام 
مصراحة الاورد کرومر م دما اعترف مخت ر الاورد دوقرين ققال ظ والسب الاتوي 
ی نیا دا الشور هو إن !شور کان الى حد ما لا يمكن العمل به 


الافى س 4۰4 » ادن ہر ہمان إن « اللورد دوٹر ن قد ضرت 
الكرباج شريد عثیعة » لاد طرب اسماعيل پاشا ور قبل ضربة عتيمة کرد 
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نت مت 
پسولون على هذء الساطة فى قرام بدلیل مأ کتبه الستر آدوارد دى 
منذ اکثر من لاثين سنة یقول « لبس الشیخ من وجال المسكومة 
ولکنه زعم على م ؤول امام رأى الجماعة السام ء ويمد نفسه اطارس 
لمال ا لماعة وحقوتہا وهو ابقامة فى یع مايتعاقٍ يشؤون اطامة 
اللارجية ... والادارة ألصرية الداخلية قاعة على ميدأ ان احکومة 
لاتتصل بالفرد رأسا ولکنہا تبسط عليه نفوذها من طریق الشیخ ٠‏ 
واما فما ین الشیخ والفرد فان استہداد الأول بقبض من ظله سلطة 
القاضی الذى پنفذ أحكام القرآن » () . هذه الصورة یمرقپا كل من 
درس نظام ا وامعات الاولية سوام اكات فی اواسط افريقية ام فى 
بقاياً عشائر دالیر » الروسية (۲) . هنالك ند الساطة الشيخية ومعبا 
الکرباج امكل اخلفة عشہا الذى ندرج فيه . ولیس نفوذ الكرباج 
فی هذه ا ال راچما إلى تأثيره الطبيمى کمصا الشرطي المديث ولکن 
ال مالمشایخ الذين ۾ الارادة الیة لاجاعة من سلطة ادیة ۔ 
فلما انحلت حياة الفربة الاجماعية على اثر التنييرات الاقتصادية 

وظبور القانون التخمى الاورف كان من ااطبیعی ان پضحل نقوة 
الثیخ وض محل ممه الرضا الادبي بالکرب ص با ذلك ند توبار باشامند 
خا امام صندوق الاين عن العبث با(...ر.۲۵ جنیه يستطرد الى 

(۱) مقالة ادوارد ديى الممتونة « مستقبل مصر > والنتورة فى بل القرق اقأسم 
عفر « اقسطس منة ۱۸۸۷ 


(۲) مس رتم ۲ (۱۸۸۷) س 1۳ 
کرت 
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یت 
ذ كر الامور التى ادت الى ذهاب السشرة فلا فیقول «لاسیاپ ,مها 
كل انسان ند ضمت بالندریج السلات ای كانت “ربط الفلاحين 
مشیم واانی كانت ربط ہڑژلاء بعال ا كومة .. ولقد جرد نظام 
القضاءالشایخ الدين كانرا نما مضی قوام الادارة من سلماتهم المطلقة 
التى كانوا يتتفمون ہا فى علاقتہم بالملاحين » والق سہلت حشد هذه 
الوم » () . هذا هو الق الصراح . فاه عندما حر الشيخ ومصاء 
رضأ اطماعة الاد ارا لابستطیمازجل الفلاح ملىاطاعتهما دعناعت 
سیطرلہا عليه . ولم يكن الكر باج لييثي بعد ذلك الا اداة ضغط وارهاق 
سب . على انه اخفق فى ذلك بطبيمة الاحوال . فقد قضى عليه بألا 
پستعمل فى جياية الضر اب سنه ۱۸۷۵ ایس لعداى عندماائشا اسماعيل 
اعا الحا 1 الجديدة التى جعت بين "ملاح والھانون ء وقضت بذلكعلى 
تفوة مشايخ البلاد واذا کان السك رباج قد بق فی الجاع کر ما 
تقتضی الظروف فذلك راجع الى الاتجايز انفسهم لانیم لم يعرف و أمناشئه 
الاجماعية وراحوا بستعملونہ اداة قصاص السياقا مہم 5 الفكرة 


السائجة القائلة بان شیا لاہزال على الفطرة لایفہم س وسائل الا تام 
غير هذه الحجة واشياهها . فادا امسكت السكومة عن استماله بطل 
من للقاء تشه ۔ 


مما تقدم برىی ان الثناء الذى يستسقه الفاء الکر باج لبس با كير 


(۱) مصر رتم ۴ (۱۸۸۷) مر 5۴ 
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کا تس 
من الئناہ الڈی يستسقه الناء السخرة . ان الفاہ الكر باج من حیت هو 
اصلاح على لورق ند انج قبل منشورالورد دوفرين ومنحيث هز 
اصلاح فیل لم حدث الا بعد عدة سنین من هذا النشور فا بطل 
وأصبح إطلانه امرا مقضیا م یکن ذلك نتيجة الامر المالی ولکن كان 
يج تطور اجماعي جعل استعاله مستحیلا من جبة ومستنني عن‌من 
جبة اخری وجلة الذول ان استمال الک رباج قد بطل بعض الثىء 
فى عبد الالظمة السابقة وماني منه فند لسد الانجليز اقسہم 
الابقاہ عليه . 
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سب ۳ س 


اش 
سياسة اللورد كروءر الاقتصادية 

ما تصل اتصالا وئیقا « بلاصلاحین » اللذين عرضنا لها في 
الفصل السابق مسألة ترقية البلا اقتصاديا بوجه عام ونحسین أحوال 
الفلاح الصری بو جه خاص . ققد ان الفلا الي قبيل عبىء الاتجليز 
مضرب الامتال فى الفتر والاملاق حتى اك رسائل اللادي دف 
غوردون الى وصقت فا حالة البؤس التىكان الفلاحون بوزحون 
تمتها فى أواخر العقد السادس من القرن التاسم عشر »كانت مادة 
انلطب وكتابات أوثئك الذين غذلوا عن البؤس السائد فى عقر دارم 
فى ارلندا معلا أو فى انجلترا ندسپاوراحوا پشوهرن حم اسماعیل فی 
السئوات العصية فى النصف الأخير من المقد الام من القرن 
النار (') . ثم كان هناك إمض من الناس سخروا وقتذاك من 
المكايات النفرة التى نداولها الالسن عن بؤس الفلاح وعدوها من 
اقاصیص السانمين وڈھیو کون« ان حال الفلاح الصری بوجه‌عام 


(۱) صرح الستركيف فى ماس آسو وال هون 
0 


اوتاب بي أن تکون دالیم 
هم عن بدا ان بدر-وا ےم 
لاحم أو فی الما 
أن من درسرا 
مانشااد « عرعة الاة 


ES‏ بادلاسوغ ۱ اتشددق قد 
الاي » ا اد ۱ (۱۸۷۹) ص ٦٦۰‏ 
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سے 4۳۷ سب 

لو تورنت حال الفلاح فى ای بلد شرق آخر ارجحت علبها» (. 
لال ان النشیمین لافلاح بلغ بهم الامر أن اشاروا - ذلك سبق منہم 
إلى مذهب اللورد کر ومر فى المدل ‏ الى اطراد رواج تجارة مسر 
الخارجية واحتجوا بأن مااوردوہ من احقالق « بت تقدم الطبقات 
النتمة تمدما ماديا لیس له »جل فى غير اوربا » (') ولا جدال في ان 
حال الفلا کات پالغم من هذه الشواهد سيئة جدا فى عبد اسماعيل 
شا وفى عبد المراقبة الثنائية وأمها قد تحسنت نوعا فما بعد أن لم یکن 
لشیء اصلاقیسیب تخقیف فائدة الدين العام والفاء السخرة . 

ومن الصعوبة بمکان ان يتبون الانسانالدی اى بلنه ذلك التحسن 
فى خلال انان والمشرين سنة التى حكنها الاتجليز . لان ائبیائات الى 
پوردھا اشیاع الاحتلال وفي طلیعتہم اللورد کرومر نفسه ‏ عن هذا 
الاسلاح قد بولعم' فیپا کیرا حبت لایمکن الاعنداد بها او ا رکون 
ایب اتنا لامستطيع ان سکس على القوم حکہم فی القضیة لات 
النضية لم بحت بحثا منظا شافيا. على ان الشی, الذي یقوم بذهن 
الباحت الذی جنم نفسه غص الا هین‌التی بینی انصارالا-ثلالدعو ام 
علا من حبث تقدم ااصرین ونرفیتہم هي نها اما ان تكون غرارة 
او قليلة حتى لو سامنا حدوث يعض التقدم فن ال كد انه كان پکون 
أعم لول تيع نلك الس تلكالسياسة الضقة سياسة اخضاع كلثيء للمصاطالالية 


)١‏ ماك كران رأ عمر گا هی > س 
؟) مالك کوان السكتاب ففسه س ۲ 
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کک در 

أو الاحری لوق السندات ۔ 

ومن المجيب انه فى سنة ۱۸۸۸ ای بعد قلیل من الازمة الشديدة 
ازمة مهد ۱۸۸۵ التي صورها جيم الموظفين البريطازيل تصويرا 
مکدراء قد اخذت تقارير هؤلاء السادة ااقسہم تتری حاملة احسن 
الإشرى عن حال لفلاح الصری فد قال السير ادجار فنساث مثلا 
« لیس مت شلك فى أن الفاء السخرة الناہ جزئيا قد حسن حال صقار 
الفلاحين » واستدل على ذلك « باختقاء مرانی القرى شیا فشا » (۱) 
واستمر یقول « ولا ادل على تحسن حال مصر فى السنوات القلائل 
الأخيرة من اداء الفلاحين معظم دیولہم الي صغار الرابين ... وان ما 
استطەت جمه من المعلومات يجمانى اقول ان ما على الفلاحين المرابين 
من دیون قدعة اقل من ۰۰.ر .۰۰ رم جنيه ء وان الديون المديدة 
فليلة ليست كبيرة ء وان القضایا الى غلقت فما رهاق الفلاحيناستثنائية 
محضة لانشمل غير جزء پیر من الاراضى الرراعية » . وقد نس على 
هذا للنوال المستركلارك كائب سر الوكالة فقال « لقد حسنت حال 
الفلاح كثيرا فى الستوات الفلائل الاخيرة . خرو ال اجود غذاء 
واحسن لباسا ولم يعدا يخاف الکرباج وابس نمت مایحملہ على اتلوف 
الشديد من السخرة واتلدمة العسكرية ... وقد اعين الى حد كبير على 
التحرر من ربقة المرابين . والحق انه خارج شب فيا مرن الصسف 


(۱) مسر رتم ۱۱ ۲ص ۱۰ 
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سم 4۳۸ سے 

والیؤس اللذین طوح بهفیما من اقدم الازمان» (() 
لوط القارىم 3 مرة قيل هذا الکلام موه بهذه الشواعد عيبا 
لرف أن تلك الصور البديمة لم تكن لمث على ألتقة ہما والاطمئنان 
ایہا (') . الا فکیف ينبض شب مؤلف مزعدة ملاین من انمی 
اعاق ایوس الى مثل هذا النم فی سقتين او ثلاث ۶ ولکن لامجب 
فند عرفتا الالاعیب الى شذفت السياسة البريطانية فى مصر بترویجہا 
على جہور ساذج يقبل الاخبار على عواهبا واطقیقة أنه بمدسیع سن 
من هذا المہد ء ای عند ماصار من الضروری الدع عون استمرار 
الاحتلال رق هذا التقدم المجیب » ند خفتت لنمة هذا التفاؤل خفوتا 
واضحاء واقبل ساحبنا القدم ود الشاهد الستئّل » السٹر فيليرز 
سیرارت الذی سم بان وطأة ازباقد خفت ؛ روکد دان انتراش 
الاموال لاہزال موجوداء وان الدبن الامل السری لاہزال ,بلع * 
۷جنيەء وان القلاح مارح بعد ۱۷ فيالاية فده مدهشة 
الالٹقاض » بل بولغ به الامر ال يؤكد د اله لابد من مضی جيلين 


۱۳ س‎ 4۹۸۸۸2 ٩ ععر رتم‎ )١( 
ا ا‎ 


« اں عدہ ملاك الاراضی موالبلامي 
مه + وقد امسج من كن جلاک وا می 
يدانا أو داب مل باحرة و الاراسی » 5 رقم ۲ 4۱۸۸۸2 س 4۴( 
سا ان الا کادت اق ی رن اريطانون ی عر زاء لما پدهش لالاسان ,ویر 
ذبه قول رود کرومر ( 2 عم | المد >2 © الحاد ااثال عن ۱٤١١‏ سے 6۱۸۷ ان 
لاعقل الشرتي ھی اد + ای قد سی بهو لی الخلط ول توا 
من ای E‏ سافية ية من اطتالق ... قستری اه 
ست مرات قبل ان ينم روا 
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سا ا سے 

حت آستفر قوآعد مائم من اصلاح» (ا) 

فهذا پرا الى اي حد ينبغى ان اق عا يقوله الوظفون 
البديطانيون عن تندم للصريين فى عہدم .فا خرجنا من الم 
الى اتنخصيص ء ند الامر هو هو . ولنضرب لذلك معلا کنیا 
ماییدی. الورد كرومر الول في كتابه ويميده مو کدا (,) انه فیا بین 
على ۱۱۸۳و ۱۹:۰ کان خرج لبلاد مرعة مالية سنوية تقرب من 
۰ و۲ جنیه مها ١1٠٠١٠٠٠‏ چنپه عل هبل قيش للامرال 
الفر رم . ظاهر هنه الارقلم خلاب من غير شك و أن میق فصناها 
وجدناها شیر الى مرالم لاوم نها میب غيد یسیر . فن ذلك مبلم 
أا٭.ء وه جنيه الى ذکر تحت عنوان دالذاءالسخرۃہ وهو پشمل 
مین میلغ اساسي قدره ۰۰ .هب جنيه ومیلم' نا چاء من فوش 
س۱۸۹۰ وقدره ۰ر چنیه . والس ف ذكر هذن للبلنين 
تحت عنوان ہ تیش للضرالب » الہ أن | تانق الدول اي 
اقانعا فى هذا د الاصلای أوجب قرض صر الب يعادل حاصبا 
هنين ان وا یکن ٹیہ من ذلك ( دمن المزم ان ینصوا 
ی استحالة فرض ضرا لب جديدة بنقتطی اثفان لندن) نند اس 
میلم .۰ د٤٠٠‏ جنيه اموالا خذفت عن کامل اقلاح 7 قالجة 
قایة فى السبك وللهارة » وكان یکن الاحتجاج بجا مع هذا السك 


(۱) مض رتم ۲ 2 ۱۸۹۵ » س و 
(5) « ممر المیئة > لورد کرو الیل الأنى سن ب 
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اس اچ ست 

وذلك الننجاح فى کل مابتطلب مالا کا عمال الرى التى اشق فا بضمة 
ملابين من المنييات اقترض أغليها ول أت من زيادة الرائي . فلو 
قطن اللورد كرومر الى ذلك لدون هذه اللايين يشوات « اموال 
خففت عن كامل شلاح » 

والى هذين الیلفین اللذین انفقا اجورا لال وعرف پم 
« الرحمة الالية » نجد میلناآخر يقرب من ... ر۰۰٩‏ چنیه قد وم 
عن القلاح على هيثة ضرا أرضية ٠‏ هذا البلع' يشمل ۰.1« ر٠٠‏ 
جنيه التی جلبا اتفاق لندن مرحة الفلاحین م رأينا ثقیدت نی 
الحسابات مقابل ہ متأخرات میژوس من تحه یلہا » ای الها بدلا من 
ان تقید فى اطسایات ممثلة امؤالا وضعت بالفعل عن القلاحء تد 
قیدت مقابل اموال م تحص لعل الاطلاق . ویشمل مبلغ الہ٭. ر ٩.»‏ 
جنيه علاوة على ذلك ... ر٣۳‏ جنه كانت مفحت فی سنة ۱۸۹۹ 
قيطا لاموال الاراعني . ھی هذه السنة ظہر ان اا ہر۷۰ جنیہ 
لانفطي « التأخرات الیژوس من تحصیارا » التي كانت ت کر سنوی 
فى مبزالية المتكومة» والتى اصبح مجموعہا نی عشرسٹول ۱04.۰۰۰ 
جنيه ء وأذلك تقرر أن يحذف من هذا امبلغ نحو مليوك جنيه دفمة 
واحدة وان ينقص سنویا من أموال الاراضی ... ر ۱۳۰ جنيه» وبذلك 
يقي تھو ... ر۰٦٢‏ جنيه يجب تحصيلها . هذه اا ... ر ,۱۳ چنیه 

(۱) »مر رتم ۲ د ۱ > س + ور ۲ 2 ۱۸۹۲ س ۷ 


م 
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بت 4۲ سس 

التى | تحصل قط والتی ۸ لکن نذ کر الا فى السابات فقط» قد 
آمنیفت الى ۰۰۰ ر٠٠۲‏ جنیه الٹی وضعت عن الفلاح فى سلة می۸ 
واطلق على اللتین معا اسم « مر جة مالية ». )١(‏ 

هذه البالغ كلباداخلة فى باب الامو ال اللقررة » فاما باب الاموال 
غير الفروة فاهم مرحة مالية فيه هى الفاء عوائد النرضة التي يقال انها 
تفتج سنویا ۱۸۰۰۰۰ جنبه على ارم من ان ممم هذا اميم ای 
۱۷-۰۰۰ جنیه ند تجأوزت | سکومة هنه سنة ۱۸۸۶ لانمكان لا یتر تب 
على بقائه الا وجود متأ خرات « (صب تحصمیاہا ء (') تم حذفت البقية 
البأقية بعد سنة من ذلك دلانہا تؤدى احیانا الىغ س كيير ہ( )وا حتَیقَة 
أن عوايد الفرضة كانت عبارة عن ضریبة موضوعة على البائسین من 
باعة الليمون وغوه من العروض التافبة الذي نكانوا لايستطيعون اداء 
هذه الضریبة للضحكة ولاممكن ان روا علىادائها . وقدالقی حورٹی 
هذا اوقت عدةضرائب تافبة كموايدرخص الوزا'ينوعوابددخولية 
الارز التىكان يينفق فى تحصيلها ممم المتحصل منہا(ٴ) . على ان عواید 
الدخولية قد بقیت فى المدينتين السكبيرتين وہ الفاهرةوالاسكندرية 
لوفرة الابراد الذىكان يأئى منہما فى هانین آلدینتین . 
212111010 

(») ممر رتم ۷ ۱۸۹۰ء س ٩‏ 


(۳) مصر رتم ١٦۸۹۰ 2 ١‏ س ۱۳ 
(4) مصر رقم ۲ ٤٦۸۹۱‏ ص٣‏ 
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ا 

يقضع عانقدم ان جل « الرحة الالية» عض ربة وتضایلوان 
تخفيف الضرائب | يكن فى اکثر الاحوال الانجاوزا عن متأخرات 
بستحیل تحصيابا وفيا عدا ذا ك كان ناه لالب ثافية تمصيلها متعب 
من جبة ویکاف الحكومة أموالا طائلة من جبة آخری . فبنا ایضالہا 
القارىء یفخر اللوره كرومر بعمل دقمته اليه الضرورة . 

وفوق ماتقدم يمكننا ان ثبت ان ارقم االورد كرومر لادول 
عابم وذلك بالرجوع الى جدول الدیون الاهلة المصرية الذى ارسلہالی 

مته سنة مهم ليرىتحسن حال الامة التى بلى امورها . يدلهذا 
الجدول (') على انه من بين ٭٭٭ر١۷٤ر؛‏ فدان علكبا ۰( مالك 
:برعي لدأ ند ۰۰ ر٣٣‏ ٣ر۷‏ جیه وان | کثر من الا 
فى المابة من هذا للم مستحق على ملاك باك الواحد | كثر من .ه 
مدان مقابل ۷۸ فی ا ایة نستحق عل ملاك ملك الواحد مهم خسة أفدة 
فاقل . وان للاولين من الارض الرهونة 145 فی الابة فی حين ان 
تلا خرین ۲۲ فى الارتفہل مدهذا التحسن ثىء#بيد ان اللورة كرومر 
قد اضطر فى السئة التالية ای بعد أن مضی على هذه الارقاممن الزمن 
مامکتہا من ان تؤثر تأثيرها المنشود الى ان يعترف بانه د الى جاب 
الددبون المسجلة بوجد من غير ريب مقدار مین من ديون غير مسجلة 
وساحقة على صغار اللاك بوجه خاص "(٢‏ 1 

(1) مسر رتم ۱ ١۱۸۹۰‏ س ۳۰ 


۷ ص‎ 4 ۱۸۹۱ 2١ مسر رتم‎ )٢( 
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پیا نو 

ولاحاول االورد آرومر ان بين لنا ولو بالتقريب ذلك دالتدار 
الممين » من الدیون غير السجلة بل يدع القارىء يذهب الى انه لادان 
یکون شیٹا طفیفا . ید انا نم وحجتنا فى ذلك السترفیارز ستيوارت 
الذى يوثق به ف یکل مابتفق واغراضه السياسية أن « الارض لانزال 
تل بالوفاة او المي من مالك الىءالك آخر واذهذا الانتقاللايسجله 
الامارن دغ وجوب التسجيل ودا نظل الضرائب تؤدی عن لعش 
الاراضی باسم اناس توفوا من زمن طوبل او قدم الہد بانتقالالارض 
متهم » () . اذن فالمدول الخيل الذى بری حقارة دیون املاح كه 
تضلیل وتمويه ولامختلف عن الجدول الم كور من حيت عدم الثقة به 
واسياب ذلك جدول اخر يدل على نوزیع الاراضي الفارن فى عامى 
۸۸۰ ود۱۹۰ وقد تشره الأورد كرومر فى تقریره الاخير الذى کنبه 
قيل مبارحة مصر . برى هذا الجدول () ان ماعلکه الاهاوت من 
الارض الراعیة قد زاد فىهذه السنوات العشرمن ... ر۳۷وروفدان 
إلى ...رد درع فدان وان عدد ملاك الاراضی‌قد زاد من ...ر. :۷ 
مالك إلى ...ر۷ ی +ره مالك وان مدد اللاك الذين علك الواحد مہم 
من ه أفدنة الى ٠ه‏ ندان فد قص واقصت مساحة ماعلكون وان 
عدد الذين عاك الواحد مہم افل‌میخسة فدنة قد زادمی .. . ر۸. ٠‏ 
مالك علکوت ...ر فدان ال ...ر۲. .رو مالك علکون 


(۱) مصر رتم ۲ < ۱۸۹۰ س ۰ 
(۴) مسر رن ۱ 2 ۱۹۰۷ س٠‏ 
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20ھ 
۰ .رههبرا فدان وذلك متاہل زیادۃ عدد الذين بلك الواحد مهم 
اکثر من ,ه فدان من ...ر١١‏ مالك علکون ...ر ٦‏ را فدان 
إلى . . ۳ر .۱ مالك علکون . . ٠‏ ر٣۷‏ ر؛ فدان . فای حال اد إلى 
الرضا من هذه الال ايأ لم قد تكون الزارع التوسطة الانام 
جانحة الى الزوال ولكن ذلك لیس في مصلحة کہار اللاك وحامم 
فان سار الفلاحین انين ملك الواحد ملوم اقل من خسة أقدنة هم 
شین زادعددم وزادت مساحة ماع مكو ززيادة جسيمة . على ان اللورد 
کرومر قد اضطر الى تنبیه اجمهور الى | نه منذ سنة ۱۸۹۱ قدسحت 
الاراضی مسحا جديدا اظہر ددا « سينا » مرن مار اللاك 
کانوا معدودين فما مضی جرد شركاء ثم رلطت باسمائہم حصصہم 
لتخفيص رسوم‌الاسجیل وقد سجلعددعظلم من صذار اللاك عتود ما 
اشتروءمن الا راهن هذه دعو اه ول کیلا بظنالقاریء ان الامر لیس بذی 
بال ورد له نص مافاله السير الدون غورست فى هذا الصدد فال 0 


(۱) مسر رتم ١‏ 3 ۱۹۱۰ > س ۱۲ دکر الي الدون عورست هذا التعر ع المادم 
في تم ليقه على اعم ال لأصرف ارواعی الى ی ي اة ۱۹۰۹ وهدا اصرف اشاه المي 
ارت کاسل ی ده ۱۹۰۲ وص ت ادرک مه رانماله الذي امرعتہ ارام عاادة 
وکاں من احب ااثروعات الى الاورد كروةن لاء اراد أل ہو 
صبار اللاحب وقد تکام ع صحماة ليده ی عەیلد في ٩۷‏ 4 
وصف زرادة اعمال اله ى اما قال « ومادا كاءت ا11 حة 3 أن عار اللاك قد 
زادواي عدر ذف ...مالا يكل عن 4۰۰9۰۰۰ ماك وان اصح من ہیں السکان الین 
جرندون قليلا عن ٦۹‏ علیوق دسعه مابس وحال وساء وصیان مالا يقل عن ۱2۲۰۰۶۰۰۰ 
مالك صعیر . لد حعت السکرة عا عطيا 6 وبری القارىء من عبارة ااسبر الدولءورست 
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مسا ت 

« ان الزيادة ااسطحية التى ظبرن حديثا في الم.كيات الصغيرة راجمة 
الى تفسيم نلساحین الاراضی بين ملا كما ا حقیقیین وقد ترجع بنوع 
ماالى أن اللا کنو اذا وقد وا فى عسرمالى جز ونا راطم للاستدانة 
علہہا » اذن دول اللورد کرومر كله تضلیل عض وم بزد عددمتار 
اللاك من الفلاحین بل رعا کان الامر مکس ذلك ٠‏ 

قديكون غير جيل ان تقض اتوال خصمك ثم لا تکون 
قادرا على ان تأنى بأى تقول ايحانى بحل لها . ولسکن عرد تقدم 
فى قضيتنا هذه مفيد لانه برينا وهن البراهین الى ونون علها الغى 
اور الادي مستفلا عن تقدم المكومة للالى . أن لديا فبا عاق 
بتقدم الحكومة ا الیل پراہین لایمرف الضعف الها سبيلا. اما 
تحن حال الامة فلدينا فيه عجموعة اقوال لابلبت کل قول ملا ان 
يتداعي متی مسته بد النقد .افبمد هذ نکون شیر محقین اذا قلنا ان 
نقدم سواد الامة من غير شك قليل جدا 9 

على انه غير معقول ان ننفي کل النفي تقدم جہور الامة من 
ا جاب للادی . یر دايل على تقدم نمض الشىء أطراد زيادة الابراد 
وأداء الضرالب من فير رجوع الى الوسئل الشديدة التى كانت شائعة 


الق دکراھا ی الد د « اعم » هدا التحاع ولا إن بان تضيف الى هده السار 
الكامات ال قبلا امه رة « ان الصرف لا قرس آلا ملاك الاراسى وعلى دك لا کہ أن 
بوحد ملسكيات شخصية دة > انا لا دری | الايا عن الہ تمد الررطاق ان یرم كنل 
بة تقريرأه الى مآ كتياه 


نامه فى الموصوعات الثلمة ۴ 
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4۷و نت 
منذ ریم قرن من الزمان وان اموال الاراضی اتی بلغت ( عام ۱۸۰۵) 
۰ ركه رع جثيه ۸ یتاخر مہا غير ۰.۰ ر۸١‏ جیه )١(‏ وان 
الا براد لدی اع ۲ او ۱۳ مليون جنیه أصبح سول التحصيل (") 
كاذ کرالاور د کرومر ذات مرمع ان ايرادا یلم ۰۰۰ رہ۹۳ ر۸ 
چنیه محسل سنة ۱۸۸۳ الا يميد عظم . فی جذاكله ان لجا قد 
ہلمٴ من تقدمہا ان 'صبحت تستطیع على اقل تقدير تحمل الضرااب 
وهو امر لم محدث فيا مضی کا رأينا . ومع هذا فسواء اکان ذلك 
التقدم ناشن من جرد خفة العبء على اثر التخفيض التوالی لفوائد 
لین السومی ام لا من التنازع فيه اله تداول ماوراء حقوق المكرمة 
للالية وعادعل الفلاح با كثر مما يضمن الاداء الماجل لما تستحقة 
المحكرمة ۔ 

ان الامير حسين باشأكاءلى الدى هوم ا دہو والذ ى کان الىعيد 
قريب رئيس مجلس شوري القوانین قد وصف )١(‏ فی حدیث #مم 
احد صحفي انتاهرة حياة الفلا بأنها حياة بؤس شدید وجول مطبق 
وقال ان الفلاح « يقضىحياته مثقلا بالدین لازي د كسبه عن الضرائب 
المفروضة عليه وارباح لد وزالطلوبة منه وهولكى سد حاجات زراعته 
فى مراعیدها مضطر دأما الى الاستدانة پا الفاحش . فلپذا امسر من 


(۱) مر رتم ۱ ۱ ۱۹۰۷ 6 س ٦٦‏ 
(۲) فصر رم ١‏ < 1۸40 » ص ۲ 
(۱) تشر هدا اديع ی حريدة دی احسیاں سا دارد في عدده ۲ اكتوبرسة8 ۱۹۰ 


۱ 01 


س 
جهة و تاره من الال من جهة اخری ولكثرة من عوطم من جهة ثالئة 
قد بتي اقلاح غربقا فى بحارالضنك لادرق انفسه منها مخاصا » .فهذا 
کلام رجل أشتهر بانه خبیر محال النلاح الصری ویؤید شہادتہ هذه 
غيد واحد من السياح این امکشہم الفرص من زیارۃ القرى الصرية 
والريطانيون ام لابجہلون هذه المقيقة ولكبم يذهيرنق تأويلبا 
مذاهب شق فقد رآینا () انهم انوا فما معني رجمون فقر الفلا 
وت للعيانالى! سراقه ف شؤون اواج خاصة) وولمه‌بالاستدانة 
مم ہر مد ذلك ان هذا اتاویل ضیف فير وبميه فقالوا ان الفلا اشد 
سذاجة من أن ينع ثبالاسراف وعکسوا | الفسير الاول وقلوا افتره 
الظاهر داع الى شحة وکازہ امال . لذلك کتب اللورد كرومر سنة 
۹ قول « من اخ ان نظن ان الفلاح الصری من يتورطون فی 
الاستدانة » واستتيع يقول « لقد كتبوا وقلوا كثيرا ما نشأ عليه 
الاج من اظرق وقصر النظر ... اما انافلا اری مسوغا للاعتقاد بان 
الفلاحين في جاتهم عتالیف مبذرون » () . وما ذ كره الاورد وفطذ 
بحیطة واحتراس قد جمله ما بعد عفيدة ثابتة وامرا حقيقيا و بتحاش 
علام عن الاموال الط التي خرعا الفلاحون فى الاجربة والقدر 


(۱) انظر الفصل السادس عشر من هذا ال کاپ 
(۲) سر رتم ۰ مد 
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الضبوءة فى الارض )١(‏ ۰ غير ان هذا التفسير اسوء اطظ م یکنباشيء 
الجديد فبو يرجم الى عبد اسماعیل ایام كان اتسار اسماعیل یذلون 
جهدم فى ملیل ققر الناس الظاهر وبردون على من برجموته الى تقل 
الضرائب (") . بل انالبريطانيين فی سنة ۱۸۸۸ قد تكلم واعن الاموال 
اتی جعہا الفلاحون حتى فی عبد امماعيل واخفوها عن العيون بدسبا 
فى الارض (۲) . والدعوى فى الیل باط وغایة مافہا الها تری حيرة 
القوم فى نفى حقيقة لیس من السبل ان مجہر بتفیہا . ونحن لابسعنا ان 
نخرج من الام ركله الا بهذه النتيجة وهی انه برغم تقدم البلاد اي 
اس والعشري نالسنة للاضية کان التقدم الاديللامة قلیلا وريا + بزد 
على ماتقتضیه مصاحة مالية الكومة . 

ولا جب فى ذلك می عرفنا الترض الذى جل اللورد كروءر 
زصب عينيه لاول ماعیطت قدمه ارض مع . لقد كان اولشرطابقاء 
سے مصر انر 2 الدول عن سا الایة كلا ضاءولذلك اصر 


ا ایت ھی س ۲۸ ) 
)٢(‏ مسر رقم ۹ (۱۸۸۸) ص ۷ 


۷+ 
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اللورد کرومر عنابتہ على كلبا الادارۃ اثالية خاصة ولکی يظفر 
با کین تجاح مک ان فىهذا اباب مد عتی بكل مالدصلة مباشرة به‌واغفل 
مالس كذلك صارفا النظر عن عر الفلاح ویسرہ م الا من حيث 
کون التبع الاول لابراد المسكومة ای من حيث کون دافوضريبة(') 
فتدعى الأورد کرومر بقنمية قدرته على اداء الضوائب دون سعادته 
ألألية المامة. نم أن الامرين فى العادة متلازمان‌وان قدرة الام م على اداء 
الضرائب کون علی اهام كانت حکومانہا مہتمة باحوالها الامتصادية 
ولکن من اللمكنان يعنىعالالامة الى الد الذى تقتضیه حاجة الأزانة 
لیس! کثرکاعمکن ان بی بقطیع من تم الى الد الذی تقعضيها اجة 
الى صوفه و لح .وهذا الحد هو الذى عزماللورد كرومر من اولالامر 
على ان قف‌منده عروداته .فد اهضر بعد ذلك سنين فقال «كانالبداً 
الذى استمسکت به حيها کنث مندويا ( فى صندق الدين ) ان تکون 
ماحل السندات‌ومصا الصر بین شيثً واحدا»(؟) - وه وقول قلا 
بصدق على المہد الذی يشير اليه ولکنه إممدق على الزمن الذي انفرد 
فيه حتكومة مصر مع ملاحظة ان توحد مصالح الفربقین کان بنظر 
أيه من وجبة حملة السندات دون وجبة الصربين » وان موارد البلاد 


(5) وق عرص الد ت الات اذکر شك الام سج من ام ھ لیس من عد الیالملاح 
پد اشاءدة قینکہ من اکرو عا دو مه مالس وافائد 


سس يسعى سیا مايا س ماده 
أو تیب عله 6 ایس عن سدی اليه مجه 6 . قد رك وشانه ولسكومة لال 
ای رود ی عریة اشلاح + 

() مسر رم ۱۰ (۱۸۰۲سي ۴ 
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الاقتصادية نی مها ما یمود على المالبة بالفائدة العاجلة وان مادون 
ذلك فاما انه م نم مطلقا او فضي عليه من غير وحة ولا عفقة . 

وقد تنبين هذه السياسة في زراعة القطن التى قشنلالکان الاول 
من حياة مصر الاقتصادية ونکاد تذهب سائر الزروعات الاخری ۔ 
ليس الانجاز اول من عرف الرجالذي يأتى من زرامة القطن فاسماعيل 
باشا قد عرف ذلك من قبایم وحث على زرم الفطن جرد طأنته حتي 
ازداد صادر القطن المصرى فى الستوات الشر الاولى من حکه من 
۸۸۵(۰ تنطارمتوسط مها ۰رد جلية إلى ... ر٤۔‏ 4ر قنطار 
نپا ۰۰ .ره۷-ره۱ جنيه () وظل متوسط قيمته بقية عہدہ ماوت 
زرلاو ۰۰٠ر۸۰۰۰‏ جنیه فى السنة . ولکن الرجل الذی قدر 
القطن حق قدره من الوجبة المالية الحسكومية هو اللورد کرومر .فقد 
عرف يحق ان زراءة الوا الندائية والسكرية وان كانتقيمة کساثر 
مصادر الثروة لاتتارن من الوجبة التجارية بالقطن الذى تمس اليه الحاجة 
داما . لم ان للواد النذائية دتنكون ارمچلازارع قسەاذ تععلیەحاہات 
معيشته وکنا من الوجبة التجارية لاقضارع الفطن الى يستازم 
تصدبره حركةمالية جسيءةويدصوالىقيام هيكة نجاریةذات أن كبير. 
من اجل ذلك انصرفت المناية كلها الى زراعة الفطن وہرثت چیم 
الامور الى تسهلها أو آشجم هاما خصوصا امور الرى . ولقد رأينا ان 


(۲) »سر رقم <٦‏ ۱۸۸۸ س ۷ 
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الانجليز | يكونوا في ادارة الری السا بقين الى الاصلاح خفدسبقهماليه 
قبل ذلك بزمن طوبل ولاة مصر الوطنیون : محمد على » وسعيد بأشا 
وخاصة اسماعیل باشا . فرژلاه خشو! تربة مصر بنسيج منالترع وجلبوا 
الما الآ لات البخارية الرافمة ونحوها والشأوا او اختطوا () اشہر 
مرافق الرى القالمة فى يوءنا هذا . وقد نجح اسماعیل بأشافىان اضاف 
الى الارض الرامية إرأضىشاسمة انتزعها من الصحراء وجمل سول 
القعان م؛لائذ بل اربعة امثال ما كان عليه . وا حق ان اسماعیل اشا هو 
واضم الاساس الذى رفع عليه الانجلیز فیا یمد نامع () ٠‏ ومع ذلك 
فان من السخف ان شکر ماانی به الانجایزفی هذا الباب . انالانجلیز 
باتقاقهم حو مليوى جنيه اقترضوها وخصیصهم جزه! كبير ا منابراد 
مصر الستوی يلغ جموعه عدة ملايين من الان قد افلحوا في 
رستنقاذ لظام الری من الفساد الذی صار أليه في اواخر عبد اسماعیل » 
إى حینا كان السعي فى تأدية الکو ب نات الياهظة القيمة (7),أكل 


(۱) تال انسر ماك کوان « ہی کتابه الاق الد کر ص ۲۵۰ » متیر الى انشاه 
التتاطر اخبریة «وکان من وراه ذلك اترخالد لكل من الا کم رالهمدس (السیدجون م 
النین؛ برحم ادما ائ نیما ومبارنيما © 

(؟) وقد صرح الاورد کرومری 'قريره عن ستة ۱۹۰۰ مهملا الاق اهالا غ 
« یکن ان يقال ان اصن تقدم مصر الادي اأص قد قرس في اة ۱۸۸4 6 ( مه 


رقم ٤١۸۸۳ <٦‏ ص 7 
لی مرب حلة السندات وا 7 
آلاراسی الین على آید؛ ممروعات آرع 
تم الراضذ ۔ مد یکون هذا اقول من الورد دوفرین صادة مش 
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كل مال وکل عمبود کا افلحوا فى وسیع طاق ذلك النظام توسمة 
شملت انشاء مر افق ری حديث . على ان جملهم هذا لاپنینی أن يوم 
مثه انه کلهکان مقرونا بالنجاح فيا بد ماکان ينه وین ذلك !: ۾ من 
مال وجپود امناءتهما فى اوائل الاحتلال تجارب متنجح ایام على اراء 
خطأ قد جلبت من المد التى تختلف احوا ما عن أحوال مصر !ا ولند 
گان من وراء ذلك ان انط تمن كتير من احسن الاراضي الصرية )١(‏ 
الى اتصف احيانا . على ان م يثبت ولا فى زمتنا هذا أن جيع الراقق 
التى انشأها الاتجليد نافمة مفيدة فاعظم بناء قام به الانجلیز وهو خزان 
اسوان یسل من لا تقد رمع ان الڈین انعقدوہ من اعاظمءہندسيی 


سس ل سس ل ت ‏ 


العیء ان ا ۶ار الاموال الستشمرة هي هي ق کل ہکان کا بدل اض 
انی الممائعة شركات السكك الخديدية فى آوسیمہ ومد نطقه . وقد یکون 
في هذا المقاء على سبيل التمثيل بة اضحلال ااقناطر الخيرية 
على اللاك ولسكن على امراتبة العا اجرت وى الاراضى الجاورة فلك القٹاطر لم رک 
اتجليزبة يرأسها دوق سذرلند مار هذه اقامة نظام عطيم من الالات الرائمة ( ابش هذا 
الکتاب الفصل الثامن ) مسر رقم ٢‏ ۰۰ » ص ۱۵۰ وم یبا 

)١(‏ بلوشو < مصر والاحتلال > ستة ۹ ص ۱۷۹ ب ۱۸۱ بالنظر ا یما حتجون 
به على اسماعيل من الاسراف والتبذیر في انشاء المرائق العامة يحسن أن تلاحظ أذ" نلقات‌ستام 
ما اشی» من المراذق العامة ف‌عهد الاحتلال قد تاوزن 
غرم القاطر ای قد اتام الباغ الذي خصس له و 
رقم ۲ ۹۰ ع ص ۳۹ 
عم أت با کانقدرفاھو+ ٭ ده + در 
اجليه واكنه انقق فيه ۰۰ 


وة قدر 
اف با 
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آلمسر ومن اقوی افصار الاحتلال () کن أدارة مصلحة 
آلری من انتقاد الصحف البريطانية الصرية فسبا () .وم هذا كله 
فالتجاح السطحي زا قام به الانجليز فى دائرة الری من 7 وانشاه 
مرافق عظيم جدا تقدزادت مساحة أرض القطن فيا بين عامى ۱۸۸۰ 
۸ من تجو ۰۰۰ ر۸۰۰ فدان الى ۰۰مرهعدره فدان وزاد عصول 
ألقطن من ۰۰۰ رهحهر؟ قنطار الى ۰.۰ رء ١٣ر‏ قنطار وزادت قيمة 
الفطن الصادر من ۰۰۰ ر6؛ رد جنيه إلى ۰۰۰ر۱٩‏ ٠ر11‏ جنيه 

يد ان هذا التوسع الھائل فى زراعة القطن لیس كبير الفيية 
لامرن أولما ان ذاك التوسم فد تم على حاب الزروات الاخری 


و خطب ا یر وليام ویلیکوکی البندس التهير في اجخمية الم فرافیة ا دیو ية ف 
تلية خزان اسوان بضتة أمتار تقال 2 یکت هستا ااممل الاضای و 
١٠×٥‏ چن مم أنه لو کل الحزآن ۱ ار 
رین من الامقار لكمية ولكان ما 
العظيم یم العامة لما پسحر مه هن الطلیں على حيسم 
ثاریم زاف اسران وبا 4 ایس ابر سة ۱۹۰۸ وقد شا من 
اس آلوحود پیا كايا القديده الشهيرة وان من‌الصبِ 
أن قول هق يصحى سا هو جيل وترعی من أجل ما هو مفيد ولحکن م هلا أية 
لاد کیا ہ کر السويسريوق یی مد خط حدیدی نی 
لاہ لم بطرر ی هذه البلاد احتجاج قعال على مده الاستباحة ال پٹ 
1 ية عددها الذى صدر ی ۲۹ دب 


أن براعة میس الرى ی حرفتیماماصفنيم لیسوا بن زرامبیل وذلك لالم 
يفون مادم دون أن مم | وین ورام الحا ق با وحن ذا کروی على سپیل 
ثيل مرا واه سكتوب از ری ا علق به کتبا ما يامر وضو الرى لهلهم الرراعة 
تطبير الترع والساری ی اة ال يكون 3 المي والساری ب وذلك طروري 
لفوول اتایر ب لا بد مورا ی الحسول اثرا سیا جد' . ققد يقفل مهندس الرى ىک 
مدا ترعة ي مارس و«صرة ي وه فلا کون من وراء ذلك سوی ا م الماد للارض 
الاورۃ هدا “صرف أو تلك الترع. © وی وس أن تتخبل تفلك الخال التي مك مہا صمعيدة 
خی للاجلیز ظ كلا يجيثيان غازیت > أن ترفم عقملرا بش هذه اللتكاوق 
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حتی ان مصر ألتى كانت من اهر الا فی الازمنة القدعة قد اصبحت 
تمد فى موادها الشذائية على الاقطار الاجنبيه . فی الفترة ال أشر ذأ 
الها ملد ہم ازدادت قيمة آوارد من الاشية والم والسمك والزید 
وان ونحوها من ۰۰۰ ر۳۱6 جنيه الی ۰۰۰ ر>ددرا جنيه کا أزدادت 
قيمة الوارد من الحبوب وا ضر والاغذية الفشوية من ۰۰.ر۱۰ه جنيه 
اٹ ٥۷۸ر«‏ جنيه وأزداد الوارد من القمح ودقي قالفمحوالذرةمن 
رہہ طن سنة ۱۸۹۹ إلى ۹۷ەر۹ ۲۰ طن سنة ۱۹۰۸ () فہذا فيد 
ان غو مسر الزرامی الذی ساعد عليه انساع نطاق الرى وافتشته 
الغرائب العالیة قد اصبح عبارة عن ماخ زراعة القطرن . ومااشيه 
مصر فى تندينها پاري لتستحيل كلها قطنا باوز استرامبرح الذی داف 
ومن ليستحيلكله كيدا . نم ان خر انة المالية ومعامل لا لكشير قد 
استقادت من ذلك فوائد جليلة . اما ان الفلااح الصری الذى دی 
نظير مواده النذالية امان اهي « اعظم ما ... بأوربا» () ند استفاد 
من زيادة القطن کا استفادت امالیة ولا نکشیر فذلك مالا يقال هی 
الاطلاق . 
والامر الثانى هو ان اععاد اهل البلاد ومالیها على #صول واحد 
(۱) تاره معي الاجتیة » سنا ۱۹۰۳-۱۸۸۸ ب الجدول اللاني . تترير شن 
التجارة الخاسة والمامة ی منطقة أسكتدري» ال صلیة اة ۱۹۰۸ رقم 4554 من السلسلة 


السنوية س ۷و ۱۳ 
[)) انتریر رتم 4914 الملل المنرية س ۸ 
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شر اعترف اللورد کرومر نفسه في اواخر عبده بانه مخیف جدا() فا 
هي الا ان سز المصول لامتفاض ف اليل اوازمة متری سوقالقطن 
الدولية او حلة منكرة من حلات دودة القطنحتى تقعالبلادف البوس 
والشقاء . وقد حدث سنة ۱۵۰6 ان اتلفت الدودة من محصول القطن 
ماقيمته مليونان من ا بات وافتقر أذلك عدد كبيرمن صنارالفلاحين 
وهلكوام واسرم جوعا (؟) وأتتابت القلاحینمٹل هذهالنائية فیعامی 
() فد قیل اہم خسروا في العامین‌الذ كوزين هملیون 
جنبه (*) والى هذا كله قد اصبح من السل به ان محصولالندان!لواحد 
من القطن ينناقص شی فدبنًا نشكل ہو غابة نی الاخافة والافزاع وان 
زراعة القطن برها مهددة بالتلاثی فى زمن غير مید (*) . فحصول 
الفدان من اراضی الدومين قد قص فما بینمامي ۱۸۰و١۹۰‏ مرن 
١رہ‏ قنطار الى ٤رہ‏ #نطار ای بنسبة ہ فى المابة وتیل الارقام ,رین 


ان هذا النقس مطرد مستمر (") . وقد اخذت عدة لان رحیة وشبه 


(۱) سر رتم ۱ ٦٦٤۰۸٤١‏ س ۲۱ 

(5؟) مسر رتم ۱ ۱۹۰۱ ص ٩۱‏ 

(۲) سر رقم ۱ ۹ س ۷۲۰ 6۱۹۱۰ ص ۹۸ وقد باغ ہا قص من 
ا حول اة ۹۰۸ +ره۱۰ ليبرا 
امری الدين قابلوا المي ادوارد غرای ی ستة ۹۹۰۸ 
۹ سس ۳۳ 
ای الدول غورست فى هی رقم | ۱۹۰۹ > ص ۲۰ 
(ج) مسر رام ۱ ١٥۹۱۰23‏ س ۱۲ 
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E 
ولکن ما لاعك فية ان من الاسباب‎ .)١( رسية تحص الوضوع‎ 
الرئيسية فى انحطاط تربة وادی الثیل الى مابرحت حتى وقتنا هذا‎ 
مضرپ الئل فی انلصب انا هو ارتفاع (') مستوى الماء الباطن‎ 
لاعناف الوم فیمد نطاق الرىدوذان ینوا ما يقابل ذلكمن طرق‎ 
الصرف . فلارتفاع متاسیب‌ترع ا واحتباس الاء خلف القناطرالعدیدۃ‎ 
العالية علوا لم یفکر فى عواقبه اخذ الاء پتتخلل اثتربة الظاهرة ويغمر‎ 
الترية الياطنة ومخنق جذور البنات وعنم النبات من الف والضرورى له‎ 
وقد تبأ بهذا المصير عض التنبوٌ على الاقل - لعش الندسیل القسوم‎ 
امثال السیر کولن سکوت موتکریف والسيد وليام ویلکو كس (')۔‎ 
ولکن ولاة الامو ر كانوا اشدا فتتانا بااوی وتداتلا فى السماح بای مبلغ‎ 
اضائی من ان يمنوا بطرق الصرف ابةعنایة فکان‌من وراء ذلاث ماهو‎ 
حاصل لا . وقد دعت الال فى يدض الجباث الى استخدام السياه‎ 
فى مقاومة انحطاط الارض الستمر شاد ذلك بنتائجمرضية ولكنمن‎ 
لواضح اله لايمكن ذه الطریفة ان نستأصل جرئومة الداء اضف الى‎ 
ذلك ان الاسمدة الكماوية رغم كونها ممفاة من الرسوم انکر كية‎ 
۱۹۰۹-۱۹۰۸ وقد نظرت ی الامى نة من ا میة ااذراعية الحديوية ی عام‎ 4۱( 
وى اوقت الماض قد المت المحكومة طدا افرص نتف احداهما مكونة من لواب همم‎ 
أ امل فاخو اميه اي تا لت و اون بر چيه امد اه‎ ٠” 
بمستشفى قصر البیی فى وفم من السة الماضية وتلها باصا « الا یجبغیال غازرت> ی‌اعداد؟‎ 
۱۸ ص‎ )۱۹۱۰ ٩ دپسیر رالاباء ای تله سنة ۱۹۰۹ انطر عصر رتم‎ 


> اشر الستر براز في « الايجبشيان غازيت > ۷ دیسر سن ۱۸۰۸ 
مس هه 


0 
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هه 
جة النفقات بالاسبة لافلاح . فتد یکلفه بماد ااندان الواحد من ۷۰ 
شلنا الى ۲۰ شلنا ثم ان السماد الطبيعى نادرلان غلاء الماف بجعل اطعام 
الميوانات امرامتعذرا )١(‏ 

فن هذا نرى ان انساع زراعة القطناالذى عاد بلح الوفیرعلی 
خزانة المكومة لم یتم ای دليل على أنه من اسباب سعاءة الشعب 
الصری . وا ی ذلك ينبني ان نذ کر ان الزراعة الاخری الوحيدة » 
الى ھی زراعة الدسخان قد قضى لما دا را من لجل الابرادات 
الك ركة في حون إن البقية الباقية من زراعة القصب التى كان لها شن 
فيا مضي قد اصیعت بعیدۃ جدا عن متناول الفلاح الصغير (') ران 
کات بدت ووسع نطاقہا 

وما ويد الوقف شناءة وقبسا انالبريطانيين فى الثانى والمشرين 
سنة التى حکموا نیہ مسر 1 متفتوا فی انجاد ولو صناعة واحدة سسب 
إلى فتلوا بالفمل كل مامن شأنه ان يود پعض التقدم الصناعی . لقد 
عم القاريء ان الزراعة با کنبا كانت قد :وطدت دعاعها ونث وا 
عظما قبل ان بيطأ الانجليز ارض مصرحا كين وانالقطن وقصب السكر 
والقعح والستان قد زرعت بنجاح عظم في عد النظام الوطنی وان کل 
ماعاد به نظام الاوود كرومر فى باب اأزراعة هو أن وسع نطاقاحدى 
9 صر رقم ۱ 6٦۹۰۹2‏ س ۲۱و۱۲ 5 


۵٣م‏ نہیں عامی ۱۸۹۰ و ۱۹۰۸ ولا تفص قبل ذنك هبط صادر السکر من ۲۹۸ 
ملیون كيلو قیہتھا 4٤٢‏ ر۴۴۸ نیہ إلى ۳۹ مليول کیلو قيمتهأ ۰۱۰ ۵ جیه 
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ات وو هه 

الزراعات ال كورة وقضی على أخرى وحط من شأن البقية الباقية 
حت اصبحت لا تذ کر .اما نی باب الصناعة فسمل اللورد کروم ركان 
تجرد هدم ونخریب . نم أن اة محتاجة الى النسم تلقى بطبيعة الال 
مض المشقة فى 'ثنمية صناعاتها فاذا مافرض على الفحم رمم کرک ندره 
۸ف الاية من قيمته کا كانت ا ال فی مصر حتى سنة ۱5.4 (م) فان 
الشتة تکون اعم () 

ولكن على ار من هذه الاحوال التى لانلائم الستاعة قد 
قامث في مصر صناعة غزل القطن زمنا ماوشرت عستتبل حسن 
قرب آلادة الخام واثخفاش اجور المال . الا ان الورد کرومر 
مراعاة تلواطر وردات القطن فى لا تكشير قد فرض رما قدرہ م فی 
ناه على جيم للصئوعات القطنية الصریة وبذلك اندثرت صفاعة غزل 
القن المصرية . هذا كل ما اناه الي البریطای فى دائرة الصناعة ٠‏ 
وقد يعتذرون عن هذه الفملة الشتماء بأنه ما تان الواردمن الصتوعات 
القطنية تؤدى مته ضريبة اراد فی شکل رم کر کي قدره ونی الابة 
فان الصنوعات القطنية الوطنية اذا لم بد عنها رسم داخلي يعادل 
الرسم الک کی ال کورنکون محمية حایة شديدة وذلك بمکس ما 
تقتضیه میادیء التجارة اطرة التي يؤمن بها اللورد کرومر هذا هو 
نفس التفسير الاسامي للتجارة اطرۃ للمدول به فى بلاد الحند . فين 


() ولا يرال الرسم السکمرکی على الدحم بلق 4 في للا 
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س 6۶ ست 


ان المروف عن هذا البداً للالى انه ليس لك ان ترفع اثمان البضائع 
للمستهلك بان تمنع بارسوم الكركية استيراد نظائرها الاجنیة . 
فاللورد کرومر اذن قد حرف ذلك وفسره يانه يتمين عليك ان قعل 
صنامتك حت لاتمد الاك مصنوعات‌ارخص من الصنوعات الواردة . 
لفدفات اللورد کرومر ان يعم تطبیق هذا التأوبل على كل ئیء 
قيفرض رسا على نفس القطن ا لام کا فرض على الدخان من قبل ٠‏ 
لبس من الضروری أن تذهب في الوضوع الى انعد من هذا 
الد فا فتاه کاف لان برعنح لاقارىء ان نمومصر الاقتصادي فى ظل 
الانجليز امرظامرالبطلان وان تام حمالم فى هذا لباب سلبية عضة 
الم الا مايتماق ملہا بالشؤون المالية . فقيل ونعنى بالال مصاخ حمل 
الستدات وسوق السندات قدضحی بسعادة مصر الاقتصادية الماضرة 
والستمبلة . ووضع اساس خراب البلاد الذى ليس منه غيص . 
ولک کن مادام مت معلمع فى وسیع نظأق الارض ازراعیة عد طرق 
الری وما دامت التربة لم تستتفد بعد قونها كلها وما دام السروض من 
القطن فى الم قليلا محدودا فسيبقى بریق النجاح الاقتصمادی ساطما 
على وجه مصر وسينقي الور الخدوع بارقام اليزائية رالصادرات 
التزايدة علي اعتقاده الساذج بأن مصر تراقی بسرعة عجيية غير ان 
الساعة التى بنٹھی فما امد ذلك كله ویقضی فیهاعلی زراعة القطن 
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2 
03 يه .را | شرع منذ الآن فى ندارك املاط الائی 
1 فير عن سیا فليعرون وادى الیل الشہور فى لاخ مرة 
انی ی 2 جرداء واذن برى الائجلیز القسہم ان لافائدة من 
استبفاه مهر نحت حکہم فیجاوا عنها تا کین وراءم خراہا يظل ابد 
الدهر شاهدا على عدم الأى بذرت فيه پذور الاضحلال ولہدت 

ككل دققو عناية . 


ما +27 - 
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ست 419 مس 


الفصل العشرون. 
الا کار الادبية للادارة البريطانية 


بقى علينا في هذا الوجز النارٹنی ان ناقی نظرة على تقدم مصر 
فى عبد الاحتلال البريطاى من ناحية غير النواحى التى تتكلدنا علیہا 
مرن الأحيتين الادبية والسياسية . ولا كان هذا الوضوع واسما 
جدا لامكن ان ونی حقه من البحث فى فصل موجز فسنکتن بالنظر 
فى قطتیؤت او لاث مرن ام نقطہ ۔ 

وا یسر علينا لا هذا نبسیرا یذ کر ان البربطانیین اہم 
اما يدعون امم ادخلوا على حياة لشعب للصرى تحسينا اديا ستدق 
ال کر نا ترام يفصاون القول فى النجاح الادي لادارتهم الطويلة 
اذا بك ترام لامحاولون ان يظهروا بمظبر الصلحین الاخلاقبین غير 
عاولة يسيرةجدا ٠‏ وفى حين تدم يطنبون فى وصف النظم العامة الى 
ادخلوها على ادارة البلاد وقضاما وتعليمها اذا بك تجدم کون عن 
ان يذكروا يالدقة مبلغ ایر هذه النظم فى عقول الصر بین وعاداتہم 
لاجرم انم حسون کل الاحساس بمدم وجود ار ما ٠‏ ولقد ترام وم 
حيارى فى تعايل ذلك تمليلا ينفي عنهم معرة الفشل يلقون التبعة على 
مابتقولہ امتقولون على جوهر امین الاسلامی وطبيعته نم على امود 
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۱۳ مت 

الكائن فى تفوس الشرقيين . ( ١‏ ) وهذا فذهب سهل جدا فى تملیل 
طاهره تلحق الماريالدول السؤولة عن حکومة البلاد ۔ و 
سوہ حظ الانحليز آن الشرق والاسلام قد اظہر حدینامن دلائل 
الرمز الادبى . ماهدم هذه المقيدة وغادرها الرا بد میرن . 

لمل احسن متاس « لاتقدم » الادى الذى بلنته مصر في الفان 
والشرین سنة التي حکها البريطائيون هو ان ارم ازدادت ازدید 
مطردا لاول لطة جاء فا لورد کرومر الى مصر . لقد استطاع 
امسا ر كيف من ثلائین سنة ان يقول فى علس العموم غير خائف 


معارضة اله فى وسع اية سيدة من السيدات ان جرب مصر دون 


حراسة ودون ان پتعرض لما مصرى ادلی تعرض() , ام فى سنة 
5 ای فى آخر ستی حک ورد کرومر قد وقمت ۳۰۱ جرعة 
مہا 4۷0۱ جرعة قتل و۳۹۲ جرعة شروع فى تل » ٥٤۷‏ سرقة با کراه 


(۲ باه م اعم امن على الا مس والامء ال وما حربة الاديان مطلقہ کل الاطلاق ۔ 
بلاد ما ستطع السیدات الاور یات أن يمي بل بھی الل ماہیں آلاس؟ درية والشلال اأثاني 


اماج کل الأمن لار ہی غير الاما -- ولت شمرى و ءلکہ مسیجیه رصدق ملرياهد! 
ول 7 (اماقشات الرلایة فسارد لد ۱۸۷۲۰۲۴۳۱ عي 5 ) 
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سم عبج عم 
۰ جرعة احران متعدد ووقمت کذلت ۸۰۳ ر۳د جنحة مہا 
۱۷۹ اضية سرقة (۱) فلا عجب اذا سل الورد کرومر نفسه د بان 
هذا الازديادق ارام ... اشد ماف موفف مص رکله من وجوم 
الافلاق » (') . وقد تكلم بعد ذلك عن هذه الزيادة فوصفہا بانہا 
ظاهرة « حدبتة » وهو جرد تغرير ء ففی سنة ۱۸۸۸ ليس بعد العى 
و کپله للستر بورتال الى اللورد سالسبري ان ارام ماہرجت « امیل 
الى الزیادق مہا الى النقصان » (') وفی سنة ۱۸۸4 وجه اللور دکرومر 
نفسه الى حكومة اصتبارة تقربرات تسامبا من اعوانه وقد أت ہا 
النظر الى الزبادة العظيمة فی ا رائم(ٴ) ويلم" منه فی سنة ٠۸۸١‏ ان 
انعأ لحارية الجرائم لمان الاعقياء وهى في المتيقة عام عسكرية 
لت مس ستين سل اللور د كرومر فی مایا بان البلاد لاتزال 
بعیدۃ عن ان تکون دهدأت» () وقد اطردت زيادة ا مرائم طول 
عبد الاحتلال البريطاني اطراد سیر الساعة . وهي الا ن ابرژ وجوه 
الياة الصریة . 
ولد حار الاورد کرومر فى تملیل هذه الال حيرة شدیدة 
فنجده فى سنة ی۱۸۸ وهو ياب النظرا ی تاك الظامرۃ فى القتريرات 
)١(‏ مصر رتم ۱ (۱۹۰۷) س ۸۰ س وم 
(۲) ا اصدرنے ص هم 
(۲) مصر رتم ۲ (۱۸۸۸) ص ۸۳ 


)۱۸۸۰( ۱ مر رتم‎ )٤( 
۲۸۹ (ه) کتاب آزمارد کرو السااف الد کر الجله الثاني ص‎ 


۱ 01 


سم 410 سر 
الاة اله كر یمزوه! الى « الذلم» الک رباچوق دکتب بعض وكلاله 
يفول « اند کان الالناء ام اکراج مشجما على السطو القرون 
بالقنل اعباناء رکتب اخر ه لد اعقبت الناء السكرباج زيادة 
جسيمة فى ا رائم » وحكتب ثالث « لقد كان للالناه الماجل 
اکر اج اث سیەفی سان البلاه» .() وال ن وقد عرفت من 
لسان اللوره كروير تفسه ان ذلك الاصلاح الكبير قد ال زمنا 
طوبلا مملقا خير نافذ ای ان لمان الاشقياءكانت تستعمل السك رباج 
من عام ٠۸۸١‏ الى عام ۸۰ کا تداء فتارة تستعمله اداة عقاب وتارة 
اخری الستعملة اداۂ تقربر - 'قول الا ن وقد عرفا ذلك فنا لاإ“ 
هذا الیل ولعده من نو الكلام ید أنه لیس من شك فى ان 
هذا التعلیل قد تجح زمنافيا ارد منه من تخدیر اعصاب اپور 
محجة ان زيأدة الجرائم ليست الا نا مسولا لاصلاح كبير هو الناه 
الكربلج . ولکن درجت الايام وطال المہد باطراح الكرباج 
والجرائم ليست بانية فحسب بل آخلۃ في اتعاظم والازدبد م توصل 
اللورد کرومر فا الى تملیل جديد لازدباد ارام تعایل هو خليق 
أن بیعٹ فى الانسان ادهشة والارتياع فد کلب بقول « ند امن 
أن رن ازدیاد اطراعقود! ہا بازدياد الفقر اعتيادا انا مضطر معه الى 
الاعتراف بائی فی السنوات الثلائل الاخيرة قد ارتکیت اض اٹہ 
)١(‏ مر رم ۱ 6۱۸۸۶ ص ۲۷ ۲۸ 


N 


www.marefa.org 


س س 
مند مااردت تعلیل هذ الشذوذ الین الا وهو افتران ازدياد محدوس 
فى ارام بازدیاد فی الرخاہ العام مطر د وعجیب جدا . ان الذين الفوا 
درش احصائيات اج را می اوربا وحدها سيروؤمائراه ه من أن رجوع 
اطراد زا رام الى اطراد الرخاء تافض بين » ومع ذلك فہو پصرح 
بات ال ال هی ماراہ فیقول « ان کثیرینمن کاو ا الى عبد قویب 
مملقین اصیحوا وقد اثروا اثراء وسطا. فا ذاقوالذة الننى رغبوا فى 
الاستكثار مہا ہ وق رفیتهم هذه اصبحوا اک ار تمرضا لان 
بصطدموا پا شرن يسمون سعيهم » هدا مذعب اجمامي غابة ی 
الغرابة . وقد ايده: الستر ماشل الذي كان اذ ذ ك .ستشار الداخلیة 
فقد كتب مذكرة فى هذا الوضوع خامة صرح فيها بان « اارغاء 
المچیب اذى اد رکه الفلاحون قد ارهف شهوانم ومد عیومم الى 
السکسب فكان من وراء ذلك التحاسد والتحاقد والتباغض -وعکن 
أن نرجم جل مایقع فى مسر فى زمننا هذا من ابلرام الى هذه 
الامور رأسسا > ]یکن فى هذه نت هرمن ميب سوي 
1 نا بعت الناس على أن بغانوا الخطأ باحدی القدمات الت تقوم علیہا 
فان قرت الرخاء بالاجرام کان من غير شك تناقضا يونا والعقل 
العادى الذى لايعرق السفسطة اميل الى اطراحها واعتقاد الدعوى 
الارجح وهي أن الرخاء الذى بز عون كاذب غير صحرح . ولا ندرى 


(۱) عمر رام ۱ 2 ١١٤٠٠‏ ص٤٤٤‏ 


www.marefa.org 


سے 
افطن اللورد كرومر الى الخطر الذى تتضنہ عقيدته الذ کو رة أم لفته 
غیرہ اليه .. ومھا یکن من ثيء فاته بعد أن ظل بنشر هذه المقيدة 
سنتين شمر بأنه لابد من اطراجہا والبحث عن ظرية اخری ٠‏ وقد 
جاء هذه الرة بنظریة اسر لاطره وخاطر ہورہ . فقد کلب فى 
تقريره الاخير یقول « کنیا ما یکون ازدياد الققر سیا فى ازدياد 
ارام .وان من له اقل الام باحوال البلاد لابرى ازدید الجرام 
الديث () فی مصرراجما لی الفقر ... ولکن( سبب ازدیاد ارام 
فا اظن الى انالقانون لا یمتنی تفوس الاشرار الرهبةالكافية ء(() 
هذا اقمى ما کن ان يذهب اليه عقل الور رومر ين اج 
سيب ازدباہ مر م لذلك زد القانی نش دة وارجعاذا افتضت الال 
الحا المسكرية تخنف الجرائم : 
لیس منالضروری بعد الڈی رآهاللوود كرومر بتجاربه ان تند 
هذا التعليل الیولیسی لازداد ارام . ان ظاهرة ازدیاد لام ی 
معر لترجع إلى امور ابعد من اساليب تطبيق الفانو - دجم ال 
اظراب الافتصادی والاجعامی الى سيه الک البريطاى فى اس 
والمشرين سنة الى فضاها فى مصر . لقد قهى دضة واحدة على سلطة 
الوطنيين كابأ واحل لہا سلطة اجانب لاع لحم مادات الصر بین 
وام » أجانب لایمرفون سوى اصدار الاوامر المشددة واامقوبات 
)١(‏ مر رٹم 6٦۹۰۰2 ١‏ ص ۱٦١‏ 
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11۸ مم 
الصارمة اذا ما اعل هذه الاوامر . وان عبد الارهاپ الذی اشا 
سنة ۱۸۸ کان وحده كافيا لايحاد فوضی قد لاف وطأنها سنوات 
املاح عظم ومع ذلك فبدلامن ان سد الاحتلال الى الاصلاح ذانه 
فانه مضی بی بألالية دون غيرها وترك الاصلاح الاجنامی والادني 


uk جو‎ 5 
2 ۳ 


الاو رد درق 8 
وزير خارجیة ترا 
لانظام البولیسی النی الف حدیئا وهو نظام بقضی بان یکون بین 
الاملين والادارة التي الو امن دم - ادارة الهررین والسد وللشاخ 
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سس س 

موظنو بوليس انجابز لم تبرح اذھالہم بعد تقاليد البوليس السری 
الامجيزي والبولیس الارلندی كانت تبجة ذلك ما هو واقع الان 
وان من العبث ان ترجو ژوال هذه اسان مع اطراد استمال الطرق 
التىكانت سیا فها () : 

ان الفشل فى نہدلة البلاه لشديد الصلة بالفشل في تعليبها . 
والمق ان اال التعيم لمن اظبر وجوه حم اللورةکرومرومن ممیزات 
أدارنه کاپ ٠‏ لقد استفاد الاتجليز کثیر| عند مااحتلوا البلاد ما زعمره 
من عدم اسشداھ الم ینلم الذاق ووعد اللورد دوفرين باخلاص 
في تقریرہ الشهور بان ترقية التعليم ستكون من ام ماحرص عليه 
اطکام السدد حى لانکون صيحة « مصر للصربين » صيحة 
جوفاء () . ولكن ماع الف بین القول والممل فى كل مماملة 
الانبليز للمصريين» وانه لاعظرق‌داثرة التعليم منه فى ایة دائرة اخری 
لقد وصننا فى الفصل ای عتدثاه لاال امیامل يشا عثابة هذا 


(۱) وقد سن ی 


(؟) مسر رقم ٩‏ ۱۸۸۳ »ص ٦٦‏ 
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سب 6۷ نا 

الوالى النظيمة مأل التعلم ورأينا انه تي عند ما ارهقه الدائنون كان 
پستطیم ان نق على التعليم سنویا ٠٠‏ .ره جنيه ۰۰ر۲۳ جنيه منها 
من خاصة ماله . والآن تقول انه بهد مفی نس وعشرین سنة على 
عبد ا-ماعیل ای فی سنة ۸۸۸ کات ميزانية التمليم تبلغ رتیه 
فقط )١( ١‏ والبحث عن هذا التفر بط فى واجب هو من الم واجبات 
الادارات التحضرة لابتطلب عناءء فاللورد کرومر يقول دان الماجة 
الى ألا لکانت اول عقبة فى طریق الترقى السريع » () اوفى طریق 
كل رقى کا يليتي ان يقال . ان الاورییین عجر د مالخذوا ہزمام الحركة 
الادارية فى مصر قد ضحوا بکل شىء من أجل خلة السندات وقد 
مضي السادة البريطانيون عل ستہم هذه » فف سنة ۱۸۷۷ وألسنة ابی 
تلم خفضت نفقة التعلم الى ۰۰۰ ره۲ چنیہ وفی عبد الرافیة الثتالية 
پات ١‏ - رہ۷ جنيه فقط () وقد بتي تکذلك دون يي مدة السّد 
الثانى كاه 9 ابتدأت زداد هد سنة ۱۸۹۰ وبانتستة ۱۹.١‏ مدا لاج 
الرأى العام الصرى والبريطائى ... ر۳۷۷ جنيه (؛) وھومالایسہان 
به اذا قورن با... ر۸۷ جنيه التى ينفقر| اسماعيل باشا علىالتعليم ولكن 
3 الا نشی انه قد دوج على عبد اسباعیل بایعا 1 كثر من ملائین 

٩ ۱۸۸۹ء س‎ ٤ مصر رقم‎ )١( 

0( اللورد گرومی کتاھ السابق الد کر الل اثانی عى ١۲۸‏ 


(۳) الورد کروم المدر سب ۲۷+ 
(2) سر رقم ۱ 2 ۲۱۰۰۷ س ۳۵ 
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ک ودنٹ 
سنة تضاعف فما السكان اوزادوا على الضف وزاد الابراد نحو .في 
الاية واصیح للحكو مة فى سنة ۹۰١‏ بدل اآدیون الفادحة احتیاطی 
٠‏ شرب جموعه من ۱۱ ملیون جنيه . وبسد فأى دم نالنه ميزانية 
التمليم الالجليزية فى هذه الثلاثين السنة ان مغ .۰و چنیە 


أورد سالسبرى 


رئيس الوزارة البريطانية 
لابكاد ہلغ فی الحقيقة ۳ فى الاي من مصروفات ساة ۱۹۰١‏ فى حینان 
ترا تنفق علي التعليم اکثر من ۷ فى للاية منميز انيما عدا الضر الب 
اللية القاصة بالتعليم .ثم انه ی جس والمشرينالسئة الاولي من سني 
الاحتلال قد بلغ میج الابرادات الى حصلہا المتكوءة للصريقهره» 
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سے 4۷۷ ہے 

ملیون جنیه افق ما على النعاہم ۰۰ر هري جنیهفقط ای تمو افی 
٠‏ للاية (') وفسنة .حرم تزدميزانية التمليم على . .. ر. . ه جنيهانفقت 
على ۰ مدرسة وكلية امیربقبہا ۸٤‏ مدرساوا کار من ...رو میذ 
5 على ١٤١‏ کتایا اميريا برأ 4۱۲ مدرسا و ۱۴۷٣‏ لیذ وأخذ ملها 
علارة على فقات مذہ الدارس والکلیات اتاتب مونا! ۳۰۸۲ 
کھاہا با مومه مدرسا و 1۵۱۵1۲ تأمیذا () . ووجودالصنف الاخير 
2 تہ یذ من الحكوم ةعرد ممونات دلیل علیأن ميزانية 
شم العام لست فہاالکایة . وع لی قرض أن هذه المدارس کہا انفق 
امو الا کو ةن رع الاطفال اين يقر الم الابند ی 
لإزيدعن. ۰ طفل فيامة زد عدد سکاہا 7 ۲ ملیون سمه 
لد تب القنصل البربطاقى بالاسكندرية سن ۱۸۸ دند ماوصف مابيذلة 
والممصر فى التعلم من الوير دات قال :لزانم فی مصرمنأخرا 
قاصرا ء فعدد تلاميذ للدارس الابتدائية ٠‏ -مر-ه تلميذ ای ۱۷ فى الال 


من سكان الفطر الذين بلتون ۰۰۰ر۲۵۰ره سمه وهی لسبة أقل 
من النسية في ای مملكة اوریه عدا الروسيا () فاذا تقول عرء 
التعايم وعن جهودات حكام مصر الحاضرين اذا كان عدد تلامیذ 
س 

27 ان حطر امل اخی امرحوم مصصطلعی باشا امل رس ار دالو 
بالاسكندرية ی ۱4 و وھ عو بت 


(۷) ممر رام ٩‏ .۱۸۹۰ء ص 4۰ وما ییا 
«؟» التقريرات القتصایۃ ۱۰۰۵ ۱۸۲47 س ۷۲۹ 
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سے 4۷۳ نت 
المدارس الابتدائية عبارة عن 5 فی الالف وذلك بعد مفی ثلاثين 
سقة شهدن نقدما مالیا رالما وفى زمن نحسنت فيه حال التعليم فى سائر 
البلدان الاخری تحسنا باهرا عجيا () 


والحق ان سكان مصر الذین یزیدون عن ۱۱ ملیون سمة لیس فہم 


عرانی باشافی سجنه 
يستطيع القراءة والکتابة غير *.مرء.< نسمة يزيدون للیلا. ای 
ان الین يستطيعون القراءة الكتابة فى كل الب نسمة () عدا 
الاجاني عبارة عنههذ كرا وب أناثوهى ب لابسوقبا ای برهان 
ولا اية حجة ولاسہا اذا لاحظنا القناطيرامتفطرةمن الذعب ال ىكات 


2 قال الاورد کرومو تی عرش خطة له إلقاها بادی انیت فى ۱۸ دسم مق 


۸ « ال جہور آلسریب لا بزال قارقا ی جار الول المطبق وستطل الال كديك حت 
ينا جيل جديد 6 يالا من شبادة جملة شت مزا لاحتلال المیطایی 
12> مسر رتم ۱ ۱۹۰۹ سم 


٦سم‎ 
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سر 

تميب میا على السودان والمتكك ا حدیدیة والجسور واتباهبا من 
الامورالی « تسود بخ » . أنه في عبد النظام القدم ( الحمجى ) م 
يكن مخلو مركز من مدرسة ابتدالية » ولاعاصمة مديرية من معرسة 
ثانوية وكان الى هذه المدارس الابتدائية والثانوية ست مدارس عالية 
فضلاعن اوبع مدارس حربية فاضط ا کار الدارس الابتدائية الى 
مستوى الكتاتيس واغلقت الدارس التانوية غيرثلاث ول تنشأمدرسة 
عالية واحدة حی زمننا هذا (') 

۳ ف اخر تقریر کیہ السير لبون غورست ما ی( ) دان 
الا حداث الذین حضرون ( المد ارس الابتدائية ) یلفون ۷۹:۱ حدما 
بنقص ٣۸٣۳‏ حدثا عن اس ة لاطية ... وقدرفش م طلا بالقاهرة 
لمدم وجوه عال ل » د ان عده الطلبة (.المدارس التائرية) ينمو 
لسرعة عظیمة وقد اصح من الستحیل ان تزداد الفصول سیة 
هذه السرعة . وقد زاد انساع بعض الفصول عن الد للمقول ولاقلال 
هذه التاعي قد حدد هدد لأستجدین » دان مدرسة المعامين الناصریة 
قاصرة على الشیوع وا تسعة فصول پشنلہا ہ۲۷ طلاب مقابل حشرة 
فصول 5ات فى سية ٠۹۰۸‏ شا لہا ۳,۳ طالب . وقد قص‌طلة الدرسة 
حی لايتخرج من الدرسين غير المدد الطلوب » شيا التفتنا وجدنا 


۱۷-۱۹ حلة مد فريديكظ شموعة اوراق لیت اريس وجات اخري ۱۹۹۰۲ مر‎ >٤ 
وما یلیب‎ ٤٤ ی‎ 6۱۹۱۰ ١ مسر رقم‎ )۲( 
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ل ولاو — 
النقص والتحديد جرد عدم وجود العا لكل ذلك وسطسوق تن 
الباق والاعمال المندسية ۔ 
على ان التفپتر بالتعلم لیس تاصرا على كية المدارس وعددھا 
فسب فقد انقلبت الدارس. عض معامل حرج موظقی المكرمة 


طلبة بأشا في سجنه 
پاسرھا غير ست مدارسعالية اشبرمايدرس بها علا لقوق والمندسة 
ومع ذلك فبرناعيها فى القیقة برتامچ المدارس الثانوية اي فيه الکفایة 
مهرد أخراج من يشناون الوظائف الثانوية والسبب ف‌ذاكان‌الرتبات 
الضئيلة التى بنندها اهل الوظائف الصغرى حول دوت استخدام 
الاوربيين فى هذه الوظائف ولذلك اسیح من الضروری باه المداوس 
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العالية القدعة حتی يؤخذ المدد الطلوب للوظائف الذ کورة من 
بناہ البلاد . 

مد لبنت فكرة انشاه جاممة مصربة زمنا طوبلا وهی موضع 
السغرية والاستخناف فلا دوج اوطنیون الفكرة وشرعوا مون 
الڈالئینشٹووا يه جاممة على حسابهم صرح اللورد کرومر مع اظہار 
شىء من المطف الاقه على المشروع بان لابد من الانتظار قايلاحتى 
يتحتق الشروع وكانت آمیسته لاصحاب اط رکذ أن يبدأوا بدراسة 
تار بخ اطامعات فى الافطار الاخری و انه در ہمان يتهدوا فىتعليم 
ااصر رون عامة قلما وؤدىبهمالى ادراك الاغراض التة التى جمارها 
فصب عیونہم.(). على أن ال ركة كانت أقوى حتى من اللورد 
کرو ر وما هو الا عام حتى رأى خافه يحق انه ان کان ولا بد فلتکن 
المامعة تحت سلطة السكومة دون ساطة الوطنيين وعلى ذلك وافق 
على منح الال الضرورى للمشروع وافتتحت الجاممة من غير عنام کہیں 
ف اواغر سنة ه ۰ ۱۹ وعلى الرثم من وجود هذه اطامعة فان الشباب 
المصرى لايزال پہرع الى الاقطار الاجنبية () خصوصا فرنسا 
وسو شرا شام فى البضع والشرن السنة الاخيرة لانه من اكوك 
فيه ان آستمر اطسکومة على اهعامبا الجدى بالجامعة وان نسيرها وفق 

(۱) مصر رقم ۹ 4٥٦۹۰۷‏ س ٩۵‏ 


9( يقدر عدد الشبان الصریین الذبن پتنقول التملیم المالي با مارج جا لا بقل عن ٩۰۰‏ 
شاب موم ۷۰۰ پدرسون پش‌شا ( جا تقد بك فرید س ۷۱ 
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ہے ۱۷۷ سے 
امانی الامة ولان الطریقة الى انحعطت چا مدر ٤ا‏ لقوق‌انفدبوه اتی 
لیشت زمنا ما معہدا نفیسایشرف عليه مشتر موف ر سیون بارعوز الي 
مستوی مدرسة ثأنوية معتادة لتذير سوء ما عساه أن صاب الجاممة 
ايضا. وعلى ذ كر مدرسة المذوق نقول لهد اقيل السیولامبیر الناظر 
السابق هذه الدرسة من منصبه بنلظة ونطاظة واحل عله انجلزیکان 
قد حمل وفتثذ فقط على درجنہ العامية . وفی حين ان ا کومة 
الفراسيةند اسندتق اال الى ا ليولا مير منصب استاذ للقانون كان 
خاليا يجام ةليونفاذمدرسةالحتوقالحديويةندعبد بہا الورج ل لا بدری 
شيعا عن التانون الول به فى مسر () هذا ولنة التسلم المتررة فى 
هذه المدرسة وغيرها من اد ارس العالية ليت العربية ولكن الانحليزية 
ثم النرنسية الى حد ما وم محیبون عن ذلك التفضیل بان للنة العرية 
ليست لنة عامية و بانه لابوجد بها كتب مدرسية وافية بالثرض وانه 


اسیو لاممير الم#كابة با كماها فى حر دق اال . ومع ذلك كانت المادثة 
کن ٠‏ وكال عن اشھر ار لام ات أ ا و لامي ان 
يطلب فيه اطلاق مسحو ی دناوای .اما 0 اول الا 
الستر دلوب من کندا ایدرس اناري دز ی المدوسة سب 
للقائوق الرومائی واسکن ال عا یکی صل ال على در 
أل ستمر ق دراستہ بمدرسة ا حقوق المرا 
د ان ردب في عاوادھ 1 

التتقلات < للاسا: 


وقیها بمحدھا ااتاریء فى عدد « الطان 6 الصادر ظ7 


۴ ولیہ سنة ۱۹۰۷ مك ودا ف مسال المسیو لامي . 
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ع د 
من الصعب الحصول على اسائذۃ یەرفون الانة العربية (') . هذا الطعن 
أو مأ تماق منه على الاقل لطبيعة العة والكتب المدرسية سخيفلاماية 
امام ذلك التارين المهيد تاریخ المضارة والملوم المربية فى القروت 
الوسعلي وہفضل دأب الوطنبین و استطاہم فى هنالبلاد يسمي الآن 


لپارون ده 2 
قتصل فرلسا العام فی مصر 
وأحد التشنيين لاح رکة العرابية 
فى اعادة جعل الاغة العربية فى پم ض‌الدارس لنة لیم ولايفوتنا ان 


4 جواب السير ادوارد غراى من سؤال سكل باليلان فى ۱۱ شرایر سنة ۹۹۰۷ 
وکال السائل هو المستر رويرتسن الذي آتار الي ان دروس الاشياء رأ ل المدارس 
الابتدائية بالانطيزية وان لثارع" وا ماب والر والملوم نادار ی 
لثائوية بالااجلزبۃا والمرن وان هنم فياللدارس والمدارسىالة ی نو وحدها 
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سے ۱۷۹ سی 
ذ کر ان تاریخ الصر یل والم رب لاہزال غیرداخلفی رام للدارس 
الثانوية حجة انه غير ضروری لامتعان ماسمي الشبادة الثانوية وھی 
الشبادة الوحيدة لتق تفتح املہا اپ ایا الحکومیة فی الوظائق 
والتدرس. 

۲ ام التعليم الابتدائى فيكفى ان يقال عنه انه ليس اجباريا ولاانا 
ولا زاندا زبادة كبيرة عن القراء والكتارة والحساب (). قلما الحذ 
الوطنيون يسعون فى انشاء الجامعة شرع الورد كرومر فى حركة 
منارضة ل ركهم وترمى الى الاستکٹار من الكتانيب وذلك ليقف 
سيل التبرعات للجاممة . فلما تقلبت ذكرة الوطنيين ت ركت الكتائيب 
نمی من بناها حتی لیقال ان عددا كبير! مها قد حوله العمد ال 
أصطبلات وازن للتبن ونحو ذلك من حاجات التری . ومن العجيب 
ان مسر وهي بلاد زراعية فبل كل شیء لا ندرس علوم الزراعة فى 
مدارسها ومدرسة الزراعیة اطألیه الوحيدة التى بها لاآسد حاجة البلاد 
ألى درجة ان عددا کپیرا من الشبان المصربين الذين بريدون دخوفا 
پردون کل سنة عن ابواجاوم خائبون () . ودمد فلس فی الام حكومة 
قد صارت من الرقی محیت تهرك آنالدرسة اشر ف مماهدالامة وأا 


(۱ لقد النی الم الجانى فى سارس الارقاف 


لشجيما هم على الدراسة 
ل اله ۳ ۳ 5 
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ومع ذلك فايس ف العام قطر تصور الحكوءة فيه للمدرسة ماحط 
أتحطاطه فی مسر . فللدرسة في مصر خادءة حقيرةمهينة لاصتلحلثىء 
سوى القبام لشؤون مطبخ الاحتلال ٠‏ 

لیس من شك فی ان من | كبر افات التعلیم في مصراسناد وظائقف 
التدریس الى الانجلیز دون المصريين وقد يكون احدی اللظمات ان 
ٹڈ فليلة من الانجليز ممتلة البلاد احتلالا موٌقتا بزهیم جلمد فى ان 
تفرض على امة عددها ۱۱ «لیون لشہاوطریفة هكير ها الاجنبية ومع 
ذلك فپذا هر عين ما كان اللورد کرومر يسعى اليه فها مضی . نم ان 
هذه القكرة قد تکون حلما من الاحلام وهی فى اراقع حلم من 
الاحلام ولكن جرد سنوحبا بالذهن أتموى دلیل على الروح الذى 
شرع به ميد الاحتلال حت صيحة د مصر للمصريين » ومع أنه 0 
یکن بيد الاتجليز تفويض كلذ يكان بيد افسا في البوسنة وا حرسك 
لهم جدوا نی تحویل مصر خاسة واختتالا على ما بظہر إلى مستعمرة 
بريطانية ولمذا الترض اتضذوا للداری وسيلة لنشر لنتپم وطرق 
تفكيرم . وأول من شرع في هذه السياسة سياسة (النجازة) هو الستر 
دنلوب الذى كان وقتٹذ مفتشا للمدارس والذي هو اليوم مستشار 
نظارة العارف شرع فها سنة ۱۸۸۱ بان ابتدأ فى عتد امتحانات 
مسابقة فى اللمة الاحليزية يعطى الناجح فما جائزة ما . وقد كتب 
ااستر برتال وقتثذ پقول « اخبرق الستر دنلوب ان الاحداث كلها 
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ستحت لم الفرصة اظبروا رغية شديدة في تم اللنة الائجلیزیة وام 
يظبرون ابضا استمدادا مجببا ام . والأمول بناء على ذلك انه 
بزيادة عدد الدرسین الانجلیز بالدارس الابثدائية والتى فرفبا ستتاح 
لاجیل الصری النانيء فرص اضافة شکنهم من اٹ يالفوا اللنة 
الاتجليزية » (') . ند بکون اطرص على الانتفامپاستء‌داد الصربین 


اللورد ليواز 
سفیں انجلتراني ,ارس 
اللنوی اأذى استکشت حدتا مما یفتیط به جد الاغتباط لو قصد الى 
الاتناع به فى اللفة العرية إو اة لنة اخری غير الاتجليزية . اماوالامر 
ماطنا فیس ماہقال من استمداد اه للصریۃ لتعل اللنةالانجایزیة 
الا وسيلة لب معامین من الا نجلیز یەامون بلشهم دير مون بذلككل 


۱٦١ سیر رضي ۲ (۱۸۹۰)ص‎ )١( 


٦-+ 
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من بريد التعلم وا لیاۃ المكومية على تعلمبا . هذا فى حين ان اول 
الامر والنهي انفسممم ينوا بدراسة لنة البلاد - فاللورد کرومر نفسه لم 
مرف قط کامة عربية واحدة - لكان مہم ان يازموا الشعب!اناوب 
على امره دراسة اہم ول لوا بالاذى الذى باحق طاب العم من وراه 
هذه الطريقة النجلزة وقد ار حت صدورم عن ما رأوا انه فى عشر 
ستين من سنة ۱۸۸۹ الى سنة ۱۸۵۸ تد ازداد عدد ثلامية الدارس 
الاميرية الذين بدرسوز اللمة الاتحليزية من ۱۰۳ تلمیذ إلى ۳۸۰۹ 
نلدیذا اي من ۷۶ فى الابة الى ۰۷ فىالماية من ' مر عالسکلی للتلاميذى 
حينان عدد الذين يدرسون الفرنية وھی الاءة الأئورة للطبتات 
التعامة قد نزل من ۲۹۹۵ تلمیذ الى ۱۸۸۱ تلميد ايمن ۷۶ فی ألایة الى 
++ فى الاية من المجموع الکلی () . ومع ذلك فلا ندری لمل الشاب 
الصري الال وقد ارغم على اتل بالاغة الاتجلیزیة قد تمم فى الوفت 
نفسه ان عقت الانحلیز ولغة الانجلیز (]) 7 


(۱) بصي رقم ۲ ٣:٥۸۹۹‏ ص ٦۲‏ 

()) هدا ما کپه السپو جال رودز الكاعب الصحتی اعروق ف الطان فى عدد ۳۱ 
مارس سنة ۱۹۱۰ بيد زيارة طرءة لاشرق وه‌صر 7 < ان عجر انجلا ( عن فرض 
مد یبا ی مسر ) نظي او امه بوجه ما + یمد ال مضی على الاحتلال تلاو 
م نجع اجلترا بلرغم مما في پدها من و۔ائل الضخط الشديد من تمام اموی ودبلومات مدارس 
عالية وصامب حكومية ان درس مه ر غلبا وحضارتها . انا الہ الدرنسية هیا لم تمقد مكايا 
كا كا نخعى من تزايد قوذ امة اخرى . نل انها اضلا عن ذلك قد قدمت وذلك لتقد 
لا رچم إلى جرد ها كان في الامي طويل الامد ہیں الامیں العرسية والمصريه وال 
تزايد اه مصاشا ولحكن إرحع 1 ا الى اميل جذاب التق لعموں 
البحر الايتي التوسط نعو مد بتكا واوخام الا . وقد اسان في ذلك الى حد ما 
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حسينا ماقلناہ عن التعلیم انلك قلما تمد فی قطر من الاقطار او 
على الاقل فى الطبقات اليسورة ا ال فى ای قطر من الافطار ظا 
الى ورود حیاض الع كالذي تجده فی مصر , ومع ذلك لائجد حكومة 
ماقد سعث الى اطفاء ذلك الط سعيا اضعف من سی المسكومة 
الصرية ان الصرین يسألون خبزا فلي يمطهم المكام البريطانيون ولو 
حبارة ولکن اعطوع سما زعاقا ۔ 

ولا مختلف سی القوم فی رية الامة الاستفلالية بوجه خاص 
عن سعبهم فى تر یما بوجه عام . انا لن کرت و کیدات اللورد دوفرین 
الجدية الى تر می الى ان الانجلیز بریدون ان یکونو المصربیتل 
« احسن الاصدقاء والنصحاء » دون ان يغرضوا علہم ارام او 
يجعاوم تحت « وصاية تستثير حفائظم » آذنین - نستغفر اللہ بل 
د دافبين ان میا الصريون حیانہم التى الفوها وا پدیروا 
حکونہم .)١(»‏ فكان تفیذ هذه للبادیء الیل ان جد الوم فى 
ا ےری على سياسة اسنادالناصب المصرية الخطيرة الى الاجاب ۔ الى 
الانبليزعى الاخص بطبیمقا ال _ وهي السياسه التي ابنداأت کیا رأبنا 
عند ما وضعت الرقابة الاولی على الالية المصرية . ركان ام مأتومي اليه 
اثر اروح اادیڈ لكل مهو ای لانرال تسات الي اطهار اسما سبلا ده دسا 


بر 
يكن الامر قان ال الائة ار نف حال لاکن میا لاي انچيزي ف ای ٠صلحة‏ معن 
السا عم جواذ استشاہ مصلحة سک الحمردية ال قوم بشوون وظرته على وچہا اذا لمكن 


) انر المسل ا امس ععر من هذا الكتاب ص ۲۹۹ 
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سس A1‏ سے 
قبل الاحتلال ابطاء الاقریاء والاصدقاء مهاه الراءة على حساب 
ا حکومة المصرية فلا جاء عبد اللؤرة كرومر انضم الى هذا الثرش 
غرض آخرھو حرمان الشمب الصری من أن کون اه حظ في أدارة 
البلاد وجمل هذه الادارة جهد الستطاع ادارة بربطانة فن سنة 


المسيو تریکو 


قتصل ف ركسا العام فى مصر 
واحد مؤيدى اخ رکة امرایة 

١‏ الى سنة 14.1 ازداد عدد الوظنين اللكيين فى الحکومة 

المصرية من ۹۱۳ موظف الى ۱۳۲۷۹ موظف وازداد من بين مؤلاء 

عدد اموظفين الاجانب من ٠۹٠‏ موظف الى ۱۲۰۷ موظف اي الى 

نحو الضف في حين ان عدد الوغافین الصریین قد ازداد من ۸8٤٤‏ 
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بخ يه بن 
موف الى ۱۲۲۰۷ موظف ای بزيادة حو ١ه‏ فى الایة نقط ۔ وکان 
فى سنة ۱۸۹ من بین الموظفين الاجانب ۲۸۹ موظف پربطای فقط 
فاصیح عدد آلو ظفین البريطانيين ٦٦۷٦‏ موظف () فى ستة ٩۹۰۹‏ وما 
يزيد في قبح هذا الظلم فى التوزبع المددى للموظفين الصرین 
والاجانب ان احقر الوظائف من نصيب جہور الصرین وان جل 
التاصب السنية من تصيب الاجانب فاا ۱۳۰۰۰ موظف مصری 
پشماون سعاة البريد وعمال السكك ا حدیدیة والتلفراف ونحو ذلك 
فى حت ان‌الناصب الاداريةذات المسؤولية مندة الى الارويين 
وخاصة الانجليز ولنضرب لك مثلا مصلحة السكة الحديدية ۰() 
فى هذه المصلحة +م مراتا يتقاضى الواحد مهم سنویا ٠٠١‏ جنیه 
فا کر .من هؤلاء ۳۷ اوریبا و؛ مصریون لیس غير. وفيها ۳ 
مفتشا يتراوح مر آب الواحد مہم فى الشہر مان ٣۷‏ چنیه و۸ جنيه 
فى الشپر مہم ۷۵ اورپیا و٩‏ مصریا. وفما ۲۷۰ مساعد مفنش 
یتراوح مرئب الواحدمنهم فى الشہربین ۹٦‏ جنية و9٥۷‏ جیه منهم ۱4۳ 
اور و۱۲۵ مصري ۔ وقها ۰4۷۸ عامل سكة حديدية يتقاضي کل 
منم فى الشبر اقل من ۱٩‏ جلیه منیم 0۷۳۰ معمری ولیس اکثر من 
۸ أجنى . ونس على ذلك سائر الصا . فاجل المناصب للاجانب 
واحقرها للمصرین وما کان وسطا تراعى في اسشادہ مسؤوليته 
2ص دام ٣۷‏ ص٣۳‏ 


(0) مصر رم ٦٥۹۰۷ 2١‏ س 4۰ 
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ومرنیه فكلا عت السژولیة والرتب كان الثصب للاجني وکا 
قلت المسؤولية والرتب كان القصب للمصری . 

7 لاحاجة لان لبط القول فى مقدار اٹرین الادارى الذى 
عادت به على العقل الصری هذه السنة المتبعة فى اسناد مناصب 
المكومة . ان المصربين مابرحوا پرفسون عقير نهم بان البریطانیین اھا 
قدموا بلادم لیطوم كيف حکون انفسبم بانفسهم ومع ذلك فان 
عیدم لا بدخر وسعا فی حرمان إالصرین من الاعال الادارية , 


اللورد غوشن 
صاحب بنك فريهانج وفوشن 


والحق ان الصربين من حيث توزيع مناصب الحكومة يعاملون کیا 
يعاملون فى التمليم بحرمون المناصب الخطيرة ويؤخذون یتنفیذ اوامر 
سادتهم الاجانب نظير مرنبات زهيدة ينقدونها . ولد ذ کر اللوره 
کرومر تسه مرة ان الوظائف الصنيرة والرتیات الطفینة ای هی 
من نصیب الو ظفین آؤدی حا إلى الارتشاء وان اثرجل لاستطیع 
في,مصر ان بعيش كرتب شہري قدرہ ستة جنيهات او سبعة وانمن 
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امدق فى هذه الال ان اتلس او يركشى . وسلم الأوره کرومر في 
سنة ۱٩۰۲‏ ليس قبل بانه «لانزال پوجد عد كديير من الرشى الصفیره 
لاسها في المديريات » () ران مأقله فى سنة ۸۱۱ لایزال صحیحا 
حتی يومناهذا قال ۰ « انی اشك في‌هل ينقد بمض صفار الموظفين حتی 
وقٹنا هذا مادم م عن تكثير دخا اہم بطرق غير مشروءة » () ضع 
ابا القارى ءكلمة دکل » ح لکلمة « ات جل صغار 
الوظنين مصریون 'مرف متدار إلذلة التی سار الها الصریون فى 
عقر لادم ۲ 

ويتابل طائمة الموظفيل ن الضررين ملا غمة لو ظنین! لانجاہزالرٹسین 
ابن يعلمون الهم قوام الیاة المصرية لقدرجم| ورف کرومریتقررره 
الآخیر ( ”) من للوظفين الانجلیز الا نتر عزامہم چحود الصرین 
این لاستطيعون' ان بقدرواولن یقدرو | سعیهم فى صاخ لبلادوان 
لاتغت فى اعضادم ماپورده عا لهم نو وطہم الذين لایقدرون اعام 
من انتقادات وحجج باط ہل علبهم ان مطوا قدمانی القيام وا 
القدس وائقین من ضمائرم محسن المزاء . لاریب ان هؤلاء الموظفين 
الانچلیز الدين یرجومنہم اللورد كرومرهذا إلرجاء قداسروا الشحك 
ف اتفسيم من هذه التصيحة الاابوية وانهم لم يكونوا اقل تفكها ها مجم 


(۱) ممر رتم ٩‏ 2 ۱۹۰۲ ی ۴۰ 
n ۱‏ ۹ ل ان هذا ها جاہ فی مصر رقم ۱۵ 3 6۱۸۸0 


ص 
() ررقم ٣٦۹۰۷۶۱‏ س لوت ٥۰۷‏ 
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اس 6۸۸ سے 
بالاسف الدى اظہرہ الاوردکرومر فى ناي رجألہما لاحظه اخیرافی 
دواثر الوظفین الانجايز من تنافص بین فى العطف على الصرین - 
کان هذه الظاهرة | تمد قط فمامضي !!:لكالنصیحة وهذا الاسف 
قد رددها منذ ذلك الیل السیر الدون فورست من غير ادى لقيير 
اوتیدیل () والوائم ان الاورد کرومر وخلفه ا اضر وموظفيهما لا 
إضمرون للمصريين غير اشد ضروب الاحتقار فی حين الهم يعدون 
اقم حکاما موقفين ابرارا ومتقذن اطہارا 


دروس‌باشا 
رئيس البعثة التركية 
وان فی حادثة داشوای الشپيرة لدليلا على اڑوج الغالب على 
معاملة اكام البريطائيين للمصریین . ولا بأس بان نمید على القاریء 
ذ کر هذه الفاجمة . في ۱۳ يولية سا۱۹۰ خرج خُسة من الضباط 
الانچایز الى قرية دنشوای لصید ا هام .کان الفلاحون فیا مفی 


مرس 
(۲) مسر رتم ۱ ١٦۹۱۰2‏ ص 9۰ ۰۱ 


۱٦1۷٦۷ 4 


سب 4۸4 سے 
يعارضون فى هذا الضرب من الصيد الا انه فى هذه المرة قد لشم عن 
نيران بتادق الضباط ان شبت النار فى جرن من الاجران وجرحت 
احدی فلاحات القرية مل جع من اهل القرية على الضباط فداقع 
الضباط عن انفسہم بينادقيم فاصابوا اربمة قلاحین فى ارجاہم . ركان 
سلاح الفلاحين المی ليس غير فاصابزا رأس خابط وکسروا فراع 
آخر . واخيرا ارسل اربعة الضباط اخام الکابتق بول الذى اصیب 
رأسه ال السکر نی یقم على خسة امیال من دنشواي لیرسل الهم 
التجدة . ولکن ا رکان شديدا فاصابته ضربة الشمس فسقط ومات 
فى مساء اليوم عينه . وقد حو القروديون امام حكة مخصوصة مهمين 
پتہة الئل والاعتد اهفشا ق ارم منهم محر اخوانيمالتهمين واٹرلہم 
وسائر اهل التريةالذبن | كرهوا عی شہود النظروح 5 بالسعجن الم بدعلى 
اثنين احدههالقروى الذى جرحت امرأته وي على واحد بالسجن خس 
عشر ةسنةو عست ة بالسجن سبع سنين و على ثلائة بالسجننمنة مع الاشخال 
الشاقتوعلی سنة اخرين مجلدكل منهمعلنا سین جلدة )١(‏ ومنارنینی ان 
لاحظ ان ادانة الاريعة انين اعدموا قد حم بها على انم مما تررہ 
اه کنور نولان من ان جرح الكابان بول قد نش من ضربات عنيفة 
اله غليظة وان السبب الباشر للوفاة هو ضربة الشمس .ثم اله لشدة 
میج الرأى العام فى مصر وانجلترا قد اطلق سراح مسجو دنشوای 


(۱) مسر وتم ٣ر٤ (NSD‏ 
م٦٦‏ 
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ہس 46۰ سم 
فى اوائل سنة ۹۱۹۰۸ 
ولقد بلغ من جراءة الستر قندلى الذي كان وقتٹذ وكيل المد 
واقتصل العام () ان قال عن لحا كة فی رسالل التى تصف الادا 
د انها روعی فيها ا جد والتقید الشديد بالقانونقي يكن ادف اترللاتزعاج 
او التدفی والانتقام » یتو ل‌مذام انالا که قدولہا عك ة#خصوصة 
وان جيم الاجراءات تارق اکٹ من ثلاثة ابام وانه ‏ نكن بين 


الأورد مورل 
من زحماء الاح رأر الذین دانموا عن مصر 
في البرلان الانجلیزی 
وقوع الامتداء وتنفيف الاحکام غير اسبوعین وان المحكمة لم تتحاش 
ان تقول أن الضباط « کان بوسمهم ان إصيدوا العتدین کا بصيدون 
الام »وان فرية ونشواى جردتمن العمديةووزمت نحت حك شرطة 
ارسات الها من القاهرة !! ولقد علق الاوردکرومرعلی ال ادثةوا ا کة 
في الم كرة ای شفع مها رسالة المتر فندلى ققال « يمكن اذ ہقال مح 


(4) فان آلورد كرومركان قد ساف إلى انجلتراً بالاجازة 


www.marefa.org 


حت 4 ہے 

020 يكون سابقا على افسکار الصرین 
وستوي حضارلہم بنحو لصف رق من الزمان » 

وقد وقم منذ سنیق كثيرة حادث بشبه هذه المادثة نام الشبه 
وذلك ان ضابطين انچلیزب نکانا يصطادان قريبا من الاہرام بجوار 
غرية کفره فاصابا عرصا طفلا صثيرا . فانتشب بینہما على اثر ذلك 
وبين ای الطفل عراك انطاقت فيه بندقية احد الضالطین وقلت 
الفلاح اتسس . فاحتشد الناس وهعيموا عل الضابطین ومع انالضابطین 
قد ارتکیا جریة القتل فانہما لم پؤخذا ,جرب رهما واحیل الذین هجو 
علبهما على كمةعخصوصة فم على اثني عشرمنهم باطاد عی‌مرآی دن 
ی قرم وبالسجن مع الاشذال الشاقة ستة لشبر . ذلك مظهر للسدل 
الانجليزى غریب بزیدفی غرابته انه قبل ذلك بیو مین کان‌طبیب ايطالى 
پسظاد فيحتل قح بشبرا فرجم عليه الفلاحون و نازعوه بندقيئهفانطلفت 
البندقية فتلت الطبيب ومم ذلك ففي هذه المرة (١)برثثساحةالفلاحين‏ . 
غنی من البيان ان المدل لم براع فى هذه التضايا الثلاث ء وان التمصب 
للموظفين الا نجلیزوالسيادة الانجليزية کان النالب فى قطينى دنشوای 
وكفره وانەکان يرمى الى ان يماقب « الوطی » الونج عتا يكون فيه 
مزدجر له ولامثاله : 

ناذا اعثيرنا هذه الامورغ تكن الشكوى من « تدافص > عطف 


(۱) پلوشو : الصدر السابق الد کر اس ۴۱۷ - ۲۱۸ 
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مد 6٩۲‏ بت 
الميل المديث من الموظفين الانجلیز على الشعب الذى تحکمونہ الا 
لہا مڑما ان سادة مصر الب بطانین م خالج قلوبهم ادن عطف على 
الصرین وبدلا من أن مدوم للا۔تقلال قد سعوا سیا حثيثأ وراء 
اشد الطرق قضاء على كل مافیہم من عل وكرامة ورغیة ان يكونوا 
اصسعاب الشأن و فى بلاد هي بلادم . 


و )ود 
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باب الرابع 


ثلاث سین من عبد جديد 
د لاشك انه ليس لعدم تحدید الاحثلال البريطاقى کصر ما عنعہ 
من أن بصیر اما مدا سوی حال لایکون لسكومة الاموليزية 
سلطان علها . ان من شأن المكوية والجيوش البريطائية الما می 
دخات بلدا اجنيها فيل الى تقص حکہ نی . وان ماعلدناء مل 
احدث ماجری فی مصر یدل ..٠‏ على أن الما البريطانية تأخذ 
حذرها من كل ثيء يشبه استقلال ممبدوطى فى عله » 


(من خطبة للمستر اودوتل فى علس السوم فى سنة۸۸١)‏ 
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- 440 سے 


الفصل الحادي والعشرو ن 
سياسة لین المزوج بالشدة 

الاک فد پاننا الرحلة الاخيرة من رحلتنا. اد ابتدآنا من عام 
۸۷۰ ای من اول ظہور مايسمي « السألة الصرية » ثم تقبمنا ساسلة 
الحوادث الطويلة التى اقضث الى احتلالالبريطانيين مصرع استمرضتا 
الاثار التی عاد مهأ الاحتلال الذ كور على مصر منذ ابتداله فملمنا ان 
ليست اسپاب الم البريطائى لمصر ولا اجه تعظينا ای مسوغ 
لاعتداء انجلتراعلی مصر ٠‏ والاآن وقد درج على ذلك المكم مملائون 
سنة قافا للانری الانجاز في معمر | كثر من طفيليين فضولیین ٠‏ غير ان 
الستر ادوارد دیسی قد قالعندما ابتدأتالملائق الانجایزة اأعریق() 
من مجادلة كلبية الصفة د اذا قدر لنا ان یتزەزع ٭رکڑنا فى مصر لاا 
لانستطیع أن نورد امام محكمة دولية ای مسوغ قانونی لمملنا فعاینا ان 
نکتب تاومختا من جديد . اذا كنت تاجرا وکات لارید الافلاس 
غلا نسر فى ملك على تمالم السرحیة الاولى . وان انجاترا لاج رفسب 
ال وهو قول ان يبر عن وأی المسكومة البريطانية القرر فاته 
على الاقل يعبر عن ماما التررمن او لالامرحتى يومتاهذا بيداذالقوم 


(۱) مستقبل عصر 2 2 الترن اقام عشر > اغسطی تة ۱۸۷۷ 
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١ :‏ اجا سے 

: فى خلال استوات الاولی من الاحتلال فد شمروا شمرزا شديدا‎ ١ 
يهشو هذا الاسلال وفساد منشأه واخذوا مطرون ابلبور والدوك‎ 
الكبرى تأ کیان مضمولہا ان متام الانجایز عصر قمیرالامدجدا‎ 
من ذلك انه فی اثناء شوب المرب بين مضر وانجاترا قدصرح الست‎ 
, خلاوستون عيبا من سؤال التى فى اليزئان فقال دلفد سألى السيد.‎ 
: الفامنل هل فى نيتنا ان نحنل مسر احتلالا شیر دود وقد أذهبق‎ 
جزابه مدا فقول انا میم نات من میء فلا شك فى انا لن ای هذا"‎ 


وزير ابطرية دیز النيوم 
الامر . انه منائش لبادی» حكومة جلالة اللکة وارامامناقضة مطلنة 
متائض لمبودها ای اعطنہا لاورا ويمكننى ان اقول انه منافض‌لاراء 
اوربا نقسها » (') . ولعد شمر من ذلك صرح آلورد غرانفیل لاسفير 


(۱) هتسارد « التانعات الرلنية »اليك ۲۷۲ سنذ ۱۸۸۲ ع ۱۳۹۰ 
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سد AY‏ بت 

لايطالى ارال متبريا عند ما کان محادثہ فما اشیع من ان المكومة 
البريطانية تنوى بسط حابها على مصر فقال « كنك ان تلفي‌هذه 
الفكرة من ذهيك » )١(‏ . وفى شير نوقبر من السئة تفسہا شبه الستر 
غلادستون وهو يجيب مرة اخرى على سال القيبالبر لمان احتلال‌مصر 
باحتلال الدول الارمفرنسا فى عام ۰۸۱۵ واعطيا کیدات مضمونها 
ان المكومة الانجليزية ستحدد مدة الاحتلال‌شروط تذفق ماما هی 
واالمكومة للصرية () ونی نایر من عام ۱۸۸۳ اعاد اللورد غرانفیل 
هذه التأ كيداث فى رسالة بت بها للدول المظمی وصرح بان د اذا 
كان بمصر فى الوقت ا حاضر قوة بريطائية تحافظ على السكينة العامة 
فان حكومة جلالة اللكة ترقب فى سحب هذه القوه جرد ماسح 
بذلك حال البلاہ وعجرد وضع الطرق التى تضمن ا حافظة على سلطة 
ادیو » (") وف عام ۸6 قال السير يرن ما كتبه الى رئسه « ان 
حكومة جلالة اللكة ‏ وذلات فى ری اقصي مايكون من اطکة 
لانرید ان تأخذ زمام اک کم فى مصرلایمنة داعة عل شكل طم اب بلاد 
إلى املا بارلا ی على شکل دسط عابتا عليها » (') وف 

حوالى الوقت الذ كور اخبر اللورد غرانفیل السیو ودنجتون الہئیر 
الفرنی بان « حكومة جلالة الملكة "ربد ان يكون سحب ا تودفی 

EA NEY e (NAAT) ۸ اا بل‎ e 


(۳) مصر رتم ۲ « ۱۸۸۳)س ۲۰ 


٩ يوق ۲۱۸۸۹2۲۳ س‎ )4( 
tp 
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ال ده 
اوائل عام ۹۸۸۸ بشرط ان ری الدول اذ ڈاگ انه لعشي من ذلك 
العمل على ال وانظام » (). ولي سنة ۱۸ صرح اللورد 
سالسبری دانہ خاق بانجلترا ان تبر بمو دها القدسة ونجاوءن الاراعني 
المصوية » (') . وانکر السغير الیرپطانی بہاریس ماقیل من ان انجلترا 
“ريد أن تجمل بقاه‌ها عصر مو بدا واکد لاحكوءة الفرلسية بانه «لم 
إعلراً تغبیر ماعلى سياسة هذه البلاد بالنسبة لصر » () 
هذه اانسرحات وتاك الوعود عكن ان تضاعف الى مالا مهایقله 
وان الاثر الى یخرج به الانسان مہا كلها هو ان المكومة البزیطائیة 
تسيا ل تكن فى بدابة الاحتلال على پینة من الامر هل يمح لها بان 
تیقی عصر الى ماشاء الله وهل اوها عصر الى ماعاء الله يستحق ان 
حرص عليه ۶ علي اله یذیغی الائنسی انه فى تلك الایامکانت حالمصر 
المالية حرجة للغابة ورعا كانت ا لحکومة البربطائية تفکر فى وجوب 
جلانها من مصر أن لم يستطم الاورد كرومر ان پسلح لك الال ولو 
کان ذلك الجلاء عکس مانوید . وباغ من اللورد سالسيرى أن ارسل 
الى الاستائة فى ميف عام ۸۸۵ السیر هثری درومند ولف المضو 
الشپور پاطزب الراہم الذى كان ينغد فيا مضی السياسة الرسمية التبمة 
فى مصر ارسله لیم اتفاقا نظ به السألة المصمرية . 
(۱) ص رقم ۲۳ د۱۸۸4 ص۱۳ 


(۲) فى وليمة حیلدعال 5 نوشر سنة ۱۸۸٦‏ 
(۳) مس رقم ۲ ۱۸۸۷ سے ۱۱ 
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سس 

وقد نم وضع هذا الاتفاق بعد ثلاثة اشبر من بلوخه الاستانة 
وکان ٭ؤداہ ان پرسل الى مصر مندوبان سامیان احدھا بريطاق 
والآخر تركي یبن حال مصرمن جیع وجوهها ويضما فا رام 
تنظر الممكومتان فی ارا م اثفاق سم لسألة جلاء اتود رت 
عن ععر فیوقت علائم » () وقد ظہر ان ذلك دلیل حن على رفبة 
المكومة البريطانة فى حفط عہودھا . ولکن الثانية عشر شہراالی 
اعقبت ذلك قد شهدت تون نا عظما فى حال مصر الالة ا شودت 
زوال ما كان يخشى من میاع مصر جرد العجز فى ادارتما واستطاع 
الأورة کرومر فى عام ۱۸۸۰ ان رکب فا شبدته ادارة البلاه المالية 

من تقدم عظم وبلغ + ن حذره اناضاف الى ما كتب البارة الأانية 
د ان العمل على ذلك قد دی فيه فقط وان اش ار موقوف على 
استيقاء ماللحکو مة البريطائية من وذ عظيم قوم الآن على وجوه 
قوة بريطائية ع > ثم قال عذرا ان السبلة في الملدہ قد حبط کل 
ماهمل حتی الا ن » (؟) وکانت هذه الكلمة خفيفة على الاسیاع للناية 
ولذلك عزمت السكوءة البريطانية على العمل ہا فمندما ان اوانعقد 
الانفاق القاضی با ملاء عن مصر اقترحت المسكومة البر؛طانیة ان 
آسعب الیش ابر بطانی من مع بعد ثلاث سنوات من تاریخ الاتفاق 
مشترطة لاف پا حق بقاء جنودها عم اذا ماطرأً خطر بہدد مصر 


۳۸ -۳۲ س‎ ۱۸۸٦2١ ممر ركم‎ )١( 
۷ مر رتم ۱۱ ۱۸۸۷2 ص‎ )۲( 
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سس 
من دأخلها اوخارچبا وکان القصود بانلطر امارجي هو الانقبل الاتفاق 
ایة دولة من الدول وخصوصا فرنسا نطبیعة الال . وفوق ذلك وھذا 
سیب اقوی ۔ قد اشترطت انه اذا ماحدث فى مصر ای اضظرابى 
ای رت بعد الخلاء او حدث ای اخلال بتعودات مصر الدولية 
فالحکومتین ال ركية والبريطانية ان تیدا احتلال البلاد يجنودها فان 
ابت تركيا ذلك فلاسكوءة الانجايزة ان تحلبا وحدها (') هذا اغرب 
مايكون من شروط آشترط لاجلاء عن ,لاد سبق احتلاا بلا مسو 
قانونى . فپو يمنى کا لاحظالاطان اذ ذاك اله من المکن لايةملكة 
اث تحتل بعض اقلم الدولة الشمانية ‏ کان تحتل روسیا ارمينيا 
وفرلسا الام نم تذ اوض فى عتد اتفاق یقفی بالجلاء عنہا ولكه 
بعطها حقا رسيا فى دخول هذه الاقاليم مرة اخرى . (") ولقد اثرت 
بطبيعة احال هذه الفقرة من الاتفاق حنق فرنسا وجعلہا تصرح بانہا 
ستجمل انجارا شريكة فی ملك مصر وانها بدلامن ان تقشى على 
السيطرة الإريطانية ستفر بكل ساطة هذه السيطرة الى ماشاء الله . 
وهذا شرب خادع من شروب اللاء فان انجلڈرا بدلا من ان نظل 
مالكةالبلاد بوجهذيرشر مي ستصببحمالكنهالشرعية لان مقاومة ارادنہا 
يمكن ان تفسر بانہا خطر « داخلی » وبذلك تعود الى احتلال البلاد ٠‏ 

وم ان لثانيا وحليفتيها كن جانحات الى النصح يقوول الاتفاق 


)۱۸۸۷( ۷ مصر رام‎ )١( 
ص و‎ 4١84197 ۸ ورتم‎ ٤٥۸۸۷۶ ۷ مسر رتم‎ 27 
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سے وق سی 


الوزراء السایمون 


من امین إلى ال 9 ٠‏ الصف الاعلی . رياض پاشا وزير الداخلية 

شریف پاشا رئيس الوزارة ووزير الداخلية 

الصف الثاني . حيدر بأشا وزبر اثالية عمر پاشا لطفی وزير 
الرية وعافظ الاسکندرة الذي حدات مدمه الاسكندرية فى مرده 
فغری باشا وزير القایة 

السف الثالث . تجران بك وكيل الخارجية . ذو الفتار باشا 
"كير التشريفات . على مبارك باشا وزير العارف 

الصف الراہم ٠‏ عبان بك دير الشرطه ۔ بورللى ,بك وكيل 
الدإخلية 
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ہے ۵۰۲ بت 

فان فرنسا وروسیا نصبعتا لاسلطان بان بطلب تحدید مدة حق المودة 
الى الاحتلال بسنتون هط فاذا لم يحب الى ذلك فلا يوقم على الافاق 
وقد بلغ من السفیر الفرني ان اخبر الساطان اه اذاز بقع یل 
الاتفاق فانہ _ ای السفیر - عکنه ان يعطيه يلسم اح کومة الفرنسية 
تأكيدا رمیا صریحا ييدان جعلالته حي وينم م نكل مافدنهم عن عدم 
توفیم الاتفاق (') ولا ندرى اماق الساطان على هذه ات كيدان 
اہی ة كبيرة ام لم سل ۶ ولكنه کا نأي انساق آخر عارفا بقيمها . 
وھا یکن من شىء فانہ ابی ان بثزل لانجلارا عن شىء من سيادة 
مصر وبم دکثیر من التلکؤ والتردد رفض توقيم الاتفاق ۔ 

ولا ندري لعل الانجلیز قد ساءمم فشلیم فى عقد الفاق ينيليم 
حقا طالما ط‌موا فيه وان استتيع هذا الاتفاق جلاءم ااؤقت من 
الدپار الصریة - ومع ذلك فقد اصبح فى وسعوم أن ینوا سایق 
تعہدالہم مملنيل انه لولا عناد السلطان لانغذوها ‏ وعلى ذلك يمكن 
اعتبار عام ٠۸۸۲‏ عام تطور فى مونف انجترا اراء مسألة الجلاه. نم 
اله من حين لا خركان القوم ييكررون القول بان الا ستضع فى 
يوم ما حدا لقامہا عصر . فال بر غلادستون الذى كان شديد العطف 
علی القوميات الصفری ايام كان فى جانب العارضة قد صرح في عام 
۰ في رسالة بمث مبا الى وطنى مصرى بان « زمن الجلاء قد حل 


(۱) کوشری « مرکر مسر الدونى > ص ۲۲۵ 
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مال منذ سنوات مضت ء(') ولسکن هذه التصرتحات اخذت قل 
وتندر شيئا فشیشا على حين أن التاهرة اسیحت مصدرا لانوی ضئط 
برمی الى تأبيد الاحتلال . فن ذلك أن الستر ( والآآن السير ) الدون 
غورسث المستشار الا ی قال فى عام ۰ فى #ريره عن الاحتياطات 
الاية لازم اتذاذها د لا بد اتنغيذ بر ناميع كبذا من شرط واحد ... 


هو ألا بعتری حال مصر السياسية تتییر اساسی » وبعبارة اخری نجي 
أن بظل جيش برطانى تلا البلاہ وات بظل تفوذ المسكوية 
البربطانية لماع الى حد كبرل وجود جيش الاحتلالصاحب السيادة 
اللا ء (") وقد ظلت هذه لنشمة من ذلك الين ننمة اللورد کرومر 
واعرانه فی تقاريرثم كلما قریبا. ففی عام ۱۸۸۰ نری الستر فيارز 
ستیرارت الذى كان يقول بتأبید الاحتلال والذى زارمصرمرة اخری 
بخقف من وطأته وبصرح أنه د ند تاج الى جیلین من مان فى 
تثبيت دعام الاصلاح الذىتموامطائه صفة الدوام » لاله « لوٹ رک 
ابلاہ وشأما الا ن لاتتكست سريما وانبشت التكاوى القدیرة 
١‏ وکان الطاب قد ارسله الستر علادستون من پار ر الي الشاب المری مصتامی کامل 
9 2 ۱۸۹۹ وقد ل فيه الستر قلاد عون 8 اي اعطت على 
بک مصر ا . وأسكن لاحول لی ولا طول على الاطلاق أن رن 
وهو اه بحب عانا ان ثرك عصر سد أن ادہا الل الذي من اله 
اك الاد وعلی ما ار انز الام قد حل ميد سوات 
۳ ۶ مة والعرف عطم !1 
(۲) ممر رتم ۱ ۱۱۸۹۰ ع من سرور الورد سالسری پتصوله على مدا 


القرير ملیف من رحال هم على رح العمل أن لير رقية الي ااورد کروهی چیہ يها أن 
الرسالة وملحقائها فد تعرس على البرلان ( مع رقم ١‏ (۱۸۹۰) س ۴۳ ) 
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۳ 
وعادت تصرفات الماضى السطة ونسيت ادروس المسديدة 
وکانت انپاية شرا من البدایة » () فلیس عبیا من المكومة 
لبريطانية وقد حذرها هذا التحذير «رجال على مسرح العمل » ان 
تصم على القاء بمصرمدفوعة الى ذلك بات البواعث اهر واخلصہا 
من الشوائب . على ان انفاذ ذلك التصميم لم يكن دالا ہلا عليها . فن 
حون لأ خرکان بعض الدول الاجنيية وعلى الاخص فرنسا بذ كرما 
بسابق وعودها تذ كيرا لطفا ویساما عن میماد الملاء عن مصر 
احان ام ل نحن ؟ من ذلك اله عند ماكانت السكومة البريطانية قسهى 
فى عام ۸۸۹ في تحویل الدین الممتاز قد ابی المسيو سبلر وزر خارجية 
فرنسا ان يوافق على التحويل المذ كور اذالم میٹ انجلترا ميعاد 
جلائها من مصر . وقد اجابت الحکومة البريطانية انها يسرها ان 
تعلو عن مصر لولا ان حال الامور في مصر مضظربة غير مستقرة 
فان رد المسيو سبلر أن قال « اذا فكيف تقترحين حول الدبن اذا 
كانت ا ال المالية مضطرية غير مستقرة 7» () رلکن من حسن 
حظ انجاتراان اسيو سپار سقط سریما وان خلفه السیو ريبو عدل 
عن الاعتراض ووافق علي نقص فالدة الدين . وم نله امد انطلاف 
بين انجلترا وفرلسا الا فى عام ۹۰۰ اذ تعبدت فرلا في الافاق 
لا نلیزی الفر سي الشپور الا تعرقل مل پربطانیا العظي فى معر 
7 (۱) مسر رٹم ۲ ۱۸۹۰9 » س ۲ 


وا الصا رسپ ماگ ۱۷ 
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« بأن تطلب تحديد الاحتلال البريطاق او غیرذاك من الامور » وكان 
ذلك منها متابل اطلاق يدها فى مرا کش واعلان اکومة البريطانية 
انها « لاتنوي تغییر الال السياسية فى مصر » على ان ذلك الانفاق 
لم یکن مقیدا للدول الاخرى فى شىء ماولكن نما تر هذه الدول 
داعیا الى اثارة.السألة المصرية فان الجلترا من ذلك المين بقیت غير 
متعرض لها واصیح انجاز تصرمحاما کا قال الاورد مار ذات مرة 
« تدل التچر بة البشرية العادية بقع النظر عما فى عام الثال والال 
على ان انجاز التصربحات الى تيذا امة شارعة فى دخول المرب 
غير قابل لان ينتزع التزاما من نفس هذه الامة ساعة انتصارما» 
وظاهر ان « تعاليم للسيحية الاولى » غي قابلة كذلك للتطبيق فى 
الوفاه پالمہود والموائيق . 

وكذلك وصئنا الى حال مصر في الوقت الحاضر ومی الال الى 
ينبتى علينا ان نستعرضها استعراضا . قد نکون هذه ا ال بالدقة نفس 
الال التىكانت وقت اہرام الاتفاق الاتجايزى الفرشی ولا ظہور 
عامل جدید غير وجه الام ركل التغییر واصبح الحؤر الذى تدوز عليه 
الو ادت من لدن ذلك العمل السيامي وبوجه اخص من لدن ان بدل 
فى عام ۱۹۰۷ من كان يشغل منصب العتمد البریطانی وهوالسير الدون 
فورست . هذا العامل ابادید هو الحركة الوطنية ومبارة اصح هو 
انبعاث اح ركة الوطنية القدئة التى مضي عليها ثلاثون عاما احدث ما 

e 


www.marefa.org 


س 9۰ سح 

كانت لباسا وا کثر اسباب قوة قصرفبا كيف شامت . 
قد يكون أكثر ماف السنوات الاخیر من حم اللور د كرومر 
لساية وتفكبة ان ىء اإلورد نظرا لطولآمد الاحتلال وعدم عزعه 
مخرافة جديدة مؤداها ان الصرین اخذوا يتدرون « النوائد» الی 
جنوها من الاحتلال وانه بناہ على ذلك لم مد القوة اساس السيطرة 
الإيطانية فى مصرولک: عاطفة ار باط حقیة بين الصریین وا يطانيين 
ان القارىء لیذ كر كي فكانك التقارير ار حیة والصحف عامة نهد 
فى حمل الناس على الاعتقاد بان عرانی لاكثل اهل البلاد وانہ جرد 
عاص وخارج على ملیکہ اشرعی قفي عام ×۷۸ كنب السترفیلرز عند 
ماکان عضوا فی إمثة اللورد دوفرين آقربرامسپپا لیقبت فبه‌هذهالية 
فقال « انهم (الصربین ) بصرحون باهم ... برون انه ( عرانى) كان 
منافقا ولاو جد الان ای عطف علیہ . امهم رجون اصلاحا یا دی 
الانجليز وسستعدون للترحيب پہمفیالصعید والدلتا علحد سواء» () 
فدعوی ان الصرين محبون الانجلیز ترجع بذلك الى اقدمابأم الاحتلال 
وان كانت قد عدل عنها کیا رأہنا منذ هنمة الى الاعتراف صراحتبان 
وذ الاتجليز موقرف على جيش الاحتلال (”). على أن هذه انرافة 
القدعة عرور الزمن وعدم ظبور من تحمل الانجليز على الملاء اخذت 

(۱) مسر رقم ۷ 6۱۸۸۲۵ س ۱۸ 

(۲) وحق ی ألماء اتأخر هام ۱۸۸۷ کان الستر برئال لا زال یشکو ویقول ل ابی 


الا يظن ال العلاح شا کی للادارة ال خرة هذه الزيادة وراحته ۰,۰۰ ال النلاع بعد الاحتلال 
الانطيزى كارثة وطنية د عصن رام ۲ ۱۸۸۲ ا س 6۸۳ 
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سب ۵۰۷ بت ۳ 
بم شا فشیڈا شہد الورد کرومر نفسه فقد كنب قول نا 
×۸ وقد زال ا حوف من انشاء نة مالية دولية دقلا آسع‌اصوات 
جہور أهل البلاد واراءم الحقة ومع ذلك فأ اعتقدامهم يقدروالفوائد 
اتی اسابوها فى .خلال السنوات الاضیة واہم قد لایودون ان برواای 
تنبير عاجل في النظام الحاضر » () . وان الفطنة العويبة اتی مکنت 
اللورة کرومر من ان پلحظ ماهر قليل سماعہ قد اخذت تنمو نوا 
مطردا فی خلال السنوات الى اعبت عام ۲ حتی اصبعت فى عام 
4 على درجة عظيمة من الغو والتقدم . قد كتب فى هذا العام 
ادارب الاواضم ی بشبه ان یکون خالا من اتر قول دان الرالة 
ی كانت فیا مضی رط الماك بللمسكوم فيمص ركانت من جمةعبارة 
عن الاعیاد على قوة فالقة ساحقة ومن جة اخرى هبارة عن انوف 
نی ثا عن سوہ استمال هذه القوة . وان الغرض الاسامى الذي يجب 
ان نجمله نصب امینا هو بوجه امم أن لستبدل رابطة آخری مکان 
هذه الرابطة القدعة التي رات فى آخر الامر ححتي احدثت ما كاه یکون 
فى الوائم ثورة _ لانه من اط ا عض ان نظن انفجارالمركة العرابية 
عرد عصبان عسكرى ایس | كثر . هذه الرابطة الجديدة یچب ان 
یکون نعضبا عبارة عن رضاجہور اهل اباد وبعش مہا آخر عيارة 
عن الفولتد ريسي اة بذیات الام ولمض ثالث عبارة عن‌احاداعتفاد 


۳۰ مم رقم ۲ (۱۸۹۳ ) ص‎ )١( 
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بقوة ا حکومة وان اختافت هذه القوة فى مظبرها عن القوي السابقة 
عليها ...نی لا آردد فى ان اقول ان ماعل فی سبیل هذه الغایة فی 
العشرين السنة الماضية قد ادى الى الغاية الخدودة » () . 
ان وصف الرابطة ہ الوحيدة » الى كانت راط اب ہلشکوم 
فى الازمنة الغابرۃ لہا وة ساحقة وخوف هذه القوة الساحتة لفریب 
من رجبل ظل سنوات عديدة هک بواسطۃ الصکمة السکرية ثم انی 
قبيل ارتحالہ عن ممبر فى قضية دلشواي پرھان ساطع يثبت نزعته 
الارهايية وفوق ذلك فان الطر نة ال-پلة التى صرح بها فى جلة واحدة 
اللهمة القدعة التى امهم بها عر اى وانہم مها اط رکذ المراببة لطريقة عجيبة 
جدا . على أن اغوب مایکون بہذہ الالفاظ من السخرية هو انه فى 
اللحظة ال کان فبها اللوره کرومر یکتب في التطور الذى طرأ على 
علاقة الا بکرم فى مصر كانت ار كة الوطنية اخذت تمان عن 
تمسہا جاعلة من اعلانها دلیلا حيا على کذب هذه اظرافة الجديدة . 
م تكن ا لحرکة الوطنية وا من ماضها ذ كريات ووة ودستور 
أن تسیر الى المدم الطلق لمزعة لقیها وان الاسباب التی اما فى 
الاضی وهی سيطرة الاجانب علي البلاد واستغلاحم يلها - کات لايد 
میتشها »جرد التغلب على ما کان من اثر لكارثة عام ۱۸۸۲ ثم جاءعت 
)١(‏ مس رقم 4۱۹۰۵2۱ ص 5 وني ذلك الوق ت کال االوردکروەر پثقد امتقادا جديا 


باته عبوب من الدب الصری وبفال اه اقتبح سرا على وزارة الحربية ال تسحب الامية 
البريطاية من الاهرة > 
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اتصارات الیابان ومن بمدھا فظائع مشائق دنشرای فاظہرت ماکان 
خلال الرماد من نيران ال رکة الوطنية . ولقدکانمنأبسط الصادفات 
وايسرها ان یتصدی لرعامة الامة الصرية شاب عبقرى هو مصطنی 
باشاکامل وبەہر عن امائيها في خطب بلینة مؤئرة واعمال منطوية على 
شجاعة عطيمة . علي ان المركة ولو بدولدكانت لا حالة متباورة عاجلا 
او آبلا وان کاٹ الفضل فی سرعة تباورھا راجع لاريب اليه . 

وماهي الا سنتان حتی تالف 0)0 عدة صحف 
واهتاجت البلاد من اقمباها الى اقساها طالبة جلاء الانجيزوالمصول 
ملي دستور . كان حدوث ذلك كله فى سنتین فقط عميرا للالباب . 
ولشد ماافتاظ الاورة کرو عند ماقدمت المعية الممومية قرارا إمدة 
مطالب کانت غا ی ار اڈ وکان ا مہا طلب دستور وجلس ای 
اجترأت « هذه الصورة الكاذية التبا ٤‏ على ذلك فى ؛ مارس 
سنة ۱۹۰۷ فى جلسہا التى تقد كلستتين فسکان حنق الام الا کر 
عفلما . وانا لاتزال نستطیم ان فطالم فى تقریریہ الاخيرين ماصيه اذ 
ذا على رڑوس الوطنبين من الشتائم والسياب . فالوطنيون عندہ جبلاء 
مستأحرون والات بحركها مبيجون لادم لم ولا عثاون غير اقلية 
شغية وغير ذلك من هذا الفبيل ولكن الامتياج استمر على الرقم من 
ذل ك كله ونماظمتصفوف المركة الوطنية والضمتاليها الطبقة التعلمة 
كلها شيئا شتا . وقد بذل كثير من ا ہد فى ایجاد وتشجيع المركات 
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المنافسة للحركة الوطنية نمني حرکات دالعتدلینء الین كانوا لاب يدون 
غير الاصلاح وكانوا راضین یناه الاحتلال وانتظار الدستور انتظارا 
غير عدود ولکن هذ ا ہد الكثير ل أت بغائدة کپیرۃ بل حط فی 
اخر الامر من سيعة الذين بذاوه اوتأثر وا به. لم كانت طبة الوداع 
ألتى القاها اللورة كرومر بدار الاورا بالقاهرة قبل رحیلہ الاخود عن 
مصر فكانت اعلانا رمیا للحرب بينه وين الوطنبين () و بارده 
آآوره کروبر فی الخطية الت القاما فى جيلدهال عندما منج حرية 
مدينة لندن ان يطلب الى اولي الامر اصطناع القوة فى قم المركة 
الوطنية () عل‌ان دماقالا خلال قد سری عنہم عندما اسٹسل مصطفي 
کامل للنار التى كانت تا كل قواہ وثوفى فى فبراپر من سنة ۱8۰۸ غير 
أن وفانه جات دللاعی عط انتشار البادیء التى عمل على تشرهاعلا 
راما عجيبا . فتدشعر ااصریون فى طول البلادوء رضبابان موت هكارثة 
وطنية وشيع جنازته الى القبر مون ألفا من جيم طبقات الامة مظہرین 
اعظم مایکون من الحزن والامي . وقد بہت الاحتلالیون انفسیم 
615 تمرح باق ا طرکة الوط ية دمن اوها لا خرها زائفة مصط مک ووعد باه وان ميج 

بيدا من مصر أن يكم عن الث على ماملتها ما ستحق قائلا « اما لانستحق فر تلیل »© 

اطر نس الخطية ي 9 الاحب-یان ۔تاندارد » عده ٩‏ مأو سنة ۱۹۰۷ 2 غلا عن حل 
1 ۷6 « اما اءا فلا أرى»غير طریقة واحدة القضاء على هذا اياج والاشطرات الوجود 
جصر واد . هده الطريتة ھی ان ظل مثابرين على القيام بولح | حو اعل هذين القطرين 


ا عد وی النطرمي اذا ماتعدوا جدود القايرن > ( الترمس ۲۹ | كتور سنة 
1۹۰ 


www.marefa.org 


سے ۵۹۹ سس 

لانیثاق الشمور القومی بهذا الشكل الرائم ول یسہم وم فى سرورم 
الکترم الا إن پمترفوا برسوخ البادیء التى جمت الاءة حول رجل 
کان اول من اقدم على القول با مرة اخرى . 

ولقد غیرت ا ال تغيير السحر هذه البقظة الصریة الومية انی 
جاءت بمد رقدة استمرت | كار من ربع قرن من الرمان . فقد ادرك 
السادة اپریطانیون جأة ان قد ظورت قوة جديدة عنية سیکون لم 
معها شأن یوما من الايام . ولمل الب رد کرومر تفه قد رأىان مشكاة 
جديدة عويصة قد ظبرت وانه لايستطيع الجاح فى منالبتها بعد ان 
أصبخ علي وشك أن برحل عن »مير الرحیل الاخير وسواء أ کان 
هذا الرحيل الاخير ية تدبیر قديمكا يقول البعض أو لان حكرمة 
الاحرار الجديد کالت شديدة ارة ة فى تسيير السياسة تبعا لتتییر 
الاحوال کا بقول اخرون قارف اللورد کرومر استقال من متصیه 
فى ميف عام ۷ حية املال صمته وخلفہ السیر الدون غورست 

ليس من شك فى ان الاک الجديد على زغم من انه کان احتلاليا 
حضا أيام کان مستشارا مالا فى عبد الاوردكرومر وانه‌ظ لکذلك‌حتی 
تقلد منصیه اطدید قد خوج الى مصر مزودا عملومات قشي بان 
مخفف من وطأة ا کر الاستیدادی القدم ویسی فى القضاء على 
ال ركة الوطنية باتباع سياسة اسالة وااتوفيق فکان علیہ ان مخطو 
خطوة نحو تحربر الادارة والجالس الشبه تشربعرة لیجتذب اليه مانی 
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سا مت 
صفوف الوطتيين من المناصر الا کثر امتدالا وتان عليه فر ق كل 
شىء ان پترعی ال دیو الذى الفته معاملة آللورد کرومر الوحشية فى 
احضان مصطفي يشا کامل وحزہ جی صرح بانه بميل ا ی الیاة 
الدستورية )١(‏ ولقد تجح السير الدون غورست فى هذا الترضى نجاحا 
عاجلا ولكن الامر الاول استعمی عليه . على أن توسيع استقلال 
مصر الذائی لم یکن امرا جديا فيمد كثير من العمل والاستشارة وضع 
مشروع تکبیر مجالس المدبريات وتوسیم اختصاسپا وهو عبارة عن 
گکرۃ قدية للورد كرومر ولقد ظہر آن الس الديريات الجديدة 
اذا استثینا ماما من حق انشاء الدارس الابتدائية نحت اشراف 
نظارة المعارف ھی مين ا جالس القدعة القاصرة التى انشت سنة ۱۸۸ 
ای انها على اکثر تقدير عجااس استشارية ليس نما حق الاككار مم 
کونہا خاضمة اسیطرة المدير فلوزارة (') ولا فدم دذا للشروع الى 
جاس شورى القوائین ( برفضه وان كانت نه التي نولت درسه ل 
تٹرود فى ان غ عليه يانه من الوجبة الامبلاحية بكاد بكون عديم 
الفائدة . (5) امالس شو رىالقوانين نفسةفقد خول حق جمل جاساته 


() في حديث مم مراسل الطان السيو رنى بيو « الطان عدد ۳۶ مارس ستة ۱۹۰۷ 

1 تتريرالسير الدوزغورست عن‌ستة ۱۹۰۹ لامصر رتم ١‏ ۱۹۱۰۵ 6۲۹-۲۷ 

(۲) اذا اراد التارىء ان مرف مالوحظ علي جلس شورى القوانين فلوحم إلى تقریر 
الوفد المسرى في سئة ۱۹۰۸ ص ۲۱ ۳۹ يتول هذا التربر ظ لقد وجد ان اقائون 
لاضن اختصاصات او الاختصاصات الى متا التانون النظامی في سة ۱۸۸۲ اي 
ن الامة لم خط الي الامام خطوة واحدة فى هذه المہم والمشرين ستة > 
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اوت 
عانیبحضر ھااطہور ورجال الممسافة ا خول حق توجيه الاسئلة الى 
النظار . وهذه المنحة الاخيرة لوست بشیء من الفتور لان حق سال 
النظار احيط بعدة ليود جردته من كل مزية ('). من هذه القبود 
وجوب تقدم السؤال قبل الجلسة مخمسة ایام وان لاناظر السؤول الا 
جیب عن السؤال الوجه اليه وان الاسئلة الاضافية غير مسموح بها 
وانه - وهذا ام القيود ‏ لرئيس ا جلس الذى تين اكوم بطبيعة 
الخال والذى هو طوع يدها تبما لذلك ء ان يشرف على الاسئلة وان 
وفطہا . امام هذا كله لاعجب اذا قرر اعضاء مجلس شوری القوانين 
وم من اغنى المصريين وا کثره تما الا پسلوا بذ امتح ةفل يوجه بذلك 
ای سوال ال ای ناظر من النظار 

هذان الامران استشد! بالفعل کل عبودات العتمد اخدید 
الا صلاحية وكان بدهیا ان یفشل فى اهاذ الشطر الام من رنه الا 
وهو القضاء على الل رکذ الوطنية وان يكن مذین الامملاحين من مزية 
فزیم‌ما انعا اتظا الرأى لام المصری من غفلنەحتی نواحيه ال یکائت 
لاتزال ترجو ان الاحتلال البريطاني قد یم الصربین المتأخرين ممنى 


1 الصحفۂ اد كورة ني عددى ۲۳ و ۲۵ بوشير سنة ۱۹۰۹ وعا کان سا 
فى اسياء اعضاء الا ية خاصة هر أن حق توجه الاب الم هدریه ام عال ولکنه 
أعطى على هيثةماحة اکتفی فى اعلام يحطاب بس من باس العار - هده « المغة 4 فد 
قبلت بانعاق ۱۶ صوتا على ۱۲ صر وعا جدر أذ كرد ال الیلس موی على ۱٩‏ عضرا 
ممینین و ۱5 عدوا منتخيك ۰ 

وت و 
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سو 014 مت 

الاستقلال یوما ما. ثم قامت الثورة التركية ازداد صياح العرین 
وعزم ملس شورى الثوائين فى جاسته اتی انعقدت فى اول دلسمبر 
سنة ۱8۰۸ على ان يضم صبوته ا ی صوت المعية العمومية الذى إعانته 

منذ ثمانية مشر شهرا فقرر باجام الاراه طاب الج نی () . 
هنالك اصیحت اخ ر کڈ الوطية اجر ما کانت . ثم أن موت 
زعيمها الا كبر قد انقی الى كثير من الال فى 9 فہاکا افضی ال 
تفرق كثير م نكان نفوذ مصطنیکامل الشخصى یر عابم ,مهم ببعض 
ولکمام ذلك اعذن تنم شيا فششا معبرة 3 باجت‌اعات 
ومظاهر 5 لامحصیها المدد وبصحافة مازالت تتتشر وتتفلئل ستی 
بلقت اقصی قرى الفلاحين .ثم ان ماع به النوم ظلما من التمرض طریة 
ا ماسة الازهرية الاسلامية المشهورة (") وادى الى اضر اب ۱0۰۰۰ 
طالب عن :فى دروم واستتالة شيخ هذه الا ة واستساتة من اعقیه 


۱) وعذا ہو نس القرار ا كله ا 


7 3 1 ی الان 
ا ا لیۃ وان بكرن وا 
الق رت 5 


اص ص الاھدات 


ما تتریربا ی 


8 آم۹۰۹2۹١6‏ 000 
(؟) « الس ۰ل إن کت ي عدا المرضوع مقال 
حمد فرید بك رئيس اازب الوطى وقد نشر مدا ال لل ى صح ١‏ انتامول ٩‏ فى عدم 

۳ عارس ۔ة ۹۹۰۹ 
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اھ 

بقوة من البو لبس داست حرمة اكان 3 الى خضوع ا لحکومة 
واندیو آخر الامرنقول ان هذا قد ادى الى أن انضم حنی اللجاورون 
وعاماء الاين ال صفوف ال رکة الوطنية والى مظاهرات قامت فى 
الطرق ضد حم ا دیو ۴ من یشد ازره من رجال الاحتلال 
البدبطاتى . 

فى هذه الال من الفشل والامتماض عزم السير الدون غورست 
على ان بختط خطة قامعة يكون من ورابا ج افواهالصحافة الوطنية . 
لند سبق ان اهار ز) السار فندلی عند ما کلب الى حكومته في ار" 
قضية دنشوای واحكامها الى الل « العنيفة ه التى قامت بها الصحف 
ضد « العدل » امبر بطانی _ تلت اة الى جملت « انفاق اموال طاللة > 
امرا واضحا فى ریہ الستنير - وقال منذرا نسوء العائبة د اذا ظلت 
الامور على ماھی عليه ۰.۰ فليس بعیدا ان تدعو الضرورة الى الاد 
قانون جديد للمطیوعات وال زيادة بیش الاحتلال زيادة کیرٹ : 
وقد انقذ الامر الثاتى على الور ۰ اما الامر الاول قترك امر انفانه 
لاسير الدون ضورست رسول التوفیق والسلام . خی ان نون 
الطبوعات الذى جاء به السير الدون غورست نیس پالئیء الد 
فہو قاثون صدر سنة ۱۸۸۱ فی عبد المراقية تئیه وطيق مرة او 


)١(‏ :مر رتم * 6۱۵ س۳ 
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- كلم ات 
مرت مم لم يطبق بعد ذلك قط . وقد کتب عراسل التیس 
الاسکندری (') فيه فقال « ان القانون شدید الى درجة اه شني من 
تسه بنفسه وهو استف من ان بنفذ ولذلك إتجاهله ابيع على 
السواء » . وأكن ماکان « اسخف من ان یذ » فى عبد الراقبة 
الثنائية بل وفى عبد الاورة كرومر لم یکن كذلك في نظر السير الدون 
خورست ٠‏ ولذلك بمث قانرن الطوعات القدم پفرار وژاری مؤرخ 
ش۲ مارس سنة ۱۰۰۹ وبهذًا لقانون (") اصبح متمينا على كل صاحب 
مطبعة وصاحب جريدة ان محصل على رخصة من ناظر الداخلية 
أظير ضمانة جسيمة . فاذا | یفمل ذلك عوقب عقابات صاومة وقد 
يعاقب عصادرة ماله فى احوال معینة . وهذه لر-صة تد لانمطی وقد 
سب على حسب الارادة . وقد تعطل الصحف عجرد امر یصدر به 
من ناظر الداعایة بعد انذارن او بقرار من عاس النظار بدون ای 
انذار . وقد اصبدت حياة الصحف منذ ذلك این حياأة غوف 
وترقب دون ان يكون ما ضمان او شیب شمان من القانون . نم ان 
ألسير الدون غورست قد قال (*) ان قانون الطبوعات اما تشر بناء 
دلى طلب سابق مرن اة العمومية وماس شوری القواتین وهو 
صادق کل الصدق ولکن الذى طلب ۸ يكن قانونا رمي الى 
(۱) ایس ۸ ور سة ۱۸۸۱ء 


(۲) الاغدئیان قرب ۳۰ مارس سب ۱۹۰٩‏ 6 صر رقم ۱ 6۱۹۰۹۸ ص كسام 
(۲) سس رقم ۱ 4٦۹۰۹2‏ س٤‏ 
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دک 
اغراض سياسية بل قانونا,کافح السلب والهب اللذین تیا کثیر 
من الصحف الاجنبية وراء ستار الهديد والوعيد . 1 

لستا مبالنين آذا ئلنا ان هذا العمل الامرتپدادی من السير الدون 
غورست کان له من الاثر فى ازدیاہ ا میاج عسر ماکان مشائق 
دلشوای شہا ٠‏ ولد عطل ووقف مددعظم من الصحف الوطنية و 
على محررما وكتاءها بالسجن )١(‏ ثم کثرت امظاهرات واشتد القلق 
العام شکل یف (") وانبرى لاعمل الشبان التعامون فاعلنوا بصراحة 
فى مؤكر جنيف الذي عقد في سبتمبر سنة ۹۰۹ موافظیم آثامة 
على برنامج الوطنيين التطرفين . 


2ء واول «ريدة دهت قريمة اقا ون الطبوعات هی ناليع حريدة 3 اللواء > لمان 
سال الحرب الوطى . وقد ارسل محررها "شبح حاوش الى السعن في الال . كذلك عطلت 
جر بدة 2 المز » الوطية مدة شپری وداك بعد اسوعب من اتداہ طبورها . واقمات عدة 
حرااد أخرى . ولا خرح الثم عارش من السچن ی ۲۲ نوشیر سة ۱۹۰۹ سار سه في 
الشوارع جور عطم علما روا دیو قادما هتوا طالیں اللستور , وقد حكم بعد ذلك على 
الشیح حاو ش بالسحن الاب أشهر لاه كنب مقدمة أدبو ا لشن «دریح »© ابائی التاعو 
الوضی ۔ وكان « لويد » الدی مدره الشیح' على بوست هو الدی آخب _البوليس هده 
المقدءة وعلى دکر اآژید قول اه کان فیا مصي وطياصمیما واصطہدہ الاورد کروەر اضطبادا 
کان ونم الاڈ ثم اصرح من داك المت صعيهة اخلالیة . وقد منم من دغول ايكيا لاه 
کا يقال يعمل کی سر دعوة دیو و لاد للعرت , 

6478 وعاسية هدة الطاهرات ١‏ حدم فارقی بادا عکمداز الماصمة الحرطوم لاول مرھ 
كوسيلة لتغريق الحموم ۰ « والباث » ہی يبذه الالة لاه کان قبل ذلت منابطا مفیا ی 
فرقة مطایی» الاسکندرۂ 
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س۸ا ب 


الفصل الثاني والعشرون 
المركة الرجعية والارهاب 

لقد کان اصدار قانون الطبوعات عنزلة اعلان صرح من السیر 
الدون غورست لافلاسه السیاسی والدباوماسى وظہر من ذلك الین 
ان كل تظاهر بالميل الى البادی» الدستوربة او وضع دستور قد الى 
امرہ وان لابد من الرجوع الى السياسة القدية سیاسة القمع والشدة 
وكان قانون ۽ يولية دليلا ملى الروح الجديدة التى دبت فى جسم الوكالة 
البربطانية . فپذا القائوق )١(‏ العجيب اصبح كل من يسمونه خیف 
الاخلاق ای کل شخص د اشّہر عله الاعتداء على الافس اوالمال 
او لہدید بذلك » مجوز ان تحال » ولولم تلبت عليه جرعة ماء الى نة 
خامبة مؤافة من الدرر او ا حافظ ومن رئيس ا ححمة الاهلية والنيابة 
وائین ينتخبان من بين عشرین شخصا من الاعيان يعينهم ناظر 
الداخلية ء وان 32 عليه هلم اللجنة بعد سماع دفاعه وشهادة اود 
بان يوضع ف عل اقامته حت ٠راقية‏ البولیس ندة لانتجاوژ خس 
سنوات ؛ وت قدم ضمانا مالیا او شخصا يكفل حسن سيره فى 
الستقبل محیث اذا ,قدمه نفى الى جہة مصریة ممينة یقضی فپا مدة 


(1) مع رقم ۲ 4٦۹۰۹7‏ 
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-ص۵۹۹ سا 

الراقبة . وقد يطبق هذا القانون د التدوطى » عينه على ین ارتكبوا 
جنايات مم e,‏ عا المنايات « لمدم كناية الادلة ». هذا 
القانون » کا پر یکل قانونى لاول وهلة ء منطو على اشنم مایکون 
من اروج على مبادىء حرية ارد الاولية ومالم من الما کة 
اللتنظمةالتى تقوم با الحا کم النظاميةفىقضابالاس الشرط الاسامی للبوت 
الجرعة فيه الا معدوما بالمرة او یا على احسن تقدبر . ثم هو يحمل 
للساطة التنفيذية سيطرة على حربة الاهلين نكاد نکون مطلقة من 
چیم القيود - م انه اشقرط سماع الشہود ودفاع الم ولكن ذلك 
الاشتراط بظهر مظور السخرية وات امام مايوردونه من المجج على 
صدق مابقولونه مرن انه كثيرا ماشذر ادا ا جرمین فى مصر 
لامتنام اجلهور عن اداء الشبادة . () فاشتراطہم هذا معناه انه ان 
کان مت شهود على الاطلاق فانہم یکونون جرد مبانین تفتفع بهم 
النيابة وحدها . ندل على صدق ذلك التجربة القعميرة التى | کنسبت 
من تطبیق القانون المذ كور والسيد الدون غورست (') يقول « لقد 
ادرک الشهود بوجه عام ان الساطات جادة في الامر ولدلك اظبروا 
فى اداء الشهادة شجاعة ادبیة لايسهان ها > . 

وفوق ذلك فا القانون لايمين مقدار مايقدمه الشخص 


(۱) معرارم ٢‏ ۲۹۰۵ ص٢‏ 
(9) بس رتم ۱ 4٦۹٤۰2‏ س ٢‏ 
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بے و 
د التته‌فیه » ضمانا سن سيره بل يترك تقدير ذلك پرمته کم 
اللجان وناظر الداخلية وقد تأ عن ذلك ان اصبح مقدار الفمان 
الطلوپ راوج بين ۱۰۰.9۰۰ جنیه بالنا فى بعض الاحيان ۱0۰۰ 
جنيه وعلى ذلك كان ال لتفي وأقعا بالضرورة ( (0في کل قضية قرب . 
وعلى ار صدور فان از لمان خاصة فى كل مديرية لوضع وم 
باسماء الاشخاص الشتبه فهم وف خلال ستة اشير دون فى هذه 
القوام الامامية ۱۲-۰۰ اہم . هذا المدد الحائل خفضه اظر 
الداخلية تدريجا الى ۲۰۰ 3 جرم انما . فمل ذلك وهو ی 
لامك بأن الامو قد اسرف فيه كثيرا . وما وافى آخر فبرایر حی 
كانتد وضع تحت مر اقبة لبولیس ۸۱ شخصا ول يقل عدد من نی الي 
الواحات الداخلية (؟) عن ۲۷۲ شخصا . 

تقد كارت الغرض من هذا القانون البديم مماربة ازدياه 
ا رم ولذلك نری السیر 1 ن غورست پورد فى تقريره الاير( 
احمائیات تدل عل مااعتری الام من نقص واضح فیا ین اول 
سبتمیر سنڈ ۱۹۰۹ و۲۵ فبرایر سنة ۱۹9۰ ولکنتا قد تا ناشيء من 
المك فى سصحة هذه الاحصائيات لان اللجانم بري السبر الدون 
غورست استغرقت ستة اشہر فى عمل قواتم اہین وهذه الستة 
A‏ الي ادوارد فرای عن سول الستر مکارس فى علس |امموم ی ۲ دیسم 


(۲) ممروٹم ۹ 6۱۹۱۰۸ ص ۲٩‏ 
(۳) مصر رم ۱ ۱۹۱۰ ص۲۵ 
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سو یڈ 
الاشہرتصل نا الى آخر عام ۱۹۰۹ ترآنہ يلو انا ان من الا بت اروالسبی 
الاوان انیستابط من تیارب أشهر تلا آن‌مانون‌سیکوزافی اسلاح 
الامن العاجل آثر عاجل الوقوع دام البقاء () على أن أى را واحداً 
نحن متثبتون مته كل النعبت هو أن هذا القانون قد دل على الادارة 
الصرية ميدأ من أضر للباديء وانه أن يطول المد حتى يطبق فى 
الاغراض السياسية . ولعمرى اذا كان هذا الفانون قد وافق عليه 
أعضاه مجلس الشورى کا حصل لانہم من اللاك مضحين عن غفلة 
منهم بحرية الفرد وعلى مذي الشهوات الدنيوية فاذا عی‌آن نقول من 
أولئك الذين بعثوا « ليماموا» الصربين الاستقلال والمقوق الدية 
ثم م یتکرون هذا القانون ورنفذونه ۲ 

لقد فصانا القول دمض الثىء فى هذا التائؤن لانه خصوصى فى 
الدلالة على طرائق المىك التبمة في مصر ولانه یکاہ يكونمن الحنق 
انه ان م يلغ فسیؤدی الى عواقب وخيمة () . لقد حل هذا القارن 


0 مسر رام ١‏ 3 ۱۹۱۰ > س ٢٢‏ اند اورد المي الدون غوومت في تذبیل له س 


و وه وما بده اتضالی < المي مالكرم مکلرث > ی 
معرش الدقاع عن الا ات هامة . في ذہ المبارات 
العلوفة 6 کا لدل ہر 7 رة 1۱۴ ۳ 
پش ااصعف !یو ول اس ماسکوژ يل دہ الم تقربر 


السی الحديث أن قد حدث قس حسوس حدا ف احصائیات ا الم ی الاتهن 1 عام 
۹ ودلك التقس لا شك نتيحة الاحتياطاث الق الخدت مرج هذا التانون . ولكن 
اذا أودا ان تسرف الي ای عد بحتمل ان الستسر هدم التتيجة كذلك الان ال ما برام الستعار 
القضائي منرط الابتسار الان پری ادتمد السیاسی من الواضم أن پیکن اعلاه الا 
(۲)ید اله لڪوم بت تربره امام علي یا اء الال الق استوجت 
الأليف اللچان الحاشرة يمد أن تسل هله الاچان مدة آخری من الرمن رھدا الامل ۳ 
مسب ٦‏ 


www.marefa.org 


سے 6۲۲ بت 

عل الاصلاح التعليبى والاجتهامى الى به وحده عکن نقص ال مر مم 

نتم دائيا مستا )۰0 
وق أثناء ذلك كانت فرائم السلطات الاحتلالية قد مخضت" 
عن مشروع | خر عفلم أنيح له أن يدفم اہو إلى أقصى ما يون 
۲ من اياج ذلك عو مشروع مد امتياز ش رک قناة السويس . ان هذا 
الامتیاز الذى منج قى مام ۱۸۵۰ کات لا یزال باقيا لاشناء مده 
فى نوفيرسنة ۱۹۰۸ ولكن المكومة الصرية 
آرادت اناز الفرصة وأخذ اسییل على ما عاه أن پکوزف الستقبل 
من مائة فارنأت مد هذا الامتياز على أيدى ا کام احاضرین 
مدة أرسمين سنة أغرى وذلك شرط أن دقع الشركة للحكومة 
رہ ره جنيه على اا ی نوق ذلك 


الثر پ ( فقد حاء ند الشروع في تقد افا ون »پر تلال )هو مادکره ق جل 
الوق من أن يحل « الحلاف اللجان عل الونای 
الامر لذاك امرف من فير شك نيب من الصحة . فان صمل 
| اروح التمرد في فوس 
ال ناري ا انتول عا قال السير الدون غورست في صلب تقرریره « 
م4 انی القاون من سكان القطر رضی شاملا » تصور رضي سکان‌ای #طر من الانطار 
عن أن بروا اصدقاءهم واقریادھم تیش یرم ويسائون انی حکمة قير نظامیة تحكم علوم 
یالغی لبي ماذنب اقترقوه !1 

)اند اظں السیر الكو ما کاریت اعظم مایکون من السخط على قالون التفی وعلى 
كل الروح الق تسود الادارة المصرية الحاضرة وك قول « یکل متمم شرت 
خاتم انظام قاولی احتي لابقهمه النأس ویقدرونه , ا بالتدريسم حال من الامون 
#۷ کون لامعا المأدية ورجافا قدرة على مقاونتیا > ( عمر رتم ۱ 6۱۹۱۰2 ص )٦٦‏ 
الہ ادخل فى اول لاس فى اجني لایستطیع الاملرن أن یمود ما خالنوا ذلك 
النظام غير الفہور عوقبوا بالننى 11 
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سد ۲۳ نت 

(أولا) على أن دقع لاحكوءة من صافی الابراد نسبة مثوية مینة 
آزہد بالندریچمن ای 1۲ ف اماثقفما بن‌هامی ۱۹۷۹ و ۹۸( ی 
أن ن تدفم لاحكومة ٠‏ فی الا ما رید الايراد لا .... fesi‏ 
جنيه فما بين عامی ۱۹١۸‏ ول ۰ شرط أن تنزل الحكومة عن امه 
فى الأئة التى هي نصییبا ن التحصل عوجب الانفافیة اطاضرة 

قد يكون من ال رای كان أن تحرص الحکومة الصریة- التى 
ہی بالطيع الوكالة البريطانية = على مفاوضة ش رکه قناة السويس 1 
الوت اطاضر مع أنه كان لا يزال باقيا لاتہاء مدة الامتياز .+ سنةء 
¢ ثم لا تکون هذه الفاوضة لشراء هذه المدة الياقية ولکن لمدها 
آرمین سنة أخرى ١‏ ان تقدیر هذا الممل الغریب 5 ذ كرته المرائد 
الشبيهة بالرسمية (') هو الوف من أن مصر اذا لت الفناة الما بمد 
ستين سنة تد أسمل ما عملته كولومييا فى مسألة قناۃ ما فترفض تجديد 
الامتياز أو [شترط لنجديده شروطا مثقلة وی ذلك اله ما دات 
مصر تدبرها أيد أجنبية نینی ان ہز الفرصة لسلبها حقہا ارين 
سئة ة أخرى . وحن اذا صرفنا النظر مما في هذا الامر مرن لش 
والتدليس فانا ری ما پوردونه تفسيراً هذه السجلة الغاذة شیر 
یم الا اذا عتر زا میقم على صحته دلیل ما وهو ان انجاقرا عازمة 
على الالسحاب من مصر یوقت قريب چا ٠‏ الا ان السب المقيتي 


(۱) < الايجيشان غارت > ۲۷ اکتوہر سنة ۱۹۰۹ 
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سب ۵۲ بت 
لهذا السل من الحکومة المصرية يجب أن بحت عنه في مكان غر 
ولن نکون مخطتين اذا محثنا عنه فی احتياجات الالیة ااصریة . لفد 
سبق ان أشرنا الى الاحتیاطبین اللذين الغا تة ۸۸۸: لفط ما 
يتجمع من زبادات الميزانيه ( )١‏ والات تقول أله عفتني الاتقاق 
الاتجليزى اھر ي فسنة 15-4 قد مزج از دما بالا خر 
والفیت رقابة صندوق الدین لان سرعة اداء لا کوبونات اصبحت 
أمراً مووق به فى ظل الادارة امالية ابر یطائیة . بهذه الطریقة اجتمع 
إلحكومه المصر يه مبلغ طائل من الال بياغ جموعه ۱۳ مليون جنوبه 
وبظن انه في خلال السنوات التى نات ذلك المہد قد دخل الاحتباطي 
۳ مليون جنيه أخرى انت من جموع زبادات الیزالیة فى السنوات 
اند کورة ای انه فى وقت هذا کان بنبنی ان بکونللحکومة الصربة 
مبلع من الال بتاهز ۲۰ملیون جنيه ء ولکن الوافع غير ذلك فانه 
كانهل الحسابات الرسميه () ليس فى الاحتياطي باجمه غير «ملیون 
جنیه "ريد قليلا . فاین ذهبت مند سنة ۲۰۱۱۱۹۰6 ملیوت جنيه 
الباقية ؛ 
ذلك سر شديد الشموض . ان الحكومة عند عر ضما الميزانية على 
علس شورى القواين لا نذكر مقدار الاموال التی تتوى اتفاقها من 


)١(‏ اط افصل السام ععر من هدا السكتات 
۲) مصر رام ۹+ 5 
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سي ۵۲0 میت 
الاحتياطى بل تشير الى تتائج أعمالالسنه' المنصرمة فی‌عبارات شديدة 
الا مال وکان ذلك منہا ٭وضىح بشكاة مستمرة جاس الشوري الذى 
طلب غير مرة » ولکن بدون جدوی » بيا وافيا ما ينق من الال 
الاحتیالی وأن یکون له حق الظر ف یکل باب سأ ہوا یہ والئصویت 
عليه مقدما(') والحق أن المكومة فد انفد كل ذلك الال ولا تزال 
تنفق غيره من الا حتیاطی فى ميان مومية ياهظة النقة تشمل تکنات 
مش الاحتلال وفىمتاولات خادءة وسکات حديدية وسندا تأ جنبية 
انحطت ق تما وفوق ذل ككله فى السودان () وعی ذ کر السودان 
تقول انه قد أثبت انها هاوة لا فرار لها ذلك بان هذا الاقليم الصري 
الذي خی عنه برغم احتجاجات الصر بین ثم د فت ثانية» بفضلمكابرة 
ا موہ الصرية لم یکتف فيه بان حول الى مستعمرة بريطائية سميت 
على سبيل التاطاف فى القول بالسودان الاتجليزى الصری ول یکتف 


فيه بان البربطانیین من ذلك اين لم فاواعن ترفیته من حيث هو 
(۱) ومد عقد عاس شوری ااقوايب ل ۲۹ دوش سة ۱۹۰4 حل ةعاصية حاصة بموصوع 
”د ر الال الاحتاطی . في هده ا حا الى احد بھی باعا خطة قرددة ی نابا احى ہا على 
تا ا لےکومة iui‏ ) « الا مشیان مر ۰ وش سه ۱۹۰۹) 
(۲)راحم الط الرائءة الق الماها | ماع ل اشا اباط ی حلسة عاس شوری القہ اہیں الق 
امقدت ی ۴ ,اير سة ۱۹۱۰ ود اعید طم هده اخطبة على هيك لشرة عدية التادرة . 
رہ الجر ہہ 
- + جه ی "کات آاتوه و دره ۷ جیه مسا لوطي 


وان ود ١‏ کڈ فود تاش رکه الواحر لديو 
کل دلك سول یا ات معسلة . وعلاوة عل‌ما ندم قد مام کا بقول ااسبرالدوں عورست مھ 
في سة ۱۹۰۸ ملم مره ۱۸ جه وق سے ۱۹۰۹ هلم ۰+ + ر۹٢۲‏ حب ردكي 


عصارہات سندات اسان 7 
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سب 0۲ سح 
مستعمرة بربطانية ومصدر من مصادر.القطن کل ذلك أيها القاریء 
بأموال مصرية حتى اله فى عشر الہ وات التى اخرها سئنة ۹٠۸‏ قد 
أنفقت ا٣مزانة‏ المصرية فى السودان ۲۰۰۰۰۰؛ جنيه کیا تقول اطکومة 
نفسها (') وان كان مجاس شورى القوائين قد رفض الام لذ كور 
لانه غير دال على المقيقة كلها وکان رفضه اباه في قر ار ضمته ضەف 
مته بالحکومة ونأ بيده مااستساث به آکبر متكلميه من انما افق 
فى السودان لا بد أن پاغ ٭.×ر۷۰۰ رم١‏ جنيه (). 
تفدكان ذلك الاغفار من جانب الاحتیاطی و الاحتیاج الستمر 

من جانب السودان ها اللذين امیا على الحکومة المصرية فکرة 
"كسب الال الال بالتخلى عن قناة السويس ارمین سنة اخری ۔ 
ولسكن في نظير ماذا؛ ان نة الجمية السومية التى شكات انظر 
الشروع قد وجدت بعد أن حتت زم اشد مایکون من البحث 


تبر السي الدون عور۔ت مااخذ* ال کومة المسر, 11 انجار: ۹ من ضرا 
نوم وحود) اموالا ه مرحمة > من السو داذ, ومقايلة للاعلايات الق احر حترا الالية 
هدا اا التاریه کا لوقيدث المسكومة الالارة ی‌دهرهاالصرا 
على إضلام استوردت من المراار الہطایة ثم اصدرتِ ال دوسي على 
روسیا !4 وديا عدا دلك فالمسكومة الر بطا رة “مي الات 
على أل حرم مه ر من‌هدا المدرالدی هو دن مھ در الد 
آلرور الصربة .وعدا اضا هو الب ي أل المریطا ہیں 
اسوان ووادى حا قد یکون واسلہ لقم ل العائم عن اق سر الی اوداق وداعل 
اترقية , لاشك فق ال اثرطانیں يحبدون ی تة ماد الموداق اسرارا عصر وعل 
حاب «صى . وثوق عاقدم فان سيطرة اكاترا على م اهم الیل السودا یة ستمكنها منال شس 
بيدها على حياة مصرسپا ۔ 

ری رای خطة حبى باشا المدكورة آ ما رال القاما عجاس الشوری ( « الا ےبتیان 
غازبت 6 #۰ نوف س-۱۹۰۷۹) 
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سم 6۲۷ جح 

الفصل انه باحسن ما یکون من الاعتدال فى التقدبر ستهدی اللزایة 
المصرية فى هذه السألة الى الشركة كثر من ۲:۱ ملیون جنیه 
خالصة لوج الله تعالى (') نلك مقابلة مقرونة بالنشفى والانتقام او 
هي نکر ار لا عمله اسماعیل من ايع ۱۷۹۵۰۰۰ ېم پ ده وم دوه 
جنيه مع انہا نساوی الا ن ۳۰ مليون جتيه . 

فلا عجب اذا رأت المكومة اللصر بة ان تحتقي نبأ ذلك الشروع 
!انی المظیم عن عن الشعب المصرى ولكن من حسن حظ الشعب 
المصرى ان الوطنیین الصریین قد اسقطوا شيشا من الفاوضات 
ومنجوا طالبين عقد اطمية السومة فى الال منجة لم یم المكومة 
مہا الا التسليم عاطلبوا وقد نادت الصحف الاتجليزية المصرية 
اذ ذاك بان هذا تسم « سیاسة منطوية على الضعف » ولکن 
إلوطنيين ذهبوا في الامر إلى ابعد مما فملوا واصروا على ان تقیل 
المكومة مقدما ان صوت اة العمومية ملزم الطاءة موجیها . ان 
التاريع م یکشف انا بعد الموامل المغية اتی كانت تاج فى صدر 
۰ ابلق وانظار الصريين ولكن ماکان اصحاب البواخر 
البربطانيون فی ویب شدردجدا من الفوائد التي ند تعود على السان 


هید اه » القامرة سة 193١‏ وه عد ارة عم 
مه الي بحاس اارا ں تعارا لحتويا 
اث ل دیلو اج یرادوارد رای ی علس الوم فياه 

۰ د باب مستيدات مطولة واه لا پراھا تستسق اليقة الق تشق فى کرجا وطیها > 
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سس ۵۲۸ مك 

البربطانية من مد انتياز شركة عاملهم فیا مھی بشی» من الح 
والكزازة ول یکن عتلا مع الشروط المديدة الترحة ان تعاملهم 
فى المستقبل باحسن ما عاماتهم فی للاضى (') ومن جبة اخرى لا كان 
النظار بسفة لومم مصريين لابد ان يكونوا قد قاسوا شيئا من وخز 
الضمير لتفريطيم في ملك امنهم - تقول لا کات هذا وذاك فانا 
نستجیز ات نظن ان الحكومة المصرية والسلطات الاتجليزية م 
تكن مقنعة فى نفسها كل الافدام عة هذا الشروع وضرورنه . 
ومھا یکن من شىء قات الحكومة ‏ وذلك مدعش کیل انسان- 
قد ساست آخر الامر فى هذه النقطة ایشا واعلنث فى ه اریل بعد 
ما عرفت حال الحمیة السومية النفسية جد المعرفة انها سنٹزل على 
حم اللممية فى الامر » وعلى ذلك اصدرت ام السومية بعد بومن 
دون تردد قرارا برفض الشروع وکان ذلك بانفاقی >< صوناعلى صوت 
واحد ٠‏ 

ومع أكانت الامان او لخاوف التى شعرت بها الحسكومة الصرية 
والعتمد ال بطانی فان هذه النتيجة انتصار باهر لاحركة الوطنية بل 
ا رج 8 0ی 2 
فى ۱۸ فرابر سلة ۱٩۱۰‏ عن موضوع افانی 


أضحاب السا من مد أجل للاثفاقية هو اه 3 
الا والق ھی ۷ فر 


پددی ای ابقاء لرسو ,له الى عقاضی 


۰ مثتيما عن كل طن 4 الوعود !ا 
۲ اقتراح الکوهة ی 1 
۱ اي ۷ ئرثقات و۲ سنتيما 
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س 
ھی فى الواقم اول انتصار للها منذ لورة ية ۸۰ . من أجل ذلك لم 
یکن امام السیر ألدون غورست الا أن ينتبط بتوقيمه مشروعا كان _ 
بقطع النظر من تواحیه السياسية مدعاذ الى شمف اللقة بادارتہ 
ألالية وسر ضا للطعن من چیم الوجوه . ولو حدث فى قطر آخر غير 
مصر ان وزر ارتأي مشروعا کہذا لاتکن‌ال ان اف عنه امزل 

ذلك الوزیر من منصبه مو صوما بوصمة انلری والمار . 
' وى ثناء افیاج ای سه امتیار ہا السویس قد وقمت 
حادثة محركة للمواطف رة فى افوس “أثيرا شديدا سادثة عکن 
اترجعبا رأسا الى ما أساب ال لطت الانجليزية اامریةءن التغوف 
التام لاصدارها قانون ا'طبوعات وتاقیتا مشروع قناة السوس . 


اك هي حادثة اطلاق شاپ خر 
النظار بطرس باها :الى وذلك ی ۷ مار ی رائمة البار وعدینة 
القاهرة . ومكن أن فعرف الى ای ح٠‏ كانت هذه الاييجة متوقة 
وممتقدة طيمية فى ناك ااظروف آذارجہنا ال احدی ا لتاق ای 


تاز ها المح * اتا ات انها اسنهات 
رواية الاولة * ١٠د‏ لز ١‏ ۽ “الى وم الطادثة تام 
د واخيرا اقد حذت مر دنر ١‏ ر دای فاد نملا 
وردفعل من نوع اص ت ١ , ٠‏ ت' بای اليد فان القتل 
السیامی لاء ناص هن ره 1 ال سس ر من طرق 


٦۷ے‎ 
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ہس ۷ھ سے 
القشغي والاتقام . ليم لقد حذت مر اخیرا حذو ا مندولکن بعد 
أن قدت الطبوعات ومنمت الاجمماعات وجىء فوق ذلك جشروع 
قيه من الذلة للشعور القومی مافيه ٠‏ ولعمرى لن کان بطرس باشا اول 
من ذهب فريسة القنل السیاسی فذلك ایضا طبيعي جدا . 

لقدكان ابطرس باشا سجل خدمة طويلة متذ سئة ۱۸۷۰ ای منذ 
حصب أسماعيل صدیق الفتش القتول بسفة کونه کاب سره الى باب 
النظارة في ذلك اليوم للخم الذى اختطف فيه الرجل . ولد تاب 
فى المناصب الادارية المختلفة منذ ذلك الین وکان مفيدا جدا لاجنة 
الدولية فى اما السيكة القريحة ثم صار فیا بعد اي فی عد اللرره 
کر ومر ء ناظرا للمالية فاظرا الخارچية واخيرا نصبه السير ادون 
غورست فى سنة ۱۹۰۷ رئیسا للنظار تنفيذا اسياسة السعي فى ترضى 
الصرین ؛ « اصلاحات زهيدة اليمة » . وكان « الاصلاج > 
الملحوظ فى هذا التنصيب هو انه ماکان بطرس مصرى الولد مخلاف 
من تقدمه فى منص بالرياسة من الارمن والپودواطرا كسة فقدظن 
ان تنصيبه سیکون تحیة للامة الصرية تسر الوطنيين سرورا عط ۱ 
وتیعنہم على ان یتروا ويجدأوا . ولکن بطرس للاسف كان معروفا 
بانه الة الانجلين وانه ترآس فما مضی قضيةدنشواى الابديةالذ کری 
وباشر اچراءانها. وائن بقی باذمان الوطتيين شك فى كيف بسلات 
بطرس باشافی منصیه الجديد فذلك الشك ل يلبث ان تيده باعادة 
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نے 6۳۱ نیت 


قائون للطبوعات نحت اشرافه وبالاحكام والامتطهادات الي تلت 
ذلك القانون واخیرا بالاندقاع ف مشروع امنیاز قنا: السویس . 
من أجل ذلك کان بطرس باشا فی نظر اوطنیین مذنبا من جهتين 
من جهة انه الوجد فعلامذہ النظم الرجمية ومن جهة الہ خائن لامته 
وعل ذلك امتحال ماأريد به ان بکون اداة استالة واستدراج الى 
منيع یاج جديد وکانت النتيجة ان انبرى شاب مي ال اس فاغتال 
حياة بطرس باشا . 

ان مااعقب هذه الحادثة لتارخ حديث المبد جدا . تند فقدت 
الکو مه للصریة صوابها فقدا ناما واندذمت ذات امین وذات الثمال 
تقیض على الناس ونفتش الببوت ترید اساشکاف جمیات ومؤامرات 
سرية خلقها لما الوم وانلیال لذن ! تبداً مما كمة الوردانى الا بمد 
شهرين من ونوع المادثه ای في ۲۱ ربل سنة ۱۹۱۰ . ذلك التأجيل 
مكن الوطنبين من ان _معوا امرم وإشرعوا فى حلة ترمی الى مافيه 
مصاحة الهم ٠‏ ولقد كان من رأى كاير مرن الاطباہ الاجانب 
والصربین أن وفة بطرس باشا لم تنشأ مباشرة عن رصاس مسدس 
الوردانی ولکن عن العملية اطراحية التی مات له بللستشتی على 5 
الادثة . وعلى ذلك اقبل الوطنیون محتجون بان الورداق لم برتکب 
جرعة القتل الفعلى وانه ذلك لا یکن ان جح علية بالاعدام . وقد 
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م ۵۳۲ مم 
کار القولفى تأبيد هذا الرأي حى ان ال-كمة ہا () رأت من 
الضرورى أن تطلب النظر فى الامر الى نة طیة خامية مؤلفة من 
طییبین اتجليزيين وطبیب مصری . وقد اقسمت اراء هذه الجنة 
فكان من رأى الطببين الانجلیزین ان الجراح الی نشأت من ل 
الوردانى جراح قالله فى حين ان الطيب الصری ترر انه لولا السساية 
التى لم تکن نمت حاجة الها اظل بطرس باشا على قید الیاۃ فيد ان 
الممسكمة اصفت الى رأى الطبدين الانجليزيين وعکت على الورداق 
بالاعدام . 
وهنا نلاحظ حادئذ من الوادث الى تاز بها مما كة الورداق . 

لندکان امدقم عن الوردانی هو ا ملباوی لك الذى كان مدعیا عمومیا 
فى قضية دلشوای والنی جلب بذلك على تفه سخط الامة المصرية 
باسرھا . واا لاندری أ کان عبء السخط العام اتل من ان محتملهام 
ان ماجری بعد من الامور کان أوعظ له وسواء ! کان هذا امذاكفانه 
سرعان ماغیر موقفه والقي بنفسه فى شمرة ا ەرکڈ الوطنية ذهب 
جبارا الى موتر الشييبة المصرية النی عقد تیف سنة ۱۹۰۹ وامان 
ميوله السياسيه . فاما وقمت حادة الوردانی كان اول الدافمین عنه 
ومد مرافعة طويلة انتقد فما احوال مهر السياسية اتقادا مرا النفت 


(۱) وكان من ہیں أعداء المكدة ااستر يوند حه قصاة عة دترا . وقد اء ش 
الدفاع على حضوره وا اسکں م تفت الي اعتراصانہ , 
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سرت 9۳۳ نت 

الى ااسجین وهو فى الققص ودعا له خير () 

والى القارىء حادثة رائعة اشری "تعلق بالحا که المذ کر رة .لقند 
رفض الفتی الا كير لاسياب شرعية ان يصدر الفتوی الضرورية فی 
المصادقة على اک بالاعدام ٠‏ فا كان من الصحف الانجليزية المصرية 
الا ان مسخت المستند الذى سبقت فيه اسباب الرقض لتوع انه 
جقتفي الشريمة الاسلامية لامح ,الموت على من تل مسيحيا .ومد 
أن شاعت فى اور با تلك الصورة الممسوخة و ملت‌تملپا فياثارة الحفبظة 
الدينية في اتجلترا ارغم السير ادوارد قرای على اظہارللستندالاصلی() 
فاذا هو مسعد عاوى الیمت فيه أوضاع اصطلاحية ولا يشير مطلقا 
الى عقيدة القتول . ومهما كانت نزعة المفنى السياسية فان فتواه علي 
كل حال قد نجوعات واعدم الوردانی سرا اتباعا نلطة وضعها اللورد 
کرومر علي اثر فضيحة دلشوای وقد منع امور ومندوبوالدحف 
من تتفیذ الحم منما شديدا فکان من وراه ذلك ان اصبح الوردانی 
معتيرا فی مصر اول شپید وطنى واضطر أأبوليس الى ان ينهد نسفة 


عن اروف زمان پا پ کون حك 

4 لامتك أ ار م اد ب مان قلوب الماد اذا ضاقت رحتها عليك‌فرجة 

الہ واسمة . استودمك الله الي اللقاہ اي مده » حقاان هذا السكلام امچیپ من جائي الدفاع 
(۷) ردا ی سال القى في ملس البوم فى ۷ پوله سلة ۱۹۱۰ 
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ست ۵۳ ميم 

خاسة فى ان عنم عن قبره تلات ابرع المظيمة التی ترید الج اليه () 
ولق وجد الاحتلال فى مقتل نطرس باشا وو عمل يستحيل ان 
تنکر صفته الارهابيه الحية الضرورية لان يترك الدبلوماسية جانا 
ونظہر جبرة سيد البلاد الاجني على نحو ماکان منذ عبد طويل.وتقد 
ایز المستر روزفات اوطلب اليه ان برفم من عفيرته مؤذنا بذلك 
فكانت هذه الاجازة او ذلك الطاب ؤتلغا مع الطريقة القدجة طريقة 
اصطناع الرأي الام بواسطة شہود يشيهون أن يكو نوا محایدین 
مستقلین . ثم حذت المبحافة الصغراء حذو الستر روزفلت ()واخیدا 
جاء السير ادوارد قرای قالنی فى ال لان فى ١١‏ يونيه سنة ۱۹۱۰ اعلانا 
خطير ايتعاق بد الوصاية البريظانية علي مصروخم اعلانهيقولدلقدكاات 
سياس ةحكومةجلالة ا ماك ان نحتفظ باحتلال مصرلاندالاستطیع دون 
عاریلحقناان نتخلى من الممسؤليات آلی نشأت‌حوننا هناك » وختاما لهذا 
کلهواظپارالاثر من اثار الال ا دیدۃ اصدرت ال کومة المصرية فى 
هذه الام بو اسطة امر عال ویدون اعتداد عجاس شورى القوایل 
غلاثة قوانین تکسب تصرف السلطة التنفيذية المطلق صفة الفانون (5). 
اول هذه الآوانين يقضى باخراج المنايات والجنح الي تنم بواسطة 
(۷) وقد سار و و ال الام علس الو نت با 


كان عارفا ماسیقوله الستر روزت ى خعابته بجیلد هول في ۳۱ مایو ۔ 
(۴) « الاببشیان غازيت_» ۳۰ مابو و ۲ يوليه سياه ۱۹۱ 
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تب 
الطبوعات من اختصاصةضأة التحقیق وال م الجزئية وعیاہا كأنها 
جنايات عادية ارتکہت ضد القانون » على عام الإنايات التی لیس بها 
افون ولیس ل كمها استثناف. والقانون الكالىمتعلق بنظام المدارس 
ومویمالب بمقوبات مختافة۔منہا الطره من المدرسة -كلمن بشترك فى 
مظاهرات داخل مدرسة او خارجها او یکتب ف الجرائد او دھا 
باخيار او یقوم لما بسل ما . والقانون الثالث وهر 9 ۳ انين الثلاثة 
عاقب ب على جنيع مايقم من الاتفاقات ×< ا تاذ 3 ا شهسين 7 
باليس مددا خعلفة . « والاتفاق النائی » ین کل انواع 7 53 
وا میات المرية واتصمیم على العمل بطریقة جنائية . هذه القوائين 
الثلاثة تشبه‌ان را قانونا ضغطيا » بدیما قیغربهالاهارة الارلندیة 
فی امو ايامها . الها عبارة عن خائمة واضحة لمان وعشرین سنة كلبا 
يهام بالك الدستورى وفاحة عصر جدید هو عصر ظلم صریح 
غير مستور . 

وبمد فيتلك الال تنتعي قستنا الطويلة . ليس فى وسع ای 
نسان ان مر ما تخبؤه الاندار ولکن قد لآبكون هناك شك فى أن 
العلائق الانجليزية الصرية التق كانت ف الماضى قلقة کدرۃستکون في 
المستقبل اقلق واشد کدرا . ان الامة الصریة قد الت من رقادها 
الطویل کل الانقياه وهي وان كانت اليد القايضة عاہا الان قد 
تحمل اکثر اطياقا واشد كبحا لن تکف عن المجاهدة والقتال فى 


www.marefa.org 


بت 0۳ د 
سبیل تحورها وخلاصپا۔ نم ان ,موی اائریقین ومن السبل 
علها ان تتشي على كل انواع اعلومة النظءة ولكنها دا النضاء 
ستقذف پالبلاد فى هوة الو ی و سل سی اسطاع القنابل وا ناجر ٠‏ 
وت شعری ماماقة ۳۹۹۹ ری الاعتناه بان العاقية ستكون 
اناپ الانجليز من مسر . ان قوما عددم ٠١‏ مأيون نسمة لاکن 
ان جفی الى ما شا اللہ ی جا م عو اتلطوغ رغم ارام ثم ان اوربا 
- وخصوصا ترکیا _ لے تدم ان ٹیر مسألة احتلال معبر غير 
الشروع فى اقرب لظة ٠لا‏ .۰ ١‏ الى توفر ادلة القاق الدی اخذ 
الشمور به يم حتی شمل الفراسبین لذبن برجع فلوم الى الاساوب 
الذي نهده به لمدث تطورات الاحبلال (') مصا ہم الطائلة عصر ۰ 
اما تركيا وهول اورہا ارسعي راطفا اظہر من ان تارك شکا فی 

كيف تعمل اذا ماعات الساءة ملام . () 

(0) وقد شرت رده ل ا ہر تحت 
ارف آیامی فى مس ا کت ين ند یم 
اماش عن تیدیر الال ند لیو E‏ سود ن 2 حم چ 
«تصع مس ۳ ٩‏ اع ال ر١‏ وو امه لعودا امحثاميا لتيب دوب 


1۳ نت یا الدول اتباا جديا و-صودا قرسا الى پمک تمدن مصالرا ی وادیاایل 
4 وعد ما قدمت الا السیکل » الى التراء الکالب 


8 یہ ا ولا الب ق مقاله . 

10 وقد اشعار 0 ایم ہش - ح فق الطان ق عدد ه 
كموي ء۹۰۱۹ 1 ۳ ٠‏ اناط کومه الما ية یی 
ها علاة پا خر مر اول ر ےر العامة ماو دی لاماسماله مصرموحة 
لار ی ۰ وقد اجات ۰ 1 ر / ١‏ نحو اارائما نهر 
فى اولي“ دهشتها» موف 
صرح لي مي یعدب ان با مہ ون من اخزب‌تدم الاساة 
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وج 

لو أن احراد آزمن احاضر۔وللغرض الذی تحن ,سددة تقول 
لو از المافطین ایضا قد اوتوا معشار السياسة التى امتازبها بش 
زعمامم الاقدمين نا انتظروا حت نحل الكارثة ولتجتبوها پانجازم من 
تلقاء اتقسہم تلك الوعود التى ظلوا مرتبطین بها مدي هذه الثان 
والمٹر ù‏ سٹة 

ان ماضی التاريخ البریطانی كله لايدل على ان اتجلترا تحضر 
شیٹا پسلہا عذا وكل مایقال عن اامریین ٭ نام قوم متعصیوؤن 
يكرهون الاجاب وثقتون البريطا وو ذلك ء ومن 

1 

انهم قد مخرجون الاوریین من بلادم بقضهم وقضيضهم وینیلون 
التمبدات الدولية وفہا الدنالع.ومي و يصمون !بهم على ماۃ السويس 
ویتناولہا في وجه الما م كله ء كل ذلك لاغال له من القيقة قد اختلق 


فى شهر بولية من الستة شارك في الاحمال بافستور ب مان المسكوءة الثهاية لاتسی 

مر ادا ولمالاعمل شیٹا يميد اعتراما بالحالة الحاصرة او يحابا انوا مما هی . وتآل ان 
مان الامر إن امكو س القوة ميت تستطيم انم السألة المصرية ولكن من المؤكد 
ابا متعتتدیا مق مامت ا ادعی سنو حلمى ناما انكر كاه هده قاط اقول ان 


الوقد الدی کت على ول کانموشا من عهرة اعصاء كيم على تيد المياة . وعد فان هه 
التاكيدات قد اعطایما اعد رما يك ریس علس السوتان وحتار ادا الغازی وکل علس 
الشيوخ عد ما قا داي عياب ار" بيد باعا کا اعطا چا غير واحد من کار الما ہیں . رتد 
سال صد ای الد؟۔تور عیان نك عا سی اداطان قل ذلك مص اماع عن تطیق 
اآدستور مسر ود في آاء قال سمم ما للوند الأول الدى ار 2 دا 
امرس الي الاستاث . وق اليوء على شده القالة صرح عدد من سواس العتمایی ترعيهم ی 
ان پرور السلطان ااتطر لاصری بصن حزه! من الدولة الما «lye‏ 

وقد مت «طي» ای باتا ی تصرپحہ هذا تمتينا عدہدا حق اضطر فى اهر الاي 
الى تدم استقالته , 


۹۸ 
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5 .98۳۷۸ سد 
بسفة خاصة لجاية الا الطائفية الجاعات الختافة التى تستفل الآ ن 
مصر مننعتہا اناصة ء نی مصالح المولین والقاولين وسادة القطن 
االانکشیرین والشبان المتخرجينفى اکسنوردوغبرھاء اولئك الذين 
ينعمون بوظالف سولة ومرلبات مرغدة لاحياة . 

لیس الصر بون بأد تعصبا من الانحليز انفسهم لو ان الاتجليز 
قد افترى على جنسیم ودينهم ما فتاه انصارالاحتلال نیھذءاللائین 
السئة على الصريين » كلا ولیسالصربون بضسردن عاطفة ره 0 
برغم الافی الجسم الذى اماہہم به بض الراین وا کو مات پم 
اورہا ونم المضارة الاورية . . الا ان يكن المصربرن شيا فهم قم 
مفرطون فى التسایح امام اثار حضارتتا ‏ لا کالة للحوم البشر» وأمام 
منعثاونها ولقد يكوزمؤثرا للنقس موجما لما معاان إشاهد الائسان 
ماینظر به للصریون إلى الم والہذب الاوریین (وفيها الم واللهذب 
الاتجليزى)من اعجاب‌ساذج شدید. تیان من راجم ستندات الاحزاب 
الوطنية الخافةوبراعببابرى مقدار وهی الاساس الذى يقومعليه الاعتقاد 
يأمصرء اذ أمااصبحت حرةةستايذ عمد انها الدولیة الى لائز الثقيلة برغم 
الادارة البريطانية أطويلة () . امافناۃ السويس فان المصربينوانكانوا 


(٩)راجم‏ القرار الذى اصدره ملس شورق القوانين فى اول‌دیسمرستة۸ 6١‏ اوالة کوری 
اخر الفس , ا ادی والسٹرین من هذا الكتاب وتقول الفثرة الثالئة من رامع ارب الوط 
کا بين ۳ مصطامی بأشا كامل فى خطيئه ا والقاهابالاسكندرية ی٢٢‏ اکتوبرسنۂ۹۹۰۷ 
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ید رکو ن نمام الادراك تيمم الجسيمة من حيث هي ملك قومي شاعرون‎ 
پاهیپا الدولية وستمدون دون ردد لان یتخاوا علا نظیر حرم‎ 
)( واستقلاطم‎ 
تقول مرة اخری لو ان الذين بيد فى الوقت اطاضر مصيرهذه‎ 
البلاد قد أوتوا ولو متقال ذرة من السياسة لادركوا من عهد طويل‎ 
حقیقة هذه الامور الختلفة التملقةبالمسألة المصر ية ولمملوا وفق ماقنضيه‎ 
کرامة امة عظيمة وتقالیدھا. ولکنانشي ان کون هذه السياسة‎ 
ما ينص الطزبين اللذين ینقاسمان فيا ينها القوة السياسية فی انجلترا‎ 
فى الوقت ال ەاشر . الاأن محتق امل الصریین » کامل | كثر الشموب‎ 
الخاضعة لغيرهاء موقو ف بعضه عل الصريين انقسہم » ونمضه على اورباء‎ 
ومطه على الدمقرالية الأ خذة فى الفو فى جیع بقاع الارض . ولان‎ 
كان هذا الامل یدو الا ضعیفا فہو مع ذلك لا الةمتحقق زمنا مه‎ 
سد شا النفوس الطيبة وجیع عشاق اطرية الذين‎ 
متا ربا نطب هدم المراقية»‎ 
احدعتی «الطان»‎ 
6 تی أهدات‎ 
بال مص‎ ٩۹۱۰ يونية سنة‎ 
ميل إلي أى منج يحض اختبار عند ا مدة الامتیازا الى الا عقا‎ 
هو اقل مامکن مراتبة القناة وادارتا . هذا آ اورہا من الل سلانتا من الندغل‎ 
والاحتلال ! وطلیت الى الجلترا الاسحاب من وادی الیل .وان مصر تضحی پیم‎ 
تايل حر بها واستقلانها . هذا رابی الشخهیاعرضه على اولئكالدين مهم‎ 


حرية تاه وی فى وی الدين لیسوا باقل مهم اهماما حرة پلادهم درل حدم 
س ۳۷ سم ۴۸ ) , 


(۱) وقد صرح محد 
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ہکا ولاو ما شمه من کره pe‏ 
١‏ يجد ۶ ان بكون 
لاع الاب قول درز 
شدید وبالتحميق نید اطع 
. وق والكوار إخاس ون ب 


لول هذا اثرمن ن عاجلاوسلما من 
واسدق امام ٠‏ 


حز اي که 
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دور 
مقدم من الادنة الشكلة لنظر مشروع 
مد امتباز شركة ناة السویس 
الى ديئة اميه السومیه 


عقدت اللجنة اول جلسه لما في صبيحة يوم السبث ۱۷ فیرایر 
الاضی وراجمت مشروع عقد الانفاق اڈی سار تحضيره بين لعش 
مدبری شركة قناة السوإس وجناب للستر بول مارفی الستشار الالى 
عن ا لسکرمة الصریة 

ثم طالمت مذ کرة المسكومةالمرققة بهذا تحت أفرة (١)الشتملة‏ 
على نصوص التمدیلات التی قرر ماس النظار بتار بخ ۷ تاو سنة 
۰ باجاع الاراء رفض ذاك المشروع الا اذا امكن ادخال تلك 
التعديلات عليه وهىمرقةة ببذا كذلك تحت نمرة (؟).ولا كانتهانان 
الورقتان ہیا كل ماقدمته الىكومة (اجمعية العمومية من الستندات 
الكتابية وما كان يحب علبها تقدعه الما من الشروحات الشفيية للأبيد 
ذإك الشروع ا طیر ولبيان مانمتقده فيه من المناقع وألفوائد للبلاد 
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وڈاکانت اللجنة في حاجه كيرى الالام بکل ماتراء المسكومه من 
المزايا التى نعود على الامة من هذا الاتفاق سواہ كان فى العصرا اضر 
او فی مستقبل الزمان فقد تررق غخابرة الحمكوءه باننداب من ينوب 
عنها لاعطانها مایلزمہا من الا بضاجات والبيانات 

ويجلسه يوم ۱4فبرابرستة ۰ حطر باللجنةسمادةأجد حشمت 
باشاناظرالمالبه و جناب المسیوشارل دی روکاسپراامستشارالقضائی لنظارة 
المالبة وجناب المسيو ليناندر جاسيار روسان السکرتیر المالى لسعادة 
ناظر الاليه نصفتهم مندو بين ءنالحکومة المصرية واجبابواءن البيانات 
لتى طلبئها اللجنة مهم اجابات جاء من جلها : 

د ان المستشار الال وضع مذ کرقین فيمامزايا الشروع الاليه» 

ولا يكن قد سبق ارسال ترجه تلك اذ كرة الى اللجنة بصفة 
ره فقد طلبها من الندوبين فوعدوا بارساطًا م بانی الاوراق التي 
رات اللحنة تا الناقشة معهم لزوم الاطلاع عليها 

وبعد سنة ایام ورد علالاجئة ترجه ال كرة ومسظم تلكالاوران 
فاطلمت اللجنة علیہائم رأت ضرورة الاجماع مع مندوی الحکومة 
مرة اخری ون دکان ذلك مجلسة ۳ الاثنين ۸ فبرار سنة ۱۹۹۰ 

ونعد ان درست الاجنة هذا الشروع وحثته ع نكل وجوهه سب 
مامح ما به الوقت القصیں بالنسبة لهذا الشروع المطيروبمدالنافئات 
التي دارت ؛ بشأنه ينأ وبين مندوں ا کومہ فى اول وی اجماع 
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س ۵5 سیم 
رات ما پائی : 
عصل مقد الاقاق 

يتلخص هذا الشروع مع التعديلات الى ادخارا عليه جاس‌انظار 
فى ان السكومة الصربة تمد تشركة القناۃ اجل الامتیاز الذى بنففي 
فى ۱۷ نوشبرستة ۰۹5۸ إلى ۳۱ دسمبرسنة ۲۰۰۸ ای ارنمین عاماوارامه 
رارنین يوما تفسم اراح التنال فا مناصفہ بين الحكومة والشركة 

وف مقابلذلك ثدفم اش رکه لاحكومة آرة ملابین جنات عل 
ارلعة اقساط متساوبه من ٠١‏ دسمبر ستة ٩۱۰‏ الى دیسبر سئة ٩:۳‏ 
ونتمہد كذلك بان تحمل لاحكوءة حصة فی صافی الابراد السنوی من 
سنة ۲٩‏ الى ۱۷ اوفبر سنة ۱۹۹۸م ی النسب الانية 

۽ فى الال من سنة ١؟؟‏ الى ۹۴١‏ سنة 

+ ( سلة سه سنا وله 

۸ ف الا من سنة 44۱ ا ی سدة ٩0۰‏ 

٠‏ فى اماثة من سنة ٩0۱‏ الى سلة اه 

۷ فى المألة من سنة ۹۹۹ الى سنة ۹۷۸ 

ثم عند تسوية حساب السنين التالیة لسنة ٥۹۹۸‏ لاجل تقدیر 
حصة ال موم نالا ربا بدخل فىهذا الاب الافائدةواستهلاك 
القروض التى تعفد يمد سنة ٩۱۰‏ للاعمال اللازمة لتحسين حالة القنال 
واموانی الوسلة البه والتى ستبتدی من سنة ١1١‏ وشرط ان یکون 
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“وزيم الفوائد والاسنبلاك على اقساط سنوية متساوية عن كامل مدة 
هذه الفروش وان,کرق حساب السينفى امالة الى تخص المكومة 
لمد ناه مدة الامتياز عن الباقي من رأس مال الشركة بعد رجوع 
القناة الى الحسكومة وان یکون لاحكومة الصره ثلائة اعضاه على 
الاكثر فىجلس الادارقمن ابتداء سنة ۹۹ 

ولد ذيل هذا العقد بشرط ختامى هو ان المقد لایکون نہائیا 
الا يمد تصديق ام العمومية لش رکه النناۃ عليه 

شكل المقد 

هذا هر مخصل الشروم وهو يح لاجنه بان قهم‌لاول وهلة ان 
الكو مه هی التى تعرض على الشر که مد الامتیاز لا ان الشركة هى 
ای تطلب فلك لانه قد جاء فى المادة ١‏ منه الہ لایر ایا ولاز 
النسول الا بد تصديق جمية السا مین او بعيارة اخرى شرّكة القناة 
ہی الى نما ئی الهاية ای فى بول اللقد اورفشه والسكومه المصريه 
هي الرحبة به والمارضة له 

وھذا ينا كل الاه ماجاء بذ كرة جناب المستشار المالى 
وشذ كرة السكومة من ان الشركة هي الماومنة للمشروع وهي الى 
طابت مد الامتياز 

على انه کان في الامکان التفادی من هذا الم اذا كانت الاجنة 
قد نحفقت من ان الکو ءة وثقت تام الثقة من ول جمية المساهين 
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لمذا المقد فضلا عن التعدبلات ای ادخلها على تصومبه 

ولكن قد تبين جنة اله لابوجد عفد الحکومة امل کیج من 
قبول جمية الساهین لاصل العقد ولا للتعديلات النی ادخات عليه 
بدایل ماجاه عذ كرة جناب الستشار المالى #خصوص المقداذ قال‌دوقد 
مادف هذا الشروع مارات شديدة من مساهی الشركة لانه في 
صمالح المكومة | کثر ما ہو نی سال السا مین . وحن لاندرى اذا 
کان سیحوز قبولم ام لاء 

وبدلیل ماورد على الحكومه رمیا بتاریخ ۸ یر سنة ۹۱۰من 
البرلس دارتبرج رئيس الشركة مذ كان موجودا عصر عند ما إبائته 
المسكومة أصوص التمديلات ألتى ثررت ادخالها على العند الاصلى 
لامكان قبوله اذ قال دانہ شی ان ے٥٤‏ ال 2 لاقہل هذهالتعدبلات» 
وقد قرر ذلك مندوبو المكومةيجلسة | لن المنمقدة بتاريح 6افبراير 
ستة ء۹۱ . 

واذا کان جناب المستشارقال ماقاله ءن اص ل امقد قب لالتعديلات 
التي فررتها الم کومة بالاجاع وعضور جنابه . فلا بد وان يكون قد 
طم مد الك التمديلات بان ذاك المقد لايحوز مرل الساهمین .طلقا 

وعلى ارغم ما مر ذ كره فان اللجنة يمكنها أن ترفق بين هذه 
لو تلم وین ماجاء مذ رة جناب انستشار الال وعذ کرد المكوءة 


من ان الشركة هى التی طلبت مد امتباز الفناۃ وقه.ر 'للجنة حينئذ ان 
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مقیر ى الشركة عرضوا تى جناب المستشارالالىمشروع انفاق مشک وکا 
فى فبوله من الساهمین وانالستشارقباہعلی علانه وعرطه میا کومة 
طالبا التصديق على مبدالہ فرفضت ا کومة ذلك المشروع بلاجام 
محطور جناب الستشار واقترحت عله تعد .لات جدبدة لقیلہااحدبمد 

وبناء على هذا الاعتہار يعكن القول بأنه لا وجد عقدو لا اتفاق 
ابتدائى حت ولا شبه اتاق بين الطرقین يستحق التمسك به أو 
الاهمام اة أو پستوجب عقد اطع السومیة لاغذ را فيه 

هذا فضلا عما أحاط بهذا الشروع من الريب والظنون دب 
طرقة الخارات التي دارت شاه بين المكومة وین مدبری الشركة 
لین وضعوا الشركة تارة نی موضم المارض للمشروع وثارة آخری 
في مر كز القابل وطورا يتظلعرون بالامتداع عن قبول أى تمدیل 
عليه وسد باب الخاہرات فيه حتی تفتحه المكومة وطورا آخر لدم 
الاعهام بأمر ه والتخوف من عدم قبوله وھکذا من التصرفات الى 
تباآپا الشركة والمكو مة حى هبت الظنون فى سب اہنمامالحکومة 
بالشروع کل مذهب وحامت حول فوائده كتير من التكوك 
و الاوهام : 

وفوق هذا وذاك فان الاجدة كانت نتظر أن تحمل ال_كرمة 
میا الممومية ای الاخير فىاتفاق مثل هذا سواه! كانت الحکومة 
ہی العارضة کا خذ من حال المقد أم هى المروض مایا کا تنید 
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تصرمحائما الرسعية . 
ومع ما ذ کر فان الاجنة وضعت الشروع فى موضع العناية 
والامعام وله من کل وجوهه بما وصل اليه حد استطاعپا ودتہا 
وهی تعرض الا ن على المسية العمودية نقيبة نها ورأيها لتقرر فيه 
ماد 
هل للسياسة دخل فی آلشروم 1 
استحسنت اللبنة ان تيدأ فى درس الشروع بالبحث فما اذاکان ماليا 
فقط او أن لاسياسة دخلا فيه کا هو الشأن فى جيع الاممال المالية 
المائلة لهذا السل ا لطیر 
فرأت ان کل الظواهر ندل على ان الثروع مالى قبل كل شیء 
وقد یمزز هذا الرأى ویوهن فكرة من بذهب الى ان للسباسة دخلا 
فى هذا العمل الماهدة الەفودۃ فی الاستانة بين الدول الحامية 
یادة القناة فى ۲۹ ۱ کتوس سنة ها فان هذه المأهدة قضشت 
بحيادة القناة فى مدۃ الامتیاز وبعده وسدن باب الطامع والنافسات 
السياسية الختلفة الى نحوم حول القناة . 
هل للجمعيه حق تعدیل الشروع 1 
منت اللجنة كذلك فيا اذا کان من حقوق ا ەیة العمومية ان 
لی رأيا فى هذا الشریع بقبوله او رفضه فقظ . او اہ يجوز لها 
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ان تدخل تمدیلا على التعدیلات التى تررها تجلس النظار 

وبعد الناقشة فى هذا الوضوع رأت لجنة انه لایسوخ لاجمعية 
السومية إن عت في ای تعديل . وانہ ليس لها الا ان تمطی رأيها اما 
بقبولہ مع التعديلات التى ادخلته! الحسكومة على بعض نصوصه ‏ واما 
برفضه 

وهذا لان ماجاء بخطبة الجناب العالى اند یو متعلقا بیان النرش 
الذی من اجله دعي اعضاء ابطمية السومية لهذا الاجماع یکفی لان 
کون حکا قاطعا نی هذا المبحث وھذا نمه 

د فالغرض أذن من اجیاءع انما هو البحث فما اذا كان من 
معبلحتيا مد اند الامتياز الى امین سنة على شرط اققسام الارباح نی 
هذه الدة ين الحكومة والش ركة مناصفة > 

كذاماجاء بالحطاب الشار اليه ختصا بالتعديلات الى ادختہا 
الحكومة على المقد الاصلى وهذا نمه : 

« وقد قرر هذه القيمة بعد حت دقيق اشخاص من ذری اللبرة 
الواسعة فى الشؤون الال .وم بروت انه اذا حصت الموافقة على 
التعديلات الذ كورة نکون الماد التى الها مصر موجبة لام 
الرضاه . وان ذلك غایة مایمیح طلبه من الشركة » 

ولاشك فى ان سذا التصری السا ی لابدح عملا لقائل بامكان 
التعديل او رازه وم کل هذا وذاك فان اللجنة تذهب الى انه لو جاز 
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للجسیة التعديل لكان آشتناها به ضرا مم البث لاتة لیس من 
المكمة ولا من الصواب ان تضيم اجمعية أوقاتها فى وضع التعديل 
على تمديلات مامت المكومة ریا من الطرف الڈی يتعاقد ما 
باته لاامل له نی یوما وانه بخشی من رفضها .لاسما اذا كانت تلك 
التمديلات واردة على مشروع اتفاق جاء الکلام فيه سابقا لاوانہ 
لعشرات من الستين ولذا لم يستطع وأنوہ ا متلعة 
ولا پرهان قاطع 
لمذه الاعتبارات اا ی ره 
من الصواب أن نحث هذا الشروع باعتبار الہ جوز لمأ تمد يهاو اه 
قابل للتعديل . 
قبول الشروع او رفضه 
لم ببق بعد ذلك غير البحث في قبول الشروع او رفضه‌ولاریب في 
ان قبول الشروع او رفضه يتوقف کلاہا على تقدير المنافم والضار 
الخاضسرة والمستتقبلة التى يحتمل ان تمود على مصر في حالی القبول او 
الرفض لیکون رأها مہنیا على اساس ثابت وصحيح 
سبب طلب مد الامتیاز 
يجدر بإللجنة ان تشير فى هذا القام الى ماظہر لها من البواعث 
والفوائد التى عکن أن تکون .نت الشركة علي السعى فى مد اجل 
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امتيازها قبل امات خو ستين سنة 

يظهر فى مشروع الاتفاق ومن الظروف التى احاطث به ومن 
اقزال مندوی المكومة بجلسة اللجنة ان شرکة القناة ترى ہا 
فی حاجة ال نوس وتسیق القناذ یل الرور فيه علي الراك 
الضضمة التي بيت فيهذه السنینالآخر توایی تمل بناژها فی مستقبل 
الزمان ٠‏ ولا بد ثل هذه الاعمال من تروش اذا وزعت اقساطها على 
السنين الباقية من مدة الامتباز ارت ف لاباح ۴ توزع سنوی على 
السامین خلاف مالو قسطت تلك الترو ض على مالة عام فانہ لایکون 
ما ار حسوس على رح السهوم 

لذلك کان من مصلحه الشر كة ومن ام وأجبانها امام مسامیپا 
ان تمعى فى مد اجل امتيازها من الان مھا کان سابقا لاواله الستفيد 
اولامن ام امال التوسيع والتعميق ‏ ثاليا من تقسيطها القروض 
لی مندھا مذہ الثاية على شم وتسن سنة بدلا من 08 سٹةے 
واا من ارتفاع اسعار اسہیہا | كثر ما وصلت اليه الى الا . لان 
الار تفاع بع‌عادة عدة عو امل اهمها زيادة الارباحوطو! لە دةالا ماع 
با وهذان الماملان ها اللذان ينتجبما امضاء هذا الاتیاق ولستفيد 
فوق هذا وذاك تلك الفائدۃ الكبرى وهی لصف ارباح القناۃ بمد 
كل وشائل التحسين مدة ارنمین عاما فرق مدة امتيازها 

هذه هی البواعث التي بطر لها حمل الشركة على اسب في مد 
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ے ۵9۳ سب 

اجل الامتیاز من الق ولا یمد ان يزيد طمع الشركة فى تحقيق هذه 
الامائی و جود الظروفالسياسية | الية اتی قر بثمابين ف رفسا وانجلتر! 
بعدالاتناق الودى الذي 9 فی ابريل سنة ۱۹۰4 والذى لاقضمن 
الشركة بالضرورة بقاءہ زمنا طويلا وخصوصا اذا لوحظ من مطالمة 
التقارير السنوية لشركة القناة ان المركه الى كانت تقوم عادة من 
اصیعاب السفن فی ا جلترا ضد الث ركه قد خفت نمجنا وتلطفت 
حدما عن ذى قبل بعد الانفاق الودادى المذ كور 

وان مثل هذه الاسباب لایقبل معبا من مروجى الشروع ان 
يمتبروه فرصة بالنسية لصر وأن مركز الشركة معرض ااشرراوالخطر 
فی الستقيل فان حججا من هذا القبیل اولى بها ان تعتبر ضربا من 
المهارة التجاريه » وخصوصا بمدان ظہران سهوم تلك الشركة اخذت 
ترتع من وقت ظہور هذا الشروع حسب الاطوار الى تتاب فاا 
يدل مل ذلك البيان الا تی . 

کان من السهم الاصلی فى شبر سبتمبر سنة ۹۹ يتداوح ین 
۰ فرتك وححمة فر نگ بالنقد و.جم قر نك وه 4۲ فر نك لاجل 

ولاذاع خبرمشروع الامتداد في شهرا كتوبرارتفع السهم الى. 
ہ۹ بالتقد ای بزيادة ۰ الی ۵۷۰۰ لاجل اي زیلدة ۷۸م 01 
آبدت الامةرغيما في عرض الشروع على الم ة السومبة وقررت 
الحكومة ذلك هبط السمر الى :٠٠٥۸ء‏ فرلك تقدا و..ه لاجل 


مب ۷۰ 
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ها وو سد 
وكذلك اسم اتی كانت فى شهر سيتمير نساوی ۷۱۰0 وی 
شهر | كتوبر نساوی 4407 و شهر وفبر تساوى ۲۲۱۵ 
وقد ارتفعت الانمان ثانية ما قد حملة الاسم بان امل الامتداد 
لم بنقطع بعد د ٴلراجع جريدة الشركة نفسہا وللنرافات روترالسومية 
التعاقة بالتجارة فى لك التو اريخ ء۔ 
تقدبر منافم الحكومة 
مم لاجل البحث فى تقدير منافع الحكومة لابد من ان تخذ 
اللجنة مذ كرة جناب الستشار الال قاعدة ابا لانها هی مستند 
الحکومة الوحيد وخصوصا بعد ان جر مندوبو الحکومة مجلسة 
الأجنة بان هذه لذ كرة قتشتمل على مزايا للشروع المالية وان الحكومة 
تعتمدها ومول على كل ماجاء فبها وبالذ كرة الاطافیة الملحقة يبا 
لهذا ولان الذکرۃ الشار الها هي الاساس ساب الموازنة 
بين مالستفیدہ الشركة من هذا الشروم ء کان ام ماقي هذا الشروع 
مناقشة ما اشتملت عليه الذكرة من السلیات المسابية وافروش 
الاحثمالية . 
' السلیة المسابية 
بحثت اللجنة فيا اذاکان میلغ اربمة اللابين اأذى تعره الشركة 
والحصص الى تعبدت تخصیصہا لاحكومة من سنة ۹۲۱ الى سئة 
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۸ تكافيء نصف ارہاح القناة من سنة ٠۹۹۹‏ الى سنة ۲۰۰۸ اولا 
حتى لابوجد محل انون ويم التعادل فى الاخذ والمطاءريين الطرفين . 
ولاجل ذلك يحب تقدير دحل القناة فى هذه المدة حتى بظبر مقدار 
نصف الارباح الى تأخذها الشركة بصفة مقابل ما تدفمه الان مع 
فوائدہ المركبة 

لیس من المکن الاک بوجه قطعى علي مقدار دخل القناة 
بعد عشرین ماعا فضلا عن ستين ای إعد سئة 1554 وهو الستقبل 
الیمید . ولکن ذلك لاع مرت تقدر الدخل على وجه القياس 
والتقدير وليس لهذه الالة غير طريقة واحدة ااذ الابراد الا ی 
قاعدة نضاف الیہا زيادة مطردة من الا‌براد سنوی بالنسية للزيادة فى 
الماضى لاحصول على حساب اراد القناة فى الستقیل بوجه التخمین . 
ولاسیا ان هذه الطريقة عينها هى التي استخدمہا جناب المستشار الى 
وظبرت له منها فائدة المشروع 

بنی جناب المستشارحسابه علي دخل القناة في سنة ٠٠١١‏ الماطية 
وحدها ولا تری اللجنة بأسا من ان تجاری جنابه وتتندذ هي ایضا 
دغل هذه السنة اساسا لمساها ےھ 

ذ کر جتابه ان اراد السنة المذكورة هو ۱۲۰ مليون من 
الفرككات ومشروفاتها ۷۷ مليونا قیاسا على مصروفاتہا سنة ۱8۰۸ 
یکون صافی الارباح هو ۷۳ مليونا من الفر كات وقد افر مندوبو 
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2090 
المكومة هذه آلنقد برات بجلسی الاجنة النەقدتین في ١٤‏ و۸٢‏ فہرار 
ستة ۱۹۱۰ و صححوها 

م ان المقيقة هي ان مجموع ابرادات سنة ۱۷۵۱۹۰٩‏ مليونا 
من الفرنكات مها مه- و۱۹ و۱۷۰ مليون من رسوم ا مرو ر ڳا هو 
واضح مجريدة الشركة الصادرة بمديقة باریس باریخ ۲ ینابر سنة 
۰ . والياقي هو من انواع الابرادات الاخری بامتبار متوسط 
مثلہافی سنتى ۱۹۰۷ و۱۹۰۷ وعلى ذلك لیکون اساس ا ساب ليلخ 
الاراد ۱۳۰ موتا بل ۷۷٤‏ مليونا من الفرلکات۔ 

وبناء على ما ذ کر مع ما فيه من اللط كان من اللازم ان یعتہر 
جناب السنشار صا الار اع ۷ ءلہونا من الفر نکات لا ۷۳ ملیو نا 
کاجاه عذ کرته الاخيرة ولا ۷۰ ملیونا ءا جاء عذ کرته الاولى 

اما ااب القدر للمصروفات وهو 4۷ مليونا الذي خصمه 
للستشار من الارادات راعتبار مصروفات سنة ۱۰۰۸ فلا يكون 
مہ وجوه بدستة ۱۰-۸ ای حارج ال اسكومة المصرية لان 
هذا المبلغ مخصص منه حو ۱۷ مليرن لسداد اقساط دیون على الشركة 
'نتع يیکاہا قبل اتہاء مدة المتیاز الا . وخصص منه كذلك نحو 
۹ مليون فيه فوائد واسنهلاگ سہام رأس للال . وباغ نحو سئة 
مسلایین للاحتیاطی اله انوتى ولاصل اساك الوجودات . 
فیکرن الباقی بعد ذلك من مبلغ الصروفات هو ۱۳ ملیون فقط وهو 
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لہ ۷ سد 

قبمة المصروفات الموءية ميم انواهپاعاف مصاریف المرور والحفظ 
والصيانة والادارة !أعموءية باوروبا وعمر وادارات الياه الحاو 
والاراضي الشتركة والاراتي الأصوصية , 
ولظرالان مصروفات هذه الشركة لالزید بنسبة زيادة الابرادات 
هن المعقول ان متیر میلغ ۳ مليون هو الاساس ال صروفات الستوية 
من ستة ۱۰:۰ مضافا اليه مبلغ اثتى عشر ملیورت من الفی نوات لا 
حتمل زيادته من المصاريف وثيرها من الان الى سنة مدمه 

ولس هذا الفرض ما پستدعي الاستغراب لانا اذا رجعنا الى 
عاضي الشركة وجدنا ان الصروفات فى سنة ۱۸۰۰ كان ۸ این من 
الفرنكات فل تیلم فى سنة ۱۹۰۸ الا ۱۳ مایون ای لها زادت خسة 
ملايين فقط فى محو ارپمین سنة 

وقیاسا على ذلك لایکون من المبالنة فى القول إن تعود تقدبر ۲۰ 
مليون ٠ن‏ الفر كات له روفات عن كل سنة بعد سغة ۱٠۷۸‏ 
تقدراً زهيدا : 

قال المسيو شارل رو وكيل الشركة حالا فيكتابه المسمي درزخ 
وقتاة السويس » الطبوع 2 سلة 31401 أله من حسن حظ هذه 
الشركة اهأ ليست کیاقی الشرکات التى تزید تفقانبا بنسية الريادة فى 
ابراداتها كشركات السكة الحدیدیة وغيرها ولکہا شركد أستثنائية 
من هذا الوجه فقد رأينا ارادام آزید زيادة فاحشة ومصروفاها 
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سے ۸ ۵ ہے 

تكاد تکون ھی یلہا ٠۱م‏ 

على ذلك یکون افرب: افروض الى المدل ان ممل اماس 
الابراد من الان ملع 4 ليون ومقدار الصروفات السئوية بعد 
سنة ۲۵-۱۱1۸ ملبون من الفر نات 

هذا فضلا ع نأنابراد القناۃ موعل نازیادة في الستقبل کرو کده 
الال فان أبراد المدة من أول ينابر ٠١‏ الى عشرة مابو من هذه السئة 
بلغ ٦‏ ۰۰ر تبلقیمقابل ۳ ملي ونع نمثل هذه الد ةفىسنة ۱٩۰٩‏ 
و٠امليون‏ عنمثلها في سنقه ٠١١‏ كاهو وارد يحريدة الشركة الصادرة 
فى ۷؛ مارس ستة ۹۱۰ فتکون زب اة الا راد في هذه المدة فقط عن 
مثلها في العام الاضی ثلائة ملايين من الفر تکات ولیست هذه ازيادة 
مجردصدفة ولا اة عن ظروف خامرة فانه سمل حاب الزيادة الطردة 
عن جيع للدة للأشية من الامتيازا الى وجدانمتوسطالو بادةالسنوية 
ثلاثة ملایین من الفر کات . واه لامالم منم من اطراد مثل هذه 
الزوادات فی الستقبل حتى سلة ۲۰۰۸ الاعتبارات العامة الی ستجیء 
فى هذا التقرير وقد رت الاجنة ان نضع لساہہا فروضا لاه . اولما 
ان الزيادة الطردة للابراد سنکون ثلالة ,لابين فرتكات من الاآن 
ال ستة ۲۰.۸ تیا على الاضی ولثاني ان یکون ہلغ الزيادة هو 
ملیونان قط من الا ال سنة ۷۰۰۸ كانهوالمتول وکا ذ کوه جناب 
الستشار الال فی مذ کرته الاو . واثالت هو الفرض التسكتى الذی 


www.marefa.org 


.۱۱۹ 
ذ کوہ جناب الستشار فى مد كرثه الثانیة وهو أن الربادة المطردة 
کون مليونين عن المدة لاول اي من ال الى سنة ۱۹۰۸ وعليوئا 
واحدا عن الدة الثانيه ای مرن ۹۹۸ الى سن ۲۰۰۸ باعتبار ان 
المممروفات عن كل زمن من الفروض ٢ہ‏ مليون عن الده یه . 
براجم البیان الوجود ين صفحتي ۰۷« و :۰۰۲ 

یتین من هذا ان زيادة ماتأخذه الشر کة ما تمطيه يكون مبلغ 
۰۰ ر۱۳۰ جیه على فرض ان الزيادة فى مدة الامتیاز ملیونان 
وق مدة الامتداد مليون وهی الطررةة الوسط الى قال عنما جناب 
المستشار الالی انها الطريئة المقبولة وهی التي تسول لبها الاجنة في 
حساما وقد بردعلى هذه النتيجة اعتراض وهوان‌هذه المسيةقد اسنيعد 
فما من الصروفات العمومية حاصل الاحتياطى القانوتى . وحاصل 
استهلاك الموجودات . وحاصل اسہلالك اللدبون . وحاصل اسهلاك 
السبوم وہذہ الحواصللازمة فی الدة الجديدة متی استمرت الشركة 
لستثل الفناۃ اررمین سنة اخرى . 

وككنهذا الاعتراض مدفوع بان امبالغالتى خصصت لاحتباطی 
القانوى باقية على الها وستبقى الى الباية مدة الامتداد الجديد ولا 
حاجة ا ىزيادنها ضلا عن‌ان نظامات الشركة لانسیج زاوها عن 
اکثر ا وصات اليه الان وكذلك حاصل استهلاك الوجودات في 
أن مقدار ماوضع فيه من عبد تأسيس الشركة إلي سہنة ۱۱۰۰ هو 
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پش 

ميلغ ۶۰ ملیونا منالجنيهات والبانی منه لنارقسنة ٠۹۰۸‏ نحو ٠۹‏ مليونا 
من الفرنسکات فكائه هو اِضأ باقي على حاله وكل ذلك حسب وارد 
حسابات الشركة 

اما اسلا الديون فاته قتضى هذا العقد لا يكلف اکومة 
المصرية من سنة 14١‏ ألا مقدار مايصيبها من القروض التی قد بعد 
سنة ۱۹۱۰ ولستعمل فى الاعمال اللازمة لتحسين القنأة من سلة ۱۹۱۰ 
والنتغار ان هذه القروض لن کون باهظة ادرجة اناقساط اسنہلاکا 
بعد سنة یکون لما تأثير بظپر فى حاصل الضروفات وه- ذا للاسياب 
الثلامة الا نی 

اولا لان هذه القروض ستفسط على اقساط متساویةف جيم 
الدة اى من يوم عقدها الى 2 ام استهلا كبا والساهمون الذين 
پمررون تلك القروض لايقباون ان تتحمل مصالستهم هذه الاتساط مع 
اقساط الديون ا الیة الى يلغ قسطہا السنوى الا نحو ٠١‏ ملیونامن 
الفرةكات الا اذا كانت لانؤثر فی ارباح سمو مارا یذ کر 

ایا - ان چیم مااقترمننه لش رکه من دیون التی صرفت في امال 
توسيع القناۃ ونحسيته إلى اول العام الافي لانتجاوز ۱۲۰ مليونا من 
الفرنکات وهذه الاعمال قد اصبحت القناة بها في الالة الراهنة حو 
ضفیہا في وقت انشا 

الا س إن الام کة قد اصدرت فى ۹ يونيو سنة +٠4‏ اقرطا یلم 
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آمحہ 8٦۹‏ سد 

٠ه‏ ملیون لدة ۱۳سنة وجاہ فی التقارر ای قدمها لس الادارة 

جلسية المساهمين عناسبة هذه السلئة أن هذا ال كاف لتوسيع 
الفناۃ توسيعا عظہا بسمح اسفینتین من أعظم السفن الممروفة إلى الان 
أن مرا مما من القثاة بدون مخزين إراجم حضر ابید الممومية 
لش رکة سنة ۱۹۰۷ على هذه الاعتبارات ونظرا إلى انمندوبىالكومة 
لم پستطیموا افادة الاجنة رهما صن ااحہا عن تیمة الام التظر 
ءانتراضہا واو على وجه النقریب لاتاتہا على اعمال التوسيع من سنة 
١‏ يمكن تقد القرض المتمل للتوسيع الوهوم بالة مليون من 

الفرنكات . ولا شك فى أن قسط هذا الم" بعد سنة ۱۹۷۸ يمكن 
دفمه بسبولة من الاثنى عشر ماہونا فرنکا التی قدرت الج ة احبال 
زیادما على الصروفات المالية وما ذكر یتضح أن المسبة السالفةاللذكر 
مضبوطة من حيث کونہا قرضا مقبولا وء پنیا على أساس صحیح من 

الوجبة امالية 

وعلى الرقم من هذا النساھل اذى استعملته الاجنة لالم الشركة 

فى هذه القروض القدمة فازالنتيجة قد جادث دالة على الغين الفاحش 
الذى تمل اضرارہ بالجيل المستقبل من غيرفائدة عظيمة للج .ل ا اضر 

ولا ضرورة مالية يتمذر دفعبا الا بهذه الوسيلة . ند بتال ان لدى 
المكومة ضرورات مالية الما لخاطرات لقبول حمل هذه اللمسسائر 

الؤادحة ومع أن مثلهذا القول لا یصادف قبولا وخصوصابمدماسئت 


م 
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ا 
أللجنة مندوی ا حکومة عن هذه التقطة فاجاوها فى جاسة ٠١‏ فبراپر 
سنة ۱۹۱۰ بان د الحكومة | تكن مضطرة في في الوت الماضر للاموال 
ثم الوا جواباعلى سؤال آخر د لايوجد اططرار بالعتى الذى تقصده 
الاجئة أى لاوجد اضطرار شديد للمال » 

على أله سواء كازلدى الحکومة اضطرار لمال أو یکن فان 
اللجنة وى ان هذا الشروع صفقة خاسرة ولابجوز الفاطرة باموال 
الامة في التعاقد به 

الاتبارا ات التی پپررون ببالمشروع 

جاء مذکرۃ چناب الستشار المالى ان هناك اعتبارات أخرى نہرر 
البحث فى هذا الاتفاق قبل الاوان وبا "تحصر فى مخاوف _ظن با 
عتملة الوقوع وأنها نہددمصر فى مستقبل ۳ وخصوصاعندماتؤول 
الها بعد نباب الامتياز الا ی 

والظاهر ان هذه الخاوفهى احد العوامل التی دفعت اليكومة 
إلى تبادل ا خایرات مع الشركة فى هذا الشروع واستعدادها لقبوله 
و يئة والدفاع عنہ وعلى الاخص بعد ان تبون ھا اله يمود بفوائد 
على الزينة الصرية من سنة ۹۱۰ الى سنة ٠۹۹۸‏ 

اما تلاك الخاوف فھی : 

ولا ننقیص رسومالرور الى حسة فر نكات عن الطن الواحد 


www.marefa.org 


ا 
ناء على النعہد الماصل من الشركة 

ثانيا# تمهد الشر كةباتقاص تلك الرسوم قبل اية مدة امتبازها 
اتقاصا یضر صاحة ا حکومة اذالم تتفق الحکومةمہاءن الا , 

ثالنا منافسة قناة بناما لآناة السونس 

راما ظہورا کتشافات علمية واختراع طرق جديدةللمواصلات 
تنقص من اهمية نناۃ السویس 

خامسا۔ احتمال مطالبة الكومة مى عادت لما القناة بتخئیض 
ارسوم تخفیطا کبیرا او طاب جمل اارور من القناة عانا 

ولا كانت هذه اغارف تمر فى بادیء الامر الها نستحق 
الاعتبار والتمكير مها اللجنة يمنا دیا وتبين لها فى كل وجه منم 
مایسمح لما بان 2 بان هذه ال وف جرمبا وهیة ولا ل احق ادق 
امام ولا اعتبار خصوصا وان معظمها سبق نهدید الشركة به 
فبسثته وظهر ها فيه ماظیر لاجنة الان وجار جناب رئيس الشركة 
تيجة اه فيه يجاسة اطىیة العمومية ی انعقدت بمدينة باریس نی 
۲۰ و یة سنة ۸ حيث قال عن منافسة قناة ہناما اوقداة اخری‌سواها 
وعن ظہور طرق جديدة للمواصلات وعن انقاص اارسوم مايأ : - 

« ماذا خشی فى الستقبل وإ يمد بند عل لذصكرى هذه 
المكاية حكاية قناه ثانية نفد ذهب بها الزمان وان سكة حديد 
سیپیربا وسكة حدید بنداد لا مکنہما ألا از قسرعا فى حركة التجارة 
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فاذا انقصنا پسیہا بض اركاب فن الحفق ان العجار يفضلون دالا 
نل بضائمہم عن طربق البح رو ان مشر وحقناة .:امالن عقق قبل عشرات 
السنين ومع ذلك فان الطریق الاقرب والافضل بین الغرب والشرق 
سيكون داما طریق قناة السويس . فالنتيجة کا ترون ھی مھا يكن 
من الامر قأن ارباعک لن تقل وان فتظر اليوم ای يمكننا من ان 
ون أدينا ماتريد + ما وزع 3 الاسم وهذه الزیادۃ لابد ان یه 


فان الصين تشدیء الآن فی ان تفتح ايوابها للتجارة وان فيها من 
السكان مايزيد على سکان اورہا اجم ولا شك فى ان حاجة مؤلاء 
زيهشيئا فشہٹا نیما لازدياد التدخل فى تلك الافطار 

مم قال فیا مختص ياهال اتقاص الرسوم مايق : = 

« وان انفاس الرسوم لیس من شاه ان مخيننا . اي لتعامون 
حق لس ان ذلك لايكون الا بعدان بزید مابوزع من الآرباح على 
الا سم وان لتذکرون آن اص ال ۳ ۷۵ ساتما فى سنه هه a‏ 
قد عرض فى اقل من عأمپن فترون من ذلكأن ناس الرسم لامخيفنا 
ف شىء 8( 

ومع اله قهامر ذ کره تمام الكياية عن ای رد تقدءه اللجنة 
لدقع هذه الاو جه الثلاثة الا ابا تری من واجیانها ان تشرح لاجممية 
كلماظهر للماشيدهذء امغاوف عدد افیا لتكون اة عل یینةمنہاامادن 
حيث ا حال انقاص دسم اأرورطبةالتمبدالئركة مقتمى اتفاقیة لندن 
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او 

قتدجاءنى مذ كرة جناب الستشار الالى مارأنی 

«ولکن سعر مرو رکل طن ميل إلى النقصان بسيب مانم دن 
به الشركة فى هذا الصدد » . ثم جاء مندوبو الحكومة واگدوا 
مجلسة الادنة الدمتمدۃ فى 14 فبرایر سنة ۰ حصول هذا التعيك 

طلبت اللجئة من متدوبی الحكومة ان پرسلوا لا هذه الاتفاقية 
لتطلع على نصوصپا فبعئوا ھا ترجه محضر جلسة عقدت في لندن في 
۳۰ وفیر سنة ۱۸۸۲ کرک ش رکة بننسولار اند اورتال حضرها 
أرباب السفن ومتدوب من شركة القناة وتقرر فیها جلة مواد منوا 
انقاص رمم آلرور فى القناة 

ول یمتوا اليا بنص الاتفاقية ولا شیء بستدل به علیہا۔ ولا 
:كتف اللجنة بهذا الحضر الذى لابربط الشركة بادني تہد الا اذا 
صدق عليه من جمینها العمومية ء فتد اعد الاستملام عن ذلك من 
مندوبی ال کومة جلسة ۷۸ توفير سنة ۱۹۱۰ فاجابوا باه لا بوجد 
خیرہذا الحضر . سأات الاجة مما اذا كانت اجمسية السومية مسامی 
الشركة قبلت العمل بنصوص هذا الحضر فاجابوا ما بأتى : « نم قبلت 
الممل به وغذته فلا » 

إستنتج ۱۶ ذحكر ان ا حکومۂ كانت ولا زال تقول وتصر 
على ان هناك اتنانا همع شركة القناة صدقت عليه جميتها ااعمومية 
واخذت ف تنفیذه ٠‏ ولكن المقيقة غير ذلك لان اللجزة مار اثثاء 


www.marefa.org 


رر .ما على ان اطیة لسمية لمماهمى الشركة التمقدة فى .هم ماو سنة 
۸۸6 م تصادق على عضر الماسة الذكورة وم تعتبرہ اتفاقا بل تقلت 
عنه مأيأق لصه : 

« انه م یسل عقد ولا اتفاق ولا تمہد بل كل مائم هناك الما هو 
في المتيقة پروجرام لاکن نطبيق أى مادة من مواده فى الستقبل 
الا بمرار بصدر بذاك من جمية السا مین » 

وفضلا عن هذا فان الشركة وزعت ارباحا عن سنه ۱۹۰4 على 
مساهیها باعتيار اسهم ۷۸,۲ فى اي کا یژیدہ ما جاء بالذ كرة 
الملحفة بمذ كرة جناب الستشار للالى مع ان محضر جاسة سنه ۱۸۸۴ 
البادی ذ کرہ يقضى بانه لا مجوذ اش رکة ان توزع ارباحا | كثر من 
۰ فى اللیة وان کل ما زاد عن ذلك ستعمل فی تتزيل الرسوم الى 
أن يصل الرسم عن الطن الواحد خسة فرنکات 

قبل بعد ذاك التصرئح الرتی وبعد هذا الابضاح يمكن ان 
يقال بات شركة الفناة مرتبطة بانفافیة تقضی بنزیل سمر الرور 
الى خسة فر نکات عن کل طن واحد 0 

على انتا لو جارينا الحكومة وقدرنا ان الشركة مرنبطة بهذا 
احضر فا الذي محصل لو انقصت الشركة الرسوم ندرا ۲ 

تكننا ان تقول وابد بالبراهين المديدقان اقاص الرسم تدرا 
لایر مطلتا على زيادة الارباح ٠‏ بدئیل ان الرسم فد لقص فى مدة 
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سے 0۱۷ سد 

الاربمين سنة الأمزية 4۱ في الایة من ته أى اله اج الان نائیة 
قرنکات الا وما پصد ان کان ۱۲ فرتكا وسم هذا ققد زادت 
الإبرادات زبادة عائة لاتقل سئويا عن ثلائة ملایین قرنکا في 
اللتوسط کا سبق انقول 

کان الرسم فى سنة ۷۶ فر نكا عن كل طن وكان الابراد 
٭ا و ۷٦۹۷۷۲‏ فرنکا نما انقص الرسم تدرا الى ان صارنمایة 
فرتکات الا زا عن كل طن زاه الاراد خسة اضاف فسار في 
سنة ہ۱۹۰ ۲ مایونا فرنکا . وعد ذلك فان زبادة الا راد لاتعلق 
بقيمة رمم الرور ققط بل علق إيضا مقدار البضائم التى عر مل 
القياة سئويا 

اذن يكون اپراد القئاة مرتبطا بعاملين متما كسين احدھا قوی 
ینٹچ زيادة مطردة فى كل عام وهر البضائع ای تر من الثناة وتقدم 
اللاحة التجارية بين الشرق والغرب والاخر ضیف وهو ميل شركات 
اللاحة العضدة من الدول ال تنقيص رمم الرور 

ما الملاحة التجارية بون الشرق والثرب فان تقسباراجم الى 
سببين عظيمين اولما نقدم الاقطار الشرقية فى الحركة الانتصادية 
بزيادة المماصيل الختلنة ونشب طرق الواصلات فى انیا . والتانی 
توجيه عناية واهمام الدول التمدنة الى تقوية يحريتها التجاريه 

اما الاقطار الشر قية فلا بزأل اعایپا فى ميدأ تقدمه الاقتصادي 
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سنت 0٦۸‏ سس 
. ولا بزال استقلالها في طفولته فان اطبات التحصرۃ ماہین السوس 
1 كشستقا انلها تتح للجارۃ الان خص وصامككةالسين التق هي اوسع 
مساحة وا كثر سكانا ولاتزال فما الركة الاقتصادية وللعاملة مع 
الغرب فی ابنداٹہا ومن احفق الها سائرة الى الأمام بدليل ان جموع 
جارنہااارجیڈیژید زيادة عسوسة ذان هكانفى سنة .ماعل نحو طعفيه 
في سنة ۱۸۹۱ ومن وقت مماهدة ( تو نکین ) الاعليزية الصينية ای 
من سنة ۱۸۵۲ ألى الان - قد فتحت لاتجارة او ثلائون‌مدينة صينية 
ولاشك فى ان سيقبعها غیرھا الى ان #قتحجيع للملكة الصینیة الكبرى 
التاجر الاجنبية هذا فا تعلق بالتقد م النتظر للانطار الشرتية 5 
حرکنها الانتم ادية آنا الدول ۳ فا تم نم كثيرا بتقوية 
حرنہا التجارية وانماء علافالہا الالیة فى الشرق 3 الانیا ند تقدمت 
من ثلائين عاما فى هذا السببل تقدما لا کادیزاحم التجارۃ الانجلیزیة 
أل یکانت منفردة باسواق العالم وكنلك انجلٹرا ودوسيا وجیع الدول 
الاوریة تننافس على تقوبة بمر یلہا التجاربة فى الشرق .کل ذلك يدل 
على ان مقدار التجارة التى ستمرمن قذاۃ السویس سبزداد فى السنوات 
ألاتية زيادة کدی لایژثر عليها القاص الرسوم بل بالمكس ستتوالى 
الربادة في الإبراد کا اقص الرس في الستقبل کا كان ا حال فى الماضي 
ذم أن لكل ابراد حدا لابد من إن يفف عندہ می وصل اليه 
ولكن ابراه فناة السويس لايزال فى دور الطفولة ولا بنتظر ان یل 
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س 


حده الا ہمد زمن طویل مادام الما فى تقدم وارتقاء 
تعمد الشركة القاس ازم 


قال جناب المستشار الالی فى مذ كرته د ان تيص اسم مو کول 
لاش ركة وحدها فاذا اتقصت السعر فى اخرمدة الامتياز يستحيل على 
الحكومة المصرية ان ترفه يمد 

والاجنة نری ان اساس كل سمل نجاری هو التبادل في المنفمة ای 
ان مايسلي يكون مساويا بقدر الامكان ما يأخذ فاذا كنا لانقیل مع 
شركة القناة بالشروط المعروضة علینا الان فذلك لانا وى فى مد 
الاجل الان خطأواضحا وف,الشروطفينا فلحشا . واناللجنة لانستبعد 
مطلقا ان ی يوم اندر فيه الشركة الفوالد ای تمود علہا من التماقد 
مع المكوئة الصریة تقدیرا صحيحا عثل تقديرها ا انی ولکن 
تستبع دکل البعد ان ششركة دولية بر ی كش رک القناة تعمل حملا بضر 
صا مساهمها قبل ان إضر بمصلحه الصریین وهو فيض سیر 
الرور تخفیضا هائلا رغیة فى النكاية جر او اتتقاما منها لا لملة غير 
كونها لم تقبل ان پتعامل معها معاملة كلها غین وضرر ومع ذلك فان 
اللجنة رى ان اليوم ای يتوقع فيه جناب ''ستشار الالى ان الشركة 
تعمل على الانتقام من الحکومة الصریة یانقاص رسم المرور وهو 
ايوم الذى فيه نمتقدکل الاعتقاد بان الشركة نکون كش امتالا 

م سول 
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س س 
واستعدادا لقبول مطالب الكومة المصرية والاقاق معہا على شروط 
ترضها حنظا لصالح مساهميها اتی تکون مبددة فى ذلك الین ا كار 
من مصالح الضرین بدليل سما من الان اي هذا الاتفاق اذ لیس 

من السہل ابدا على شر 2 القنأة ان رك بوما هذا الکنر ام 
وتحرم مساهمیها من خيرات النزيرة مما تكبدت من الشاق والمساعي 


٠‏ ويامظ النفقات 
لذاك لائری الاجنة علا مطلقا لما تطير به جتاب الستشار فى هذا 
الموضوع ٠‏ 


جعل الروو انا 

جاه فى مذ كرة جناب المستشار 

« أن المكومة المصرية لا تقدر على المارمنة فى ظلب تتقيص 
رمم المرور عند عودة القنۃ الها اون طلب جعلہ مجاناء 

لالعلم ان الدول الاوروبیة آمرضت قبل الان لتحر برقناة صناعية 
من رسوم المرور بلكل ما فعلت نی الماضي أمها تمرضت لابوغازات 
والانہر الطبيمية التى من شأنها ان كوق مامة رور جيع الا وم 
تكن نحرر نلك الممرات الطبيعية غبنا ہل حروتها فى مقابل تعوہضات 
مالیة دفمنها فانہ ا إمتنست بواغر الولايات التحدة عن دفم رسوم 
الرور فى تمرات الدزمارك الثلاثة دمت هذه الاخيرة الدول لامقاوضه 
فا اذا كان من المکن جعل السويد والبات الکبیر ولبات الصغير 
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یف ډو سا 


1 مرا حر ةق مقاب 00 عل ذلك علىعقد. ' 
اجماع دول فى هدينة 2 كونماج ومد الداولة قزر الیتسون: القاقیة 
مارس سنة ۸۸۷ الى ات عنبا جمل هذه الممراتحرة وجاناوتررت 
اأدول لا مپلنا كافيا رضيته تمويضًا 
ہے وكذلك ما ارادت الول ان تحرر اللاحة فى هر الاسكلدت من 
الرسوم دفت للمبذكة الهولاندية تمويضا مالي ا فا لذلك »تتفي 
معاهدة سنة ۱۸۰۳ هذا ماحصل فى الا بر والبوفازات الطبيعية الى 

٠‏ شقلها يد الثدرة اتکون مباحة ايع مخلاف تناد اويس الصناعیة 
الماطہ من كل جالب مك مصر وال ساعد المصزيون فى انشاما 
بعشرات الالوف من المال واللایین من الفرنکات 
لك لاترى الاسجدة محلا لتخوف من هذه الجبة 

ومع ذلك أن مصر قبل اتہاہ الامتیاز الا یل لادم حیتلذ 
عشرات من الشركات الدولية الاوریة والامربكية التى نطاب ارح 
فی ای مکان وتتقتق معبا على الاستنلال بشروط عادلة لاغین فها 
فیکون اصر منها مساعد دول قوي لايفل غن قوة الشركة المالية 
ورعا كان امم قو مها 

فاذا أخلفت امول سنپا فی عدم التعرض القنوات الصناعية 
وامرضت انعر بر النئاة من الرسمفان بکون بنیر مقابل بل ان الدول 
على كل حال ستموض على مصر مقدار المسائر الو ی خسرنہا في التناة 
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سام ۸۷۲ ہس 
خطر اختراع طرق جديدة للمواصلاث 

لارب ف ان قناة السويس هی اقرب طريق فتجارة بين 
الشرق والغرب فليس من النتظر ان ,نافسها طريق الرجاء الصا 
لان الفرق العظیم بين الزمن الازم لقطم الطريقين يسقط هذه 
الفكرة مها كانث الظروف ااستقبلة 

وهذه مقارنة مأخوذة من ا مدول ارسي للبسرية الفرلسية 
فتقطم سفن البضائع بالسرعة المتادة السافة من مرسيليا الى عواخ 
کونغ فی ۷۳ یوما وئلاثةارياع اليومعن طریق الرجاء الصا و۱۷ یوما 
عن طریق انا 

ومن مرسپلیا الى بومباى فى؟5 وما ونصف عن الطریق الاول 
و۷۷ یرما عن طريق اسنا 

ومن مرسيليا الى كولومبو فى ٦٦‏ یوما عن الطريق القدیم وهم 
وثلالة ارباع عن طريق السويس 
ومن مرسيليا الى تباث فى جزيرة مدفشةرى/4يوماوريم عن الطربق 
الاول و۳۰ دریع عن الطريق الٹانی 

کذلك من النتظر أن تزاح قناة بناما قناة السويس مزاحمة جدية 

کا ذكر الپرنس اوئبرج وكا يذ من الاوضاع المثرافية 

وک ان قناة السويس لن تزام بطريق الرجاء الصا ولا بناما 
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سد ۷ بت ١‏ 
فالها لن نزام كذلك بالسكة المديدية کسكة حدید سیریا او سكة 
حديد بنداد فان المتلجر الكبرى النی تقل من اوريا إلى اسيا 

٠‏ وبامكس لا تيقل مطلقا فى السكة الحديدية مادام فى الوجود 
طريق حری مختصر عکن تقلها فيه نظرا للفرق اطائل في كلفة 
شحها وتفرینبا مرادا اذا قات بطربق البر فضلا ما فى الطريق 
البحرى من وسائل الفظ والصيانة 

والوافم ريد ذلك لاله لاء.صلحة انجار فى ان مارا بضالہم 
فى البحر مرن منور 'وروبا الختلفة الى شطوط آسیا الصنري نم 
يغرقونها ثم تحملوما فى السكة المد.درة و.دفهوزمايه! اضاف الاجرة 
البحرية ثم پفرغولہا مرۃ آخری على ضفاف ا للج الفارسی لرشحنوها 
مرة ماق فى سفن دابا اللي سواحل افرقیا اشمرفیة اوتفور آسیا 
دانہا وقامیہا مع ألم لاسینیدون لاه تمل هذه ااشتات 
اقتصاد ٹی: من الوقت ولا من الال . 
وتدجاء ىكتاب الي وشارل رو وکیل انش مک خصو ص هذه للسألةما أق: 

« ای مك فى ان انشاء ااسكة الديدية فى آسیا الصغرى مود 
بضرر حقیقی على نناۃ السويس ( ولا مكن ان ا کرو مافته عن سکة 
سیبریا) ان هذه السكة ستفتح الاتطار الشاسمة فى آسیاآلصفری 
لحاصرل الغرب وبضائمه وامطيه كدلك محصولا با ولكن| ااتجارۃ 
ستستمر (فى علاقئها مع شرق الادمی ) تفضل الطريق البحرى 
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ا ا الب اف ۱ 
رپ آسباالنتري واتلیج فازسي:الذى هو طریق 
له بھی ونصنه برى .وعلى ذلك مكنا ان تج من الا اه 
أن يكون أسكة حديد نداد أو ای سكة اخری با فى ليا . 
'الاریٰ وا اطلیج الفارسى تأثير ما على مركن القناة لاجازی 

+ میت فكرة اغری منممة للاعتیارات التي رأی جناب امستشان‎ ٠ 


النفور له مصطنی كامل باشا 
اثالى أنها مؤبدة امشروع وهی احمال ظہور اکتشافات علیة 
الامر الذي ينقص من اهبية القناة فى تجارة امام 
ان هذه الفكرة ليست مستحيلة عقلا بل دى تسخل فی حبز 
الامکان العام ولكن هذه الاكتثانات والاختراءات عبولة 
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نب ۵۷ مب 5 
-٦‏ إلى الآن وان حال امور مبهمة فير عمينة لانوجد لما بشائن 
جل :ايها حت ولا خير لمات الرمية لامک ان بتبآساسا در 
الاشياء الموجودة باشل فیس يوجد مت بلآلات سال 
قل البشائع الثيرة الا طریق اة المديدية وطريق البحر ؤقد . 
3 ان مار ال ریس هو اقرب هذه الطرق واظما لن فل يق 
الا طریق ا مواء وهو معا نخدم لا يسلكه الا الستطلم او له 
' أو للسافر علي الا كثر ولس سا ما لجل الاتقال کا تدل علي ذلك , 
پوادر هذا الإختراع ا الیة 
على إن تقسدم اما پیر بإسبة واحدة فى كل الادياء فاذا 
ديت الاختراعات الم إلى درجة مخشی ما على 1 کثر ارات 
موافقة اتجارة كقناة الوس ربلا تقدمت كذلك حركة التجارة 
وموادها حي قشنل جيم طرق آلرود ۱ 
, واذا كانت القناة لميدة عن ان تنافس بطرق أخرى انپا عن‌الناثر 
بالموادث السياسية امد . لالا من الوجية السياسية متفق على حيادها 
١‏ ولان الحوادث لاضية لم يكن لما علبي من الاثو ماعل شى انلوف 
من امتاما فى الستقبل ٠‏ 
ند نت اروب الکبری سواء التي قامت ف اوروبا واسیا 
راف ریا مئذ افتاح القناة وقامت رات الال التي حدثت فى العام 
في هذه الدة بييدة عن انا خم تؤثر معطا عل رآ بل بالمكس 
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مج لابدنه شیر رز 

ان ! ژاو 1 5 له ز 
۳ انیبان روپ زا مهم ملق اوا ب 
۱ ار ادات النناة في سنة ۲ زو هی سنة اطرادؿث ال رای 
ای لدت فد فما) نسعة ملاين من الفر كات عن السنة لی با 
وزادت فى سن ې سنة اطرب الروسية ایلایةم میرن ۱ 
صا ية اليلأنية ۷۳ مل 3 

کل هذا این ۱ 
ا ایال لایع علا ی نايم ! عل انتا ٣٠۰‏ 
لا اود هلال علا ديل فى ماتی لا ولا ارم ا 
ولا يمكن استتتاجها من ای طرف اکر 

وت للرفبة فى اہول للشروع 

۱ ۰ أن حت اللجنة. اف وض المسابية والامتبارات العامة الى 
سك ارهارآ‌وجر ب البحث ق الاراءو کر متا کی 3 
فش كرة تاب المقشار الى ولسان متدوييا فى لی ر 
ف فول هذا الشروع حى لاینوت اللدية اسوبڈئی۔ ما وز 
کت ١‏ د 
و 4 7 يه دام إلطريقة واط كين ندرس 

ومة مشر " ام تاد 1ء 3 : 

.وعاما التي : راذعا عادة من غير از تسیر 


شاد کہا يا رای قطي 
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لد الاق 
قال جناب لاستشار. . 
« إن ]لەالۃ اتی علها التناۃ الان مضرة بالانبية لتا لانها تقضى 
بان الیل احاضر الى محتمل نمم افقات الققاة لابستفید منها شیثا 
فی حين أن الاجبال القادمة رعا نی نها بعد مرور ستين ماما 
أرباحا طائلة . فمن العدل ومن النید لصر اقتصاديا اعرا كا الا 


0 


الفقور له محمد يلك ريد , 
وا یل القريب فى ارباح القنال المستقيله » 
والاجتة تری ان من واجبات الافرادوایماعات مها اسرفوا 


إن يدخروا من حاضرم شيا ينغم الاعف أب فى مستقبل الايام 
القرية او البعيدة مادام ذلك في الاستطاعة 
. م۷۳ 
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۵۷۸ سم 

+ اذا قرو ذلك ورأينا شركة الثناة نجری على هذا الميداً بطلہہا مد 
اجل امتیازہ ارمین سنة قبل ناه إمانية وخسین ماما سعیا وراه 
مصاحتہا ومصاحة أبناء مساهمها واحفادھم . فاماذا لایکون « من 
المدل ومن الفید انتصادہا لمصر > ان ندخر ارباح اقناۃ لابناتها 
واجفادما الڈین ۸ نا الاجیال الا:ة لا لمترکہم فى حبوحة السعادة 
الالية ولكن مرش ماهم سض المبء اثقیل من الدیون الاہلیذ 
والاميرية اتی پت رکہا م ا یل ا اضر والذى بيه وقد تبلع قيمة 
نلك الديون مثات اللابین من المنها واتعوض جزْءا ما تصرفت فيه 
المكومة فى هذا المصرمن ثروتها اثالیة والعقارة انی باعتها لاشركات 
وانیرھا وانفقت أثلها 

يقولون ان الالة الحاضرة مضرة بالنسبة لنا نظرا لرماننا من 
اربع التناۃ اتی سقنمتم بها الاچیال القادمة وراد بهذا القول أن بيج 
اسنا : 

اولا -- الاعتداء على حقوق الاتاء والاحناد فى هذه القناة 
بعد ات اضاعت المنكوية ماکان للبلاد فيها من القوق والسهام 
باسعار یقدرونہا حزن من عشرة من أسمارها الماضرة 

اا س ان تصرف تصرف الیذرن تدلوت میالم 
صرفو ہا فی غير حاجانہم بفوائد فادحة لاتعامل مها غير الضطر او 
السنیه 
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مه يسا ' م تمده 


اا - لان تزا الاجیال الا یڈ( مقابل ت تعيض لاہ ذ كر ) 
فى نصيما من تروة رما كانت لاك الاجیال اقدر منا على اتضرف 
فیا بصورة او سلطة انفع لبلاہ ما نستطیع ان تصرف به نالا ٠‏ 
مادام ل مت لس شوری القواتین 
وأى قطی فى الشؤون الصرية البمتة فلا عن صرف الاموال 
الطائلة ای تزيد ف يكل سنة بعد سداد اقساط الدريرن العمومية وسداد 
کل مأقضت به الماهدات الدولية . 

ولاشك فى ان كل سبب من هذه الاسباب المتقدمة عنعنامن 
أن تتأثر عا ال وحم علينا ان لا تنيع الا ریق الق والصواب 

وقال جناب الستشار 

« ان العملة اك اشروعة لاتبروفي نظرا | لاجيال القادمه الا اذا كانت 
البالم' اللعحصلة مها كستعمل في مشايع تسود علي الاد باتنع 
والكسب ورم البلاد بذلك ربا فی اثلة بساوي علي الافل سعر 

خمم الاواح الستقبلة » 

واللجنة وافق جنابه على صحة هذه الفكرة دن الوجبة النظرية 
ولکها مع الانيف لا توافق على مرحتها من الوجهة العميله . وذاك 
قیاما علي الافی اذى دل على ان المكومة وجد لدہہا في فرش 
امتعددة اموال طائلة فلي تفکر عند صرفها في مثل هذه الشایرم 
شار الها جناب للستشار وح ذلك فان 3 الشاریم الي شتصرف 
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5 مم ۸۰ مت 

فيهاالبالع' التحصلة من هذا الشروع اما ان کون مذار م کالية أو 
حاچیقفان كانت كالية کان من سوہ التصرف ان سام وما 
پفتظر من ربح عظ ساعد اجيالا ال نز على ل نا التصرفات 
ا حاضرۃلنقوم ۳7 لية مكن تأجيلها إلى الوقت الذى تسیر ك 
الاہمال فی حاجة اليها . اوالی ان يتسر الال اللازم ما من طر.ق اخر 
افضل اقل طررا من هذا الطريق . 

وام افاكانت تلك الشاریم حاجیة ,فلا تعدم المسكوءة مالا 
يقوم مقام الاموال ای ستأخذما من هذا المشروع . بان تقدم تلك 
الشاریم عل غيرها من الس 00 الحضه التي .ينفق عليها 
سٹویا مثات وت نالانیہاترغماعن مار عا سشورى 
القوانین الڈی يعبر عن یات ۷ لاہ كمد الکك الديدرة من 
اهل افریفرا وهی التى أخذت ها الاموال لاحتراطية فى الشبور 
الاخيرة مبلغ 5 الف جيه رغا ما١‏ باه اس شوري القوائین من 
الممارضات الشديده وال راء ااسديدةركاقاء 12 کنات ليش الاحتلال 
بالعاصمة وهي الی أخذنہا من اال لاحتياطي كذلك رة ألف 
جنيه مصري فى العام الاني عم الابتدائة فقط . وذير ذلك , 
كاعلسائر القادحة التى تتجب من الضاربة جشتری اسہم غير مصربة 
ولامضمو نقمن الاموال الاحتراطية والاعال الاخرى النى هی فرق 
الشؤون |( كجاليةالمعلوءة یاسفحات یزان العموءية المشتملة على بالخ 
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سے ارفا 
راوخ بين ٠١‏ و ۱۷ مليونا من التیهات في کل ام ولیس للامة فى 
صرفب رأي قطعی ولاشوری متبولة مہا کان معتولا ١‏ 

ولقد فان جناب المستشار الى الشسور العام ( الذي لاثجبله )وهو 
تألم الامة للصریہ من صرف اموا لها ای هی فى حاجة لما فىمثلتاك 
الوجوه الكالية دون صرفپا فى شووما الماجية كالنمام والامن والقضاء 
ووسائل نظام الرى والصرف والسکات ال دیدیة ا حروم منها للان 
كشب من جہات القطر الداخلية واستهلاك الاين السومي الذى 
ازدادت قيدته تما كانت عليه فى سنة ۱۸۸۲ 

وخشى جنا به ان هذا تم يدفم الامة مقابلة هذا الشروع مال 
له بەمن عدمالاستحسانوالاشمئراروانہ لايشجع یله العدومية 
على التصديق عليه فاحتاط نلک وجاء عابطمن اتلواطر ویهدی النفوس 
من هذه البة فقال مائصه « ان الارباح الى تود على مصر من هذه 
السلیة يجب أن لا افق في حاجات لليزانية العمومية ٠‏ وائما جب ان 
تصرف على اعمال تقدم البلاد کاری والسكك ا لحدیدیة وغیرذلك وعلی 
استبلاك الدین السومي» 

ولکن هذا لقول ليس من شأنه ان يدقع انلوف الذى تأصمل في 
الانفوس من تصرف المكومة فى مال الامة من غير رقيب عليه 

وليس هنال اقامة الیل على ذلك بذ كر تفصیل الوجوه الى 
انفق فيا معطم الال الاحتياطى الذى کان متجمدا وسپ من صندوق 
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ام وی ہی ۵۸۷ سب 
الدين عقب انفافیة ۸ إبريل سنة ٩۰4‏ الا بذ كر الطریقة التى تسلی 
ها للقاولات والشتریات الطروحة بین ايديا تکفی أعرفه الطربقة 
التي تسلكما الحسكومة في تديير اعانا امالة لان هذا الشروعانلطیر 
الذى اوتمه حسن الطالع فى بد اللمعية السسومية يجب ان يعتبر عند من 
لابمرف حنيقة ادارة امورنا واموالنا . کقیاس ثابت الاعمال الى 
ارنا المكومة فى الماضى والی ستجریها فی المستقبل ماقیت علي 
حالما الماشرة تسل في لماح العامة مستأئرۃ بدون ان تشرف الامة 
معا برأى قطعی فیا 

كيفية نحضیر الشروع ومحثه 


جاء مذ كرة جناب المستشارال الى وعذ كرة المسكومة المشتملة 
علي نصوص قمدیلانہا انه حصات مخابرات طويلة مع الشركة حال 
تحضير هذا الاتفاق فرات اللجنة ان من صالح الشروع مراجعة تلك 
الخابرات شرف ام النقط الاساسیة التی دارت عایا واجابات الشركة 
علا حی'تتحقق کیا محققت المسكومة من عدم امكان الوصول الى منافع 
| کثر وحتى تککون على پقین من اه لبس فى الامكان احسن مما كان 

فطلي الاجنة من‌مندو یا سکومة بحاسة 14 فیرایر سنة ۱۹۹۰ 
احاطتها عما عضمون تلك افخابرات او تمكينها من الاطلاع عیہا 
فاچابوہا على الفور چا بأنى 
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بت 0۸۳ نسم 

د یکن هناك عنابرات تحريرية منکن عرضها على اللجتذع 
ذ-كانهذا البو ابم وبا لاندهاش اللجنة واستثر اها لتحطير مشروع 
غاد دقیق كبذا بدون حصول عابرا ت کتابیة بشأنه مطلقاحتي 
ولو «سفة مذاکرات مع تکرار القول عذ كرة جناب الستشار 
ومذکرۃ المسكومة محصول خاراتطو بلة انپت تحضیرهذاللشروع 
ولا م يتسئن امل اللجنة فى وجود اثر للمخا, رات والفاوضات الاو یق 
لدى ا1.كومةرأ تأن تكتفي عن تك ا را ات بالاطلاع على اؤسائل 
التي ذ كرها ا۸ لستشار الى في اخر مذ كرته المؤرخه ۱۷۱ کتوبوسنة 
۹ أذ قل 

د وهناك سائل دقبنة تخس بالانفاقية الجديدة لاغل الان 
للاشارة الیہانی نص الاتفاقية وسيم الاتفاق عليها بتبادل الرسائلمع 
الشركة وستعرض صور هذه الرسائل فرب على لس النظار > 

فطلبت اللجنة فى چلستہا النسّدة فى ٢۸‏ فبراير سئة ٩۱۰‏ من 
ترات درق المكومة ان مخبروها عن نلك االرسائل وما يكون 

قد پیا اچاب سعادة ناظر امالية جا ی حرفيا : 5 

ا مسائل تمدمت ٹیلیں النظار ولا أل خلاف 
مسألة الاربعة والاربعين یوما مر ألةالاراضی الى سیخلماالیحرومع 
ذلك فالكلامكان فیا شفیبا . 

ولا بشست الجعة من عدم وجود أ گار للمخاوات ولا لارسائل 
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اس ر دع 

التي تبودات بين الشركة والمكومة ارادت أن ككتنى بلاطلام على * 
تقارير انظبراء الذين أشي إليهم فى خطبة جناب المالى بوم افتناح 
اميه العموميه بالمبارة لا یه 

« ان قيمه المبالغ التى ستدفعبا الشركة لاحكومه مقابل هذا 
الامتداد قد قدرها بمدالبحث الدقبق اشخا ص من ذوى اظہرۃ الواسعه 
فيالشؤون للایه» 

فطلبت اللجزه من مندوني الحكومه عاضر اتمال أولئك اظبرا 
وتقاربرم لنستدير كما استنارت الحكومة جا جاه بها فاجابوها ا بای 
حرفيا بجلس۸٤۱‏ فبرابوسنة :۱9۱ 

دم الکن هفاك تقارير نحربریہ. وانلبراهم تفر من موظق 
الحكومه قاموا بعمل الساپات اللازمه التی افنمت نظارة اماليه بفوائد 
الشروع ومن مؤلاء المبراء السير روسيان الوجود الان والسیو 
کریج الوظطف مصاحه المساحه > 

فارادت اللجنه حینڈذ ان تعرف القواعد الحسابیہ الي‌بنیت علیها 
عمال السنشار وأولاك المبراء للا لام بها ولعرفه مندارھامن‌الصواب 
فسأت مندوبی ا لحکومہ عن نلك التواعد قاجابوها بمابأنی ءلاتوجد 
تواعد وهذه افترازات» 
سم الاجنهعن الافيسة انی سارواعليها ف العمليات امسا بيه قاجا بوها 
فا نصه «لابوجد عند ناحساب پقینیوھذہ العملوات كلها افتراضات» 


www.marefa.org 


7 بد قبط هسم 
لا خاب رجاء الجن من أن يد خید الأكزمة غابرات كتابيه أواثر 
للرسائل الوخود تقدعما لجل النظار اوتفارن لاجبراء التی أشارت 
الم الکومة فی خطبة الاب الال او-اساسا سحیحا لقروض 
الاحماليه ارادت اللجنة ان تمرف كيف حصلت اذل انار اتف هذا 
آآلشروم وکیف ہنارت الأسكومه فی محثہ ودرسة حتي مار تحضیره 
یناه على ای ث ثيه بی جناب الستشار طايه في مذکرته في مجلس النظار 
بان بصدق على ۳ هذا الاقاق اذ قال 
< انی اعرض الشروع لی مجلس النظار وی قه شدیدة فی انہ 
بعد درسه یسدق عليه ا جلس فی مبدثه » 
فسأات الاجنة مندوبی الحکومة ٤‏ الادوار التى تداول فيا 
درس‌ھذاللشروع فاجابوا ا نہ . 
« الادوار التی مر بها الشر وع هی 
عرضت الشركة مشروع الاتفاق ی00" تنافش فيه 
علس النظار وادخل هذه التمديلات عليه وقرر عرضه على ابلعية 
السومیة ومد هذا الفرار قد مبار امضاء الامر المالى القاضي بعقد 
الهمیة من الاب الما ی » 
٠‏ یتضح ما ذکر عدم رش هذا در یط با ۱ 
اختصاصیین من اکر انظہراء پاورہا لفحصہ ودرسه واعطاء دام فية 
کیا فعات الک ومة فی مشروع لا حة المماشات الاسکیة الذى نى 
Vie‏ 
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سے 0۸۹ ے۔ 

ین بدی المكومة تحت البحث والدرس مدة ادع بآ ¢ 
استحضرت له دن ن انکلترا خيدرين شبيرين ها المستروران والمستر ويان 
رعرطتهبد اه موز ىباندنغتصةعثل هذه الاجمال 

ویتضح فوق هذا أن لذن ستهم الحكومة فی خطبةالجناب الما 
المديوى « بالاشخاص ذوى الخيرة الواسعة فی الا ژن‌اڈالیة » وافتتمت 
نظارة الالية باعمالهم م نفر منم ظفیمیشتاون بهاوظالف غير الوظطالف 
التي پشنلہا عادة ذوو اللبرةالواسمة فيالشؤونالالية . کراب حسابات 
المكومة او عر حابات نظارۃ امالية وما أشبه ذلك من الوظائف 
العالية الرئيسية 

وان » کے أن پلاحظ ان هذا الشروع غير تاج ال رأي 

الخبراء بدموی انه مبنی على قواعد حساية 220 
الائل من الزام الحكومة بساشات المستخهدمين مد اتہاء الامتياز 
ورنض ال کومة لك وهو الامرالذى حتاج الى خبراء لاجل تقدیر 
مافیه من المنافم فی حالة القبول والضار فى حالة الزفض 

هذه الوقائع التابنة بافوال الحکومة نفسها لابطربق الظن او 
الامتنتاج قدا دهشت اللجنة ودلہا على انا کو مة كان فى وسہا أن 

چم بدرس هذا للشروع | کثر ما اهتمت به وانهالم لعطه المنایة اتی 
۳ پستجتبا واتی تمطيبا عادة لای مشروع اخر افل من هذا 
الشسوع قيمة وأهمية وقد زاد دہش اللجنة ما كانت تصمادنه في اجابات ۰ 
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وت 
مندونی الکو مة من الایهام رز ومن عدم الطیابا على الواقع تارة 
اخری فثال الابهامفى المواب مایافی 

سألت الاجنة مندوقیالمکومة السؤال الا : هل ميلغ الاردمة 
الاين جنيه الذى ستدفعه الشركة للحكومة ستسنیرم قرضا بفوائد 
تحمل لسدادها اقساطا سنوية تدفعها من ابرادات القنأة فتؤثر حيقكذ 
فى حصص ال لمكومة السنوية او ان الشركة ستدفع هذا البلغ من 
ما الاحتياطي ولا تأخذ بدلہ من ابرادات الشركة فجابوها بمد 
رد یم جا انی 

(محثمل اله الحصول على ارمة ملايين ججنيهتلتجى .الشركة لمقد 
قر ض وقد روعى هذا الاحمالى عند تقرير شروط الاتقاق والضح أن 
ماندفعه الشركة من فوائد واسّهلاك سيؤثر نوعا مافی هذة الال ةعلى 
الحسكومة فى ارباح المدةالىتبتدى. منسنة ۹۲۱ وتنتهي فى سنة ۱۹۷۸ 
وملى كل حال لو نقرر ان مطاو ب القرض المذ کور لايدخل فى حساب 
تقديرحصة المكوبة فہذاالشرطیجہ ل لاشركة وجبافيطب امتیازات 
تکو ن ماد له ) 

فن الفقرة الاولى من هذا المواب يستفاد بدون أدنى صوبة 
ان المكومة لم تمرف ماإذا كانت الشركة سنقترض مبان الاريمة 
افلاین جنيه وتجمله سلفة تئر اقساطها فى الاجزاء نی ستخصص 
[لحکومة سنويا من سنة ۱۸۲۱ او الا ستدفعه من الاحتباطلی القانوئی 
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- AN 

أو الاحتیانلی الوص 

ومن الفتر 2 ألثانية يؤخذ ان باب طلب الامتیازات فى هذالمتد 
لازال مفتوحا فى وجه الشركة حتی ولو مد خروج الشروع من ین 
یدی الیة العمومية کا هو صریح العيارة الاخيرة 

ولوکان الامر قاصرا على ذلك ان ولکن الكومة تری ان 
اش رک وجها فى طلب هذا الامتبار ولابد ان یکون عندها استعداد 
للاتماق معپا عليه 

اما هدم انطباق بسض تفت الاجابات على الراقع أحيانا فيؤيده 
حادثة مر 2 کرها فى هذا النترر وهی قول ا لحکومة بان الشركة 
آمہدت تخفیض رسم ا مرو رکا ازداد دخل القتاة وذلك عقتفى 
اتفافیة مدقت عليها الممية العمومية لاش ركة ركلا نانشنها اللجنة فى 
هذا القول ازدادت ا واصرارا عليه على ان القيقة هي ا الشركة 
+ترنبط بهذا الاتفاقية وم نسادق عليها کا مر البيان 

هذا فضلا عن الاجابات الاخرىالتى اضعفتثقة الاجنة بالمملياث 
اسابیة التى اشتمات عابها المذكرة الاولى والثانية اذ قال مندربو 
الحسكومة عند ماسألتهم امن من سیب الفروق فى اطساب وبين 
الم ذکرتین القوه عنهما فى لعض العمليات الحسابية ما : 

( أن ماذ كر بالمذ كرة الثانية ہو الممة_ل والاکٹر احغالا) 

ين أن معنی هذا القول هو ان ما ذ كر بال کرة الارل 
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سی ۵۸ سے 
الرسعية غير معقول واه بعیدالاحنیال بعداق قیل عنها ان کل مااشتدات 
عليه من العمليات المسابية والقروض الاحمالية نی علي حي الەنل 
وااتدقيق هذا فضلاعن ائه ل عض على المذ كرة الاولىوالثانية | كثر 
من عشرين بوما والجة لاتدرى ما الذى کان يقال عن المد كرة الثانية 
أو مفی علہہا عشرون ہوما او ارنمول 
اللتيجة 

والنتيجة ان الاجة كانت تى ان قدم المسكوءة اآسدة 
للجممية العمومرة مشروعامحضراءیحو؟ا حق البحث +شفوعا ما يشرحه 
وده من البيانات وللستندات متوفرة فيه شرائط الےکة والرویة 
مضموتفیه مصاحة البلاد فى حاضرها و شتقباپا القریب ما يصل اليه 
حد الاستطاعة والامكان راجحة نلك الملحة على غيرها او معادلة 
لما على الائل اتنجیل اللممية ذه بممرفنها او بواسطة نة من اعضانها 
نظرات قليلة أو كثيرة ثم تباھر ,كل الهاج والشراح للموافتة على 
ذلك الشروع او تعدرل تمديلا طفيفا انكن أأشروع قلا لتعديل 
وكان جائزا للها عله 

م تصرف اعطاء المیة الى بلادم من النور الشمالية الى الحا ود 
الجنوية رامین الورة الشکر والثناء على حكوم مم لجدهأ وسعيها یر 
امنا وسهرها على .صا بلادها فتزداد ثقة الاهالى وعجنهم الخالصة 
أرجال حکومہم العاملين فان ذلك انعی عانتمناہ ية وماتری 
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تک 0۲ سب 7 
ال امیفتن اللا كة والحسكومة فى حاجة اموي اليه دا وخصوسا 
ق نعل الٹروف الحاشرة 

ولکن ماالڈی تمده ابية وقد قدمت لما المكومة مشروعا 
معا خطير | وضع سرعة لم تعبد فى الحکومة من قبل و باختصا رکلی 
بهرره جناب الستشار بانه جاء بدافع الضرورة کا جاء بمذاكرة جنابه 
الصادرة فى جم اكتوير سنة ۹۰۹ غير مبحوث حق ألبحث ولا 
مرفوق بایضاحات ومستندات نؤيده لدرجة ان مذاكرة جناب 
ااستشار الال ای هی اول وآخر مستتدات الحکومة في بیان واثبات 
منافع هذا للشروع لم كن حاضرة لدمها عند ماطلبتها الاجنة مہا بل 
اضطرت ان تنتظر ستة ايام حي وصلبا مع دض الستندات التى 
كانت طلبها اللجنة من مندوٹی اکومترفضلا عن هذه السرعة 
وعن خطورة الشروع فانه جاء سانا لاوانه بمشرات من النین 
ومعلوم ان السرءة في العمل والحک على ااستقبل البعید جداکلاها 
بقرتي عليه حتما تلطأ والبعد من ساحل المقيقة ومحجة الصواب مها 
کان الوضوع سیطا فكيف یکون الامر والمشروع هو امتداد امتياز 
قناة السويس ارمين عاما قبل اه اجل امتيازه بنحو ستين عاما 

لاديب فى ان العا حیاثذ يكون جسپا والضرو ای بترتي 
عليه حالا واستقبالا یکون اجسم لذلك م یسم الجنقران تكم عن 
ابعية طررتة تحضير الشروع وعحئهكا سبق 3 كره وام ما رأته فيه کا 
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شی نے 
يأني يانه . 
أولا أن مشروع عقد الاتفاق المروض على اطمعیة غير مقبول 
لامن شركة القناة ولا من الحكومة الصریة وكان جب أن لا يدم 
زاجسیة السمومية الا بعد الافرار عليه من جعية مساهي الشركة 
مادامی المكيرمة بست هي العارضة مشرو ع کا تقول 
انیا ۔ انه ليس لاجمعية العمومية ولا من الصلحة تعديل الشروع 
کاسبق البيان 
الٹا_ أنه قد ی بالحساب أن فى هذا الشروع غينا احشا على 
مصر قدرہ اللجنة بجو ۰ ۰ مر الحیہات أصلا 
وفائدة على دة ' 
ساب جتاب الستشار 
رابما _ أنه لاحقیقة للمخاوف الت نتوقماالحكومة لو لم تتفق مع 
الشركة على مد أجل امتيازهائم انان بعص هذه الخاوف محلالتظر 
*قدقنه مکی قبل وقوعه 4مصوصا متي لوحظ ان الشركة كلما مرت 
سن تمن مدة امتیاڑھا كانم اقرب إلىالتساهل فى شروط التعاقد مع 
المكومة لانہا أن مد الا صر التعاقد معہاعلیقاء وجودها أأما مصر 
فالہا جد كيرا من|الشركات الدولية تماند معبا على ادارة القناة 
واستنلاه 1 
ناما أنة لأشيجد آن‌منرور2 مالبة الجی* إلى ااتعاقد بالنہن 
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سد ONY‏ کی 
القاس سیاوان الايد واتع یسا بسي لا بد ف این 
,ا العظيم الذى لايقبلى الجيل االحاضر ولا برض بان يتحملمسئؤلية 
انم الاجيال المستقبلة الااذا کلت الفائدة مضونة ة وواضة وضوحا 
لار اب فيه 
سادسا - أن فكرة استفادة اليل الحاضر من أوباح التناۃ كن 
عکن ان بمال عنہا الها فكرة صالحة حقيفة لو انترنت با نپاتی 
أولا ان لا یوجد مطلا غہن في التماقد علا 
ثانيا آن يستسل القابل فی أعال مثمرة تبرو هذا ااتماقد آمام 
الاجيال ااستقبلة وان يكون للامة من ااسلطة على أ والها ما یکنل لما 
متییھذا اش ط كفالة فة ١‏ 
آما واانبن في الصفتة فاحش والحکومة لم تملح الى الان بط 
الامة حق الاشتراك ممبابرأی قطمی فى تدیں شونا اماليةوالداخلية 
الإحنة خصوصا وان الەقد حاصل على زمان ابعد مق ان یکون الم 
عليه صرحیعا فهو سارق لاوانه من كل الو 
قیناء على هذه الال 
قررت اللجنة الاجاع راش هذا و 
الا خي“ 
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